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التسوص المحققة 
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الفهارس والببليوغرافها 
- المخطوطات الليبية في المكتبات التونسية 666 0.00.0.060000006066060666... أيوالقاسم كرو 1١95‏ هما 
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قواعد النشر فى «المورد». 


: تُعنى «المورده بنشر كل ما يتصل بالتراث العربي  الاسلامي‎ ١ 
نصوص محققة, دراسات, فهارس المخطوطات» التقارير المتعلقة بالتشاط التراثئي,» عرض ونقد الكتب‎ 
. المحققة والمؤلفة حديثا حول التراث‎ 

؟ ‏ يُْفضّل أن تكون المادة المرسلة الى المجلة : مطبوعة:على الآلة الكاتبة . أو مكتوبة بخط واضح . 

أن ترفق بالبحث أو المادة المحققة الرسوم:والأشكتال اللازمة وصفحات مصورة من المخطوط 
المحقق. على أن تكون واضحة ويسهل إعادة استنساخها في المجلة . ولا تقبل مادة محققة بدون هذه 
المصورات للمخطوط. 
؛ ‏ لانقبل والمجلة» بحا أو مادة عقفة سي مرا كل أو جزءا إلا إذا اعتمدت نصاً جديدا يغفي الس 

الاول أو يصحح ما ورد في النص الاول أو يضيف عليه . ١‏ 

ه ‏ الكاتب أو المحقق» ملزم بمراعاة الشروط العلمية المعروفة في كتابة البحث وأصول التحقيق . 

+ تحال البحوث والنصوص المحققة الى خبير تختص أو أكثر للبت في صلاحيتها النشر من حيث جدّعباء 
وأصالتهاء وفيمتها : علمياً. منهجياً. 

يبلغ الكاتب أو المحقق بالموافقة على النشر أو الأعتذار عنه. بعد المداولة بين رئاسة التحرير واهيئة 
الأستشارية. وفي ضوء تقرير الخبير. 

م يأخذ البحث أو النص المحقق دوره في النشر وبُرنَبٍ عند النشرء حسب حاجة المجلة ولأعتبارات 
خاصة فنياً وموضوعياً. 

4 ما يُرسل الى المجلة لابعاد سواء نُشر أم لم ُنشر . 

5 - فض أن يرفق الباحث او المحقق , خلاصة لا تزيد عن الخمسة أسطر» باللغة الاتكايزية‎ ٠ 
. أو باللغة العربية‎  نكمأ‎ 

يستحسن أن لايزيد حجم البحث عن 59 صفحة قطع كبير» والنص المحقق بحجعم يمكن نشره 


دفعة واحدة. 


أولا : المصطلح وتاريخه :- 

حتى يتسنى لنا مناقشة اشكالية النقوش الليبينة 
والدراسات التي تناولتها ‏ وما اذا كانت فعلا قد ارتفغت الى 
مستوى الكتابات المعتمدة على الابجدية أم انها لا تزال لم تخرج 
بعد عن اطار الرموز ‏ ء لا بد ان نعرف المصطلح الذي 
اشتقت منه التسمية . وما هي الرقعة الجغرافية التي شملها ؟ 
ثم الاطار التاريخي التقريبي ب وو واس 
في شكلها الأول . وما هي الوظيفة التي تكون قد أنشعت من 
أجلها ؟ الى غيرذلك من التساؤلات التي يمكن ان تطرح في هذا 
المجال بغية محاولة الوصول الى الحقيقة العلمية أو الاقتراب منها 
على الأقل . 

وفي هذا الصدد , يمكننا بناء على الوثائق المتوفرة أن نشير 
الى أن أوّل اشبارة الى اسم ليبيا واللوبيين أو الروبيين » كانت قد 
اطلقت من قبل جيرانهم المصريين وذلك في ما عرف بصلاية أو 
لوحة الملك العقرب ملك الوجه القبلي » حيث ظهر في الصف 
الرابع من الصلاية المشار اليها رسم لشجرة زيتون وأمامها 
علامة تصويرية اعتبرت من أقدم علامات الكتابة المصرية يدل 
معناها على كلمة ( تحنو) أي لوبي ٠‏ وبذلك اعتبر هذا الاسم 
أقدم اشارة الى الليبيين في الكتابات المصرية القديمة وهو عائد 
الى الفترة السابقة لعصر الاسر في مصر" . وقد تكررت بعد 


ل 


يه »ع 


سّة 
وئاسة 
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جامعة قسنطيئة / الجزائر 

ذلك الاشارة الى الليبيين في كل من صلاية الملك نعرهر 

ونصوص الاسرتين الثانية والثالثة اللتين حكمتا مصر خلال 

بداية الألف الثالث ى. م : 
هذا بالنسبة للكتابات المصرية . 

أما عن المصادر الاغريقية , فان الاشارة الى ليبيا 

وَالليبيين كان قد اوردها الشاعر والاديب الاغريقي هومير وس 

في كتاباته خلال القرن التاسع قبل الميلاد حيث يصف ليبيا في 
ملحمة الأودسة (/ا » هلم40 ) بقوله « ليبيا تلك حيث 
توجد للخراف أقران (ج قرن ) منذ ولادتها , يملكها امراء 

رعاة . يعيشون على ألبان ولحوم الماشية إلتي تحلب كل يوم ٠‏ 

ذلك لأنها تلد ثلاث مرات في السنة » . 

ومن جهته تحدث هيرودوت عن ليبيا بوصفها القارة 

الثالثة من قارات العالم الأهولة حينذاك على نحوما فهم سابقوه 

ومعاصروه . وهي تمتد من حيث تنتهي حدود مصر الغربية الى 
رأس سولوئيس ( 800818 ) وهو رأس سبارتل جنوبي غربي 
طنجة على المحيط الاطلسي . ويشير بعد ذلك بأنها قد سكنت 
بأناس من أصل لبي يتجمعون في شكل قبائل متعددة 
ومتفرقة » فيما عدا الاجزاء الساحلية منها التي كان يمتلها 
الاغريق ( قرينة ) ( هناوله09 ) بليبيا الحالية والفينيقيين الى 
الغرب من ذلك . 

وواضح هنا من كلام هيرودوت بأن تسمية ليبيا تشمل 


شمال القارة الافريقية ا حالية ابتداءٌ من الواحات المصرية 
الواقعة غربي النيل حتى المحيط الاطلسي . 

ووردت أنضاً الاشارة الى اسم الليبيين في كتاب التوراة 
( سفر التكوين * . ١7‏ ) وذلك تحت اسم ليباهيم . واحتوى 
صفر الوقائع ( اللا  »‏ ) بدوره على تسمية الليبيين ووصّفهم 
بالجنود المحاريين ضمن جيش فرعون مصر ( شيشوق ) في 
معاركه ضد الملك العبراني رحبعام بن سليمان الحكيم ؛ وحول 
نفس ال موضوع يصف المؤرخ الروماني مسالسوست 
(518لالاه5 ) سكان شمال افريقيا الاوائل في كتابه حروب 
يوغرطة ( 9/1 7-١‏ ) باسلوب تحقيري حاقد ‏ كعادته ني 
كتاباته عندما يتعرض للمغاربة القدماء ‏ وذلك على الشكل 
الآتي : ه كان سكان افريقيا الاوائل من الليبيين والجيتوليين » 
وهم أقوام خخشنون وبرابرة يتغذون بلحوم الحيوانات المتوحشة 
أو باعشاب المروج على شكل قطعان الماشية . لا يحكمهم أمير 
ولا العادات أو القانون ٠‏ بل كانوا يعشقون المغامرة ومتفرقين 
بحيث لا بتوقفون إل اذا داهمهم ظلام الليل »" : 

يستخلس من نص سالوست هذا بأنه كان متحاملاً جداً 
على سكان المنطقة » وخلفيات ذلك معروفة لدى من فرسوا 
تاريخ هذا المؤرخ وصداقته للامبراطور يوليوس قيصر عميد 
رواد الاستعمار الروماني في بلاد المغرب القديم , الذي عينه 
حاكياً على رأس افريقيا الجديدة (04018 8108م ) التي 
تشمل أراضيها الركن الشمالي الشرقي من بلادنا وشمال غري 
تونس . وقد عزل سالوست من منصبه نتيجة فضيحة رشوة 
ارتكبها بعد قتل الامبراطور قيصر سنة 44 ق.م . 

غير أن الهدف الذي اوردت من أجله هذا النص 
لا بتجل في نقد نص سالوست . وانما لتبيان استمرار اطلاق 
مصطاح ليبيا والليبيين على سكان الشمال الشرقي من بلاد 
المغرب القديم الى جانب الجيتوليين ( سكان الصحراء ) بعد 
ظهور مصطلح النوميديين والموريين ‏ اللذين يعود تاريخهما 
تقريباً الى حوالي نباية القسرن الرابع قبل الميلاد . ويبدو ان 

ليبيا والليببين تقلص بعد ذلك شيئاً فشيئاً حتى أصبح 

مقتصراً عل ليبيا الشقيقة حالياً . 


كذلك أيضاً وردت الاشارة الى الليبيين في الادب 
اللاتيني » من ذلك ما ورد في الانيادة لفرجيل من اشارة الى 
بعض المدن الليبية وأوصاف بعض الحيوانات مثل الدب الليبي 
(الانيادة ا 9ع" 

وفي هذا السياق ينقل لنا الاستاذان محمد فنسطر 
وفرانسوادو كري في كتابهما افريقيا الشمالية في القديم افتراضين 
اوردهما ل. ديره! ( 05501) يستند فيه الى اللغة الاغريقية 
القديمة . وحسب رأي ديروا » فان مصطلح ليبوس ( 8105لا ) 
وليجوس ( 085ا!!) اطلقتهما البحارة الايميُون الكريتيون عل 
سكان شواطىء البحر المتوسط . بحيث أن أحدهما وهو 
مصطلح ليبوس يعني القوم ذوي البشرة الداكنة المائلة الى 
السمرة ويطلق على سكان كامل الشواطيء الجنوبية للبحر 
المشار اليه آنفاً » ومنه استمد مصطلح الليبيين . 

أما المصطلح الثاني ليجوس فيعني هو الآخر ذوي -البشرة 
الفاتحة المائلة الى البياض وهو يطلق بدوره عللى سكان 
الشواطيء الشمالية للبحر المتوسط" . 

ووفقاً لهذا المنظور » فان تسمية الليبيين مأخوذة من اللغة 
الاغريقية ٠‏ وهو افتراض يطغي عليه الخيال . ويفتقر في نفس 
الوقت الى السند العلمي . 
الامتداد الجغرافي للتسمية والعلاقة مع مصر 2 

يفهم مما كتبه هيرودوت بأن التسمية الليبية كانت تشمل 
شمال القارة الافريقية ابتداءٌ من الواحات المصرية الغربية شرقاً 
وحتى المحيط الأطلسي غرباً » وان الليبيين الشرقيين كانوا 
يستقرون في المناطق الواقعة شرقي بحيرة تريتون ( شط الحريد 
الحالي تقريباً بجنوب تونس ) . بينه) كان الليبيون الغربيون 
ينتشرون في كامل المنطقة الواقعة الى الغرب من ذلك حتى 
سواحل المحيط الاطلسي . وهو ما يعرفه هيرودوت بنهاية 
القارة الليبية حينذاك . 

وعلى سبيل الاشارة الى العلاقات الليبية المصرية حينذاك 
فان سجلات حجر باليرموبمصر تشير الى الغنائم الضخمة التي 
حصل عليها الملك سئفرو مؤسس الاسرة الرابعة من الليبين 
وذلك اثر حملته الي شنها عليهم فير| بين ( 9/77 - 755537 ) . 


لذن 


التقوش الليبية في شمال افريقيا 
وقد استمرت علاقة المد والجزر تلك بين الليبيين والمصريين 
حتى القرن الثالث عشرق.م . حيث اشير الى الليببين على أنهم 
اصبحوا يكونون جناحاً في جيش رمسيس الثاني الذي كانت له 
انتصارات كبيرة على الحثيين في شمال سوريا الداخلية . 

ويلاحظ أيضاً أنه في فترة حكم الملك مرنبتاح ( ١774‏ ) 
تقدم القائد الليبي ميراو ( لادنلهههاة) لغزو الدلتا المصرية 
على رأس جيش ليبي كان جلّه من قبائل المشسوشة 
( 218818010518 ) المحاربين والتمحو والكهك 
والشردان . . الى غير ذلك من اسياء القبائل الليبية التي كانت 
قد شاركت في الهجوم ‏ وكان هدفها الاستقرار بالمنطقة . وقد 
سجلت أخبار ذلك الغزو اربعة مصادر أصلية هي :- نقوش 
الكرنك الكبيرة وعمود القاهرة ولوحة اثريب وانشودة 
النصر" . 
وتذكر المصادر المصرية التي تطرقت الى الموضوع بأن 
المصريين كانوا قد ردّوا اهجوم الليبي بصعوبة . غي ران الليبيين 
كانوا قد استغلوا الفوضى والتخلخل اللذين أحدثتهما غزوة 
شعوب البحر في منطقة الشرق القديم ‏ رغم نصدي رمسيس 
الثالث للغزاة وردهم على اعقابهم عند حدود مصّر فاندفع 
أحد القادة الليبيين بجيشه الى مصر وفرض سلطته على مدينة 
هيراكليوبوليس ( 015م16:8/0688] ) في مصر الوسعلى . 

وقد عمل رمسيس الثالث من جهة اخرى على توطين 
بعض الليبيين في الدلتا المصرية هادفاً من وراء ذلك كسب 
ودهم واتقاء شرهم . وفي نفس الوقت اتخذهم درعاً قويا في 
وجه الغزاة الأجانب الاسيويين الذين اصبحوا يقلقون مصر 
بغزواتهم المتكررة من الشمال . 

غير ان المصريين لم يستطيعوا مراقبة الليبيين بعد ذلك » 
ما جعل هؤلاء الاخيرين يتوغلون في مصر ويقدمون على 
تأسيس الأسرة الثانية والعشرين الحاكمة في مصر تحت زعامة 
شيشنق الأول الذي لقب ملكا لتلك الاسرة . وقد توالت بعد 
ذلك على حكم مصر عدة أسر ليبية . 

شيشنق الأول على استتباب الأمن في مصر بمساعدة 

الاله أمون الذي اعتنق عبادته وانتصر لها وبذلك امتدت سيادته 


بدن 


على الصعيد حتى مدينة طيبة ( الاقصر حالياً ) في الجنوب . 

ولم يكتف هذا الملك الليبي بذلك » بل وسع حدود 
مصر في الشمال بحيث أعلن الحرب على الملك العبراني رحبعام 
بن سليمان الحكيم وذلك لاثبات حقوقه في فلسطين . وقد 
استولى فعلاً على بيت المقدس وذلك سنة 471 ق.م ول 
ينصرف الا بعد ان استولى على كنوز اليكل وقصر سليمان . 
وقد أخذ كل الاموال التي وقعت في عاصمته سايس في الدلتا 
بمصر» . ثم حاول شيشنق بعد ذلك . ان يغزو الساحل 
الفنيقي الا انه وجد صعوية في ذلك فقفل راجعاً الى مصر التي 
عمل فيها على دمج المجتمعين الليبي والمصري من جميع 
الجوانب الدينية والاقتصادية بحيث عرفت عاصمته سايس في 
غري الدلتا ازهى عصورها في تلك الفترة" . 

كما عمل أحفاد العاهل الليبي من بعده على توسيع نفوذ 
مصر نحو الجنوب فشمل ذلك بلاد البونت وارض الكوشيين 
والاخباش . وبالمقابل » فانه خلال إلغرن السادس قبل 
الميلاد » كان الليبيون بدورهم قد استعانوا بالمصريين لطرد 
الاغريق من مستعمرة قرينة بليبيا الحالية » ممايدل على علاقات 
الاخذ والعطاء التي بقيت متبادلة بون شعوب المنطقة خلال تلك 
الفترة وشعورهم بالمصير المشترك . 
ثانياً : الرموز الكتابية الليبية . 

تعد الرموز الكتابية أو ما اصطلح عليه بالنقوش الليبية 
في شمال افريقيا من بين المصادر الكتابية الهامة التي لا يستغنى 
عنها لدراسة فترة التاريخ القديم . غير ان الوصول الى فك 
رموزها لا يزال يتعثر الى يومنا هذا رغم ما يربو عن ثلاثة قرون 
من الزمن على بداية المحاولات الأولى التي جرت بهدف 
الوصول الى قراءتها . 

وني هذا الصدد نذكر بأن المحاولات الأولى تعود الى سنة 
161١‏ . وقد قام بها رحالة يدعى توماس داكروس الذي أخذ 
نسخة طبق الاصل ( 8909© 9لا ) وقدمها الى أحد مواطنيه » 
وهو العالم بيراز ( 661858 ) الذي انكب على دراستها . ويعد 
ذلك بحوالي قرنين من الزمن عمل السير توماس ريد -750) 
(8684 585 قنصل بريطانيا في تونس عل اقشطاع اللوحة 


الحجرية التي تحمل نص دوجا ( 00998 ) المشار اليه وحملها 
الى بريطانيا . وكان بعمله ذلك قد تسبب في الحاق بعض 
الاضرار بالبناء التذكاري الذي علقت به النقيشة . 
وبعد وفاة توماس ريد وضعت اللوحة الحجرية المذكورة 
في المتحف البريطاني بلندن تحت رقم ( 444 - 440 ) وهي 
موجودة به حتى يومنا هذا ولا تزال تحمل نفس الرقم . 
والجدير بالذكر أنه تواصل جمع النقوش الليبية فيما بعد 
من قبل الضباط الفرنسيين الذين اصطحبوا جيوش الاحتلال 
الفرنسي في بلاد المغرب العربي . وعلى هذا الأساس قام سنة 
: 1851 الضابط الغرنسي فيدارب ( 6,و(ملة له,6608 ها ) 
بجمع الكثير من النقوش الليبية من منطقة عنابة وسوق 
أهراس , وقد ساعده في ذلك الطبيب رويو ( مهتم +0 ) 
الذي جمع هو الآخر العديد من النقوش التي وجدت بالحدود 
الجزائرية التونسية"" . 
كذلك اكتشف النقش الثاني المزدوج اللغنة ( بونية*- 
ليبية ) في دوجة نفسها وذلك سنة 1408 من قبل مصلحة الآثار 
القديمة للادارة الاستعمارية وقد وضع بعد ذلك في متحت 
باردو بتونس العاصمة . ومنذ ذلك الوقت نشطت اعمال 
الجمع ودراسة النقوش الليبية ما ترتب عنه بداية التفكير في 
جمعها في مجلد خاص . وقد توفرت شروط ذلك للباحث 
الفرنسي شابو (08804 ) الذي أصدر مجلده الكبير سنة 
جمع فيه مأ يزيد على حوالي 1١7١‏ نقش ليبي التقطت 
في غالبيتها من الشرق المزاشري ثم شمال غربي تونس . 
وضمن هلله المجموعة وجد حوالي ٠‏ نقشا مزدوج اللغة 
( بونية - ليبية ثم لانينية ليبية ) . 
ويلاحظ بأنه اضيفت فيا بعد الى أعمال شابو ما جمعه 
الباحث ل. جالون (0هل68 ا ) والمتعلقة بالنقوش القديمة 
التي عثر عليها ني المغرب الاقصى"" . 
اشكالية فك رموز الكتابة الليبية . 
بناء على ما اشرت اليه سابقاً ٠‏ فان فك رموز الكتابة 
مصطلح بوني - بونيقي ٠‏ وهذا الاخير يني الفينيقين في غري البحر 
المتوسط . 


3 محمد الصغير فانم _- 
الليبية لا يزال لم يتحقق بعد وذلك على الرغم من اللجهود التي 
بذلت في هذا الميدان . ومن بين العلماء الذين شاركوا في هذا 
المجال نذكر العالم الفرنسي ف. دوصولسي ( نإولناه8 5.08 ) 
الذي كان أول من انكب على دراسة نقش دوجا واستطاع بعد 
دراسة جادة ان يعطيها المعنى القريب من محتواها . وقد انطلق 
هذا العالم من مقارئة اسماء الاعلام الواردة في النصين الليبي 
والبوني ‏ وبالتالي توصل الى وضع ابجدية ليبية تكاد تكون 
تامة . كذلك نذكر ماقام به في هذا الميدان فيها بعد كل من 
الطبيب جوداس ( 88لنال .؟0 ) وهالفي ( (/186.ل) وشابو 
ومنبوف (/146/700.© ) وتوقار (8.10/8 ) وجورج ارس 
( لإتتهاة. 9 )90" , 

يضاف الى ما سبق الدراسات الجحادة التي قدمها كل من 

ل. شابو بجمعه لإنقوش الليبية وكذا ج. فيفضربي استاذ 

الساميات بجامعة السوربون سابقاً وجالون من نفس الجامعة 

المشار اليها . وقد قام هذان الاخيران بدراسة النقوش الليبية 
التي جمعت من منطقة المغرب الاقصى . لا سيما نقيشنبة 

ليكسوس الشهيرة المزدوجة اللغة ( ليبية - بونية )5" , 
ولم يخف الباحثون الذين درسوا نقوش الكتابة الليبية 

الصعوبات التي واجهتهم في ميدان فك رموزها وذلك لعدة 

أسباب متها :- 

١‏ - جهلهم باللغة التي تؤدي معناها هذه الرموز لا سيها وان 
الكشير من أسهاء الاعلام التي وجدت في النتصوص 
المزدوجة لم تبق على حاها كما هي موجودة في النص البوني 
أو اللاتيني بل كتبت بلغتها الاصلية الليبية التي ل يبق ها 
ذكر الا في صفحات مجلدات التاريخ 1 

" - صعوبة فك رموز وقراءة الكتابة الليبية القي لا زالت تتعثر 
حتى يومنا هذا وبقائها في ميدان التخمين فقط , لاءديما 
بالنسبة للنصوص غير المزدوجة اللغة . 

© - اختلاف وتنوع حروف النقوش الليبية من منطقة جغرافية 
الى اخرى . مما جعل الباحثين غير قادرين على ضبط 
ابجديتها مثل بقية اللغات المعاصرة لها . 

4 - تغير طريقة كتابة النصوص الليبية وفقاً للمكان والزمان 


رذن 


__ التقوش الليبية في شمال افربقها ‏ -- 
واللغة المصاحبة لليبية في النصوص المزدوجة . فقد تتجه 
كتابة تلك النصوص من اليمين الى اليسارء هذا اذا 
كانت الكتابة المصاحبة لها سامية مثل البونية والبونية 
الجديدة . 
وقد يحدث العكس بحيث يقرأ النص الليبي من 
اليسار الى اليمين' اذا كان مصاحباً للنص اللاتيني . 
اما النصوص غير مزدوجة اللغة في النقوش 
الليبية . فان الاصل فيها أن تكون عمودية وتقرأ من 
أسفل الى أعلى*© . 

ه ‏ أن قصر النصوص الليبية فييا عدا المزدوجة اللغة منها 
يشكل هو الآخر عائقاً كبيراً في ميدان اكتشاف اسرار 
اللغة الليبية . 

5 - يضاف الى ما سبق ٠‏ فان اقتصار تناول النصوص الليبية 
للجانب الجنائزي والاهدائي دون غيره من الجوانب 
الاخرى للحياة جعل مهمتها غير مواكبة للحياة اليومية 
المتنوعة التي كان يعيشها الانسان المغربي حينذاك . 

54 الانقطاع التام بين اللغة الليبية القديمة في شمال افريقيا 
واللهجات المحلية الموجودة في بعض المناطق متها ء فيا 
عدا تلك الفرضيات الهشة المبئاة حتى الان على العاطفة 
عند البعض والمبيتة في نفس الوقت عند محلفات اتباع 
المدرسة الكولوثيالية . 
وقد حاول استغلال هذا الرأي الاخير مُنظرو الاستعمار 

الفرنسي في منطقة المغرب العربي خلال القرن العشرين فربطوه 

بالجانب الاتنولوجي وذلك بغية ادخال ابناء المنطقة في صراعات 
عرقية تشغلهم بالامس عن الحدف الاصلي الذي هو نحرير 
الارض والعباد » ولا يزالون يحاولون حتى اليوم الضرب عل 
نفس الوتر لتعطيل مسيرة البناء والتشييد ويث الحقد والكراهية 
بين أبناء البلد الواحد » وذلك باصدار نتائج تتضمن في كثير 
من الاحيان مغالطات يفرق فيها حتى بين اللهجات المحلية 
نفسها في شمال افريقيا » بحيث يدعون بأن هذه اللهجة أو 
تلك هي أقرب الى الاصول الليبية منها الى بقية اللهجات 
الاخرى » وذلك لأنها حافظت على أصالتها أكثر , والاصالة 


انا 


بالنسبة اليهم تتعلق بالعرقية التي تعني التحيز للجنس 
لا للثقافة , 
اصول رموز الكتابة الليبية . 


ان تعدد وطبيعة الصعوبات التي أشرت اليها آنفاء 
جعلت الباحثين المختصين في ميدان النقوش الليبية يقفون 
عاجزين في كثير من الاحيان أمام هوية رموزها والعائلة الكتابية 
التي تنتمي اليها . وما اذا كانت تشكل علياً قائا بذاته ؟ 
وما هي فروع الكتانة التي تعد تواصلا لها في عالمنا المعاصر ؟ 

هل يعد خط التيفيناع ( لأ هلةا11 ) امتداداً لها في 
المناطق الصحراوية ؟ هل كانت ذات لغة رسمية انفرضت 
بانفراض مستعمليها ؟ الى غير ذلك من الاسثلة التي تطرح 
نفسها عليها بالحاح في هذا الميدان . . . 

وللحقيقة العلمية أقول . بأن الاجابة عن الاسثلة 
السالقة. الذكر يطغى عليها الخيال » بل قد تخضع للذاتية في 
كثي رمن الاحيان كا بينت ذلك سابقاً . غير ان هناك اقتراحات 
قدمها بعض الباحثين نتيجة للمجهودات القي قدموها في هذا 
الميدان ء من ذلك مثلا :- هناك من يذهب الى أن أصل الليبية 
حلي وأنها نشنات نتيجة لتطور الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية الداخلية . فقد أخخذ الليبيون عن جيرانهم 
الفينيقيين فكرة انشاء كتابة نخاصة . ثم اخترعوا لأنفسهم 
الرموز التي تترجم أصواتهم وتؤدي معاني الكلمات والجمل » 
وبذلك جاءت رموزهم مستقلة عن الكتابة الفينيقية والبونية 
بنوعيها"" . وهذا الرأيبيترتب عليه معاصرة اختراع الكتابة 
الليبية للمستوطنات الفينيقية الباكرة التي اقيمت على سواخل 
بلاد المغرب القديم ٠‏ وبذلك فان بداية تاريخ الكتابة الليبية 
لا يتجاوز الألف الأول قبل الميلاد . 

كذلك يتلخص الافتراض الثاني في أن اختراع الكتابة 
الليبية ( النوميدية ) يعود الفضل فيه الى احتكاك النوميديين 
بالقرطاجيين في مديتتهم ..وذلك بتطور التعامل بين المجتمعين 
بحيث حس النوميديون بأنهم في حاجة الى اختراع كتابة تبرز 
كيائهم الخاص لا سيها بعد أن اصبحوا يشعرون بأن قرطاجة 
هي عبارة عن شوكة غريبة في جسمهم , ولذلك لا بد من 


التخلص منها . 

ويعلل اصحاب هذا الرأي الاخير فكرتهم بتواجد معظم 
النقوش الليبية ( النوميدية ) في المناطق الشمالية التي تأثرت 
بالحضارة البؤنية في كل من شمال غربي تونس وشرقي الجزائر . 
ويتناقص وجود تلك النقوش كلما ابتعدنا من املاك الدولة 
القرطاجية نحو الغرب أو الداخل89.: 


وبناء على ذلك . فان معظم النقوش الليبية في الجزائر 
كانت قد التقطت من الركن الشمالي الشرقي بداية من غرديماو 
التونسية . فمنطقة الشافية ويوحجار . ثم اولاد بشيح وتمتد 
جنوباً حتى تبسة وتعم منطقة الاوراس وسطيف . ويقل عددها 
كلما اتجهنا من بجاية غرباً بحيث لا يزيد عددها عن سبعة أو 
ثمانية نقوش في الغرب الجزائري بأكمله . وتتنائر في المغرب 
الأقصى حول المستوطنات الفينيقية البونية . 

أما أصحاب الرأي الثالث فيذهبون الى أن أصل:الكتابة 
الليبية قد يكون مجلوباً من الركن الجنوبي الغربي لشبه الجزيرة 
العربية عن طريق مصر ء وذلك في وقت مبكر من الزمن . عل 
اعتبار تشابه بعض الرموز الكتابية التي عثر عليها في المنطقتين ‏ 
بالاضافة الى أن الهجرات الحامية القي حلت ببلاد المغرب كانت 
قد انطلقت من هداك عن طريق باب المندب . ثم مصر 
وواصلت طريقها بعد ذلك نحو الغرب وهو رأي ضعيف . 
والاقرب الى الصواب هو التمائل الموجود بين رموز الكتائبة 
الليبية وحروف الابجدية الفينيقية والبونية في بلاد المغرب 
القديم . 

اضافة الى الاراء التي سقتها آنفا » فان هناك من يرجح 
بأن ظهور رموز الكتابة الليبية قد يعود الى ظروف داخلية أملتها 
على المغاربة القدماء فترة الانفتاح التي عاشوها في ظل 
الحضارتين البونية واللاتينية » ولذلك كان عليهم أن يخترعوا 
رموزاً تفرد لغتهم وشخصيتهم , ويعد ذلك كرد فعل لسياسة 
الفينقة والرومنة التي عانتها المنطقة حينذاك . 

وعلى هذا الاساس الاخير ‏ فان اختراع رموز الكتابة 
الليبية لا يتجاوز تاريخه القرن الثالث قبل الميلاد . ويتحتم 


١‏ د. محمد الصغير غائم 
علينا ان نطلق عليها مصطلح الكتابة النوميدية بدلا من 
الليبية . ذلك لأن عصر ازدهارها يصادف حكم الملوك 


النوميديين الذين يرجع الفضل الى أحدهم وهو مسيبسا أو 


( مكوسن ) في اعطاء الأمر بتشييد معبد دوجا ( 8ووده9 ) 
الذي حمل على أحد جدرانه النقيشة المزدوجة الكتابة ( ليبية ‏ 
بونية ) والتي انطلق الباحثون في العصر الحديث من مقارنة 
نصها الليبي بالبوني . وعن طريق هذا الاخير توصلوا الى قراءة 
النص الليبي لأول مرة . وبذلك اعطوا قيمة حرفية لرموز 
الكتابة ( النوميدية ‏ الليبية ) . 

والجدير بالذكر ان تاريخ كتابة نص دوجا يعود الى السنة 
العاشرة من حكم الملك مسيبسا ء وقد كتب حوالي سئة 
6 ق.ماء كتخليد لذكرى والده الاغليدماسئيسا"" . 

والملاحظة التي يمكن ان تسجل هنا ان النص الليبي كان 
قد كتب بلغته الاصلية ولم يترجم الى اللغة البونية بما جعمل 
محاولة قراءته تصبح صعبة للغاية رغم القراءات الجادة التي 
توالت عليه بعد ذلك , سواء أكان ذلك من قبل المختصين في 
الليبيات . أم الباحثين في ميدان اللهجات الامازيفية . 

من كل ما سبق نستنتج بأن التأريخ لظهور الككتابة الليبية 
يبقى غير مؤكد , الا أن بعض المؤرخين وعلى رأسهم 
ج . كامبس ( 6.6808 ) يحاول اعادة بداية ذلك الى حوالي 
القرن السادس قبل الميلاد ولا يقدمون لذلك أدلة يمكن 
الاعتماد عليها في تأييد ما ذهبوا اليه . وتقدم النقوش الليبية - 
النوميدية بدورها القرف الثاني قبل الميلاد ( 158 ق.م ) كحد 
اقصى حتى الان لظهورها ( النقيشة الشانية لمجمع النقوش 
الليبية ) « ؟' ر .8/1 ه لمؤلفه شاب( لنادطه1-6) . 
وظيغة الكتابة الليبية . 

يبدو من النقوش والرسوم ذات الدلالة التعبدية التي 
تحملها النصب فان العمل بالكتابة الليبية قد استمر في الميادين 
غير الرسمية لا سيها في الكتابة الجنائزية على الشواهد القبرية 
والنصب التذكارية حتى انتشار الديانة المسيحية في بعض مناطق 
شمال افريقيا فحلت بذلك الكتابة اللاتيئية محل الليبية لتقوم 
بنفس الوظيفة العقيدية . 


وم 


التقوش اللبية في شما افريقيا 1 
علباً ان الكتابة الرسمية في عهد الملوك النوميديين كانت 
هي البونية والبونية الجديدة"" . 

وعل هذا الأساس وانطلاقاً من وظيفتها الجنائزية 
والاهدائية » فان نصوص النقوش الليبية كانت تأخل في كثير 
من الاحيان نفس الصيغ . وكذلك التسراكيب المتشابهة التي 
تتكرر عدة مرات على واجهة النصب وهي فقيرة من حيث 
المعلومات التاريخية واللغوية . وقد زادها تعقيداً قصر النصوص 
واختلاف رموزها , من موقع الى آخر عبر منطقة واحدة » الأمر 
الذي أدى بالباحثين الى تقسيمها الى أربعة أنواع من الربوز 
الكتابية . . 

١‏ - رموز الكتتابة الليبية الحقة :- وهي تتمثل في النقوش 
القديمة العائدة حسب التقريب الى فجر التاريخ والفترة القديمة 
اللاحقة له , وهي تنتشر في المناطق الجبلية القريبة من السناخل 
وبدورها تنقسم الى أبجديتين مختلفتين تمام الاختلاف : 

الليبية الشرقية » وتغطي نقوشها كامل منطقة نوميديا 
الشرقية كلها ( شمال غربي تونس والشمال القسنطيني حَتى نهر 
سيبوس ) . 

وتعتبر أشكال رموز هذه الكتابة هي المتداولة والمغروفة 
في عالم الت رك ار ع را ا ري 
التي عدت رموزها مفتاحاً لقراءة جميع النقوش الليبية 
الاخرى . 

كيا تمتاز نقوش هذه المنطقة باحتوائها على عدة نقوش 
مزدوجة اللغة ( بونية ‏ ليبية ) عثر عليها هنا وهناك » ما سهل 
على الباحثين في عالم الساميات والذين درسوا الليبيات في بداية 
الأمر أكثر من غيرهم » وتحت تأثير اللغات السامية استطاعوا 
الوصول بالتدريج الى مقابلة اسياء الاعلام وبالتالي تحديد 
الكلمات والجمل تقريباً ٠‏ وعن طريق هذه المهجية أعطي 
لنص دوجا الليبي محتواه الذي لا يختلف عن النص البوني 
المصاحب له في نفس النقيشة . ثم توالت الدراسات بعد ذلك 
على هذا النص المزدوج وغيره من النصوص الاخرى ومن حين 
لآخمر تظهر أضواء جديدة تثبت أو تلغي القراءات التي 


كن 


ب . الليبية الغربية : وهي تتمثل في تلك النقوش 
المتتشرة الى الغرب من قسنطينة على السواحل المحاذية 
للموريطانيتين القيصرية والطنجية وهي بذلك تغطي كامل 
الوسط والغرب الجزائري وكذلك المغرب الأقصى وأشهر 
كتابتها هي تلك المعروفة بالمتيجية نسبة الى النقش الذي عثر 
عليه في سهول متيجة*" . 

ويلاحظ بصفة عامة بأن النقوش التي كتبت بهذا النوع 
من الرموز ( الكتابة الليبية الغربية ) قليلة جذاً اذا ما قيست 
بالأولى ( الكتابة الشرقية ) . بالاضافة الى قصر نصوصها وعدم 
الاعتناء برموزها الجنائزية . مما جعل الباحثين يعتقدون بان 
الكتابة الليبية م تتطور في أشكاها » ذلك لأنبها كانت متداولة في 
مجال محدود هو الارياف . بينها على العكس من ذلك قطعت 
الليبية الشرقية شوطاً بعيدأ في مجال التقدم حتى أصبحت تكتب 
الى :جانب الكتابة البونية في المراكز العمرانية . والجدير بالذكر 
ان اشكال الكتابتين الليبية الشرقية والغربية لا يختلفان عن 
بعضهها الا في شكل مجموعة من الحروف توفرت في احداهما 
دون الاخرى . غير أن الباحثين لا يزالون يجهلون قيمة ودلالة 
الحروف المتشابهة في كلتيهها . وبعبارة أوضح هل تؤدي تلك 
الحروف نفس الوظيفة التي تؤديها في هذه الكتابة مثل تلك ؟ 


-: الرموز الكتابية الصحراوية‎  " 

يكاد يجمع الباحثون في مجال الرسوم الصخرية والنقوش 
الكتابية السابقة لخط التيفيناغ وعلى رأسهم الاب فوكو تهما) 
( هاناشانا0 5638 وهنري لوت واندري باسي 088اله ) 
(888587 وغيرهم . . .. بأن النقوش الصحراوية سابقة 
لكتابة التيفيناغ » وله لا يعد أن ذكرن استصراراً للرسوم 
الصخرية في المنطقة » وبذلك فهي عبارة عن مقدمة خط 
التيفيناغ في الصحراء . الى درجة أن ج. كامبس 
( 155له6.0 ) ذهب الى تسميتها بالتيفيناغ القديم على اعتبار 
أن التيفيناغ الحديث يعد تسلسلا لها . 

وعل العموم ء فان الكتابة الصحراوية القديمة تختلف في 
رموزها عن الكتابتين الليبيتين الشرقية والغربية وأن مكانتها في 


التركيب الكرونولوجي غير واضحة”" . 

وهنا يمكن ان نتساءل » هل يمكن ان نعد الكتابة 
الصحراوية معاصرة للكتابة الليبية في شمال بلاد المغرب 
القديم أو متأخرة عنها في الظهور ؟ وهل هناك صلة بينهها ؟ 

أن الاجابة عن هذين السؤالين تكمن فيها ستفسر عنه 
نتائج الابحاث المقبلة في المنطقة . أما في الوقت الحالي » فان 
هناك افتراضات يطغى عليها الخيال وتقودها الذاتية والعاطفة 
في كثير من الاحيان . وهي بعيدة كل البعسد عن الموضوعية 
والدقة العلمية . 

خط التيفيناغ :- هو عبارة عن تلك الكتابة التي تعد 
تواصلاً للكتابة الصحراوية القديمة كما سبقت الاشارة الى 
ذلك . وحول كتابة التيفيناغ يشير الباحث حانسوتو 
( لامع07اقهلا ) بأن حرف التاء يدل على التأنيث أما فنيغ أو 
فنيق ( ©1237 ) فهي تعني الفنيقي . ويستخلص نفس الباحث 
في الاخير بأنه لا يستبعد ان يكون التيفيناغ من أصل فينيقي 
مادام اسمه يدل على هؤلاء الأقوام : وهو رأي ضعيف يحتاج 
الى أكثر من وقفة"» ٠.‏ 

ان كل الذي نعرفه عن خط التيفيناغ حتى الان هو انه 
محل ومحدود الاستعمال في وقتنا الحالي . كها ان كتابته تتجه من 
اليمين الى اليسار اسوة بالكتابة العربية . ما يجعلنا نعتقد بأن 
بقاء استمراره في المنطقة الصحراوية يعود الفضل فيه الى انتشار 
العقيدة الاسلامية التي أبقت على كثير من السمات الحضارية 
التي وجدت في المنطقة بما فيها الكتابة بعكس المسيحية القي 
حلت كتابتها اللاتينية محل الكتتابة الليبية في الشمال , مما ادى 
الى القضاء نهائياً على هذه الاخيرة وبقائها عالقة فقط على 
واجهات الانصاب والصخور الضخمة وكل ذلك كان تحت 
شعار سياسة رومئة شمال افريقيا . 

؛ - رصوز نقوش جزر الكناري التي يعدها بعض 
الباحثين ذات صلة بالنقوش الليبية المنتشرة في بلاد المغرب 
القديم رغم المصطحات المائية التي تفصل بينهما » وذلك على 
اساس ان قبائل الغانش التي استقرت بتلك الجزر كانت 
منطلقاتهاالاولل شمال غربي افزيقيا . 


د. عمد الصغير فاتم ‏ ل 

تلك هي أهم أنواع النقوش الليبية التي حاول الباحثون 
تصنيفها بناء على الدراسات التي أجروها في المنطقة ٠‏ ومع 
اختلافها وتنوعها » فانه يمكن ان تصنف الى أكثر من ذلك . 

والمهم بالنسبة لنا هو أنه وجدت هناك نواة حضارية في 
المنطقة عبر بها اسلافنا القدماء عما كان يجيش في نفوسهم من 
أفكار سواء أكان ذلك تجاه الحياة الاخرى أم'لتخليد ذكرى 
عظمائهم ومن كانت تربطهم بهم علاقة القرابة والمودة . 

اضافة الى ذلك يمكن ان نستنتبج من تلك الرسوم 
والنقوش التي تركوها نوعية الحياة الاجتماعية التي كانوا 
يقودونها حينذاك في عالم محفوف بالمخاطر يجعل التدرغ أيه 
للابداعات الفنية بما فيها الكتابة أمراً عسيراً . هذا اذا استثنينا 
الحضارات التي نشأت على أطراف الأنهار وسواحل البحار . 
ثم الجزر والقي كانت سباقة للتعامل التجاري مع بعضها أولاً ثم 
مع العالم الخارجي فيما بعد , مما أوجب عليها اختراع وسيلة 
كتابية تضبط اقتصاد مجتمعاتها المستقرة . وفي هذا النطاق 
اخترع الفنيقيون كتابتهم الابجدية ليوزعها في عالم البحر 
المتوسط الذي تعاملوا معه تماريا بما في ذلك بلاد المغرب 
القديم . بينما تولى تلك المهمة الاراميون نيابة عنهم في منطقة 
الشرق القديم . 
- بعض الملاحظات التي يمكن تسجيلها : 

والان وقد وصلت الى نباية هذا العرض الذي قدمته 
حول الليبيين القدماء وواقع دراسة نقوشهم الكتابية . فلا 
يفوتني الا أن اسجل الملاحظات الآتية :- 

١‏ حول الامتداد الجغرافي للنقوش الليبية :. اعتقد ان 
الرأي الذي كان سائداً والقائل في بداية الأمر بأن النقوش 
الليبية كانت تمتد شرقاً حتى شبه جزيرة سيناء قد عدل عنه في 
السنوات الاخيرة , وبذاك عدت النقيشة التي اكتشفت في شبه 
جزيرة سيناء بأنها أقرب الى الكتابة الشمودية واللحيانية أكثرمنها 
الى الليبية ؛ كذلك استبعدت نقيشة مسرح الجم ( 8000814 ) 
بتونس . وبذلك أصبح امتداد النقوش الليبية ببلاد المغرب 
العربي لا يتجاوز شمال تونس شرقاً » ويمتد من هناك غرباً حتى 
سواحل المغرب الأقصى عل المحيط الاطلسي . 


يذرا 


0-0 التقوش الليبية في شمال افريقيا 

والسؤال الذي يعن لنا هنا » هو : لماذا لم تمتد النقوش 
الليبية بقدر امتداد دولة القبائل الليبية التي وصلت آثارها في 
كتب التاريخ حتى فلسطين ؟ هل كان للحضارة الفرعونية 
وكتابتها الهيروغليفية دحل في ذلك ؟ بحيث انه 'عندما دخلت 
تلك القبائل المحارية الى مصر وجدت حضارة جاهزة أمامها » 
فلم تكلف نفسها لتفرض كتابتها وشخصيتها الحضارية مفضلة 


الاندماج فيا وجدته أمامها 8 عل أن تواصل الحروب” 


والتوسعات التي كانت تتفق وتركيبتها العسكرية التي خولت لها 
فرض ارادتها في المنطقة ! أم ان هناك عوامل اخرى تتعلق 
بتوجيه البحث العلمي حالت دون اطلاعنا على ذلك التراث » 
الأنه حسب علمي حتى الان . فان الدراسات في ميدان 
المصريات ( 68767010615 ) تنطلق من داخل مصر نحو 
الخارج , ول يحدث العكس . 

ومهما يكن فاني أترك الاجابة عن تساؤلي لمن يستهويهم 
البحث في ميدان العلاقات الليبية المصرية القديمة ! . 

؟ ‏ صلة اللغة الليبية القديمة باللهجات الامازيغية :- 
هناك انقطاع شبه تام بين اللغة الليبية ممثلة في نقوشها القديمة 
واللهجات الامازيغية الحالية في شمال افريقيا : ذلك الانقطاع 
الذي عبر عنه سالم شاكر ( 58كل02!8 ا2ا84 ) وهو أحد 
الباحثين في ميدان التراث الامازيغي انطلاقا من اللهجة 
القبائلية » وذلك في كتابة ( نصوص في اللغة البربرية 
ص . 744 ).بقوله :- « ان وضع اللغة الليبية ممير للغاية 
ومتناقض في نفس الوقت حيث اننا تملك مجمعا هاما للنقوش 
الليبية (-801 ) من بينها عدد لا يستهان به من النقوش المزدوجة 
اللغة ( ليبية - بونية ) و( ليبية - لاتينية  )‏ بالاضافة الى أننا 
اصبحنا نعرف جيد! القواعد الحديثة التي ترتكز عليها اللغة . 
ومع ذلك » فان النقوش الليبية لا تزال غير قابلة للترجمة » . ثم 
يضيف المؤلف بعد ذلك مستغفهما « وهنا نعرف لماذا كان 
ل. جالون ( 68101909 ! )9" سنة 1404 قد تساءل ني احدى 
كتاباته ما اذا كانت النقوش الليبية بكاملها . أوبعض اعدادها 
قد كتب بلغة لاتحت بصلة مباشرة الى « البربرية»؟ 
( اللهجات الامازيغية )© , 


"4 


ان هذين الرأيين اللذين اوردهما سالم شاكر وهو أحد 
المختصين في الدراسات ٠‏ البربرية » يجعلانا نلمس الصعوبات 
التي تواجه فك رموز النقوش الليبية وبشيران في نفس الوقت الى 
العلاتقة شبه المتعدمة بين اللغة الليبية القديمة واللهجات 
الامازيغية ني الوقت الحاضر , وهو ما يدفعنا لطرح السؤال 
الآتي :- 

هل أن قرابة 76 قرناً من الزمن خلت والتي تمثل المدة 
التقريبية لظهور الكتابة الليبية كافية الجعل صلة هذه الاخيرة 
تنقطع عن اللهجات الامازيغية الحاضرة ؟ هذا اذا اعتبرنا ان 
هذه الاخيرة ذات صلة بالأولى ! : 

ماذا لا يحدث هذا الانقطاع مع اللغات القديمة ارق 
السابقة لليبية أو المعاصرة لها مع لهجاتها ولغاتها الحديثة مثال 
ذلك ما نلمسه في اللغة العربية والاغريقية وغيرهما من:اللغات 
التي لا زالت لها صلة مع تفرعاتها الحديثشة رغم التُطورات 
الحديثة التي باتت تخضع لها ؟ 

اما اذا كان عكس ما يتوقع ؟ أي ان هناك صلة قوية بين 
الليبية والامازيغية ! فلماذا اذا لا يترجم لنأ علماه ( البربرية ) 
وانصارها النصوص الليبية المتوفرة في متاحفنا حتى نستفيد منها 
لتوظيفها في اعادة كتابة تاريخنا القديم الذي لا تزال معظم 
مصادره الكتابية وحيدة الجانب اغريقية ورومانية ؟ ' 

وبذلك نثبت بجدارة بأنه كانت" لنا لغة قديمة مشل 
المصرية ( اليروغليفية ) واليونان ( الاغريقية ) والاروبيين 
( اللاتينية ) . ولا يتعارضن ذلك أبدأً مع لغتنا العربية وعقيدتنا 
الاسلامية . مشل بقية أمم العالم . فكل من الهيروغليفية 
والاغريقية واللانيئية أصبحت لغة نصوص فقط . ٠‏ فنحن 
ليبيونت ٠»‏ نوميديون وأمازيغ عربنا الاسلام »عل رأي الشيخ 
الغزالي أمد الله في عمرة .' 

وذلك مما يتوافق أيضاً ورأي العلامة الشيخ عبدالحميد 


بن باديس رحمه الله : شعب الجزائر مسلم . . . والى العروية 
يلتسب . 
" - الامتراج الحضاري 1 عمر امتزاج وتزاوج اللفة 


العربية واللهجات الامازيغية في بلاد المغرب الاسلامي يزيد 


عمره الان على ١"‏ قرناً من الزمن . وذلك منذ أن حلت اللغة 
العربية محل اللاتينية ( البيزنطية , ''تى كانت قبل ذبك قد 
قضت على الكتابة الليبية حتى في الارياف ٠‏ وذلك في اطار 
ما يسمى حينذاك برومنة شمال افريقيا وتمسيحها فيما بعد . 
وهو المشروع الذي عمل من أجله كل قياصرة روما وأباطرتها 
وساستها الكبار في مجلس الشيوخ . 

وعل هذا الأساس . فان الاطار الطبيعي بعك في 
اللهجات الامازيغية هو محيطها الاسلامي العربي الذي عمل 
على ترسيخه وتطويره كل من حكام دولة الرستميين ورجال 
الثقافة والفكر فيها . ونفس الشيء ٠‏ نلمسه عند الحماديين في 
بجاية والزيانيين في تلمسان فييا بعد لم تجهب رياح الشعوبية 
والعرقية على مجتمعنا الاسلامي العربي وتبث فيه روح التشكيك 
في هويته الا مدل مجيء الغزاة المستعمرين الفرنسيين الذين 
عملت عيونهم وانتليجانسيتهم على دراسة مجتمعنا من جميع 


نواحيه ٠‏ فوجدت بأن استمرار بقاء اسيادها المستعمرين فوق . 


أرضنا سوف لن يكتب له النجاح أو يطول عمره ما لم يُسَخْروا 
أبواقهم وعملاءهم للغسرب على اوتار القبلية والعرقية الممقوتة 
وذلك حتى يفرقوا بين افراد المجتمع المتماسك والملتف حول 
ثوابته . 

وهكذا رأينا أن المدرسة الاستعمارية في الجزائر قد 
اطلقت العنان لكتابها ومؤرخيها ومن يدور في فلكهم !1 
فحولوا تاريخنا القديم من تاريخ حضاري متكامل الى 
انثروبولوجية سياسية *مها الوحيد هو بث فكرة العرقية وجحاولة 
العودة بنا الى ما قبل مجيء الاسلام الى هذه الديار حيث كانت 
قبائل الماسيل والمازسيل والموريين والمزالمة وغيرهم تتصارع في 
مد وجزر مع الاستعانة على بعضها البعض بالاجانب الممثلين 
في القرطاجيين والرومان وكذا الوندال والبيزنطيين . 

؛ - ليس هناك منا من يتكر عمقه التاريخي الضارب في 
أعمق الزمن . لا سيما الفترة السابقة لانتشار الديانة الاسلامية 
في جانبها الفكري والتي تعد الكتابة الليبية احدى مؤشراتها . 

فهي ملك للجميع ‏ وليس لها أي ارتباط ببذه الجهة أو 


د. محمد الصغير غاتم 
تلك , ذلك لأنا في رأبي تعد بمثابة الثروة البيترولية والمواد 
المعدنية الاخرى بالنسبة للاقتصاد الوطني الذي تعمم فائدته 
عل كل المواطنين الجزائريين حيثها وجدوا . فلا بد اذا من' 
الانكباب على دراسة تلك الرموز الكتابية القديمة واعطائها 
ماتستحقه من العناية في اطار ترائنا الفكري والشاريخي 
الموحد . فلعل محاولاتنا ستكلل بالنجاح في يوم ما » ويذلك 
نستفيد كما شرت الى ذلك سابقاً من تلك النصوص القابعة في 
متاحفنا لتعزيز مصادرنا القديمة مثل ما فعل ذلك المصريون قبلنا 
بعد قراءة حجر الرشيد من قبل العالم شامبليون بعد حملة 
نابليون سنة 11/44 على مصر . وكل أمم العالم تستفيد من 
لغاتها القنديمة » وليس في ذلك أي حرج أو تعارض مع 
ثوابتها . وأذهب الى أكثر من ذلك فأقول بأن اللهجات في 
بلادنا ليست ملكاً للناطقين بها فهي ثروة لتراثنا المتعدد 
المصادر . فليس هناك من يستطيع منع الاخرين من دراسة 
اللهجات المتعددة أو يدعي ملكية الرقصة القبائلية وأغاني 

عيسى الجرموني . وكذا عبدالله المناعي , ما دامت قد دلت 
في التراث الجزائري . فالكل يخاطب وجداننا ما دمنا نعيش 
على هذه الارض التي قالت قولتها الاخيرة فيا خص وحدتها 
الوطنية دماء الشهداء الذين امتزجت دماؤهم فوق اديمها بنض 
النظر عن مسقط الرأس والانتياء الجهوي ٠.‏ 

ه ‏ أؤكد بأنني لست من المختصين في اللغة والكتابة 
الليبية وانما من المهتمين بها في اطار التاريخ الجزائري 
القديم . وئذلك أقول بأن الرموز الكتابية التي توزع في بعض 
جهات بلادنا تحت اسم الكتابة « البربرية » ليست هي ابجدية 
دوجا الليبية موحدة . كما انها ليست بكتابة التيفيناغ » وانما همي 
مزيج بين هذه وتلك . فهي عبارة عن ما سمي جاوزا بابجدية 
« الاكاديمية البربرية » التي ظهرت منذ سنوات فيا وراء البحر 
لاغتراض وأهداف فرانكوفونية بحتة تحت عباءة بربرية لاحباً 
في هذه الاخيرة » وانما محاوئة من اصحابها التستر والظهور في 
ثوب جديد بغية التشكيك في هويتنا الثقافية العربية ووحدتنا 
الوطنية . 


ليان 


.: التقوش الليبية في شمال افريقها. 


أنه بامكان مثقفي أية جهة من بلادنا أن يجمعوا الوثائق 
اللازمة ثم يجتمعون بعد ذلك في لمرفة ويوصدوا الابواب 
خلفهم . وبعد أل واقتباس يخرجبون لنا بابجدية يدافعون 
ويتعصبون ها مدعين الشرعية التاريخية » مثل ما فعل اصحاب 
الاكاديمية المشار اليها . 

وهكذا ووفقاً للمنظور السابق تكون لنا عدة لغات بدلا 
من لهجات جزائرية . فالرقيبات مثلاً والشعانية يطالبون 
بلنتهم ومثلهم يفعل أولاد نايل وسكان وادي ريغ والسوافة 
وأولاد انهار والنمامشة والعمامرة . . . الخ . والكل يغني على 
ليلاه ! 

واذا تعارضت الآراء ولا بد أن تتعارض في مثل هذا 
المجال . فالحوت الكبير يأكل الصغير . وعندها يكون الحل 
الوحيد هو الحرب الاهلية أو ما يعرف بمصطلح العصر 
( اللبننة ) . 


أجلهما اسلافنا الاوائل ني دويلات المغرب الاسلامي وكذا 
المنعطفات التاريخية الصعبة التي عانيناها جميعاً أثناء فترة 
الاستدمار البغيض الذي حاول أن يورثنا جميع الأمراض هادفاً 
من وراء ذلك ضرب وحدتنا الوطنية ويث الحقد والكراهية بيننا 
حتى تبقى ثقافته مسيطرة . قلت ان تلك الاخوة التي زادتها 
التحاماً نتائج ثورة أول ت 7 ١405‏ اخالدة كفيلة بأن تجنبنا كل 
شيء وأن تجعلنا نجد في البحث عن ايجاد حلول ملائمة لمشاكلنا 
المعاصرة التي تصادفنا كل يوم مثل بقية شعوب العالم . 

ان وحدة اللغة يعني وحدة المنظور الفكري والثقاني » 
وهي ضرورة ملحة في بلد كالجزائر ولا يعني ذلك أبداً التفوقع 
وغلق الباب في وجه الثقافات العالمية المتعددة المشارب . ذلك 
لأن روح العصر الذي نعيش فيه تتطلب منا لم الشمل وحاولة 
التوفيق بين الاصالة والمعاصرة » على أساس أن لا يكون ذلك 
عل حسَاب ثوابتنا التي هي هويتنا المميزة في هذا العالم الذي نود 


ادرك جيداً بأن أخوتنا الجزائرية الممتدة عبر التاريخ <١‏ أن نكون مؤثرين فيه لا متأثرين . قاطرين لا مقطورين . 
وامتزاجنا الحضاري في ظل الاسلام والعروبة اللذين عمل من 
الهواش والمصادر 
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قراءة جديدة 


إساءة فهم قدامة : 

لقد أسيء فهم قدامة بن جعفر في حدو للشعر : : بأنه 
« قول موزون مُقَفْى بدلّ على معنى » من قبل العاصرين 
خاصة . حيث أخذ الْحَدُ على حَرفيّته الظاهرة دون أن يؤخذ 
بنظر الاعتبار : 

أولآً : أن قدامة حدّ الشعر باعتباز ماهو متحقق من 
النصوص . ويتفق القدماء والمحدثئون على أن اركان الشعر 
أربعة : قول ( لفظ ) . وزن ء قافية. معنى . وبعضهم 
يُنتقص منها ( الوزن ) أو ( القافية ) أو هما معاً . ولكن لا أحد 
زاد عليها شيئاً فجعلها حمسا مئلا . 

ثانياً : إنَّ قراءة ( نقد الشعر ) لم تنفتح على التفاصيل 
الاجرائية لكل جزء من هذه الأجزاء الأربعة » أو تعاملت معها 
على أنها أجزاء منفصلة . وليست أجزاء لنص متكامل . ذاك 
أن فحص قدامة لهذه المكونات الشعرية كأجزاء لم يكن إلا 
عملية اجرائية وليس رؤية نظرية أو مفهومية لها . 
الشعر صناعة : 

يتق القدماء والمحدثون أيضاً » في أن الشعر صناعة » 
مثل أية صناعة كالنجارة والصياغة والصباغة . والشعرية همي 
العلم الذي ب يتم به تمييز جيد هذه الصناعة من رديئها ٠‏ أوتمييز 
هرمن ال وضعه] ل طرلان تضادين مل عط معطي 
أحد قطبيه تل الشعر الذي بلغ أقصى درجة من الانزياح عن 


1 


طرد ليسي 


اللغة المعياريّة .. والطرف الثاني مُكل النثر الخالي من كل 
انزياح . وبين القطبين تتراوح أقدار الأنماط التعبيرية اللفظية 
الاخرى . وقد تنبّه قدامة الى هذه المسألة في وقت مبكر عندما 
قال : ( ونا كانت للشعر صناعة ؛ وكان الغرض في كل صناعة 
اجراء ما يُصنع ويُعمل بها على غاية التجويد والكمال . إذكان 
جميع مايؤلّف ويُصنع على سبيل الصناعات والمهن » فله 
طرفان :. أحدهما غاية الجودة » والآخر غاية الرداءة . 'وحدود 
بينهما تُسمّى الوسائط ) (ص١١)‏ . أي ان ( شعرية ) قدامة 
ير يين أكثر من نمط من الشعر : شعرٌ في غاية الجودة . وهو 
( ما اجتمعت فيه الأوصاف المحمودة كلها . وخلا من الخلال 
المذمومة بأسرها ) . وشعر في (غاية الرداءة ) بالضدّ من 
الأول . وشعر يتنرّل بين الطلرفين ( بحسب قرب من الجيد أو 
الرديء . أو وقوفه في الوسط الذي يقال ل كان فيه : صالح أو 
متوسط . أو لا جيد ولا رديء . فان سبيل الأوساط في كل 
ماله ذلك أن تُحَدَ بسلب الطرفين ) (ص١)‏ . وهذا يعني » 
كما قال حازم القرطاجني » ان الشعراء على مراتب ثلاث : 
المرتبة العليا ( غاية الجودة والكمال ) وهم الشعراء في الحقيقة . 
والمرتبة السفل ( غاية الرداءة ) وهم غير الشعراء في الحقيقة , 
والمرتبة الوسطى . وهم غير شعراء بالنسبة للمرتبة العليا » 
وشعراء بالنسبة للمرتبة السفق" . 

واذ كان الناس يجهلون قوائين الصناعة الشعرية » 


_ في الشعرية العربية 11 ا 

وبالتالي يجهلون تخليص جيد الشعر من رديثة ١:‏ ول يكن أحدٌ قد 
وضع كتاباً في هذا العلم : ( نقد الشعر ) عمد:قدامة الى وضع 
هذا الكتاب ( بما يبلغه الوسع ) ( ص 14-1١7‏ )© . 

ثم أنه لما كان لا بد من تحديد معايير التمييز بين مراتب 
الشعراء الثلاث التي ذكرنا » أي تحديد ( النعوت ) التي تميّز 
الجيد من الرديء من البين بين . . ولما كانت هذه النعوت تقع 
على المفردات الأربع من حدّ الشعر ( اللفظ » ا 2 
القافية . المعنى ) فقد دل استقصاء صفات الجودة المطلقة 
( غاية الكمال ) والرداءة المطلقة ( غاية الرداءة ) والوسائط » 
عل أَنْ تشكل ثماني مجموعات من الصفات لدى قدامة : 
( أربع منها ذاتية في عناصر الشعر الأربعة منفصلة » وهي 
اللفظ . الوزن ء القافية . المعنى ) » و( أربع ناتجة عن 
ائتلاف هذه العناصر المنفصلة مع بعضها البعض . وهي : 
ائتلاف اللفظ مع المعنى . وائتلاف اللفظ مع الوزن" وائتلاف 
المعنى مع الوزن وائتلاف المعنى مع القافية ) (ص8؟) . 

ولما كان لكل واحد من هذه العناصر الثمانية م صفات 
يمدح بها . واخرى يُعاب بها : يكون جماع ذلك : إذا اجتمعت 
للشعر كل أوصاف الجودة » كان في نهاية الجصودة.. 'واذا 
اجتمعت فيه كل عيوب الرداءة » كان في نهاية الرداءة . أما 
الوسائط الجامعة للصفات المحمودة والمذمومة ؛ فيا كان فيه من 
النعوت أكثر كان الى الجودة أميل . وما كان فيه من العيوب أكثر 
كان ال الرداءة أقرب . وما تكافات فيه النعوت والعيوب كان 


وسطاً بين المدح والذم .. أما معرفة ذلك كله فعائدة الى مُنْ 
أعمل الفكر وأحسن سبر الشعر . (ص9؟) 
حدٌ الشعر : : 


قلنا أن قدامة حدٌّ الشعر بأنه : « قول موزون مُعَفّى يدل 
على معنى » فكان بهذا فيها نعتقد . منسجياً مع كينوئة الشعر 
العربي . ومع ثقافة عصره .. ولسنا نرى أن قدامة كان بحاجة 
الى الثقافة اليونانية _حتى لو كان متأثراً بالملطق 
الارسطوطاليسي . كما قال د. احسان عباس9©- حتى يمد 
الشعر بالحدٌ الذي ذكرناه . ذاك ان الشعر : كلام . وهذا 
يفصله عا هو ليس بكلام . ويخصه باللغة البشرية دون غيرها 


من لغات الطير والحيوان . وقولنا : موزون يفصله عما ليس 
موزوناً . وقولنا : مقفّى . يفصله عا لا قوافي له . حت لوكان 
مُسجّعاً كالنثر المسجّع . وقولنا : يدل على معنى يفصله عر 
لا دلالة على معنى له . 


واذا تأملنا أية ( شعرية ) لا نجدها تخرج عن حدٌّ قدامة 
للشعر بالأركان الأربعة . بل ان هناك من يعيد التأكيد على 
الوزن والقافية في الوقت الذي تلت عنهها بعض الأفاط 
الشعرية ( قصيدة النثر , الشعر المنثور » الشعر الحديث ) لأنهها 
من مقومات الشعر وليس زخارف أو مُلصقات من الخارج . بل 
ان القافية التي كاد يتخلٌ عنها الشعر الحديث بشكل مطلق . 
وأعادت لها ( الشعرية ) الحديثة الاعتبار . . عالجها قدامة , 
ولم يتحيّر بأمرها ‏ كيا ذهب د. احسان عباس . بل وجدها- 
بما أنها هي لفظة مثل لفظ سائر البيت في الشعر , وها دلالة على 
معنى . كيا لذلك اللفظ أيضاً » فهي إذن لا ائتلاف مع معنى 
ملاثر الببت . فأما مع غيره فلا ء يعني انها قافية من أجل أنها 
مُقطع البيبت وآخره ٠‏ وليس أنها مقطعٌ ذاي غا(ص4؟). 
وعاب قدامة التكلف في طلبها أو الأتيان يها دون أن تكون لها 
فائدة في معنى البيت كقول عل بن محمد البصري في وصف 
الدرع وتجويد نعتها : 
د الالبالد رَغْفٌ مناضَة 

فاق جا تادر 00 
جودة الدرع أن يكون نجادُها تخططا أو أن يكون اخضر أو أحر 
..(ص705-96868). 

والى هذا ذهب جان كوهن » في أن ( القافية ليست في 
الواقع محرد تشابه صوق ) . وليست هي فقط التي تُمْلٍ علينا 
مكان الرجوع الى السطر ء كما قال أراغون . . بل هي عاملٌ 
مستقل . صورة تضاف الى غيرها . وهي كغيرها من الصور 
لا تظهر وظيفتها الحقيقية الا في علاقتها بالمعنى )© . 

أما الوزن الذي يراه قدامة : شيء واقع على جميع لفظ 
الشعر الدال على المعنى . فانه يجب أن يكون مؤتلفاً مع اللفظ 


1 


والمعنى . سهل العروض . فيه ترصيع ‏ خال, من الخروج عن 
العروض , ومن التخليع ( أي الافراط في التزحيف ) وأن 
تكون الأسماء والأفعال في الشعر تامة مستقيمة كها بنيت لم يضطر 
الآمرٌ في الوزن الى نقضها عن البنية بالزيادة عليها أو بالنقصان 
منها . (ص166١)‏ 

يعني هذا » وكا قال كوهن : ( ليس النظم عنصراً 
مستقلاً يضاق من الخارج الى المحتوى ٠‏ بل هو جزء لا يتجزأ 
من مسلسل الدلالة )"" . واذا كان هناك من يرى ضرورة 
الاستغناء عن النظم . فأن قدامة يتفق مع القائلين بن ( النظم 
ليس ضرورياً ‏ كما أنه ليس عديم الجدوى . ما دامت العملية 
الشعرية تجري في مستوبي اللغة معا : المستوى الصوي 
والمستوى الدلالي » بدليل وجود القصيدة النثرية )”" . يقول 
قدامة : ( وعِلما الوزن والقواني وإِنْ خضًا الشعر وحده 
فليست الضرورة داعية اليهها » لسهولة وجودهما في طباع أكثر 
الناس من غير تعلّم . وما يدل على ذلك أن جميع الشعر الجيد 
المستشهد به انما هومن كان قبل واضعي الكتب في العروض 
والقوافي . ولو كانت الضرورة الى ذلك داعية لكان جميع هذا 
الشعر فاسدا أو أكثره . . ثم ما نرى أيضاً من استغناء الناس 
عن هذا العلم فم بعد واضمه الى هذا لوقت ؛ ذل رقا 
ومن لا يعلمه ليس يُعوّل في شعر اذا أراد قوله إلا على ذوقه دون 
الرجوع اليه . . ) ص )15-1١7(‏ . 

والسؤال ٠‏ بِعْدُ : اذا كان يمكن للشعر أن يستغني عن 
النظم ؛ لماذ' يستغني عنه ؟ إن الفن الكامل هو الذي يستغل 
جميع أدراته . والقصيدة النثرية باهماهها للمقومات الصوتية 
للغة . تبدو ء دائها , كبا لو كانت شعراً أبتر). 
المصطلح الشعري 

لقد كان هدف قدامة الأساس من وضع ( نقد الشعر) 
أو انشاه علم الشعرية , هو أنه أراد أن يضع عايا يمير به الناسٌ 

جيذ الشعر من رديئه , لأنه وجدهم يخبطون . . وقليلاً ما 
يصوبون ( ص4١‏ ) . ومَنْ برسم علياً جديداً لا شك يحتاج الى 
مسطلح 7 وأول مصطلح ‏ عادةٌ ‏ هو حدّ المادة التي يريد أن 
يتحدّث فيها » أي الشعر هنا » ثم حصر الخصائص التي تجعل 


طراد الكبيسي 
من هذه الصناعة ‏ وهذا مصطلح آخر استخدمه قدامة ‏ في 
غاية الجودة والكمال أو في غاية الرداءة والفساد . أو بين 
بين . . وقد أشار قدامة الى هذا عندما قال : ( فاني لما كنت 
آخذاً في استنباط معن لم يسبق اليه من يضع لمعانيه وفنونه 
المستنبطة أسماء تدلٌ عليها . احتجت أن أضع ل يظهر من ذلك 
أسماءً اخترعتها . وقد فعلت ذلك , والأسماء لا منازع فيها اذ 
كانت علامات , فان قنع بما وضعته وإلا فليخترع لها كل من 
أبى ما وضعته منهامااحبٌ. فليس يُنازع في 
ذلك ) (صض؟739) . 

وهذه الأسهاء أو المصطلحات التي يخشرعها قدامة » 
بعضها ما عرفت العربٌ قبل قدامة . وبعضها مما لم تعرف . . 
تصبٌ كلها في ( علم جيد الشعر من رديئه ) ( لأن الكلام في 
هذا الأمر أخصٌ بالشعر من سائر الأسباب 
الأتخر) (ص؟١)‏ . ويهذا يلتقي قدامة مع ياكوبسن في أنَّ 
مفهوم الشعرية هو تمييز الاختلاف النوعي بين خطاب 
وخخحطاب" . وكشف العناصر التي تحول الكلام من حالة نثرية 
غادية مألوفة الى حالة شعرية مخصوصة . وهذا لا يتم إل من 
خلال تحليل العناصر اللفظية القي تتوجد في الشعصر . حيث 
( المعاني كلها معرضة للشاعر . . وإذ كانت المعاني للشعر بمنزلة 
المادة الموضوعة . والشعر فيها كالصورة ) (ص7١)‏ . 

وهنا يظهر بشكل جل : ( إن قدامة ناقد يُولي الشكل 
إهتماما متميزا » ويرد عِلّة الجمال في الشعر الى ما ينطوي عليه 
الشعر من تجانس بين العناصر والأجزاء . وهو يحاول ‏ بالتركيز 
على الصناعة ‏ تبرير قيمة الشعر . تلك القيمة التي ترتد الى 
صورة القصيدة , والتي لا يمكن أن تفهم منفصلة عن 
عناصرها , والتي يحددها , أخيراً ٠‏ « علم » يميز الجيد من 
الرديء في الشعر )”" . 

فقدامة . مشلا . لا يعيب ء نجلاف آخرين » قول 
امريء القيس : 
فمثلك حبل قد ظُرَّقُتُ ومرضعٍ 

نافيتها عن ذي تمائم محول 


في الشعرية العربية 

إذا سا بكى من تحلفها انصرفت له , 
سبق وتحتي شِمها يحو 
م 0 

في نفسه مما يزيل جودة الشعر فيه . كما لا يعيب جودة النجار في 

الخشب ٠.‏ مثلاً » رداءته في ذاته» (ص6() , 


كبا أن قدامة لا يعيب مُناقضة الشاعر نفسه في قصيدتين 
أو كلمتين كأنْ يصف شيئاً وصفاً حستا ثم يذه بعد ذلك ذماً 
حسناً أيضاً . فهذا عند قدامة يدل على قوة الشاعر في صناعته 
. واقتذاره عليها (ص18) « لأنْ الشاعر ليس يوصف بأن يكون 
صادقاً , ٠‏ بل انما يراد منه ‏ إذا أخبذ في معنى من المعاني ‏ كائناً 
ماكان _ - أن يجيده في وقته الحاضر لا أن يطالب بأن لا ينسخ 
ما قاله في وقت آخر .) (ص١17-5)‏ . وهنا يلتقي قدامة مع 
الجاحظ والجرجاني وحازم القرطاجني وغيرهم في أن الكذب في 
ذاته ليس من شأنه الحُكم على جودة الشعر أو رداءته ٠‏ وانها 
الشاعر مطالب بان يمسن القول . . 
لكنْ كل هذا . لا يعني أنّ قدامة غير معو بالْمى : 
فا معنى هو أحد الأركان الأربعة للشعر» وحده : ((يفضل 
ما جرى من القول على قافية ووزن مع دلالة على معن مما جرى 
على ذلك من غير دلالة على معنى. ) ( ص9١‏ ) . وقد أخذت 
( نعوت المعاني الدال عليها الشعر ) حيزاً كبيراً من ( نقد 
الشسر) ٠‏ وجماع الوصف في نعوت المعاني أن يكون المعنى 
مواجهاً للغرض المقصود . غير عادل عن الأمر المطلوب ) 
( ص١7‏ ) . واذا كان الخلاف بين الناس في مذهيين من 
مذاهب الشعر حول المعاني : وهما الغلوٌ في المعنى » والاقتصار 
منه على الحدّ الأوسط . . فان قدامة مع الغلوٌ . « لأن الغلوٌ 
عندي أجود المذهبين » . وقد قال بعضهم اس الدسر 
أكذبه . أي أقدره تخيلا . مثل قول أبي نؤاس 
وأخلتَ امل الشركٍ حتى ئَْ 
لعحائك النْطَفُ التي لم تُحلى 
وهذا إفراط ف 3 . واذا م يما يخرج عن الوجود » 2 


يُنبِيءٌ عن عظم الشيء الذي وصفه . (ص/6") 
الاستعارة أو الانحراف باللغة الشعرية : 
بعد أن يفرغ قدامة من نعوت اللفظ . والوزن » 
والقوافي » والمعاني . ينصرف الى نعوت اثتلاف هذه مع بعضها 
البعض . وهمنا من نعت ( اثتدلاف اللفظ مع المعنى ) : 
الإرداف ء والتمثيل . 
والإرداف هو أن يريد الشاعر دلالة على معنى من 
المعاني فلا يأتي باللفظ الدال على ذلك المعنى . بل بلفظ يدلّ 
على معن هو رِدْقُهُ وتابع له فاذا دل على التابع أبان عن 
المتبوع . كقول عمر , 
بعيدةٌمَهوىالقّرطٍ إما لموفل 
أبوهاء ونا عبد شئمس وهاشم 
واغا أراد الشاعر أن يصف طول الجييد ( المُنق ) فلم 
يذكره ه بلفظه الخاص به . بل أ بمعنى هو تابع لطول الجيد ‏ 
وهو « بُعْدُ مَهُوى المَرْطٍ 6 (صخخ/ا١-1176)‏ . وواضح من 
هذا ء أن الإرداف عند قدامة » هو الإستعارة عند الحرجاني 


بن أب ربيعة : 


وسواء . 

أما التمثيل  :‏ وهو أن يريد الشاعر اشارة الى معنى 
فيضع كلام يدل على معنى آخر . وذلك المعنى الآخر والكلام 
مئان عا أراد أن يشير اليه . كقول الرّماح بن ميّادة : 
1" تك في ينى يديك جَعلتني 

فلا يللي بعذها في شمالكا 

ولو أثني أذنيتٌ ما كنت هالكاً 

0110 تيان 
يؤخره . الى القول غير المباشر : انه كان في يمنى يديه . فلا 
يجعله في اليسرى . ذهاباً نحو الأمر الذي قصد الاشارة اليه 
بلفظ ومعنى يجريان محرى المثل له . وقصد الإغراب في الدلالة 
والابداع في المقالة » ( ص185) . 

واذا أخذنا بنظر الاعتبار نعوت ائتلاف اللفظ والمعنى 
الاخرى , كالمساواة ( وهو أن يكون اللفظ مساوياً للمعنى حتى 


لا يزيد عليه ولا ينقص عنه ) . والاشارة : ( وهو أن يكون 
اللفظ القليل مشتمللً عل معان كثيرة بايهاء اليها أو لمحة تدلُ 
عليها ) . والمطابق والمجانس ( ومعناهما أن تكون في الشعر 
معانٍ متغايرة قد اشتركت في لفظة واحدة وألفاظ متجانسة 
مشتقة ) , اضافة الى التشبيه الذي أفرد له قدامة » فصلا 
مستقلا . نجد أن هذه جميعاً تج عن تآلف المعاني والمبان في 
الشعر . وهي ( تؤكد أن المعنى الشعري له كيفية خاصة في 
تقديمه » وأنه لا يُقدّم تقدياً حرفيًاً . . وإما يُقدّم تقدياً حازياً 
أو شعرياً عن طرق ما تنطوي عليه اللغة الشعرية من تكثيف 
وتعدد في الدلالة )*'" . وهي ماتمْثُلُ الشعر الجيد الذي لم 
يعتوره ( إخلال ) في لفظه ولا في معناه”" . 
وعلى الجملة فان المجموعات الأربع الناتجة عن تشابك 
العلاقات بين اللفظ والوزن , والقافية , والمعنى . إذا 
' ما تآلفت وَخَلْثْ من ( الإخلال ) أو الحشو أو التخليع أو 
التزحيق الى غير ذلك من العيوب التي قد تعتور العروض أو 
القوافي أو المعاني أو اللفظ : كان ذلك هو الشعر في ( غاية 
الجودة ) . وإذا ما تكائرت فيه تلك العيوب فهو الشعر في 
( نباية الرداءة ) أما سبيل الوسائط من الشعر فَتْحَدُ لب 
الطرفين كأن يقال فيه : صالح » متوسط . أو لا جيد , ولا 
زديء . . (صقَ؛7١)‏ . 


تقييم : 

وُْصِفَ ابن طباطبا في ( عيار الشعر ) بأنه عقلي . 
ويُوصف قذامةٌ بأنه منطقي . فهو قد تأثر بالفلسفة والننعطق 
اليوناني ( الأرسطي ) وله في هذا الحقل اسهامات ٠‏ لا تعنينا 
هنا إلا بقدر تعلّقها أو تأثيرها في ( نقد الشعر) . وأحسب أن 
ئمة مبالغة في تقدير التأثير المنطقي في ( شعرية ) قدامة » لأن 
حدّ الشعر الذي وصفه قدامة » ليس بالضرورة نتيجة التأثر 
بالمنطق الارسطوطاليسي ‏ كما ذهب د. احسان عباس”" » 
لآن اركان الشعر الأربعة معروفة لدى العرب . مقولة بهذه 
الصيغة أو تلك . وكل ما في الأمر أن قدامة اعتبر ( الشعرية ) 


طراد الكييسي 000100 


و علا » _ كبا جعلها ابن طباطبا « و عياراً »- شأنه شأن أي علم 
آخر أو صناعة اخرىٍ . وأنه يخوض ميداناً بكرا من حيث 
التأسيس ل « علمٍ مير جيد الشعر من رديئه . بعد أن رأى 
الناس فيه يخبطون خبطا . . وكان لا بد لهذا التأسيس من 
حدود تحكمه وتضبطه » سواء فيا تعلّق ب ( نعوت ) ( الأربعة 
المفردات ) وهي ( الوزن » اللفظ . القافية » المعنى ) أو 
((نعوت ) ( الأربعة المركبات ) أي نعوت إثتلاف الاربعة 
المفردات مع بعضها بعضاً , أوعيوب ذلك . 

ومع أن قدامة يستجيب لثقافته ( ثقافة عصره ) إل أن 
هذا لم يمنعه أن يأخذ بما سمِيَ ب ( طريقة العرب ) في تقييم 
بعض معاني الشعر . فهومئلا , يعد من عيوب المعاني » تخالفة 
العُرْف والإتيان بما ليس في العادة والطبع » ؛ مثل قول المزار : 
وخجال, على خَدّيك يبدو كاله 

سنا البدر ف دعجةً باد 5ُجونها 

لآن « المتعارف المعلوم أن الخيلان سود » أوما قاربها في 
ذلك اللون » والخدود الحسان إنا هي بيض , وبذلك تنعت . 
فأق هذا الشاعر بِقَلْب المعنى > (ص744) . 

وسواء اتفقنا أو اختلفنا مع قدامة في الأسس التي وضعها 
لتقييم جيد الشعر من رديئه » أو في تقييمه للشعر بالجودة أو 
الرداءة » فان ذلك لا يُقلّل من شأن انجازه » لانه لا ينظر في 
تقدير النظرية ‏ أية نظرية من حيث الصحة أو الخطأ » 
الاتفاق أو الاختلاف . بقدر ما يُنظرٌ الى الأسس والدعائم 
العلمية والمنبجية التي تقوم عليها من حيث انسجامها أو 
مفارقتها للظاهرة الأدبية التي تدرسهاء في إطار عصرها . 
ونعتقد أن قدامة » رغم كل ما قيل عن تأثّرم بالفلسفة والمنطق 
الأرسطوطاليسي ». لم يفارق الظاهرة الآدبية ‏ الشعرية ‏ في 
عصره . فالأسس التي وضعها للشعرية ؛ صحيحة من حيث 
المبدأ » بل ( متكاملة  )‏ كيا قال د. احسان عباس"2 . أي 
من حيث ( البحث عن سبيل الى تأسيس علم متميز لنقند 
الشعر )*" . واذا كان من المفيد مقارنة عمل قدامة » فيقارن 
بعمل أرسطو في ( فن الشعر) » وبالجرجاني في نظرية 
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( النظم ) وأسرار البلاغة . والبنويين والشكلانيين من حيث 
تحديد طبيعة العلاقة بين ( اللفظ والوزن ء القافية والوزن ) . 

وفي حديثه عن « الأرداف » والتمثيل » كما لاحظنا 
سابقاً . يضع مصطلحين دالّين : « الإغراب في الدلالة ,ع 
وه الابداع في المقالة » . والأول يوازي ما يسميه الجرجاني 
ب : معنى المعنى » . والثاني هو ما يمكن أن نصفه بالتنكٌب عن 
الطريق المألوف في توصيل المعنى . أي التوسّل بعدد من 
الاشارات والصيغ المجازية لتوصيل المعنى وتحقيق التأثير في آن 
واحد . وهو ما أطلق عليه د. جابر عصفور ( التقديم 
الرمزي )”" في إطار : الأرداف . والاشارة . والتشبيه » 


والتمثيل . فعندما يقول امريء القيس : 
ونُضحي تيت المسكِ فوق فراشها 
نؤوم الضحي ء ٠ل‏ تنطلقْ عن تفضل 

فاما أراد أن يذكر ترقة هذه المرأة وأنَ ا مَنْ يكفيها في 
خدمة البيت » فَمَدل الى التعبير غير المباشر. وهو : « نؤوم 
الضحى » (ص919١)‏ . 

وهكذا يظهر لنا من كل ما تقدم أن قدامة : ( آمن بان 
النقد يقوم على نظرية مَُدّدة » وأنه في ذلك نسيج وجده » وإن 
خالفناه في أكثر ما يريده من الشعر والنقد )”" , 


الموامش 


)١(‏ مهاج البلغاء وسراج الادباء . ص 7٠٠١‏ . (7) بيدواأن 
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صدر عن دار الشؤون الثقافية العامة 


إلا 


رخ للد لايع لعن 


25 م همر 


حُلاشة 


دمو سس 


ققد بع دسقوط 


ل 
بعاد عام تدكم/ 6ه1ام 


دان الاسلامء وهو ني اصله بدون شك جزيرة عمربية 
صحراوية؛ تعبرها القوافل, ووراؤها ماض دطويل». الا 
انه على وجه الخصوص هو البلدان التي ستغظيها فتوخات 
الفرسان والجمالين العرب بسهولة مفرطة. سوريا ومصر 
والعراق وايران وافريقيا الشمائية: ان الأسلام يتاكد قبل 
كل شي وريتشا للشرق الأدن. ولسلسلة باكملها من 
مقدمة : 
لم يكن التاريخ العربي في الشرق الادنى ليمثل وجهاً 
من أوجه تاريخ حضارة البحر المتوسط لو لم يبقّ حصيلة 
تراكم كل تلك الخبرات التي تتقاسمها ثلاثة محاور هي 
بالضبط الثقافة الاسيوية والثقافة الاوربية والثقافة الافريقية. اذ 
مهما كنا لنكتشف هُويتنا العربية (ومن ثم الاسلامية) فيه وهي 
تنهل من معين تاريخها المحلي :- تاريخ الوطن العربي» 
سواء في العصور القديمة او الوسطى او الحديثة» فانما هو 
كذلك اكتشاف ل (منحنئ) تاريخ الثقافة التي ظلت 
(متغيراتها) متنوعة تنوع ايقاعيتهاء وفق مبدأ تجاور الثقافات . 
وبمعنئ آخر فأن (شمولية) الفكر الأسلامي هو (هويته) التي 
لي تطالها كل تقاطعات المحاور والمتغيرات» وحركات 


1:4 


وراكة 
ا 
الس ال سعيد 


دائرة الفنون ‏ مركز صدام 


الثفافات والاقتصاديات والعلوم القديمة . وقلب الأسلام » 
هو الفضاء الضيق الممتد بين مكة والقاهرة ودمشق 
وَبَعْدَادَ. كثيراً ما يقال بأن الاسلام هو الشرق الاحنء 
الشيْ الذي يضيف اليه كمية هائلة من التركات من 


القرون بالتالي. .. 
فرنان بروديل 


تواريخها سواء اكانت بطيئة الايقاع ام سريعته . فما تتعرض له 
بيئة مفتوحة نحو الشرق والشمال والغرب نظل مستندة الى 
قاعدتها المغلقة في الجنوب. . . واذا كانت شبه الجزيرة 
العربية (رْحَمْ) كل رين التي اندفعت منها نحو الشمال 
الشرقي والشمال الغربي فأن (ولادة) حضارتها في العصر 
الاسلامي » مهما كانت ولادة مشفوعة بآلام مخاضٍ جانبية » 
فهي منبت تربتها التي تحددها ذرات رمالها البكر:- إيقاع 
الحركة الدائبة والسكون المطبق معاء ما بين صحاريها 
وواحاتها. 

وما وادي الرافدين او وادي الأردن او وادي النيل سوى 
(واحات) تاريخها الماضوي الطويل. لكن الفكر الاسلامي 
الالهي بشكل رسالة منزلة على النبي العربي محمد ( و ) 


تاريخ الفن الاسلامي 0 
يظل. بالطبع, المؤثر الفعال في حياة ثقافاتها في اطار 
(اقليمية) حوض البحر المتوسط. و (عالمية) الكرة الارضية 
على السواء. 

لقد استطاع التاريخ الطويل النفس" ان يحدثنا عن 
حكايات تجدّد نفسها بنفسها عبر العصور وبأيقاع يكاد ان 
يكون مستعادا. ذلك ان ما اقتصر على احتوائه الفكر 
الرافديني في امبراطورية آشور مثلاً من مستوىٌ شموليّ للفكر 
العربي في العراق لما قبل الاسلام (باعتبار ان الاشوريين 
موجة عربية كالموجات الاخرى التي انداحت مره الجزيرة 
العربية) يتفق (ايقاعه المحلي) ويرتبط بنياط اسيوية وافريقية 
[كناية عن ترامي حدود تلك الامبراطورية خخارج العراق شمالا 
وشرقاً وغرباً وحتى جنوباً. اي نحو ايران وآسيا الصغرى 
وسوريّة ومصر والخليج العربي] وسيصبح نفس هذا الأيقاج 
في العصور الوسلى عبر الخلافة الأسلامية العباسية وما نعدها 
من خلافات إو (سلطنات على الاقل), نابضا بما هو اكثر 
رنيناء وفي نفس المناطق وما هو أوسع منهاء وبشكل هو أعلى 
مستوى وأكثر تمحوراً. [كناية عن ترامي رقعة الخلاقة 
الاسلامية. طوال صمودهاء ولو كسلطة روحية: اي قبل مقتل 
آخر خليفة عباسي بيد هولاكو :)١7848(‏ حتى أواسط أسياء 
وجنوب غربي اورباء وجنوب شرقها وكل شمال افريقيا 
واجزاء من شرقها] . وهكذا فان الاقتصار على دراسة ثقافة فن 
الرسم وجماليته من مثل هذا المنظور الذي يقبل مبدأ (تجاور 
الثقافات واتصالها بعضها بالبعض الآخر) وبصورة بديهية» او 
حوارها الازلىّ ما بين محورين على الأقل الاول تطوري (كان 
قد اصبح ماضيا) والآخر آني (كحاضر مستمر). يظل يمثابة 
التعرّف على جدوى العسلاقة بين (آن زماني) و (استقرار 
مكانيَّ)؛ ويمثل معنى إحدائية لَهُمٍ ما بين مُلْمَس الور 
وإهتزازه عند لمسةٍ بطارف الأصبع . فنحن مالم نكتشف عند 
البحث هذا (المفصل) الأساس بين كل من (طبيعة الثقافة) و 
(صيرورتها), في هذا الرنين بالذات؛. من خلال فنّ 
المنمنمات أو رسوم المخطوطات, من حيث انبثاقه من (واقع 
مرحلي) يمثله. كان من نتاجه طبيعة الشكل الفنيَ الممشل 


لتلك المرحلة» نكون قد اكتفينا بالوقوف عند ل(ِعَتبّة) المَسْرَب 
الثقافي دون ان نتجرأ في سبر غور مجاهل ركامه لما دون 
الشعور. وهكذا فأن من المهمٌ كل الاهمية أن ننوه بأن ما يمثله 
الشكل الفني هو ذلك التبدل الذي طرأ عليه على مدى ثلاثة 
قرون. . التبدل في طريقة التلوين ومعاملة العناصر الشكلية 
الاخرى من خط ودرجة لونية وشكل ومنظور) جخوي 
الخ. . . فهو وحده يحمل (التفسير) الجمالي لمعطيات 
العمل الفنيّ خلاله. على أنه في الواقع لم يكن ليمثل ايضاً 
سوى (مغزى) التقاء كل تلك الثقافات وهي في حالة صيرورة 
مستمرة. . . الفقافات المتجاورة التي تلاحمت سٌّداتها 
ولحماتها في (لحم) هوية الفن الأسلامي في الوطن العربي . 
وانه لمغزى حافل وثر كان ولايزال حتى اليوم يعاني (الصراع) 
القائم بين ثوابته ومتغيراته . او (هويته) و (مدخولاتها) الثقافية 
الجديدة والمتجددة باستمرار. 


على ان دراسة هذه الحقب الشلاث لما بعد انهيار 
الخلافة العباسية عام (865كه. 1768م) وهو تاريخ سقوط 
بغداد بأيدي المغول واستشهاد أخير الخلفاء العباسيين الخليفة 
المستعصم بالله. كما سبق ان ذكرنا, لن تعيد لنا كل 
(إشكاليات) السرد التاريخي السياسي (كحالة) حيادية ما بين 
انفراد السلطة الدنيوية من غير العرب بالحكم في الوطن 
العربي وشعورها بأهمية الانطواء تحت السلطة الروحية 
للاسلام. بل وتعيد لنا ايضا اهمية الموفف الثقافي نفسه وهو 
يسرد لنا تاريخه الخاص من خلال العمل الفنيّ . فنحن في 
جلية الأمر ما بين تاريخين الأول» وهو سريع يمثل الساريخ 
السياسي و الثاني بطئ ويمثل التاريخ الثقافي . وهكذا فأن ثمة 
(قطيعة) لابد لنا من أن نحسب حسابها عند تحليلنا العمل 
الفنيّ وهو ما يتعلق باختلاف الايقاعين السريع والبطئ . 
فليس كل ما يحدثه لنا المضمون الفنيّ يمثله الشكل الفنيّ . 
أو ان اعتماد الفنان على اختيار مخطوطة ما كمخطوطة 
(مقامات الحريري)' لأبي القاسم الحريري بمحتواها الأدبي 
الحكائي او الروائيٌ هو الذي يمثل منطقة الحياد بين ٠‏ 


1: 


التاريخين . اما في حالة مخطوطة (كليلة ودمنة) فان الايقاع 
السياسي للمحتوى يظل بدوره ايقاعا (حياديا) من خلال تبادل 
المواقع بين الانسان والحيوان في صلب الوقائع المدونة. 
ومن ثم المرسومة" ولنقل ان احتواء الفارق بين (منهجيتيّ) 
حركة التاريخ السريع (السياسي والعسكري والاقتصادي» 
والبطي (الثقافي والاناسي) هوالذي سيصنع لنا الامثلة الغنية 
موضع التساؤل فيما اذا كانت الوقائع التاريخية قد حورت الى 
وقائع لاتاريخية (ادبية او علمية او غرائبيه كما هو شان 
المواضيع المؤلفة: ومن ثم المرسومة في المخطوطات) وفيما 
اذا كانت قد مَكْلت بحق مبدأي التجريد «ضنءهاوطم والتعبير 
التشخيصيئ #واصمنووة,م»ع وهما يستأنفان وجودهما باستمرار 
في (ايقونة) (الشخصية المركبة) ب#الهدمهمموم ويضعهاامه, تلك 
الشخصية المظهرية المعبرة عن مبدأ الوضع الأمثل او مبدأ 
(نخير الاوضاع المثالية) 89:قامصهع” كما في فنون العصور 
القديمة في العراق وغير العراق» وفي موضوع الشخصية 
المركبة بالذات كأن يتم اختراع شكل (الحيوان/ النبات) او 
(الانسان/ الحيوان) او (الانسان/ الحيوان الاليف/ الحيوان 
المفترس/ الطائر). [وهذا المثال الاخير هو الذي عرف 
بشخصية (الثور المجنح) عند الاشوريين]. فنحن هناء أي 
عند (تأويلنا) مدى تمفصل حركة التاريخ السريع والتاريخ 
البطيء معاً في فكرة الشخصية المركبة» نحاول ان نقرأ 
التمشلات و0ضلهادووهم86 الاسلامية في صورة اسلافها 
الاشورية» بالقياس مع الفارق. او اننا نحاول ان نكتشف 
مدى اقتران النزعة التجريدية بالنزعة التشخيصية «ملاهسدوا؟ 
من خلال التكامل. وهنا يصبح بامكائنا ان نوضح الخطوط 
العامة لمنهجنا في البحث. فما سيمثل لنا (تاريخ الفكر 
الثقافي التشكيلي) للفن العربي لرسوم المخطوطات في 
مرحلة ما بعد سقوط الخلافة العباسية لم يعد أن يصبح 
(استثنافا) لعملية تكوين (الشخصية المركية) او الخليفة ولكن 
بمواصفات جديدة . كما ان تحديد هيئات هذه المبادي الثلائة 
وهي (التجريدية والتشخيصية والتكاملية) من ثقافتنا الفنية 
(ونحن نتحراها عند فهمنا المسار التاريخي وهو على شكل 


شاكر حسن آل سعيد _- 
تراكمات وتحريات)» تكتسب هيثة مدارس او اساليب فنية 
ازدهرت طوال عدة قرون بعد انهيار (الأحترام الرسمي للفكر 
الاسلامي ) عبر اندثار الخلافة نفسها (ايْ تعض مبدأ التجريد 
الذي كانت تمثله الخلافة رمز سلطة الدين الاسلامي). . 
تعرضه للاندثار. . . وهو في رأبي ما اتاح الفرصة لتسلط مبدأ 
التشخيص المتكامل لوحده في ظاهرة رسوم المخطوطات 
الفارسية التي تجرأت على تشخيص رسول الاسلام محمد 
( يإ ). ايْ خلاف ما يراه الاستاذ الكسندر بابا دوبولو في 
رسالته حول جمالية الرسم في الفن الاسلامي في (إن 
السمات الموضوعية. . والتي تميز كل الاعمال في جميع 
الامصار الاسلامية بين القرنين الثالث عشر والسابع عشر لم 
تكن سوى مؤشرات خارجية لثورة اكثر عمقاً عرفتها جمالية 
الرسم. وتنّجه هذه المؤشرات الى العامة للتدوليل عاجلا 
على جواز الرسم وعدم مخالفته للتحريمات 
المعروفة . . . ”- وهذه الثورة الاكثر عمقا همي التي يعنى بها 
.-جمالية الغموض المرئكزة على ازدواجية العمل الفني 
وهو ما يشكل بالذات. الباطنية الوضعية للفن. باطنية لأن 
متعتها تخصصة لقلة من المريدين ووضعية لأن اسرارها ماثلة 
في العمل الفني لذاته» ويمكن لأي احدٍ مراجعتها اذا كان 
قادراً على الاحساس بمنطق الاشكال و الالوان المستقل, 
وعلى اكتشاف الهياكل الرياضية الكبرى التي تنظم عالمها 
بواسطة الوجوه والايدي6" ان ما تلعبه اذن هذه المبادي الفنية 
والجمالية من خلال (تزحزحها) عن مواضعها او (وجودها 
فيها) على السواء. يظل اساسا لأنتظام تلك (الانساق) من 
المدارس او الاساليب او الاتجاهات الفنية عبر العصور. وقد 
اشرنا مسبقاً الى العلاقة بين الثقافة الاشورية والاسلامية من 
خلال طبيعة الأيقاع بسبب تجاوز الثقافات» ونشير الآن الى 
(مغزى) ما تلعبه المبادى الفنية «الجمالية في مثال اخسر من 
تاريخ وادي الرافدين الثقافة ايضا. فمنذ العصر السومري 
بحقبه الثلاثة السومري الاول وفترة الاحتلال الاكدي والغزو 
الكوتي ثم السومري الاخير 7٠0*-7400(‏ ق.م) يظل 
(الفعل) التجريدي «<تناءه #هتاهم في الفن وكأنه السمة او 


تاريخ الفن الاسلامي 

العلامة الفارقة لتاريخ فن النحت وهو في حالة تعبيره عن 
الفكر السومري في عدة (مواقف) مختلفة. ومعنى ذلك ان 
الأستعراض التاريخي عند وصف الظواهر الفنيّة يخفى تحته 
(بنى) متواشجة لعوامل اقتصادية وانسانية واجتماعية وفكرية 
ساهمت في تنويع تلك الظواهر بهذه الصيغة التجريدية في 
العصر السومري الاول (5400؟ 7798٠‏ ق.م) أو تلك في 
العصر السومري الاخير (7115 7٠١*-‏ ق.م). وهكذا 
فنحن حينما نصف, تأريخياًء الشكل التجريدي انما نصف 
ضمناً واقعاأ معيناً مدوناً بلغة غير مشخصنة, يكون معبراً عن 
معنى (اقتصاديات) مجتمع الدول المدينية اوحكومات المدن 
المرتبط بظهور سلالات متعددة حاكمة (عصر فجر السلالاات 
السوري) مثلما تمشل (انسانياته) بشكل يختلف فيه عن 
العصر السومري الاخير السومرية والاكدية معاً. كما اننا حينما 
نلاحظ غياب الجانب التعبير. ي لهمماووة:م)6 في الفن 
السومري عموماً في كلا العصرين ندرك فيه (ل1- مقروئية) 
الفكر الانساني الذي أصبح كلاسيكيا بعد ظهور الاككديين 
على مسرح الحياة في العراق. . . والذي اريد ان اوضحه في 
هذا كله هو ان ظهور (الشخصية المركبة) او الازدؤاجية 
التكاملية التي يمثلها (تخير الاوضاع المثالية) جاء مطابقاً لما 
في رسوم الفخار القرمزي (فخار ديالى القرمزي) في العصر 
الاخير... الذي يدل على مدى تعايش عقليتين مع ان 
جذوره الأولى لاتمئل ذلك. ومعنى ذلك ان ثقافة فنَّ غير 
متجانس الصفات ينبو بواقع تاريخي يختلف عن واقع 
متجانس الصفات. . فالشخصية المركبة يستطاع دراسة 
واقعها طوال آلاف الاعوام في العراق وغير العراق كتتاريخ 
(محكئّ) اذا صح التعبيرءيمثل فكرا لايحكمه تجاور الاقوام 
وبالتالي الثقافات. بل وايضاً تجاور المجتمعات» بعاداتها 
وتقاليديها وتعدد الأطر السياسية واقتصادياتهاء ولكن العامل 
الاساس مع ذلك يظل شكل العلاقة بين الانسان والمحيط 
الذي يحتويه في البيئة الواحدة. وهنا يتضح لنا اخيرا ان سرد 
الوقائع او تمثيلها في العمل الفني لايقف عند (سذاجة) مرور 
الواقعة التاريخية عبر تاريخها السريع وانما هوينتشر بكل ثقله 


الوثائقىَّ الممكن استقصاؤه عبر تاريخها البطيء. اي انه 
يتجاوز القشرة الظاهرية للتاريخ نحو اعماق منطقها 
الاثدولوجي . فهو تاريخ الثقافة التي تكونت ببطء طوال 
الحقب الماضية مضافا اليها ما استجد منه شيئاً فشيئاً لتؤول 
الى تلك الحصيلة النهائية حيث يتكامل فيها المظهر والجوهر 
معاً. الجوهر الآني والمظهر التطوري . وهكذا. سيبدو مغزى 
الواقعة الثقافية اذن بمثابة الثمرة الناضجة التي لم يعد غصن 
شجرتها ليقوى على حملها فتسقط على الارض بكل ثقلها 
الخصوبي وحلاوتها لتصبح اهلا للقطاف السهل. لكن 
استخدامنا لكلمة (مغزى) لايعنى بالضبط ما يعنيه (التاريخ) 
باعتباره اثرا تشترك فيه عدة مؤثرات (وان كان المؤثر الاوضح 
فيه هو المؤثر الانساني) وهذا ما يوضحه الاقتباس التالي من 
فكر فرناند بورديل المؤرخ الفل:- 


«الانسان منذ قرون. سجين المناخات 
والنباتات. سجين حيوانات تساكنه وزراعات» 
وتوازن شيد ببطء. توازن لايمكنه الابتعاد عنه 
دون أن.يعيد النظر في كل شيْ . فلننظر الى 
موقع الانتجاع من الحياة الجبلية واستمرار 
بعض القطاعات من الحياة الجبلية المنغرسة في 
تلك النقط الممتازة من (التمفصلات) 
الساحلية. ولتنظر الى انغراس المدى المستديم 
واستمرار الطرق والتنقلات. بل وثبات الاطار 
الجغرافي للحضارات ثباتاً يثير العجب». 
اذن» 
فنحن في دراستنا تاريخ وادي الرافدين الثقافي التشكي 
والمغرب الاسلامي في سورية ومصر في اطار الفن الاسلامي 
عامة. عبر ثلاث قرون ما بعد سقوط بغداد بايدي المغول عام 
م انما نحاول ان نستقريء الوقائع (المظاهر) الفنية في 
تاريخها الداخلي الطويل نفسه . وما استعراضنا لنشأة المدرسة 
العربية على رأي ايتنجماوزن مثلاً. وما مناقشتنا لاراء بابا 
دوبولو او بركهارت او سواهما من المؤرخين وجمالي الفن 


لمكن 


الاسلامي سوى المساهمة في هذا الاستقراء من نقاط نظر 
مختلفة . وعلى كل حال فان البحث الذي نحن بصدده سياخذ 
بنظر الاعتبار الكيان التاريخاني من خلال (شرائح) من الوقائع 
القابلة لأن تستقصئ في اعماقها وهي في سياق صيرورتها. 
انها في الواقع (رصد) للسيرورة وتوثيق جسدي وروحي مع 
لها في ان واحد. وهوما يبيح لنا (الاستشهاد) ببعض الجوانب 
الجمالية او الثقافية البحتة من اجل رصد تلك الصيرورة. 


التاريخ الثقافي الفني لرسوم المخطوطات (القرن 17 14 
: 


)١7( تبدو لنا بعض المنمنمات في نهماية القرن‎ -١ 
الميلادي » حتى ولو كانت محسوبة لحساب فترات تاريخية‎ 
. ذات سياقات غير رافدينيه (كونها منسوبة لأقطار اخرئ).‎ 
تبدو بمثابة استمرار راسخ لفن وادي الرافدين. هذا فيما اذا‎ 
كان تاريخها الداخلي يقصّ عليئا حقا قصة (الهوية) الجمالية‎ 
له بالذات. ومن هذه الرسوم المصغرة ما نتضمنه مخطوطة‎ 
(كتاب منافع الحيوان) لأبن بختيشوع, والذي يعتبرمن قبل‎ 
778 المتخصصين بالفن الاسلامي من معالم الفترة المغولية‎ 
لملرهم اموجه4 . ان هذا المخطوط بالذات مصور من قبل عدة‎ 
رسامين . فهر اذن يبلغ مبلغ ايٍّ سفر (تجميعي ) حدث بصورة‎ 
مقصودة . وفي هذا دليل على ضلوع النزعة التجريبية في رسم‎ 
المنمنمات برغبة عارمة للبحث» او لبدء فترة جديدة حقا في‎ 
اكتساب هوية لها صفاتها الجديدة في الفن (وهو ما يفسره‎ 
حرص المغول على توظيف الفنون الحرفية لصالحهم لابسبب‎ 
حاجتهم الى مثل هذه الفنون بل لأن الفنون الحرفية ذات‎ 
علاقة جوهرية بالشعوب الاقصئ اسيوية او على الأقل‎ 
بشعوب أواسط آسيا. . . بالارض والحياة الزراعية.»‎ 
وباختصار احتكام الانسان فيها الى البيثة في تفكيره. ) والذي‎ 
يهمنا من الامر هو أن تكون بعض رسوم هذه المخطوطة ممثلة‎ 
لاسلوب مدرسة بغداد. تلك المدرسة التي نشأت في العراق‎ 
منذ مطلع القرن 1., وبلغت ذروتها في رسوم يحى‎ 


ون 


شاكر حسن آل سعيد 1 ل 
الواسطي لمقامات الحريري . يقول المؤرخ تالبوت رايس في 
موضوع هذه الرسوم :-9. . . وواحد منهم على الاقل (اي من 
الرسامين) كان يرسم بأسلوب قريب جداً من مدرسة بغداد 
القديمة. ولابد انه كان قد تتلمذ على استاذ له في وادي 
الرافدين: وعاش بعد المذبحة التي تلت الغزو المغولي. . 
وذلك لآن رسومه كانت مرسومة ببعدين» وأثر ريشته صلب 
وثقيل والاشجار المرسومة كانت على نمط اشجار مخطوطة 
دوسكيوريدوس. في حين كانت الالوان مشرقة ومتععارضة 
ودنامد اده في ايقاعها»" ومثل هذا التعليق يبرر بالطبع لنا 
الوقائع التاريخية التي رافقت الغزو المغولي المعروف والتي 
ادت الى هجرة كثير من المحترفين ممن لم يتعرضوا الى نقمة 
المغول. حيث «لم ينج منهم من الموت الا الصناع الذين 
يحتاج اليهم الفاتحون على ان يكونوا اسرى» ”2 على حد 
تحليل بارتولد. بينما سيستنتج اسماعيل علام وهو مؤرخ 
عربي معاصر دان مدرسة التصوير التي وجدت في ايران في 
اؤائل. العصر المغولي (تبعت) في أول الامر المدرسة العربية 
التي نشأت في العراق وسورية»"" أي انه مهتم بالاشارة الى 
اهمية تغلغل اسلوب مدرسة بغداد بتقاليد الفن الاسلامي في 
نهاية القرة؟؟ . عامة. وهذه اشارة مهمة اذا ما علمنا ان الفن 

في العصر الابلخاني ومن ثم العصور التالية في ايران نش 
معتمداً على اقتباس المؤثرات (البغدادية والصينية) معأ 
بالاضافة الى المؤثرات المحلية الاخرى. اما دكتور زكي 
محمد حسن. وهو المعروف كمؤرخ عربي كلاسيكي فقد 
ساهم في نقل اراء المؤرخين الاوربيين في النصف الاول من 
القرن العشرين الى العربية وكان يرى ان «ثمة مخطوطات 
ايرانية في نهاية القرن السابع الهجري (17م) يمكن اعتبارها 
حلقة اتصال بين الاساليب الفنية في المدرسة السلجوقية وفي 
المدرسة الايرائية ‏ المغولية التي خلفتها. ومن اعظم هذه 
المخطوطات شأناً كتاب منافع الحيوان لأبن بختيشوع. من 
مكتبة بيرنت مورغان. وقد كتب في مراغه للسلطان غازان سنة 
4ه(11994م)6”' فهر أي زكي محمد حسن » يميل الى 
تسمية مدرسة بغداد بالمدرسة السلجوقية هنا لأنه كما ييدو 


5 تاريخ الفن الاسلامي 
يحاول ان يتصور الفن الاسلامي عموماً من منظور تاريخي 
واسيوي لاعربي . لكننا سنرى ان ما وقع فيه المؤرخون 
الكلاسيكيون (اوممن كتب في سياق البحث الاستشراقي في 
الفن الاسلامي) امثال توماس ارنولد وبنيون وويلكنسن وبازل 
جراى. سرعان ما يجري تصحيحه او نقده في مؤلفات تالية. 
من ذلك اراء بابا دوبولو او ريتشارد ايتنجهاوزن» لمقتضيات 
تتعلق بمنظوراتهم في البحث او لمحاولتهم الانصاف في 
مناقشة الفن الاسلامي27 من هنا فان من الواضح اليوم ان من 
رسوم كتاب منافع الحيوان المذكور ماله نسب واضح بأسلوب 
مدرسة بغداد بدلالة الوقائع التحليلية اوجماليات تلك الرسوم 
عند مقارنتها ببعضها البعض ومن ثم اكتشاف الملامح 
المشتركة فيها . 

يرى ايتنجهاوزن مثلاء الذي يستهل دراسته لموضوع 
(انجاز بغداد) وهو صلب مؤلفه (فن التصوير عند العربت) انه 
«على الرغم من ان تحليل تصاوير مخطوطة ما باسأليبها الحضارية 
المتنوعة التي تحويهاء مهمة وشاقة فأن مؤرخ الفن يدرك جيداً ان 
القيمة تعود الى الأسلوب الناضج المتكامل. الذي يستطيع به 
الفنانيحتى وان استوحى بعض المفاهيم السابقة في هذا الشأن» 
أن يعيد تشكيلها بطريقة تصبح فيه شيكاً جديداً واصيلا. 
وحسبما نعرفه فأن التصوير العربي بلغ قوة تكامله التام بعد سنة 
٠‏ ميلادية لفترة قصيرة في عاصمة الخلافة العباسية. وبلغ 
مجحدء الكامل هناك في الربع الثاني من ذلك القرن»9". ثم يرى 
بعد ذلك ان تأثير الغزو المغولي ساهم بالفعل في نقل معالم هذا 
المجد مثلما ادخل تاثيرات الفن الصيني في كتاب منافع 
الحيوان. . اي في الفن الايلخاني. وهو يقول في ذلك:- 
«وصور الفصول الاولى التي تتناول الانسان ومعظم البهائم » 
انما هي استمرار للتقليد العربي في التصوير الذي سيق العصر 
المغولي . وبخلاف هذه الصور فان بقية المخطوطة تضم انتاج 
جملة من الرسامين الذين تاثروا على درجات متفاوتة بمختلف 
اساليب التصوير الصيني. ومن هذا التراصف بين الاساليب 
نستطيع ان نفترضص بأن فنانين من متلف الاصول قد اتجهوا الى 
هذا المركز المغولي (يقصد مدينة مراغة بشمالي غربي ايران) 


لانتاج المخطوطات المصورة, والى هذه الطائفة في الفنانين 
ينتمي رسام من جنوي العراق ظل يواصل الرسم حسب 
التقليد الذي تعود عليه”2. ويستمر الباحث في وصف الرسوم 
محللا اياها من حيث الاسلوب لا التكوين الموضوعي 
معلانومم مم0 ومؤكداً على صورة بالذات هي [موضوع 
فيلان]”" رانظر شكل (1)). وفيما اراء ان النزعة التفصيلية في 
رسم هذه الصورة» كيا يرى الباحث ايضاً. تدل على انتمائها 
الاسلوبي لمدرسة بغداد بل ولتأثيرات معينة من اسلوب يحجبى 
الواسعلي بالذات. اي ان طبيعة الارضية 0«به,وم8 التي 
تتألف فيها من الاشجار المثمرة وما عليها من طيور تذكرنا 
بموضوع الجزيرة الشرقية (المقامة التاسعة والثلاثون) للواسطي 
(4) (الشكل )»1١‏ ومواضيع اخرى ايضاً. كما ان حركة قدم 
احد الفيلين المرفوعة (الفيل الرمادي اللون على يمين الموضوع) 
في مرسومة تخطوط كتاب منافع الحيوان تشبه الى حدّ بعيد 
حركات اقدام الحيوانات التي يرسمها الواسعلي في عدة 
مواضيع"" منها [موضوع نقاش على مقربة من قرية] و 
[موضوع فرسان ينتظرون المشاركة في استعراض] (انظر شكل 
و0 وشكل 48»)). بل ان طريقة التلاحم بين اعضاء الجسم او 
بين الجسمين» كالذي يبدو في الحوار الجسدي لكل من الفيلين 
تكاد ان تكون هي نفسها طريقة التلاحم بين الاجسام و 
الاعضاء في موضوع [ساعة الولادة] او المقامة التاسعة 
والثلاثون للواسطي (شكل «هب»). . لما بين المرأة والقابلة 
ومساعدتها”". ونحن نستنتج هنا ان التاريخ الداخملي الذي 
تسرده لنا هذه العلاقة بين رسوم المخطوطات (وما بين مخطوطتي 
منافع الحيوان ومقامات الحريري ‏ مجموعة شعر. مؤرخ بعام 
1717م (114)هء ومن مقتنيات المكتبة الوطنية في باريس) 

لا يدل عل مرحلة انتشار 
الوعي (اللاوحدوي) او ضد الخلافوي؛ بعد سقوط بغداد 
فحسب بل وعلى هجرة (فكرة وحدة المتعددات) تلك الفكرة 
التي حافظت عليها الخلافة باستمرار طوال فترة الحكم العباسي 
بعصوره الخمسء ثم بقيت راسخة في طابع التأليف والتقنية 
للرسومء وهي التي يسميها بركهارت بأسم (فكرة الوحدة)"". 


فنحن هنا ازاء اسلوب في التعبير. ربما كان صورة مطابقة 
لانتعاش مكانة الخلافة العباسية في ايام الخليفة الناصرلدين الله 
(القرن الثاني عشر) ثم استطاع الرسام العراقي ان يمثل تلك 
المكانة» وبكل مجدها الترائي» في رسومه كما حدث ليحبى 
الوسطي . باعتبارها معبرة عن معنى جوهري من معاني الفكر 
الاسلامي , وهو تكافل كل المسلمين والمساواة فيها بينهم بغعض 
النظر عن قومياتهم او منزلتهم الدنيوية. . المكانة التي كانت 
الخلافة الرمز الروحي لها والتي تحفظ للمسلمين وحدتهم. 
وسرعان ما استؤنف هذا المدلول في رسوم المخطوطات عبر 
المجموعات البشرية التي يخاطبها زعيم او بطل قصصي مثل ابي 
زيد السروجي . ثم هاجرت ماهاجرت من افكار خخارج العراق 
سواء الى جهة المشرق او المغرب . ثمة اذن تاريخان يمرران هذا 
الوعي المتكامل . تاريخ يمثل استمرار (لوعي الاوحدوي) او 
تاريخ اسلطة السياسية الطامعة في تحدي الخلافة ومن ثم 
الاطماحسة بها وتاريخ (وحدة المتعددات) او 
التارييخ الثقانيالذي كان يتجدد وفق ايقاع 
بطي منذالعصور القديمة في الشرق الادض. 
هناك مخطوط آخر ظهر على مسرح القرن الثالث عشر 
الميلادي. واحتوى على مرسومات مهمة هو مخطوط (عجائب 
المخلوقات) للقزويني )١1180(‏ الى جانب مخطوطة (رسائل 
اخوان الصفاء) .)١741(‏ وكلاهما يمثشل ملامح اخرى من 
مدرسة بغداد التي التي بلغت اوج عزها وقتثذ والتي لم تقف 
عن التطور بعد الغزو المغولي للعراق. ذلك ان العناصر 
الجمالية فيهما كانت لاتزال تؤكد على مبدأيّ (التماثل) 
5000000 و (التسطيح) و#نااهام. او التماثل المقترن بالتعبير 
عن (المنظور الخوي) بناءهمو5)6, والتسطيح المستند عادة الى 
رسم (خط الارض) هنا - 888 . أن رسائل اخوان الصغاء 
التي سينعتها اسماعيل علام بكونها «توضح . . اسلوب مدرسة 
بغداد العربي الذي تميز بالواقعية والدقة في تسجيل التفاصيل 
الدقيقة»”" والذي يستبعد عنها ايتنجهاوزن ان تكون قد 
استعارت عناصر قادمة من فنون الشرق الاقصى»«تلك 
العناصر التي اخذت تغدو واضحة فيا بعد" مستعينة لنا بلا 


ان 


1 شاكر حسن آل سعيد ‏ ___ 
شك تاثيرات الفن الهلنستي والبيزنطي المسيحي معاً بتقاليدها 
المعروفة من حيث استخدام المنظور الجوي والحالات المحيطة 
برؤوس الاشخاص والالوان الذهبية. الا انهاء اي رسوم 
رسائل اخوان الصفا تمتلك (مبدأ التماثل) وهو مبدا نشأ في 
وادي الرافدين كيا هو معروف منذ رسوم مواضيع الاختام 
الاسطوانية المعمولة باسلوب النحت البارز”" كما انها تولى احمية 
خاصة لخط الارض برسم الاشخاص يوضعية الجلوس على 
خط الارض هذاء ولرسم خط آخر في الاعلى (لو صحٌ 
التحليل) وهو الذي يمثل الطابق العلوي من البيت. وهذا ما 
يظهر بوضوح تام في موضوع[المؤلفون يملون على المستمعين) 
(مكتبة جامع السلطان سليمان/ استانبول) (انظر الشكل 
«6؛). من هنا فان مثل هذه القيم مجتمعة لاتنقل لنا بلاشك 
مؤثرات ما ضويه مستعادة بمقدار ما ترسخ لنا مؤثرات محلية 
راسخة فالتمائل والابقاء على رسم خط الارض المقترن بمبدأ 
التسطيح في رسم خلفية اللوحة هومن تقاليد فنون وادي 
الرافدين منذ العصور القديمة ولكنه ايضا تعبير عن متطلبات 
فكرية في عصرها. ومثل هذا يصدق على المخطوطة الاخرى 
(عجائب المخلوقات للقزويني) فهي كذلك كا في موضوع 
(ملكان يدونان) لاتزال زاخرة بمبدأ التمائل والتسطيح بشكل 
يلفت النظر على الرغم من ملامح الاشخاص المغولية والالوان 
الموحدة وطبيعة الزخارف القماشية وهالات الرؤوس (الشكل 
5»). وباختصار فان هذه الرسوم التي استمرت تحافظ عل 
(هويتها) المحلية ني اواخر القرن الثالث عشرء رغم اندحار 
سلطة الخلافة وتسلط المغول تسرد لنا الواقع الثقاني الذي ربما 
كان يمثل التعويض السايكلوجي للمجتمع والفكر العربي الذي 
لم ينفرط عقده بعد رغم ما حلت به من كارثة . واذن فأن (وحدة 
الاسلوب) الفني الآن (حتى مع تلك الرسوم التي رسمت في 
مراغه (مخطوطة منافع الحيوان المرسومة عام 48؟1١مليَعلن‏ لنا 
عن (تمحور) قيم جمالية اساسية تبلورت في العصر الاسلامي 
(نظل ممثلة للبيئة الصحراوية والسهلية بدلالة تمسكها (بخط 
الارض) كما تظل معبرة عن مفاهيم نمت لدى تلك الشعوب 
العربية التي خمرجت كهجرات متتالية الى شرق شبه 


__ تاريخ الفن الاسلامي 
الجزيرةوغربها الشماليين. ). . وهي بذلك تبقى محافظة على 
التطور الاسلامي الحنيف قبل ان يتشوه في ايران من خلال 
(عرفان) ادابها وفنونها الباطني كما آل اليه الأمر في المدرسة 
التيمورية والصفوية في القرون (17. 14ء 186+ 5١م‏ اوها 
يسمى عموماً بالفن الفارسي فيها بعد. 
وفي رأبي ان آراء مؤرخي الفن الاسلامي من 

المستشرقين (اي من حيث مقاصدهم وحتى نزواتهم غير 
المقصودة) يخطئون دائماأ في تفسير موقف الدين الاسلامي 
من فنون التصوير في الكتب (وهوما ينطبق بالقات على رسوم 
هذه الفترة اي قبل ان يحدث التحول في اسلوب رسوم 
المخطوطات في المدرسة الفارسية التي يمثلها (بهزاد) اوضح 
تمثيل .) انهم يسلمون مبدثياً بأن التعامل مع الرسوم ضربٌ 
من مخالفة روح الاسلام في حين يتجاهلون أن الاسلام لم 
يرفض بتاناً الاسلوب التجريدي في الرسم وهو الذي يقلل من 
قيمة النزعة التشخيصية. بل انه لم يرفض حتى الفن 
التشخيصي الذي يظل غير مكتمل الملامح على الأقل حينما 
تنتفي فيه النية في الخلق او مضاهاة الخالق عز وجل من خلال 
مبدأ المحاكاة وحينما يصبح ذلك الفن التشخيصي داخلا 
ضمن صناعة يدوية او حرفة» او موضوعا يلهو به الاطفال, 
كما في فنون الدمى مثلاً. وهكذا فأن (اشكالية) استقصاء 
القيم الجمالية الممثلة للآسلام لدى المؤرخين الاوربيين ومن 
سار على أثرهم تنتفي حينما ينجح البعض منهم في الاهتداء 
الى حلّ يفسر لديهم قبول الاسلام (لمبدأ التشخيدر) في 
الفن كما هو في حالة الاستاذ بابا دوبولو في نظريته عن 
(الهياكل المستقلة). ولهذا السبب فأن تجاهل الروح 
التجريدية للفن الاسلامي في رسوم المخطوطات وما تمثله 
من قيم او باعتبارها مؤثرات من ثقافات مجاورة وليست محلية 
تحقق لديهم القناعة دائماً بأن الاسلام لايستسيغ الرسم او 
الفنّ عموماً وذلك لقصور في تكوين العرب الذين ظهر بينهم 
الاسلام اول ما ظهر. 
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المغول في المشرق الاسلامي «حريصين على الاتصال بين 
بني عمومتهم من المغول في اسيا الوسطى والصين» كان 
الطراز الاسلامي الذي قام على ايديهم متأئراً بالاساليب 
الصينية الى حد بعيدع»5". 

وبعد ان ازدهر الطراز المملوكي في المغرب 
الأسلامي . . . في مصر والشام"" محافظاً على قيمه الاولى 
ومرسخا اياها حيث كانت قد ظهرت في مدرسة بغداد. . 
اضحى الفن الاسلامي معبراً عن نزعتين» الاولى وهي التي 
سوف تقترب من (التشخيصية) محورة اياها الى نوع من 
[التجريدية الحافلة برمزية التشخيص في جوهرها]. والتي 
بدو فيها المشاهد مرسومة و كأنها منظورة من عال, . اي وفق 
منظور استشراقي لهت«ممومهم كما لو ان الناظر يحدق الى 
السهول المترامية امامه من قمة جبل . وما النزعة الثانية فقد 
ظلت تجريديتها متمثلة 8680860160 في التشخيص الذي 
يتضمنه هذا التجريد (تشخيصية ما بعد التجريد) فكأنها تمثل 
نظرة ساكن السهل الى الآفاق البعيدة» وهي تكاد ان تكون 
بمستوى خط الارض . وقد تطورت هاتان النزعتان بمقدار ما 
تطورت المواقف الفكرية ما بين كل من المشرق والمغرب 
الاسلامي » وذلك من حيث صلتها بالاسلام . او بالثقافات 
المحلية التي سبقت ظهور الاسلام . 
اجل. 
كان الغزو المغولي قد احدث (قطيعة) اساسية بين كل من 
الشرق والغرب الاسلاميين» ولصدئ الروح الاسلامية وهي 
تتطلع عبر الثقافة العربية في حوض البحر المتوسط. . . 
قطيعة عن اصولها القريبة من شبه الجزيرة؛ أي عن روح 
البداوة المتأقلمة في الواحة. .. وذلك بدخولها في المناخ 
الصوفي والمثالي وحتى الباطني للثقافة. ... وكان هذا هو 
واقع الحال في ثقافة اواسط اسيا وغربها الايراني . وقد اعتبر 
مؤرخو الفن الاسلامي عموماً ان هذا التطور في الشرق (اي 
التطور في هوية الفن الباطنية) هو الممثل الاكثر شرعية من 
سواهء بدليل ان كثير منهم يطلقون على الفن الاسلامي اسم 
الفن الفارسي . وهذا خطأء كما اعتبروا ايضاً ان التتداعي 


همه 


السياسي في الامبراطورية الاسلامية التي اسسها العرب كان 
قد ادى الى الانحلال الثقافي والفنيّء وهذا خطا ايضاً. فهم 
يرون «ان الفن الاسلامي لم يكد بيلغ سن النضج والكمل 
حتى بدأ بالانحدار تبعا لانحدار الحضارة الاسلامية عموماً 
(حيث) ظهرت عليها في الوقت نفسه بوادر (الجمود الفكري) 
والتحجر الديني والانحطاط السياسي والاقتصادي فتوقف كل 
خلق و ابداع فنيّ وسارت الفنون في الانغلاق النفسي الذي 
آل اليه الفكر الاسلامي عامة»""2. بيد ان هذا الرأي يتجاهل 
بالطبع اختلاف سرعة التاريخين السياسي والثقافي » وان الفن 
الاسلامي صورة للفكر الاسلامي نفسهء او على الاقل» 
الفكر الذي تكون لدى الانسان في المناطق المدارية من 
العالم حيث النزعة الانسانية لاتمثل تسلط الانسان او تواكله. 
على السواء. ازاء المحيط بل تمثل (تعاونه) واياه. بل انه 
يتجاهل ان الفن الاسلامي بشقيه المشرقي والمغربي هنو 
حصيلة التفاعل بين الفكر الالهي الديني والثقافة (الذنيوية ‏ 
البشرية)» وبعبارة اخرى الفكر الاسلامي والثقافات المحلية 
والمجاورة. والتي سبقت في ظهورها الاسلام. فهيهات 
هيهات. اذن, او يتوقف الأبداع فيه الا اذا كان مقطو 
الجذور او عديم الاصالة . 

ومهما يكن فنحن الآن بازاء اتجاهين لابد لنا من 
استعراضهما بسرعة او ببطء بمقدار ما يتعلق الامر بالبحث. 
اما بالنسبة للفن الفارسي » وهو الاتجاه الاول فقد تطور في 
ظهور المدرسة المغولية فالايلخانية فالعصر التيموري ومدرسة 
هراة فالصفوية ...ال . 

ان النماذج الفنيّة المثلة للفن الفارسي تمثل في الواقع 
الموقف المثالي والصوفي والباطنيّ للفن الاسلامي» وهي 
عموما ذات تقنية واسلوب على مستوى عال, من الجودة. وقد 
بلغت الذروة في اعمال (بهزاد) (مه4١1-‏ تمره"#وام) 
وكان قد رسم (البستان) ديوات سعدي الشيرازي و 
(حماسيات) نظامي وديوان حافظ (انظر شكل «/6). كما ان 
مواضيع هذا الاتجاه تدور عموما حول النصوص الادبية من 
اشعار وحكايات تنسجم واجواء الرسوم التي يقترحها 


بكم 


شاكر حسن آل سعيد 

الرسامون . واما بالنسبة للفن العربي وهو الاتجاه الثاني » فانها 
بدورها بلغت الذروة في أعمال يحبى الواسطي ابن محمود 
كواريها (عاش في القرن ١م)‏ والذي كما هو معروف رسام 
مقامات الحريري بلا منازع . والواسعلي هذا يتفق كل العالم 
الدقيقة عن سيكلوجية الانسان ومجتمعه على حد قول بابا 
دوبولو”" لكن تطور المدرسة البغدادية التي كان ابرز ممثليها 
يخبى الواسطي هي التي تمثل هذا الاتجاه الثاني في القرن 
الرابع عشر. فلنتأمل اذن بشي من التفصيل اهم رسوم هذا 
الاتجاه . 


لدينا اولاً مخطوطة (كتاب منافع الحيوان) لناسخه ابن 
الدريهم الموصلي””' وهي غير مخطوطة مناقع الحيوان التي 
كتبت في مراغة في القرن 1 بامر السلطان غازان. وصورة 
هذا المخطوط الذي نخن بصدده محفوظة الآن في مكتبة 
الاسكوريال. ففي مرصومة من مرسوماته نرى طائرا من الطيور 
آلمائية هو طائر الكركى محورا بتأثيرالفن الصيني . فقد تغلغت 
هذه التأثيرات بعد الغزو المغولي للشرق الادنى حتى في 
القتصر الاتابكي ٠»‏ الا انها الآن تبدو محورة لحساب العالم 
النباتي بحيث يحتل فيها شكل (الايكنج) الحلزوني» رمز 
الفلسفة الصينيةءمكانته بوضوح. . في التوات الاعناق 
والامواج واوراق الاشجار مما يضفي على الرسم مسحة 
شرق - اقصوية. ومع ذلك فأن هذه المرسومة تحتفظ 
بالمسقط العمودي في النظر نحو المشاهد( او حضور خط 
الارض ومشهد الشخوص منظورين من الجانب على ارضية 
مسطحة ذات لون واحد هو اللون الذهبي) وحينشذ تبقى 
بملامحها الفنية (الشرق ‏ اوسطية). (الشكل «8) وسئرى 
ان محور جمالية هذه المدرسة هو في ايصال هذا التكامل ما 
بين المشهد الجانبي (الواقعي) للمرئيات المشخصئنة 
والمشهد العمودي (المجرد) للارضية غير المشخصنة الى 
اقصى حدّ. وهو ما اسميناه بمبدأ التعبير عن (تخير الوضع 
الامثل) فهويعمٌ الآن اللوحة باجمعها وليس الشكل 


تاريخ الفن الاسلامي 
.لمشخصن فحسب. وربما سيقول عفيف بهنسى عن نفس 
هذه القيمة من منظوره هو: «لقد فرضت العقيدة الراسخة في 
روحية الانسان العربي مبدأين. الاولء وهو تصحيف او 
تحوير الواقع . اي تحوير معالمه الخاصة وتعديل نسبه وابعاده 
وفق مشيئة الفنان (الاشارة الآن الى التشخيص بواسطة 
الاشكال) والمبدأ الشاني هو تجريد الشكل والواقع. اي 
الابتعاد عن تشبيه الشيْ بذاته. .2*6 (والاشارة الآن الى 
الارضية). ومع ان الدكتور بهنسي هنا يفسر لنا الروح 
العربية لا الروح الاسلامية فأن معنى هذا التفسير يتطابق وما 
اردنا ان نجد فيه مبداً جمالياً سيمثل الفكر الاسلامي.اذ انه 
سوف يتحقق بدوره في الفن الزخرفي العربي اووفن الرقش. 
والذي يعزى ظهوره بأسره الى العصر الاسلامي دون منازع . 
ففي فن الرقش او العربسة. يتناوب عنصران متكاملان على 
الظهور وهما ما يسميهما بشر فارس في مؤلفاته بأسم (الخيط) 
و (الرمى). وما الخيط و الرمى سوى العنصرين المتكاملين 
تكامل الحركة والسكون واللدونة واليبس. 

يقول بشر فارس : «ان لب الزخرفة العربية كامن في 
طيات ما يسميه علماء الآثار الارابسك ‏ واعبر عنه في باب 
الاجتهاد بكلمة الرقش. من الممكن ان نتبين في الرقش 
عنصرين ثابتين. تمدهما الطبيعة خفية ويقيم الاعتدال بينهما 
احساس بالمناسبة دفين» رهيف, ثم يحول من اوضاعهما 
اختلاف الامكنة والعهود بفضل ارتقاءٍ متصل في جانب 
الحجم وفي جانب الشكل . واما العنصران: فمن جهة تأويل 
النبات ولاسيما الورقة والساق تأويلاً كله هزة. ومن جهة, 
استغلال الخطوط استغلالاً يجريه التصور. ومن وراء 
العنصرين مبدآن الأول يظهر كأنه العبث والثاني يبرز في هيئة 
التدقيق الهندسي . ومن هنا تخرج طريقتان الرميّ والخيط 
على حد تعبير المعاصرين من اهل الصناعة في دمشق خاصة 
(كأنما يد الصناع تنظم الخطوط بخيط او تفرش الورقة والساق 
من طريق الرمي). وهذان المبدآن يتنافرات في الظاهر على 
حين انهما يلتقيان في اتفاق عجيب يضم التمثيل الى 
الشعورء بل ها يلتقيان حتى التعانق والملايسة»”'). اذن» 


فنحن الآن. في سياق تطور مدرسة بغداد في القرن ال 14 
ازاء مبدأ يضم نفس هذا التمثيل الرقشيّ ولكن بوسائل 
تصويرية لازخرفية . 
وفي مخطوطة اخرى لهذا العصر لنسخةٍ ما من مقامات 
الحريري نجد نفس المبدأ متحققاً. مثلما نكتشف بالأضافة 
الى ذلك ان مرسوماتها متأثرة برسوم مخطوطة (رسالة دعوة 
الاطباء). تاليف المختار بن الحسن بن بطلان عام “1119م . 
ذلك ان التاليف الموضوعي يكاد ان يكون متطابقاً معها من 
حيث التقنية رغم انه ينهل من رسوم يحبى الواسعلي (خاصة 
موضوع المقامة الثامنة والعشرينٍ وتمثل ابا زيد السروجي يعظ 
في مسجد سمرقند) مع بعض الاختلاف البسيط . فهنا اي في 
مقامات الحريري للقرث نين ابا زيد السروجيّ معتليا امنبر 
ودونه ثلاثة اشخاص . اما في مقامات الواسطي ٠.‏ اعني 
ممرسومة الواسطي » فهناك خمسة اشخاص. وفي كلا 
المرسومتين يظل الهيكل المعماري للمسجد هوهو . حيث 
تتدلى اواني وضع الشموع من سقوف الاقواس بنفس الهيئة 
تقريبًء لولا ان القوس الذي يعلو شخص السروجي» اي 
قوس المنبر بالذات في المقامة المتأخرة» يستعاض فيه عن 
انية الشموع بعلمين اسودين من حيث اللون. وثمة اختلاف 
آخر اذ ان رؤوس الاشخاص في مرسومة الواسطي لاتحيط بها 
الهالات الذهبية في حين تظهر هذه الهالات مرسومة في 
المرسومة الاخرى. هذا ما عدا وضعية الجلوس وحركة 
الرؤوس والايادي في كلا المرسومتين فانها مختلفة بعض 
الشئْ (الشكل .)٠١ .١‏ 
نحن عندئذٍ بازاء موضوع جديدء مرسوم بروح جديدة 
ومؤثرات جديدة. ذلك ان نزعة التسطيح التي تظهر في 
مرسومات الواسطي وكانها هي الورقة التي دون عليها 
المخطوط بالذات (بل هي كذلك بالذات) تبدو الآن ملونة 
بكل بساطة. واما طيات الملابس ذات الملمح الواقعي نوعاً 
ماافهي تغذى مبدأ التسطيح بما تحور اليه من اشكال زخرفية . 
وستختفي الى حدّ ما الايماات الاشارية بواسطة الايدي لتحل 
محلها نزعة (تحديقية) بواسطة العيون وباختصار فأن هذه تبدو 


0ن 


بمثابة التعبير عن انصهار كل تقاليد القرن 1م في اسلوب 
جديد محور هو الذي ينسب الآن الى -الموصل او سوريه. 
فهي تقاليد «منتقاة. وبالنظر الى حقيقة ابرازها اشكال تجمع 
الديدان لطيات الملابس» يمكن القول عنها بانها تضم عناصر 
من كل المدارس العربية التي ظهرت في بغداد والموصل 
وسوريه قبيل الغزو المغولي ”7 . وسنرى ايضاً ان استمرار 
هذه المدرسة يصبح اكثر وضوحاً في مخطوطة اخرى لمقامات 
الحريري ايضاء مدونة ومرسومة عام 1774م2 وهي من 
مجموعة المكتبة الوطنية في فينا. . . اي بعد اكثر من ست 
وسبعين عاماً من الغزو المغولي للعراق اذ ليس هناك من فروق 
بين رسوم مخطوطة مقامات الحريري المدونة عام لم 
وهذه المخطوطة المدونة في عام 1*5 . فالنزعة التسطيحية 
تظل هي الميزة الرئيسية لها وكذلك اهمية خط الارض. 
ومجمل القول ان قضية التكامل تكرر الآن بما يمثل روح 
الاسلام» فقد تحررت كما يبدو قليلاً من النزعة الواقعية 
لرسوم الواسطي تلك النزعة التي جاءت عن طريق الفنان 
العراقي للمنحوتات البارزة الآشورية . فلربما لاحظها الرسامم 
في بعض اسفاره وتأئر بها دون ان يدرك اهميتها في عصره. 
فهي الآن؛ اي رسوم مخطوطة منتصف القرن الراع عشره 
تبدو وكأن الرسام كان يعبر فيها عن الملامح التجريدية الاقل 
واقعية للفئون الفرعونية او فنون الحضارات القديمة في 
سوريه. 

ولعل خير ما انتهت اليه مزايا هذا الاسلوب ما تمثله 
مرسومة معينة من مخطوط لمقامات الحريري ايضاً مؤرخاً 
بعام 1# . م انها موضوع ابي زيد السروجي يساعد 
الحارث بن همام على استعادة بعيره المسروق (المقامة 
السابعة والعشرون). فهذه المرسومة تجمع بوضوح بين 
العناصر التي حفلت بها رسوم (حريري) الواسطي و (كتاب 
البيطرة) تأليف احمد بن حسين بن الاحنف عام (١1151م)؛‏ 
ورسوم(حريريات) القرن ١4‏ . ويسعلق ايتنجهاوزن على هذه 
المرسومة بان «لها علاقة مباشسرة بالفن المملوكي الرسمي 
للبلاط»” واذا اردنا الدقة في تحديد تقنيتها واسلوبها نستطيع 


مه 


: شاكر حسن آل سعيد ل 
القول انها قريبة جداً من مرسومة (المقامة الثالثة والعشرين) 
على موضوع حديث الحارث بن همام وابي زيد السروجي 
وابنه وذلك من حيث التكوين الموضوعي بواسطة عدد 
الاشخاص وطبيعة الحوار الاشاري وجمالية التماثل. هذا مع 
العلم ان المرسومة الاولئ تمثل الاشخاص الثلاثة: اثنان 
منهم يمتطيان الدواب واما الثانية فثلاثتهم واقفون. (الشكل 
ك1 ؟ل). في حين نستطيع كذلك ان نتأمل فيها أيضاً قيمة 
جمالية هامة. طالماء فسرت على انها تمثل (اشكالية) ملء 
الفراغ (غ الفزع من الفراغ) المنسوية للفن الاسلامي» وهي 
مختلظة بتأمل الطبيعة والزهور والزروع » كمزية مشتركة ما بين 
المؤثرات البيزنطية (تحوير النبانات الى زخارف)”" والصينية 
(بسبب الاحتكاك بين الفكر الاسيوي المستورد من الشعوب 
الطورانية اثناء احتلالها لأقسام من الشرق الادنى والفكر 
الاسلامي الذي يتقبل رسوم ماليس له روح من المخلوقات) . 
وهكذا فان هذه المرسومة تعتني » فضلاً عن الاشكال 
الحيوانية والانسانية باشكال نباتية (نبسان غريبتا الشكل) 
تملآن بحركتهما الرقشية (او العريسيه) ارضية اللوحة ذات 
اللون الذهبيّ وكأنها تعبر عن رغبة ة الفنان (بل الفكر والثقافة 
الفنية) في هضم مبدأ الانتقال من اهمية (خط الارض) الى 
(مساحة الارض) وهي منظورة في ايران خلال المدارس 
التيمورية وما بعدها. 


فهذا اذن» فن نموذجي يستحق ان يوصف بكونه الفن 


الرسمي للبلاط على اعتبار ان معطيات الفكر الاسلامي كانت 


لاتنزال غير معزولة عن السلطة الحاكمة (ائ قبل انطواء 
الحضارة المعاصرة م في الشرق الادنى على مفاهيم اوربية غير 
اسلامية). وهو فنْ يوفق بشكل مذهل, على الرغم من 
المؤثرات ذات الصفات المتباينة» ما بين التقنيات المسيحية 
والبيزنطية والصينية والعربية. وكأنه يحاول ان يعبر عن 
الشخصية التركيبية (او الشخصية المركبة) الخليقية» تلك 
التي حققت جمالية وادي الرافدين في العصر السومري . . 

وما بعده. لكن (بصيغة) جديدة ثقافية» اوسع مساحةٌ واكثر 


تاريخ الفن الاسلامي 
صلة بعامل تجاور الثقافات المتنوعة. تحت لواء الاسلام . 
نحن اذن اخيراً عند مبدأ (وحدة المتعددات) وهو يرمز لنا الى 
معنن مطابقة السلطة الدنيوية للسلطة الدينية» على خلاف 
مبدأ (اللا محدودية) او تمرد السلطة الدنيوية على السلطة 
الدينية (اعني الخلافة التي ترمز اليها) . وهكذا فنحن اذن نقرأ 
المدونة في التدوين» بل نترجم من خلال ذلك عن معانيها 
الداخلية , 

ان مرسومة الحارث بن همام وابنه يساعدها ابو زيد 
على استعادة البعير المسروق وسواهاء قد تبدو بوجوه ذات 
سنحات منولية؟ لكن لاعبرة بالملامح . ذلك انها ستبقى 
مطموسة تحت طائل من النزعة الاشارية (التحديقية) او معنى 
الجدل الاسلامي, الذي لم يجد الفن التشكيلي للتعبير عنه 
سوى هذه النزعة.» وهي تحيل وجودها الانساني التلقائي الى 
وجود قصديٌ يتبوأ من (الانسان - الموضوع) منيره الذاتي . 
فما الاشارة باليد وما التحديق بالعين ال (استطالة) ايمائية 
(تتجاوز) حدّ الخطاب المحكيّ الى الخطاب المدوّن بواسطة 
جسم الانسان نفسهء وليس بمجرد (الكتابة) التي تحيل 
الورق الى مخطوطة. على ان كل من فنّ المخطوطات 
والرسم عليها وحتى تمثيل الانسان في هذه الرسوم مُستخدما 
عينيه ويديه واصابعه و التفات رأسه كوسائل خطابية سوى 
تعبير عن المغزى الحرفيّ للفن الذي لم يعد في الاسلام 
مقصوداً لذاته ك (حالة) من حالات تمثيل معنى (الخلق 


الالهيّ) في (التاليف) البشريّ (. . .في المصنوعات 
البشرية) بل التأليف و الصناعة التي هي حكر على 
الانسان”0 , 


وهكذا. فان لمخطوطات اخرى مرسومة لمواضيع 
تمشل الحيوانات» اهميتها الخطابية أيضا. لامن حيث 
استخدام القيم الاشارية للأنسان بل بتحويل هذه القيم الى 
(رمز) جديد لايعني الألسان فحسب بل والكائنات الخليقية 
(وبالاخص الحيوانية وألنباتية جمعاء. فأن المرسومات على 
موضوع كليلة ودمنه تأليف بيديا وترجمة عبد الله ابن المقفع 
(مخطوطة عام )١784‏ وكتاب الحيوان للجاحظ (الربع الثاني 


من القرن )١4‏ وكتاب كشف الاسرار لابنغانم المقدسي 
(مخطوطة اواسط القرن .)١4‏ قيمها من هذه الناحية 
الجديدة, لانها تؤلف محوراً مهماً في تمثيل الككائنات في 
الرسم. اي ضمن اسلوب تمثيلهاء ليس من اجل الانسان 
(كما في موضوع كليلة ودمنه) بل ومن اجل الحيوان ايضاً 
(كما هو في موضوع كتاب الحيوان وكتاب كشف الاسرار) . 

وفي مخطوطة كليلة ودمئة مثلاً نشاهد بوضوح ذلك 
(التقمُص) الحيواني للانسان من خلال (التقاء) عناصر 
الطبيعة مثل السماء والقمر والنباتات مع بعضها البعض في 
ارضية المرسومة الخلفية في حين يؤلف شكل الحيوان 
والانسان ان وجد المظهر التشخيصيّ للقصص المروية . اي 
ان هناك قطيعةٌ ما بين الخلفية والشخوص. فالخلفية 
(الارضية) مرسومة سروح تجديدية خليقية المشرب؛. اما 
الشخوص فهم يمثلون جانب التشخيص ولكن على اساس 
رمزيٌّ. وما بين هذا وذاك سيتم المعنى الاشاري لمفهوم 
(التقمص) على اتم وجه (انظر الشكل ))١19‏ الذي يمشل 
موضوع الارنب وملك الفيلة. سوريا 1864١م)‏ مكتبة 
سودليان.. اكسفورد). والواقع ان هذه النزعة تجئ الآن 
كاستمرار لما حققته مخطوطة كليلة ودمنة لعام 1٠0(‏ او 
م ) المرسومة في سورية والتي كانت تعنى بخصوبة 
العالم النباتي (لاحظ ايضاً مرسومة مجلس ملك الغربان. 
(شكل .)١14‏ مجموعة المكتبة الوطنية بباريس. ومن 
(التغريب) عند الجمع ما بين النبات والطائر؛ كدلالة مضاعفة 
للمفهوم الاشاري القصصي وكاستقصاء للجذور الحضارية 
(من حيث الاهتمام بالعالم النباتي). . ذلك العالم الذي 
كانت له الحضرة في الديانات السورية القديمة. . في 
شخصية (ادونيس) والاساطير الاولئ المعاصرة لهذا 
الاله. . . ما يقطع الشك في ان المؤثرات البيزنطية في 
الزخرفة النباتية هي الاساس في مثل هذا التمثيل". 

اما في مخطوطة كتاب الحيوان للجاحظ. كما في 
موضوع مرسومة تمثل نعامة حاضنة لبيضها (سورية. مكتبة 
امبروزيانا. ميلان) فنجد نفس المعطيات (التغريبية) 


ان 


والاشارية معاً ولكن بشكل يمشل الحيوان ضمن مملكته 
(الحيوانية ‏ النباتية) . يْ ان هدوء النعامة وهي على بيضهاء 
يقترب بنا من (سكونية) الثباتات المحيطة بها والتي حركها 
الفئان ليوحي بعاطفة الحنان» فهي تشارك الحيوان غريزته» 
ووظيفته الامومية (الشكل .)١6‏ بينما يصل الامر برسام 
مخطوطة (كشف الاسرار) (مكتبة. جامع السلطان سليمان. 
اسطنبول)» الى الحدّ الذي يمثل فيه (البطة السابحة في 
البركة) وكأنها حبيسة (ديكور) مسرحي» يذكرنا برسوم ما 
تحت الزجاج وبوب وناه5 التي شاعت في المائتين سئة الاخيرة 
من عصرنا في تركيا ومستعمراتها. ان عناية الرسام» بموضوع 
(البطة) الآن (شكل ))١59‏ تنصب على تمثيل (العالم 
الانتقائي) الذي يهيؤه الفنان: بيت الطائرء المزهريات - 
اجواء الاقفاص. . الخ . فهو عالم (تصنيعي) يمثل عناية 
الانسان بالطائر الحبيس وليس بحرية الطائر في:حياته 
الطيرية . واذا اردنا التوغل اكثر فاكثر في استقصاء الموضوع 
قلنا ان مثل هذه المواضيع وعناية الانسان برسمها تنم عن 
شعوره الذاتي بالمشاركة الوجدانية لهذه المخلوقاتء وكأنه 
يشير الى (سجنه) هو في حياته او كأنه يستعرض مكانة 
الانسان في عصر المماليك. 

وكذلك الامر في موضوع شجرة اللبان زهي لمرسومة 
من نفس مخطوطة (كشف الاسرار). فهر بدوره يطلعنا على 
العلاقة بين (انسان يشير الى شجرة) و (شجرة زهي في مكانها 
من الاناء التي زرعت فيه) . والعملية باجمعها كما ارى تقدمل 
لنا هذه المخطوطة باعتبارها وسيلة ايضاح كمخطط تعليميٌ 
او وثائقي في مجال حياة المخلوقات الداخلية ومنها حياة 
النباتات والاشجار النادرة . فمثل هذه الرسوم تبدو (تصميمية) 
اذن الى حد كبير. (شكل 5١/ب).‏ 

هنا نستطيع ان نقارن ما بين القيم الواقعية للرسم 
البغدادي في القرن 37 في العراق وهذه القيم المثالية في 
المدرسة المصرية» السورية في العصر المملوكي في القرن 
4 وذلك في تشخيص (التشبع) اخيراً بمبادئ الجدل وعلم 
الكلام والتأويل الذي سينعكس في فن الرسوم المصغرة. اي 


شاكر حسن آل سعيد - 
في فْنّ (تصطنع) فيه العلاقة بين الخطاب اللغوي المقروء و( 
محسوسية) الخطاب التشكيلي المدرك بضرياً [من خلال 
الالوان والعناصر الاخرى]. فهل ستصل الرؤية الفنية حدّها 
في التمحور عبر (هامشية) المشهد المسرحيّ الى حدّ 
التقولب والجمود في تقنيات.النزعة الزخرفية (التزويقية)؟ اننا 
في واقع الحال امام او عند لحظة حاسمة يعانيها فن المنمنات 
في المغرب الاسلامي (سورية/ مصر) في عصر المماليك 
يصبح عندها التعبير الفنئي مجرد (ايقونة) ذات مدلول تمثيلي 
يحوّر فيه الانسان او سواه الى مجرد (عنصر تأويلي) كالذي 
يمارسه فن (القرقوز) او التمثيل المسرحي بواسطة الدمئ . 
وان رسوم مخطوطة كشف الاسرار من حيث دورها 
(التصميمي) تصل بنا مع ذلك الى مستوى رفيع من مستويات 
هذا الدور حيث (النص اللغوي) المدون يكاد ان يتطابق تماما 
مع (النص المرسوم). وكما سبق ان قلناء فنحن نقرأ هذا 
العنضر (الاشاري - الايمائيّ ‏ التحديقي) معا في كل من 
الانسان والحيوان وربما النبات (الانسان. . . البطة. . . 
الزهور. . النبتات الخ . .) وبغضشس النظر عن التفسيرات 
الكلاسيكية التي تقتصر على ذكر (المؤثرات) الاسلوبية 
وتنتهي عندها فان مرسومات مخطوطة (كشف الاسرار) هي 
بناء يعتمد على جماليات التمائل (السيمتري) والذي هو الآن 
البديل لجماليات (التكامل) او (تخير الاوضاع المثالية) في 
اسلوب القرن الثالث عشر قبله. ومن هنا فان تصدينا الى 
نظريات كل من ايتنجهاوزن ويابا دوبولو تتناول (مغبة) الفكر 
التفسيري من جهة والفكر التأويلي من جهة اخصرى في 
الانتقاص من الفكر الاسلامي واصوله العربية في (طريقة) 
معالجتهما ظاهرة الفن الاسلامي في الرسوم المصغرة عموماً 
والذي نتناول منه في بحثنا ‏ ثة قرون فقط من مسيرنه هي 
القرن (*"كء 15١ء‏ 18١م),‏ ونتسائل عند هذا الحد مع 
الدكتور عبد العزيز الدولاني في بحثه عن مناهج المستشرقين 
في دراسة الفنون الاسلامية داذن. ان لم يكن الفن الاسلامي 
عربي الاصل لأن العرب لم تكن لهم فنون متطورة (على رأي 
المستشرقين) فما عسى ان تكون اصوله؟)”". 


تاريخ الفن الاسلامي ‏ 
و5 

اصبح الفكر التشكيلي في القرن الخامس عشر اكثر 
تبلوراً منه فيما مضى ٠‏ في مجال تطور (خط الارض) ليصبح 
بشكل خلفية (او ارضية) العمل الفني. بدلا من ان تبقى 
السماء (او لون الورقة المرسوم عليها او الملونة باللون 
الذهبي) هي الخلفية . ولعل هذا التحول الجديد الذي اصبح 
مألوفاً لدى الرسامين في المشرق الاسلامي قبل هذا القرن 
يعبر عن رسوخ التصور التشكيلي في فنون الكتاب وانحسار 
التصور التدويني في نفس الوقت. وبمعنى آخر ان رسوم 
المخطوطات في القرن ١4 ١١7‏ كانت نابعة من جرهر النزعة 
التدوينية. فلون الورقة التي هي لون السماء في المرسومصة 
تظل (العلاقة) بين فن الرسم وفن التدوين اما الآن بعد ان 
اصبحت الخلفية مستقلة عن معنى لون (الورقة ‏ السماء) فإن 
فن التصوبر غدا مستقلاً عن التدوين. ولعلّ تجارب (جنيد 
البغدادي) لرسم موضوع ثلاثة قصائد لخواجو كرماتىي 
(1847م) وهو الرائد الاول لهذا التحول. ورسوم مخطوطة 
الشاهنامه للفردوسى (حوالي )١14٠‏ ورسوم مخطوطة 
عجائب المخلوقات للقزويني )١177٠(‏ كانت بمثابة النماذج 
الاولية لرسوخ هذه المدرسة فيما بعد. على ان لمخطوطة 
كتاب البلهان؛ بما تحتويه من رسومات توضيحية تظل بمثابة 
نقطة انتقال حاسمة تجمع ما بين الفكرين الاسلامي المغربي 
(سورياء مصرء في القرن )١4‏ والاسلامي المشرقيّ (ايران) 
لهذا التحول (1799). 

ان رسوم مخطوطة كتاب البلهان المنسوبة لبغداد هذه 
تتمتع بمزايا هامة تمثل (النزعة التوفيقية) في الجمع ما بين 
التسطيح » وهوما امتازت به المدرسة المغربية للفن الاسلامي 
ومدرسة بغداد في القرن ١م‏ على السواء والقيم الجمالية 
الصينية من استخدام التكوينات الحلزونية لغصون النباتات 
وشيوع التقنية الاصطلاحية أي اختزال التمثيل الواقعي الى 
تمثيل مثالي كالذي ساد في رسوم سورية ومصر في القرن 
6م . . كل ذلك كان يتم بشكل رسوم بسيطة التكوين تمثل 
العالم الانساني والنباتي في حالة تواشج مكين (الشكل 


1) بيد اننا نستطيع كذلك ان نكتشف في بعض حركات 
الاشخاص ما يمثل لنا (الهيكل التكاملي) وهو الذي ساد 
زخارف الخط الكوفي في المربع. ان هذا الهيكل يختلف 
عن (الهيكل اللولبي) الذي اكتشفه بابادو يولو في بحثه في 
الفن الاسلامي فهذا يتعلق بترتيب الشخوص في الموضوع 
الواحد اما الهيكل التكاملي فانه يتعلق بترتيب اعضاء جسد 
الشخص الواحد . ذلك انه مشتق من شكل الصليب المعقوف 
الذي ظهر على فخاريات وادي الرافدين منذ عصر ما قبل 
السلالات في حدود (5000 ق م) وظل مأخوذاً به في 
الزخارف الاسلامية ( لك ) (2) كما ان له علاقة وثيقة 
بالأوفاق (الجداول السحرية)؛ وبالذات الوفق الثلائي على 
فلك زحل””. وفي رأبي ان الوضعية التقليدية التي تمئل 
الملك او السلطان وهو يحمل كاساً للشراب (انظر الشكل 
843) وقد ساد في كثير من رسوم المخطوطات؛ بعد ان كان 
سائدا ايضا في النحوت البارزة السومرية. . اقول: ان هذه 
الوضعية بالذات هي التي تمثل (الهيكل المتكامل). وقد 
احتوت مخطوطة كتاب البلهان على امثلة عديدة في رسومها 
لهذا الهيكل : (انظر الشكل 14)) حيث [يتكرر في هيئة 
الشخص لمرسومة (شاب يحمل كاساً بيده وهو جالس في 
حديقة وفي مرسومة اخرى لموضوع (بناء معماري وعلامة 
زودياك) اعني في الرجل الذي يمثل العلامة. كذلك مرسومة 
(ملك وصحيفة)] وهي امثلة اخشرتها لاعلى التعيين من 
شواهد مطبوعة عن مخطوطة كتاب البلهان المذكورة وقد 
اخترنا ايضاً من احدى هذه المرسومات الاشكال التالية 
لتوضيح اسلوب اقتباس الهيكل . 


ففي هذه الاشكال نستطيع ان نتصور كيف ان الشكل 
مجزوئيّ صليبين معقوفين الاول يدور بحركة دائرية نحو 
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اليسار والشاني يدور بحركة نحو اليمين. وما الصليب 
المعقوف سوى هيكل الوفق الثلاثي نفسه. مهما يكن من امر 
فأن مرسومات القرن الخامس عشر للميلاد» تطورت في 
المشرق الاسلامي. كما سبق ان نوهت في اطار ترسيخ 
(الصورة) في فن الكتاب. وقد بلغ (بهزاد) غايته في ارساء 
هذه (الصورة) على قواعدها الراسخة المعهودة في رسومه 
وكانت مدرسته في الرسم موازية لمدرستي (هراة) و(شيراز) . 

وتعتمد في جوهرها جميعا بلا شك على التعبير عن قاعدة 
(تخير الاوضاع المثالية) ولكن بشكل يوفق ما بين (المسقط 
العمودي للارض) التي تمتليء بالاشكال الانسانية وغير 
الانسانية المرسومة بواسطة (المسقط الافقي). وهي من هنا 
لاتختلف عن نفس القاعدة التي رسخت بها الاشكال في 
مدارس المغرب الاسلامي ماعدا علاقتها بورقة التدوين التي 
كانت بدورها قد اظهرت الرسوم على الرغم من واقعيتها او 
مثاليتها على اختلاف التقنيات والاساليب وهي ذات صلة وثيقة 
يظاهرة الخط والتدوين اللغوي . 

ويرى ذوو الاختصاص في الفن الاسلامي ان القرن 

الخامس عشر لم يكن عصر ابداع الا في المشرق الاسلامي : 

اما في المغرب فقد كان عصر عقم وتدهور. . وهم يعزون 
ذلك لاسباب تتعلق بطبيعة الحياة السياسية والثقافية التي كان 
فيها العرب قد خضعوا لسيطرة حكام اجانب لكن الاسباب قد 
تكون اعمق من ذلك, ريما لأن العصر لم يكن عصر ازدهار 
الفنون المكانية بل للفنون الزمئية الاقرب الى مثالية الوعي 

الانساني المزدهر بظروف المجتمع العربي في حوض البحر 
المتوسط . فنحن اذن عند مشارف (حالة) تصعيد جديد لفنون 
اخرى غير تشكيلية» ربما ساعدت في ظهورها تلك التبدلاات 
السياسية التي قلبت موازين الامورء اهمها نزعة عدم 

الاستقرار وانتفاء الحاجة الى الاعلام بواسطة الفنون كالذي 
حدث في فترة الصراع بين الصفويين وسواهم. وسواء في 
العراق او سورية اومصر فأن استخدام المخطوطات لاحتضان 
الرسم لم يعد ليقوم بوظيفته الاعلامية. ذلك ان مركز الثقل 
انتقل الآن الى مناخ (باطني ‏ مثالي) في المشرق الاسلامي 
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بينما بقي في المغرب الاسلامي مناخاً (ظاهريآ) يمالؤه الفكر 
الاسلامي الشعبيّ والسلطوي معا و الذي لم يكن يحيله الى ' 
الحالة الباطنية ‏ المثالية بتفاقم الصراع بين المتنازعين» 
وحيث لم يكن هناك من صراع مذهبيّ بين السلطات . وماعدا 
كتاب البلهان الذي مر ذكره فان مخطوطة (قانون الدنيا 
وعجائبه) لمؤلفه الشيخ احمد المصري (لما بعد القرن 15١م)‏ 
أو عام (1677م) وكتاب (عجائب المخلوقات للقزويني) 
(القرن الثامن عشر م) (لايمثلان شيا من البراعة في تصعيد. 
الفكر التشكيلي باعتباره صورة مطابقة لمعطياته الثقافية 
الممثلة في الاسلام المملوكي وما بعده إل بمقدار ما يعمقان» 
من النزعة الاختزالية في حالة (قانون الدنيا وعجائبه) النزعة 
التشخيصية في حالة (عجائب المخلوقات للقزويني). مهما 
يبدوان غير مطابقين تماماً (للايقاع ) الثقاني السويّ 


بهذا المعنى ينساءل انتجهاوزن في كتابه فن التصوير 
عند العرب :- 
«لماذا انقرض التصوير العربي قبل اوانه بفترة طويلة سبقت 
تلف الحروف العربية الاسلامية الاخرى؟ هناك ثلاثة اسباب 
رئيسة يبدو انها كانت المسؤولة عن هذا التطور. واول هذه 
الاسباب او العوامل هي السيطرة الاجنية (...) والعامل 
الثاني هو الانحطاط الاقتصادي وا اللاجتماعي في سلطنة 
المماليك في القرن الرابع عشر وما بعده (. . .) والعامل 
الثالث هو انتصار المتمسكين باهداب الدين. وهذا العامل 
لايعني ظهور موقف لايحتمل في فن الاشخاص حسب بل 
ولايحتمل وجود الفن. واي فن. على هذه الشاكلة)9". 
ولانرى لم كان يعزو الى الدين الاسلامي كل هذه الضغوط مع 
انه اي هذا الدين»؛ لم يكن عائقا دون رسوم المخطوطات 
فيما مضى؟ . 
النظريات الجمالية في الفن الاسلامي وعلاقتها برسوم هذه 
الحقبة. 


تهدف (اشكالية) تقصي المؤثرات في تحديد بئية 


تاريخ الفن الاسلامي 
العمل الفني بالنسبة لفن المنمنمات او الصور المصغرةء 

المعروفة في فنون الكتاب وتدوين المخطوطات في العصر 
الاسلامي . .. تهدف. من قبل المؤرخين والجماليين 
الاوربيين ومن سار في اثرهم الى اعتبار الفن الاسلامي ظاهرة 
سائرة في ركاب الثقافات المجاورة. ومثل هذا (المنظور) في 

البحث لم يعد مجدياً لانه لايتوغل الى استكناه العمل الفني 
حتى جوهره. ومن هنا ظهرت محاولات المتاخرين من 
الباحثين تحت منحئ تصحيح تلك المواقف القديمة. 

صحيح أن اي نتاج فني لايخلو من المؤثرات لكن حقيقته 
الجمالية او (هويته). لايمكنها ان تقف عند تلك المؤثرات» 

لاسيما اذا كانت الظاهرة الفنية قد هضمتها وتمثلتها واضافت 
عليها ما اضافت من نسيج هويتها وحدها لاغير. 

ومن هذا المنظور الجديد يمكننا ان نناقش بعضن 

النظريات المتأخرة في جمالية الفن الاسلامي . واهمها نظرية 
كل من الاستاذين ريشارد اتنجهاوزن والكسندر بابا دوبولومن 
الاوربيين. 
١‏ - يرى انتجهاوزن ان للفن العربي شخصيته المتميزة في 
المن الاسلامي وهو ما ظهرت به مدرسة بغداد التي كان يحبى 
الواسطي ممثلها الشرعيّ. وقد سار على منوال ايتنجهاوزن 
د. عفيف بهنسي في رفض (مفهوم) الفن الاسلامي معتبراً 
اياه ظاهرةٌ من ظواهر الفن العربي . (وقد اوضح ذلك كل من 
على اللواتي و د. عبد العزيز الدولاتلى في مناقشتهما لاراء 
البهنسيّ). وايتنجهاوزن اذن يرى ان الفن الاسلامي على 
الرغم من المؤثرات البيزنطية والمسيحية والفارسية التي 
ساهمت في تأسيسه فانه استطاع ان يمثل الروح العربية في 
فترة مهمة من فترات ظهوره وهي تلك الفترة التي رسمت فيها 
مقامات الحريري لابي قاسم الحريري . وهويقول عن ذلك 
«بلغ فن التصوير العربي ذروته في رسوم المقامات التي 
انجزت في بغداد بالجهد الكبير والمتنوع الذي بذل 
فيها. .96" وهو يقول في هذا المعنى في نهاية مؤلفه (فن 
التصوير عن العرب) بلهجة تنم عن ايمانه بأهمية هذا الفن: 

«هنا تتحدث الرسوم نفسهابنفسها. ونحن لانستطيع سوى ان 


نؤيد كل ما يقال عنها او ان نقول بان الفنان بالطريقة المهياة 
التي استطاع بها ان يترجم الموضوعات الملكية والسياسية 
والعلمية والشعرية الى اشكال مرئية. وبمهارته في استيعاب 
العناصر الاجنبية. وفي قدرته على تاليف الصور 
الاخاذة . . 6'”' لكنه مع ذلك يبدو متردداً (اوعلى الاقل حيادياً 
ان لم يكن متراجعا) في ان يؤمن بان هناك فنأ عربياً في الفن 
الاسلامي , وبالمقابل فهناك ايضاً فنَّ فارسيّ او هندي او 
تركي... اي على عدد تعدد المجتمعات (وثقافاتها) 
الاسلاميةة. وفيما اراه؛ انه كان مؤمناً بفضل الثقافات الاجنبية 
على صهر مقومات كل فنْ محلي على حده (ومنها الفن 
العربي) وهذا ما اراد ان يبرهن عليه حينما ناقش ظهور مدرسة 
بغداد في القرن 58 (على الاقل لم يسميها بالمدرسة 
السلجوقية كما اسماها د. زكي محمد حسن) وان لم يؤكد 
كل التأكيد على اهمية الثقافات المحلية في حوض البحر 
المنوسط. . ثقافة سومر واككد والاششوريين والكنعانيين 
والفراعئة الخ . . معتبراً اياها مؤثرات اساسية في ظاهرة فن 
التصوير عند العرب . 


- نظرية بابادوبولو‎ - ١ 

من رجاحة الرأي ان نسلم ان حضارة مشتركة ما 
تبلورت قيمها في اقليم البحر المتوسط, فهي رغماً عنها ذات 
محاور متعددة لاتسلم من التأثر ببعضها البعض. ومن وجوه 
هذه الحضارة الحضارة الاسلامية. ذلك ان الاسلام اذا كان 
قد جاء بفكر الهيّ منزل وهو حقٌ فأن (ثقافات) البيئات التي 
انتشر فيها الاسلام في هذا الاقليم اوذاك لم تكن قبل ذلك 
اسلامية بشموليتها. لقد كانت رافدينيه وسوريه وفلسطينيه 
ومصرية وشمال افريقية الخ. . . كما كانت ايضاً يونانية 
ورومانية واندلسية. من هنا فمن المسلم به ان توجد اذن 
مؤثرات عديدة مشتركة في الفن الاسلامي. كما ان من 
المسلم به ايضاً ان يكون للفن الاسلامي شخصيته المستقلة. 
وهذا الجانب الاخر هو موضوع الهوية الجمالية التي حاول 
الكسئدر بابا دوبولو اكتشافها"". 


نذا 


وينطلق بابادوبولو في التمهيد لنظريته عن (واقعية 
العالم الممثل او عالم الهياكل المستقلة) من هذه العبارة : 

و.. . ان السمات الموضوعية التي عرضناها - 

وهي التي تميز كل الاعمال في جميع الامصار 
الاسلامية بين القرنين الثالث عشر والسابع 
عشر ‏ لم تكن سوى مؤثرات خارجية لثورة اكثر 
عمقاً عرفتها جمالية الرسم. وتتجه هذه 
المؤشرا ات العامة للتدليل عاجلا ام آجلا 

على جواز الرسم وعدم مخالفته 
للتحريمات المعروفة. ..96". 


ومن هنا يتضح لنا ان تحليله» من وجهة نظرهء للفن 
الاسلامي سينصب على التفسير الباطني للعمل الفني» 
باعتبار ان هذا التفسير هو ما يمثل الواقع الحقيقي له كفن 
اسلامي . ونحن هنا نشم رائحة من التحامل الاستشراقي ذي 
العلاقة باراء هنري كوربان, التي ضمنتتها مؤلفاته» واخصها 
بالذكر تاريخ الفلسفة الاسلامية”:. ذلك ان ما يفترضه في 
هذا التفسير الباطني يجعل من كل تلك الرؤى الجمالية التي 
حفلت بها مدرسة بغداد في القرن ال *١م,‏ وما تلتها من 
تطورات اسلوبية (التسطيخ ‏ الجمع بين المسقط الافقي 
والعمودي «تخير الاوضاع المثالية» ‏ مبدأ الحركة والايقاعية 
الخ . .) مجرد وسائل تمهيدية لمعنى التكوين الموضوعي 
وفق نظرية تعنى بترتيب الشخوص وهنناوة على مخطط 
حلزوني او لولبي شكل (0١؟)‏ يحقق وجهاً من اوجه العلاقة 
بين الشخص الواحد (الامام ‏ القاضي ‏ البطل 
القصصي . . . الخ) والجماعة . وهذا الاخير هو مبدأ معروف 
لدى ارباب جماليات الفن الاسلامي واخضهم بالذكر 
بركهارت 84084 .1. . تلك النظرية التي تصدق على ظاهرة 
الفن الفارسي , او الذي تطور في ايران وتاثيرانه فيما بعد على 
الفن في الهند وتركيا العثمانية . اما بالنسبة للفن العربي الذي 
نشا في العراق وتطور في سورية ومصر فلا. وانه اذا ما انطبق 
فمن قبيل (الهاجس) الذي لم يكتمل بعد. 
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وفي رأبى ان بابادوبولو الذي نجح في تفسير الفن 
الاسلامي مثل هذا التفسير المعتمد على (اوضاع الاشخاص) 
يوفق حقاً ما بين النزعة التشخيصية الظاهرية والنزعة 
التجريدية الباطنية. بحيث تج نظريته استمراراً للروح 
الاسيوية في تمثيل معنى الوحدة الكونية وهو في ذلك 
لايفسر الفن الاسلامي بمعناه الأساس كفكر يحاول ان يعبر 
عن معنى المطلق والشمولية شأنه في العربسة. بل يفسر 
(حالة) من حالات التطور (او التحول) الذي طرأ عليه فاحاله 
الى حركة بأطنية . 

ومن هنا فانه اذا كان (مبدأ التواصل) و (مبدأ التضامن) 
وهما من المبادى الفنية والجمالية التي يحددها بوركهارت في 
ارائه في الفن المعماري. يصمٌ تطبيقها على نظرية بابادوبولو 
فأن هناك مبادئٌ جمالية اخرى مثل (مبدأ الوحدة) و (مبدا 
المركزية) لاتستقيم تماماً معها. . ذلك ان فكرة الوحدة 
ووحدة الخالق والامة والعقيدة» ولامركزية الكعبة والمسجد 
والمتحراب» ""» تفقد دلالاتها في خصوصية الهيكل البابا 
دوبولويٌ الذي هو اقرب الى مفهوم التكامل الكونفوشيسوى 
منه الى مفهوم اللاتشبيه والتوحيد الاسلامي . فالتجريد 
الاسلامي يعتمد على التوجه نحو الفكر اللاتحديدي في الفنْ 
عبر رموز مطلقة ذات ايقاع (اني) لاتحدده (تعاقبية) اية 
سيرورة» على خلاف (التوجه) الذي يمثله مخطط بابا دوبولو 
والذي يقبل التحديد (اي التشخيص) وسيرورته التعاقبية . 
على كل حال فان الاستاذ بابادوبولو نفسه يعترف بأن «اللولب 
يرمز الى فكرة هرمسية بعينهاء الى الحقيقة الباطنية التي نصل 
اليها مروراً من حلقات المريدين الذين يصبحون اقل فاقل 
عدداًء ويشير مركز اللولب» وهو القطب الى هذه الحقيقة 
نفسها التي تمئل الخلاص واكسير الحياة بالنسبة لكل اشكال 
الفكر الباطني عبر العصور»”! وسواء اكان هذا المبدأ هرمسي 
او كونفشيوسى فهو مبدأ لااسلاميّ ومن هنا قصوره في تمثيل 
الفن الاسلامي في جوهره التوحيدي واللاتشبيهي . 


ولنتساءل الآن 


تاريخ الفن الاسلامي 5 


الى اي حدٌّ تنطبق نظرية بابادوبولو على رسوم المرحلة 
التي نحن بصددها؟ اما في ايران او المشرق الاسلامي فهي 
تنطبق عليه بلا شك الى حدّ بعيد وذلك لأن النزعة الماورائية 
للفكر هناك تسمح بظهور فن المنمنمات؛ هذا المظهر 
(التشخيصيّ / الباطلي) عبر فلسفة الغموض والنسق اللولبي » 
شكل )7١(‏ واما بالنسبة للمغرب الاسلامي او الوطن العربي 
في الشرق الادنى والاوسط فمع انطباق نظريته على بعض 
الامثلة فانها تبدو (متراجعة) امام القيم الجمالية الممثلة (لتخير 
الوضع الامثل) وفي التعبير عن (التسطيح)؛ ورسم الشخوص 
عند حضور (خط الارض) الذي يبدو وكأنه متطابق مع خط 
الافق . . . وهاماسبق ان اوضحناه في ما مضئ . . . 
؛ - خاتمة : 


هكذا اذن. نستطيع اخيرا ان نستشف من خلال النظريات 
الجمالية في الفن الاسلامي » ومن استعراضنا للتطور الفني 
التاريخي عبر ثلاثة قرون. ان سقوط بغداد عام 5ه 


(1764م) كان حدثاً حاسأ في تحول الفبن في المشرق الاسلامي 
الى أفاق جديدة بقيت من حيث جوهرها حافلة بالتعبير عن مبدأ 
(تخير الاوضاع المثالية) كقيمة جمالية شأنها في ذلك شأن المغرب 
الاسلامي . الآ ان هذا السقوط لم يكن بطبيعة الخال سوى 
سبب (أنيّ) يحمل في طياته كل تلك المعاني التي سببتها قبل ذلك 
سقوطات سابقة في ايدي قوى غازية قادمة من الشرق عل 
الاغلب, كا هو الشأن بالنسبة (لبابل) او (نينوى). [سقطت 
بابل بايدي كورش الفارسي عام 08 ق.م وسقطت نينوى 
بايدي الماذيين عام 517 ق. م]. ذلك ان مسيرة التاريخ البطي 
في اقليم البحر المتوسط نظل تحمل معنى ايقاعها المتكامل 
الملامح مطورا ملامح ثقافة تشكيلية اكتسبت (هويتها) 
الاسلامية ما بين فكر ايّ منزل يجهد فيه الفن ان يعبر عن معنى 
المطلق دوا حدود «ليس كمثله شي وهو السميع البصيرن", 
وحضازة ذات جذور راسخة تعود نشأتها الى فجر التاريخ . . 
الى وادي االرافدين ووادي النيل وسواهما من الوديان الني 
انتجت حضارات لازالت حية في وطنها. 


الحواشي والهوامثن والمصادر : 


(1) القول بوجود تاريخ قصير (ذو السرد السريع والدرامي) وتاريخ طويل 
«سعته تشمل قرناً باكمله : وانة التاريخ ذو المدة الطويلة بل ذو المدة الطويلة 
جداء منسوب الى المؤرخ الفرنسي فرنان بروديل (1401- 19486) 
راجع مجلة بيت الحكمة العدد () لعام 1541 دملف (2) فرنان بر وديل 
والتاريخ الجديد» ص (4) عن مقال (التاريخ والعلوم الاجتماعية ‏ المدة 
الطويلة) الحوليات عدد (5) اكتوبر 1424 . نقاشات وصراعات ص 9/7196 
كيك 

(؟) كتاب مقامات الحريري. لمؤلفه ابو القاسم الحريري 
)1١77-1١64(‏ والمقامات «مؤلفة من سين مقامة على غرار مقامات 
بديع الزمان الهمذاني. بطلها ابو زيد السر وجي وراويتها الحارث بن مام 
ومعورها يحبى بن حمود الواسطي . وند كتب الحريري هذه المقامات 
للوزير ابوشروان بن خالد صاحب تاريخ السلاجقة المتونى 174م. ترججها 
اكثر من عشرين مستشرقاً الى معظم اللغات طبعت بالانكليزية في ليدز سنة 
من قبل الجمعية الاسيوية الملكية وباللاتينية في هيسبرغ 1889 . 


طبعت بالفارسية سنة 1557 وبالتركية؛ ودرست في جامعات اؤريا 
بالشرح الذي وضعه ها المستشرق سلفستر دي ساسي حيث اخرجها في 
طبعة انيقة في باريس سنة 1877م انظر : ايتنجهاوزن : فن التصوير عند 
العرب). بغداد 191/4/ ترجمة د. عيسى سلمان وسليم طه الكريتي 
ص١7.‏ 

(7) كليلة ودمئة: يذكر ايتنجهاوزن في حاشية كتابه فن التصوير عند 
العرب عن هذا الكتاب ما يلي «يعرف باسم اساطير بيديا ايضاً. وهذا 
الكتاب هندي في الاصل عرف باسم بنجه تابثرا . اي الكتاب المخمس . وم 
يترجم هذا الكتاب عن اللغة الاصلية التي وضع بها وهي السئسكريتية الى 
العربية وانما ترجم لأول مرة الى اللغة الفهلوية اي الفارسية القديمة وقد قام 
بالترجمة عبدالله بن المقفع بتقل الكتاب من الفهلوية الى العربية. وقد ضاع 
الاصل السنسكر يت والفارسي لكتاب كليلة ودمئة ولم تبق منه سوى ترجمته 
العربية وترجمة سريانية وضعها الداعية النسطوري (بود) سنة ١٠10هم.‏ وقد 
نشرت هذه الترجمة سنة 14175م0. نفس المصدر السابق صن 6 7١‏ . 
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(4) من تخطوطات كليلة ودمنة المرسومة ما يلي:- 
١‏ لخطوطة المكتبة الوطنية بباريس. سورية على الاكثر 
لم 
؟ ‏ غطوطة مجموعة المكتبة الوطنية بباريس ابضاً (جموعة بوكوك) 
سوريا على الاكثر 8 178م. 
_ خطوطة مكتبة بودليان باكسفورد. 
غ ‏ تخطوطة المكتبة الوطنية بياريس (مجموعة عرب). سورية الربع 
الثاني من القرن 4م المصدر السابق ص 617. 


(0) (تخير الاوضاع المثالية) مصطلح جماني يستخدم عادة في تحليل رسوم 

الاطفال من منظور (نفسي/ تربوي) الى جائب مصطلحات اخرى مثل 

(خط الارض والتسطيح والتمثيل الزماني والمكاني والميل والشفافية والنفعية 

والتكرار الالى والتصغير والتضعيف او الرص والتماشل والتوجيه 

واستخدام الكتابة) ومعناء ان «يبتخير الطفل احسن الاوضاع التي تظهر فيها 

الاشياء اكثر وضوحاً ويرسمهافيهاء. 0 

اي انه يتخير الوضع الذي يمكن ان يكون نموذجأ واوجعط . 

يستطيع من خلاله ان يوضح مزايا الجسم المراد سمة كأن نرى الانسان 
مرسوماً بوجه من الجانب و جسم من الامام لم بقدمين من الجاتب. هذا 
بالنسبة للاطفال الذين يرسمون كما يتصور ون في ذهنهم (حقيقة الاشنياء) 
عند رؤيتها ولي سليرسموا (ما يرونه فعلا) من زاوية نظرٌ واحدة. وذلك 
بسبب طبيعة المرحلة الزمنية التي يمرون بها قبل ان يكتمل نموهم 

الجسدي والعقلي والنفسي . ولكن مارسمه الانسان في العصور القديمة 
والوسطى لايمكتنا ان نعزوه لنفس الاسباب وانما لاسباب تتعلق بعلافته 

(الذهنية) بالعالم والميتافيزيقيا اي تماماً لنفس الاسياب التي يلجأ فيها 

الفنان الحديثا 4 مخالفة الاشكال الطبيعية وتحويرها وتجريدها في 

الرسم . انظر : د. محمود يسيوني : سيكلوجية رسوم الاطفال ص »ب و١‏ 
(1) بابادوبولو : جمالية الرسم الاسلامي (ترجمة وتقديم على اللواتي) 

تونس 1919/8 ص17 . 

(/7) نفس المصدر السابق 5- 531. 

(م) فرنائد بورديل: التاريخ والعلوم الاجتماعية: المدة الطويلة (مقال 

منشسور في الحولياش 686 808168 عدد (4) 41168, نقاشات 

وصراعات ص 1/790 017 /ا مترجم من قبل مصطفى كملومنشور في مجلة 

بيت الحكمة العدد (0) 194417/ ملف فرنائد بورديل والتاريخ الجديد. 


.7١ ص‎ 
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شاكر حسن آل سعيد 
(4) هذا المخطوط من مقتنيات مكتبة مورغان بستيورى 80و07لة 
884107 ومن المحتمل انه خط وصممت رسومه في مراغه عام ' 
4م راجع دافيد تالبوت رايس : الفن الاسلامي] . -.ل18 هالا 9) 
(114 :وم /1954 ج0900 ::78ثلم ‏ اللنفاذا 5155 8017 
راجع كذلدك نعمت اسماعيل علام: فشون الشرق الاوسط: القاهرة 


11/4 ص 167 

كله بارتولد : الحضارة الاسلامية (ترجمة حمزة طاهر) القاهرة ١1856‏ 
ص7 5ة. 

(11) نعمت اسماعيل علام: فنون الشرق الاوسط: القاهرة /1١91/4‏ 
صض167. 

(17) د. زكي محمد حسن: فنون الاسلام, القاهرة ط/١/19448١/ص‏ 
ينه 

(15) راجع (مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الاسلامية. (ج؟) 
الفصل الثالث عشر (الفن العربي الاسلامي تاليف الدكتور عبد العزيز 
الدولاتلي) ص51١‏ - 19584 


(14) ريتشارد ايتنجهاوزن: فن التصوير عند العرب (تصسريب كل من 
الدكتور عيسى سلمان وسليم طه التكريتي . بغداد 1414 . ص91 . 
)١6(‏ نفس المصدر السابق ص5١‏ . 

(15) فيلان: رسم في مراغة ايران بين ستتي 14م وسنة 1044م 
(ضمن اطار داخلي) 147 < "ملم / مجموعة 2٠٠١‏ ورقة ١‏ الصفحة 
اليمنى مكتبة بيريون قورغان. نيويورك (مخطوطة كتاب منافع الحيوان) 
بالفارسية لابي سعيد عبيد الله بن بختيشوع. راجع المصدر السابق 
ص296؟. 

)١7(‏ يبدو أن يحبى الواسعلي شاهد بعض الاعمال الاثرية قرب مديئة 
الحلة او قرب الموصل وتأثر بما فيها من نحوت بارزة. وربما كان يتمتع 
باحساس موسيقي زين له استخدام حركة اقدام الحيوانات (كايقاع) 
مترجم بواسطة اشكال الاقدام الالوان. . . 

)1١4(‏ انظر. شاكر حسن ال سعيد: الخصائص الغنية والاجتماعية لرسوم 
الواسطي بغداد 1904 . 

(14) راجع كتاب مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الاسلامية 
(ج) الموضوع الخاص بالفنون الاسلامية (الفصل الثالث عشر) تاليف 
د. عبدالعزيز الدولاتلى (انظر ما كتبه عن بركهارت ملخصا اراءء 
صهها). 

. 774 .١7”ص نعمت اسماعيل علام: فنون الشرق الاوسط‎ )7١( 


تاريخ الفن الاسلامي 


(11) ايتنجهاوزن فن التصوير عند العرب المصدر السابق ص .٠١١‏ 

(77) ظهر التمائل في الفنْ كأول انطباع عن شكل الانسان ومن وضعية 

المواجهة. فشكل الانسان من الامام يبدو متمائل الجزأين. وربما ركز 

من قيمته (شكل الشجرة) بصورة عامة. اي ان حلول العصر الحجري 

الجديد منذ بداية الالف العاشر قبل الميلاد تقريبا وهو ايضا عصر ظهور 

الزراعة اكدّ على اهمية التمائل باعتباره انطباعاً مؤثراً مأخوذاً من اهمية 

الزراعة ورسوخها في ذهئية الانسان ومن قيمة (المواجهة) كفعل انسائيّ 

مشحوناً بمعنى (الانتاج) الذي رافق اكتشاف الزراعة من قبل الانسان 

وبمعنى الثقة بالذات. وكانت اشكال آلهة الخصوبة في عصر ما قبل 

السلالات (دور العبيد حوالي 4٠٠١‏ ق.م) اشكالاً متمائلة . ولعلها هي 

النماذج الاولى للتمائل في التاريخ . 

(؟) د. زكي محمد حسن: اطلس الفئون الزخرفية. القاهرة 1965 

صرى) عمود .)١(‏ 

(14) نفس المصدر السابق ص(ك) عمود .)١(‏ 

(16) مناهج المستشرقين (ح؟): المصدر السابق ص177 . 

-انهنةا انها 06 مولأمطامع بمانومو مو قوعم ممصم ملم 
.724 .هه" 1971 ,ال مجمه1 (وبطرلوص) ممور 


(70) ابن الدريهم الموصلي هو علي بن محمد بن عبد العزيز بن الدريهم 
الموصلي من مزوقي مدرسة الموصل في القرن الرابع عشر. (راجع 
ايتنجهاوزن فن التصوير عند العرب ص/ا؟١١)‏ راجع كذلك ص(١4١)‏ 
في نفس المصدر. 

(18) د. عفيف بهنسي : جمالية الفن العربي الكويت. (صه/). 
(184) بشر فارس : سر الزخرفة الاسلامية . القاهرة .١4617‏ ص4١1.‏ 
() راجع اتتجهاوزن: المصدر السابق ص48١.‏ 

(1) نفس المصدر السابق ص ١89‏ . 

(5”) ترد الاشارة الى هذا المعنئ في اراء المستشرقين ممن كتب عن 
الفن الاسلامي ٠‏ انظر (مناهج المستشرقين) المصدر السابق ص77١‏ . 
() هناك فارق بين معنى (الخلق) و (التأليف) فالخلق هو ما يوصف به 
استحداث (شي من لاشينْ) او هو الخلق الالهي : «يقول له كن فيكون» 
فالله عز وجل هو (الخالق) لوحده لاغير . اما (التأليف) فهو ما يوازي معنى 
(الصدع) اي تكوين (شيْ من شي آخر). وكلاهما مخلوقان»المؤلف 
(بالكسر) والمؤلف (بالفتح). . اذن فالخالق هو اله والمؤلف هو 


الانسان . 

(4) يذكر يوسف الحخوارني في كتابه (البنية الذهنية الحضارية في الشرق 
المتوسطي الاسيوي القديم بيروت ٠15648‏ أن (بعل) لدى الكنعانيين هو 
البديلردموزىفي العراق, وكلاهما رمز للخصوبة في النبات. 

(70) انظر متاهج المستشرقين (المصدر السابق ص7١‏ . 

(5”) انظر كتابنا الاصول الحضارية والجمالية للخط العربي؛ المصدر 
السابق , الفصل الثاني من القسم الثالث (717-701) وملحق الكتاب ص 
(فتفكففة” 

(07) لم يِتَسنْ لنا دراسة هذه الفكرة في اكثر من مثال واحد في الفن 
الاسلامي . لكن هناك ما يستطاع اكتشافه في هذا المجال. اذ ان رسومات 
يحبى الواسطي بحركة اقدام الحيوانات في رسوصه تؤلف وحدة من 
وحدات هذا المخطط اي مجزوء شكل الصليب المعقوف نفسه. فهو 
برسم بهذه الهيئةت7] او هذء[انه مجزوء ما تظهر من (حركة) تخطيطية 
متكاملة في هيكل (الوفق الثلائي على فلك زحل كما هو معروف في علم 
الاوفاق ابضاً . 


< 
اسع مه اللعفام ]| -ه 
[ "7 [5 | 7- الالة 


ومن المعروف ايضاً لدى ارباب الاوفاق ان من مفاتيع الاوفاق عند 
توزيع الخروف او الاعداد هو ان توزع تلك الحروف (الاعداد) وفق 
نظام (نقلة الفرس) في لعبة الشطرتج . حيث ان تلك الثقلة تمثل ححركة 
(مجز وء) الحركة الكاملة للصليب المعقوف (خائتان الى الامام ثم حانة 
الى اليمين او اليسارء وقس على ذلك) . 
(4*) انظر ايتنجهاوزن: فن التصوير عند العرب. المصئر السابق 
صض1817. 
(79) نفس المصدر السابق ص ٠١4‏ . 
(50) نفس المصدر السابق ص4١‏ . 
(11) انظر كتاب بابادوبولو: جمالية الرسم الاسلامي (ترجمة على 
اللواتي) وكتابه الاخر (للة اق الا8نا10 817" © سهاها"!) . 
(41) انظر ايضاً الصفحة (11) في نفس المصدر السابق وكذلك حاشية 
الصفحة رقم (8؟) . 
(41)ء (44) مناهج المستشرقين المصدر السابق صرهله١‏ . 
(46) جمالية الرسم الاسلامي المصدر السابق ص6. 
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بقلم الاستاذ 


كلود جيليو ‏ 6101107 1800© 
أستاذ الفكر الاسلامي في جامعة 
ععالع امهم ااعلايم 


يسم الله الرحمن الرحيم 
كلمة المترجم 

صدر البحث الذي نقدمه اليوم لقرّاء العربية في العددين 
الثالث والرابع من المجلد السادس والسبعين بهذا المتسين من 
المجلة الأسيوية لعام ١944‏ م . وهو فصل في أطروحة بالغة 
الاهمية لأنها بحدود علمي أُوّل دراسة جامعة عن الطبري© : 

استفاد المؤلف من الدراسات التي سبقت والتي عرضت 
لجسوانب ممتلفة من نشاط أبي جعفر الطبري تَشْهِدٌ بذلك 
الحواشي الفنية والجامعة التي سيجدها القار: ىء في التذييل على 
البحث . ويبدو أثر المدرسة الاستشراقية الألمانية في الاحاطة 
بموضو | البحث إحاطة لا تترك شاردة ولا واردة ولا عجب إن 
علمنا أنَّ المؤلف على اطلاع ك1 ما أنتجته المدرسة الألمانية في 
هذا المجال يُساعده في ذلك اتقانه التام للّغة الالمانية . 

لقد أردت بنقل هذا البحث الى العربية اعطاء القارىء 
العسربي نموذجماً من امباحث التي تتداول التراث العربي عند 
المستشرقين اليوم . وحاولت أن أعيد النصوص العربية التي 
ترججمها المؤلف الى الفرنسية بِنّغة المصادر التي أخذ عنها 
وخصوصاً كتاب معجم الأدباء لياقوت الحموي . واستعملت 
في بقية النص لُنْةٌ تقترب من لغة كتب التراجم واستخدمت 


2 صَمَة 
جامعة لويس لومير ‏ ليون الثانية 
4ه /4ؤمةا م 55م 


أسالييهم في التعبير ومصطلحاهم التي تَتَردَد في كتبهم وعَرٌيت 
بعض الرموز التي استخدمها المؤلف بأمثالها في العربية فالرمز 
5ك الذي يشير الى شيخ من شيوخ العلسري في النص 
الفرنسي أصبح في النص العربي د ش » ٠‏ أما أسماء الكتب فقد 
اتبعت لمؤلف في الإشارة الى تغتصر ككل منيها عند أوّل ذكر 
للكتاب .اول أَِفْ أمام النص وقفة الناقل المطمئن بل راجعت 
ما رأبته بحاجة مراجعة وشسرحت ما رأيده بحاجة الى شرح 
يرشت لل يك ل اا ين سارتن1 ] وميزنه 
بكلمة : المترجم فليعلم . وصَحُحْتُ بعض أخطاء الطبع في 
الأطل أريعض الصعينات. فق ككللت ال تفل البدت عرد 
مصادره في بعض الأحايين . وسيكتمل هذا البحث بصدور 
آخر خصّصه المؤلف لكتب الطبري وسنحاول ترجمته ليتم بذلك 
جانب من جوانب حياة الطبري وتحصيله العلمي . 
وما أرجوه أن يد المهتمون بهذا الضرب من المباحث 
ما يشفي عُلتهم ويأخذ بيدهم الى نتائج اخرى تساهم في إعطاء 
علياء العربية حقهم وفي وضعهم في لكان الذي يستحقونه في 
تاريخ العلوم الانسائية بَعَدْلٍ , وبعيداً عن أهواء التعظيم أو 
التصغير ؛ فَإن لحت فهي الغلية والنتهى وال إن مبلغ 
نفس عُذْرها مثل مُنْجح » . والله من وراء القصد . 


__ الطبري : محصيله الثقافي 


من الدراسات الجامعية الجامعة التي تناولت الطبري مفسراً ومؤرخاً 
ونحويا ولم يشر اليها مترجم هذا البحث , نذكر : 
١‏ - السيد احمد خليل : الطبري المفسر . رسالة دكتوراه , غير 
منشورة في قسم اللغة العر بية بكلية الاداب ‏ جامعة القاهرة 1988 . 
 '‏ محمود محمد السيد شبكة : محمد بن جرير الطبري ومنبجه في 
التفسير . رسالة دكتوراه غير منشورة . في كلية اصول الدين بجامعة 
الازهر . القاهرة 1918/1 . 
"7 زكي فهمي : الطبري النحوي من خلال تفسيره . رسالة دكتوراء 
غير منشورة في قسم اللغة العربية بكلية الاداب ‏ جامعة بغداد 
44ذا. 
عبدالرحمن حسين العزاوي : الطبري السيرة والتاريخ . رسالة 
دكتوراه منشورة . دار الشؤون الثقافية العامة . بغداد , ١4844‏ ,. 

( المورد ) 


نْصّ المقالة 


٠0 [‏ ] في شهر ربيع الأول من عام واحد وأربعين بعد 
المثتين للهجرة الموافق لشهر تموز من عام خمسة وخمسين يعد 
الثماني مئة للميلاد أو في الشهر الذي يليه » دخل بغداد شاب 
في ميعة الصّبا , إِذْ ل يكن له من العمر إلا ثمانية عشر ربيعاً . 
كان اسمه : محمد بن جرير بن زياد الطبري"* . 

وصل بغداد وفي نيّته متابعة دروس الإمام أحمد بن حنبل 
في الحديث والفقه ولكنه عَلِمَ لدى دخخوله عاصمة الخلافة بموت 
ابن حنبل الذي كان قَنْ عزف عن الإقراء مُدّةَ قبل وفاته ٠‏ وعد 
هذه الفترة من حياة'الطبري خاصة من خواص التحصيل 
الثقافي التقليدي في ذلك العصر ؛ فُلْمْ يكن المهتمون يترددون 
في القيام برحلة طويلة سعياً للقراءة على عالم مشهور . 

ونامل أن نستطيع في الصفحات المقبلة تقديم معلومات 
دقيقة عن نشاط أبي جعفر الطبري الذي قاده من مسقط رأسه 
« آمُل » في طبرستان الى العراق ثم الى مصر مروراً ببلاد 
الشام . وقد راح وجاء غير ما مَرَة في هذه | الأنحاء" . 

٠٠ »[‏ ونا كان لتلك الرحلات أَثْرٌ لا جدال حوله في 


بناء شخصية الطبري الثقافية فإِنّه من الأهمية بمكان تَتَبّع المراحل 
الرئيسة لتحصيله في الفروع المتنوعة للمعرفة . وتظل الدراسة 
التي كتبها ميشيل دي جويه وزوه086 مول-ا8/1656 , والني 
أظهرها للناس باللاتينية عام 141١‏ في مقدمة طبعة تاريخ 
الرسل وا ملوك للطبري ٠‏ أفضل ما كيب ني هذا الموضوع حتى 
يوم الناس هذا سواء بالعربية" أمْ باللغات الأوربية . 

وعلى ذلك فإِنَ بعض الجحوانب المهمة في تحصيل الطبري 
الثقافي بحاجة الى إيضاح ؛ وذلك بالنظر ‏ أو بإعادة النظر ‏ في 
التراجم التي خصته بها المصادر القديمة . 

إن تحص سلاسل الاسناد الي تترَدّد غالبا في تفسيره 
وفي تاريخه وني الموجود من كتابه اخجلاف الفقهاء وني القسم 
الطبوع من كتابه مذي الآثار يمُكن أن يَدُلّ المؤثرات الثقافية 
التي أ رت فيه ؛ ذلك أن الحلقة الأولى من هذه السلاسل 
مُسْنّدة عادة الى أحد شيوخه . 

وتعرض التراجم فضلاً عن المعلومات حول رحلاته 
وشيوخه الى فترات نجده فيها على اتصال ببعض العلماء الذين 
يَخُصُوه بالدرس في مجالات الحديث والتفشمير والفقه وأا كان 
له معهم لقاءات وخصوصاً في العراق ومصر أمثال أبي حاتم 
السجستاني وأ بي الفرج الأصبهان الذي حضر دروس 
الطبري . وقد حصل أنه أقام في كنف بعض الخلفاء » العباسيين 
ومتذمم يا 

بيد أن تلك التراجم وحدها لا تكفي لاعطاء صورة عن 
الأساس الثقافي لمؤلفنا لأنها في واقع الأمر تهتم بالرواية 
وبالحديث وبالقراءات القرآنية وبالتفسير ؛ فنحن مثلا لا نكاد 
نجد للطبري ذكراً في طبقات اللغويين والنحاة إذا آستثنينا إنباه 
الرواة للقفطي عل أنه كان نحوياً متمكنا فقد سكتت بقية كتب 
طبقات النحاة واللغويين عن ذكره . وقد يتا في مكان آخر 
عناصر تحصيله في اللغة وفي الأدب وفي الشعر وأسباب سكوت 
كتب الطبقات عن ذكره”' . ففي مجال النحو مثلاً يستشهد 
الطبري بفقرات كاملة من كتاب معاني القرآن للأخفش » 
وللفرّاء أومن كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة . 


وخاتمة القول : إن كتب التراجم ل تُفَرّق بين الشيوخ 
الذين أكثر الطبري في النقل عدهم وبين أولئك الذين لم يرو عنوم 
إل بعض الاحاديث وسنحاول توضيح هذا الجانب قدر 
المستطاع” . 

١‏ تحصيله الثقاني في مسقط رأسه 

بدا أبو جعفر في تحصيل العلم كا يخبرنا بذلك هو نفسه 
في سن مبكرة في مدينة آمل مسقط رأسه ؛ فقد حفظ القرآن في 
سن السابعة » وكان في التاسعة ينسخ الحديث في حلقات 
الشيوخ الذين كانوا ينظرون بعد ذلك فيي| كتب"» . ول تحفظ لنا 
كتب التراجم من شيوخه في هذه المرحلة إلا اسم شيخ واحد 
هو: 

ش ١‏ المثنى بن ابراهيم الآملي» : ولا نجد هذا الرجل 
الذي ينقل الطبري آراءه في التفسير ونحصوصاً السور من ١‏ الى 
؛ ذكراً في كتب الاعلام . وما يُرْكَنٌ اليه أن الظبري أخخذ 
عنه في طبرستان وبالتحديد في آمل أو في الجبال وبالتحديد في 
الري . [ ٠05‏ ] وتَحَوَل الطبري بعد ذلك الى الري لِيْتِمَ 
تحصيله . ولدينا عن هذه المرحلة قَذْر أكثر من المعلومات . 
ويُذكر من شيوخه في هذه المرحلة : 

ش ؟” محمد بن حُميد الرازي (ت . في بغداد 
4 ه/ 287 م) كان شيخ الطبري في الحديث وني 
التفسير . وروى عنه الطبري مغازي ابن اسحاق برواية سلمة 

بن الفضل الرازي (ت. 191 هل-/ ٠5‏ مم ) ول يكن سلمة 
هذا ثقة عند علاء الحديث فقد أخذوا عليه أنه كان م 
الأسانيد وأنّه كان ينسب لعلماء الري أحاديث هي في حقيقة قيقة 
الاأمر لأهل الكوفة والبصرة ة بل إنه كان من أصحاب 
المقلوبات*»9 , 

وكان الطبري وبصحبته عدد من طلاب العلم يتنقلون 
بين الري يحضرون فيها دروس ابن حُميْد وبين قرية قريبة منها 
د ربما كانت قرية : دولاب » ليسمعوا فيها حديث : 

ش "- أحمد بن حَماد الدولابي وما يذكره ياقوت نقلً عن 
أحمد بن كامل ( تلميذ الطبري مات في سنة ٠هلاه‏ / 
٠م‏ ) بخصوص الدولابي هذا فيه نظر . فبحسب ابن كامل 


ترجمة محمد خير البقاعي ___ 
هذا يكون الطبري قد تلقى كتاب المبتدأ والمغازي لابن إسحاق 
برواية سلمة بن الفضل عن الدولابي بطريق الكتابة ( كتب 
عن ) وَقْد بني الطبري تاريخه على أساس هذا الكتاب ؛ ونحن 
لا نجد في تاريخ الطبري ٠‏ إلا أن يكون سهراً نا سوى 
رواية واحدة تَصْعْدُ الى الدولابي هذا . ومن جهة اخرى فأنَ 
مجاميع المؤلفات التي تشير الى رواية سلمة بن الفضل التي رواها 
حُميْد لا تذكر ذلك عن الطبري » ولَعَلّ ما جاء عند ياقوت 
استنتاج على غير أساس لابن كامل أو لياقوت ؛ ذلك أننا في 
الفقرة التي تسبق هذا القول نجد ابن كامل ينقل على [ /ا١؟‏ ] 
لسان الطبري الذي يقول ‏ بعد أن يذكر شيخه في الري ابن 
يد : 

« قال : وكنا نمضي الى أحمد بن حماد الدُولابي وكان في 
قرية من قرى الرّيٌّ بينها وبين الرَيّ قطعة , ثم نعدو كالمجانين 
جَقَ نصير الى ابن حميد فَتَلْحَقَ َجْلِسَه » . 

ولا ندري من المتحدث بعد هذا ؟ أهو ابن كامل أم 
ياقوت ؟ إذ يقول : 

د وكتب عن أحمد بن حماد كتاب المبتدأ والمغازي عن 
سَلمة.بن الفضل عن محمد بن اسحاق وعليه بنى تاريخه » . 

وما لا شك فيه أن الطبري مدين بالكثير لكتساب ابن 
اسحاق برواية سلمة.؛ ولكنْ ليس لدينا ما يسمح بالقول أنه 
سمع هذا الكتاب على ابن حماد وكُلٌ ما في الآمر أن في نص 
ياقوت خَلْطأً بين ابن حماذ وابن حميد . 
1 وحضر الطبري في الي دروساً اخرى كانت ذات أر في 
نشاته الثقافية منها دروس : 


ش 4 - أبو رّزْعة الرازي (ت ٠١‏ ه/ 754 ها 
«لوم / كلامم )* الذي ولد في الرَي وزار بغداد عِدّة مُرْاتَ 
منها مُرتان سمع فيهما دروس ابن حنبل وذلك في عامي 117 ه 
و .7 هاء وعاد الى الرّيّ عام 57 ه ويقي فيها حتى 
موته . 

هذا وقد تَلَقَى الطبري علم نقد الحديث الذي تبدو آثار 
نان في مؤلفاته وخصوصاً تبذيب الآثار [ 73١8‏ ] مع صديقه 


9 الطبري : محصيله الثقافي: 
أبي حاتم الرازي ( 196 ه -لالاا ها/ الهم ١حوم)‏ 
الذي يُعدَ واحداً من أَجَلّ علياء هذا العلم . 

ويشير ابن النديم الى شيخ من شيوخ الطبري في الفقه 
وهو : 

ش ه - أبو مقاتل » وقد درس الطبري عنده « فقه أهل 
العراق » وهي عبارة تشير عادة الى أصحاب مذُْهب أبي 
حنيفة » كتلاميذ محمد بن الحسن الشيباني رت 1884ها/ 
مم ) على سبيل المثال . ول نستطع تحديد هوية أبي مقاتل 
هذا . ولعل المقصود على وجه الرجحان هو محمد بن مقاتل 
الرازي الحنفي ت 747 ه / 2856 م ) تلميذ الشيبانٍ وفي 
هذه الحالة يجب أَنْ نقرأ في نْصّ ابن النديم : ابن مقاتل بدلا 
من أبي مقاتل© . 

وتحول الطبري بعد انتهاء هذه المرحلة الأساسية والمتممة 
لنشأته الثقافية في مسقط رأسه وفي الجبال المجاورة الى بغداد 
آملاً حضور دروس أحمد بن حنبل » ولكن الأمر جاء على 
خلاف ذلك وعلى ذلك فإنهِ ظَلَّ في عاضمة الخلافة عدة أشهر 
يتردد الى دروس بعض العلياء ثم تحول بعد ذلك الى البصرة ثم 
الى واسط فالكوفة وكُلٌ ذلك سعياً لاستكمال معارفه . وكانت 
إقامته في الحواضر الثلاث بين عامي 741١‏ ها و74 هه . 

ش 5 - أحمد بن ثابت بن عتاب الرازي » لا نجد له 
ذكرً في عداد شيوخ الطبري ٠‏ وليس لدينا كثير شيءٍ عنه على 
أنه أكثر الشيوخ تَرَدّا عند الطبري في روايته المغازي وتاريخ 
الخلفاء لبي معشر بالإسناد التالي : أحمد بن ثابت الرازي 
/ مجهول / عن أبي مُعُشر . 5081 ] وأرى أن الطبري حضر 
دروسه في الرَيّ . وبحسب ابن حاتم فإن ‏ أحد لا يشك أن 
الرازي كان كذَاباً » ول يمنع انقطاع إسناده الطبري من 
الاستشهاد به بكثرة وخصوصا في ذكر امراء الحج”" . 

 ”‏ الطبري في البصرة 

لا تعطي القائمة التي يذكرها ياقوت”" لشيوخ الطبري 
البصريين إل صورة باهتة عن نشاطه كطالب في الحاضرة 
الاسلامية ويمكن استكماها بالاعتماد على معلومات نجدها 
عند الحديث عن لقاءاته هناك وفي بعض الاحداث التي ينقلها 


48 


أصحاب كتب التراجم ونذكر في عداد شيوخه المصرح هم : 


ش 1 محمد بن موسى الحرشي البصري 
(ت 37448 ه/ 17 م ) روى عنه الحديث , وهو مذكور مرة 
واحدة في الأقسام المطبوعة من تهذيب الآثار » وثلاث مَرّات في 
التاريخ وفي عدة مواضع من التفسير وهذا يعني أنه ل يترك أثراً 
كبيراً في نشأة الطبري”" . 

ش 8 .. والأمر نفسه فيه| يخص أبا عمر عمران بن موسىٍ 
القزّاز البصري (ت. بعد 74٠‏ ه / 284 م ) كان شيخا 
للطبري في الحديث أيضاً0*[ 7٠١‏ ] . 

ش 4 - أبو عبدالله محمد بن عبدالاعل الصئماني 
البصري (ت 764 ه / 8689 م) روى عنه الطبري 
الحديث , وحضر دروسه في التفسير. وسمع منه كتاب 
المغازي لمعمر بن رشيد ات 187 ه / 9ةلا م )"3 . 

ش ٠١‏ - ومن ذكرهم ياقوت في عداد شيوخه : 

بشر بن معاذ العقدي ( 40؟ ه / 804 م ) وَقَذْ روى 
عنه الطبري بإسنادٍ » رجانه بصريون . كثيراً من أحاديث 
قتادة » أكثر ذكره في التفسير*" . 

شن ١١‏ - أبو الاشْعْبٍ أحمد بن المقدام البصري 
رت 1761ه/5همم ) أو( 70 ه ) لْ يترك أثرأً كبيراً في 
مؤلفات أبي جعفر فهو يذكره ثلاث مرات في تهذيب الآثار 
ومرتين في التاريخٍ . ولَعلَه من المفيد الاشارة أن أبا الاشعب 
هذا كان معروفاً بالوضع مما جعل أبا داود السجستاني 
1070 ه / ههه م ) يَْدِلُ عن رواية حديئه وَقَدْ ذكره ابن 
حبان في الثقات عل أنه كان يُعَلّم المجون”* . . 

ش 17 - أبو بكر محمد بن بشار العبدي البصري 
(ت 7670 ه / 05م م ) من الثقات روى أحاديثه الجماعة 
وقد تلقى عنه الطبري خصوصا تفسير مجاهد”"[ 3١١‏ ] . 

ش 8١-محمد‏ بن المثنى الزن ( 76٠‏ ه / 8454م )» 
أكثر الطبري في النقل عنه في التفسير وفي تهذيب الآثار«" . 

ش 14 - أبو حفص عمرو بن علي الفلاسي الباهلٍ 
الصيرفي البصري ات 747 ه / 851 م ) صاحب مسند 
وتاريخ ؛ روى عنه الطبري في مسند ابن عباس من تهذيب 


الآثار ستة عشر حديثاً ٠‏ وفي التاريخ تسعة أحاديث » ونجده 
في التفسير ولكن ليس في الأسانيد الكثيرة التردد*" . 

ش ١6‏ - أبوعلي ( أبو محمد ) الحسن بن قزعه الُلقاني 
البصري (ت 76١٠‏ ه / 454 م) ذكره الداودي أبفن 
ولا نجد له ذكراً في تهذيب الآثار ولا في التاريخ . وآثاره في 
التفسير ضئيلة”" . 

هذا َم ما تبوح به كتب التراجم حَوْل شيوخ الطبري 

في البصرة ٠‏ عل نه من الممكن إكمال المعلومات عن نشاط 
الطبري المدرسي في حاضرة العراق [ 317 ] فنحن تَعْلَمُ أنه 
كان للطبري آتصال بأبي حاتم السجستاني ( 8ه؟ ه / 
مع ) رهو لغري ونحوي وعالم قراءات له كتاب في إعراب 
القرآن » ويُزُوى أن الطبري سأله عن حديث الشعبي ( عامر 
بن شراحيل ت 1١‏ ه/ ١/م)‏ وهو محدث وفقينه 
والحديث موضع السؤال كان يخصٌ القياس . ويُقال إن أبا 
حاتم أخبره بهذه المناسبة باشتقاق طبرستان ؛ ولا يكفي هذا 
الخبر الوحيد لنجعل من الطبري تلميذاً لأبي حاتم إل أننا نعل 
أنْ أبا حاتم كان تلميذاً للأخفش الأوسط زات 116ه / 
٠‏ م ) ؛ وأ له تعليقات على مؤلفات الاخفش ؛ وبحب 
الأمر على كتاب مجاز القرآن لشيخه أبي عبيدة (ت 7١1‏ ه / 
7ممء أو 7١"‏ ه ) ولنا أن نتساءل عن مدى استفادة 
الطبري من معرفة أبي حاتم بكتاب معاني القرآن للاخفش 
وكتاب أبي عبيدة وهما كتابان استفاد منبها الطبري في تفسيره كُلّ 
الاستفادة"" 318 ع . 

وتوقف الطبري قبل وصوله الى الكوفة في واسط » ولكنٌ 
كتب التراجم لم تحفظ اسم مَنْ يمكن أن يكون الطبري قُدْ أخذ 
عنه هناك . 

وأكثر الشيوخ المذكورين في تفسيره وني تهذيب الأشار 
والتاريخ بن نجد في نسبتهم الواسطي دخلوا بخداد ويذلك فإله 

ف الضعن القطع في أي المدينتين أخذ عنهم هذا بالاضافة الى 
0 منهم لا يمُثْل مورداً مهياً من موارد الطبري في مؤلفاته"" . 
الطبري في الكوفة 

دخل الطبري بعد إقامته القصيرة في واسط حيث كان قَدُ 


ترجمة محمد غير البقاعي __ 
طار صيته مُقترنا بأسياء عد من العلماء في مختلف ضروب العلم 
كاي يوسف (ت87١‏ ه / 44/م ) الذي يذكره الطبري في 
كتابه اختلاف الفقهاء » وكالشيباني رت 189 ه / ١7م‏ م ) 
في الفقه . وهشام بن محمد الكلبي رت ٠١5‏ ه/ ١407م‏ ) 
في مختلف جوانب التراث العري , والسّدَّي الكبير 
رت 1758 ه / هؤلام ) في التفسير القراني . وأبو محف 
واحد من أوائل المؤرخين عدا عن الأصمعي وحمزة والكسائي 
في القراءات القرآنية » وعن الفرّاء في النحو والتفسير5" . 

وتَلْقَى الطبري في الكوفة باديء ذي بدهٍ الحديث برواية 
علمائها مئل : 1 

ش 15م أبسو كَرَيْب محمد بن علاء الهمذاني 
رت140؟1ها/ أكمم ٠‏ وله لاك سلة ) , 

يُقَال : إنْه روى ثلاث مئة الف حديث في الكوفة . وهو 
أحَدُ الذين أكثر الطبري في الرواية عنهم . وعلى تدوع طرق 
الاسناد التي تَضْعْدُ اليسه في كتب الطبسري المختلفة فإِن هذا 
الأخير أخذ مروياته في التفسير التي تَصْعْدُ الى الضحًاك بن 
مزاحم (ت#8١٠1ه/‏ *الام) ولى قتادة بن دعامسة 
السدوسي (ت 118 ه / “لالم ) . ولَمْ يكن الاتصال 
بهؤلاء العلياء أمرأ سهلا لكثرة من يَفِدُ اليهم من التلاميذ 
للقراءة والتحصيل ٠‏ وقد استطاع الطبري ذلك بعد أنْ تجاوز 
اختباراً تمثل في إظهاره جِفُظ بعض مرويات الشيخ التي كان قد 

ويروى أنه سمع من لفظه مثة ألف حديث . 

وَفْد كان أبو كُرَيْبٍ واحداً من رواة كتاب المغازي لابن 
إسحاق يسروسه عن يونس بن بُكيْر رت 1994ه/ 
#لدم)*"/ 1114؟], 

ش ١7‏ هناد بن السري بن مصعب (ات 7147 ه / 
/امىمم ) ؟ اشتهر بالزهد ( ل يتزوج أبدأ ) كان من البكائين » 
وهو مؤلف كتاب في الزهد وصلنا في مخطوطتين على الأقل . 

كان شيخ الطبري في الحديث وروى عنه في التفسير 
أيضاً , وخمسة أحاديث في التاريخ أحدها مسند الى يونس بن 
بُكَيْر الذي روى عنه هناد وأبو كريب كثاب المغازي”" , 


الطبري : تحصيله الثقاقي 1 ل ل - 
ش18 اسماعيل بن موسى الفزاري (ات 140 ه / 


وهمم) يُقَال إِنّه : ابن أخي الَدَي (رت118ه/ 
وهم م ) أخذوا عليه تشيعه . روى عنه الطبري عدداً قليلاً من 
الأحاديث""” . 


ش 14 - عَبّاد بن يُعقوب الرواجيني الأسدي الكوفي 
وت 00؟ ه / 814 م ) . وَقَدْ نقل ابن حبان حديثاً مرفوعاً 
الى النبي يك بالاسناد التالي : 

ابن حبّان عن الطبري ( من المرجح أنه صاحبنا) عن 
محمد بن صالح عن عباد . . عن النبي ( يل ) و إذا وَجَذْتم 
معاوية على مِنْبّري فاقتلوه »”" وقد امتنع ابن ريمة رفيق 
الطبري وصديقه عن النقل عن عباد بسبب غلوه[ 3١‏ ] . 
ونجد اسمه في التاريخ مرة واحدة وثلاث مرات في تهذيب 
الآثار وفي بعض المواضع من التفسير"" , 

ولا يجب أن نعطي لاتصال الطبري بهذا الشيخ أهمينة 
كبيرة في نشأته الثقافية , إلا أنّه من المفيد القول. : إِنَّالطبري 
كان على معرفة بأحاديث علياء المذاهب المختلفة . 

ش ٠١‏ عبدالأعلى بن واصل الأسدي ( 7410 ه / 
١م‏ ) ء كان ثقة » ونجد فيمن روا عنه أبا حاتم الرازي 
والترمذي والنسائي , يذكره الطبري ثلاث مُرَات ف التاريخ 
وفي عَدَّدِ من المواضع في التفسير" . 

ش ١؟‏ لقد روى الطبري في تفسيره عدداً من 
الأحاديث عن عبّيد بن إسماعيل المهباري رت ٠١٠176ها/‏ 
4م ) وكذلك في جهذيب الآثار ؛ ونجد فيمن رَوَوَا عنه 
البخاري وأبا حاتم”" . 

ش 737 - أبوهْمَام الوليد بن شجاع (ت 3747 ها / 
5م ) من الْضَعَفِين ؛ روى عنه الطبري في التاريخ أربعة 
أحاديث , وعدداً قليلاً في التفسير”» 

ش 76 - تذكر كتب التراجم أَنَّ الطسري كان يحُضر 
دروس سليمان بن عبدال رحمن الطلحي في القراءات 
رت 1787ه/ 55م ) وكان الطلحي يقرأ بقراءة حمزة 
أخذها عن خلاد بن خالد الكوني (ت 77٠١‏ ها / 40م ) 
بالاسناد التاللي : 


1 


سليمان عن خلاد عن سُلَيِم بن عيسى (ت 11١8‏ ه / 
08م م ) عن حمزة بن حبيب النرّيات (ت1656ه/ 
لالم )ل 

ش 74 -لم تحفظ كتب الأعلام دائياً أسماء الشيوخ الذين 
كان لهم أهمية كبيرة [ 71 ] في نشأة عالم ما ؛ بل نجد فيها 
من هم أقلّ أثراً في ذلك ؛ فنحن نجد مثلا أن تراجم الطبري 
في كتب الأعلام لا تذكر أبا محمد سفيان بن وكيع الجراح 
الرؤاسي الكوفي الذي يذكره الطبري أربعين مّرّة في مسئد ابن 
عباس . وإحدى عشرة مر في مسند علي من تهذيب الآثار 
وثلاثين مَرَة في التاريخ وفي مواضع كثيرة من التفسير وحصوصاً 
الأسانيد التي تصعد بطريق والده الى مجاهد والى ابن جبير والى 
ابن عباس , وكان له حظ وافرٌ من الشهرة حَت نُسِبّتْ اليه كتب 
ليست في مستوى هذه الشهرة ؛ فيقال إن أحد وراقيه بجمل 
مسؤولية الاضطراب في بعض الأحاديث التي رواها”” . 

؛ ‏ الطبري في بغداد 

لقد أتم الطبري تحصيله العلمي في بغداد وخصوصاً في 
الفقه » تدلّ على ذلك القائمة الطويلة بأسماء الشيوخ الذين 
لخت زوواضرة اعاستا + 

ش 76 لَعَلَ أكثر ما أ في نشأة الطبري الثقافية هو 
كيد - حضوره دروس الحسن ابن محمد بن الصباح الزعفراني 
رت ١٠55ه/‏ 4لاه م ) في الفقه الشافعي . 

ونشخ الطبري في هذه الدروس كتاب الشافعي . وكان 
الزعفراني قد سمع رسالة الشافعي على الشافعي وبلفظه ؛ 
وكان يُعَدُ أثبَتَ رواة القديم [717 ] وسَيُستكيِلٌ الطبري 
علمه بفقه الشافعية في الأقوال الجديدة أثناء إقامته في مصر0" . 

ش 76 وقد كان له في عاصمة الخلافة شيوخ في الفقه 
الحنبلٍ لم تذكرهم كتب التراجم ونجدهم موزّعين في مؤلفاتهم 
نذكر منهم على سبيل المثال : 

محمد بن عل الحسن بن شقيق المروزي (ات ٠176ه‏ / 
مم 


ش77 وتجدر الاشارة في مجال الفقه الى داود بن على بن 


526 


خلف الاصفهان (ت 77١٠‏ ه / 8484م ) وهو مؤسس 
المدرسة الظاهرية » وقد كان في أو أمره على مذهب الشافعي 
وحضر الطبري دروسه في الاصول والحديث ولَعَلّه شهد بعض 
مناظراته مع المعتزلة خول خلق القرآن ؛ وخصوصاً تلك 
المناظرة التي يذكرها ياقوت بين داود وأبي مجالد ( أحمد بن 
الحسين الضرير المعتزلي ) والتي جرت في واسط” . لقد لقي 
الطبري في بغداد عدداً كبيراً من الشيوخ وليس من تذكرهم 
كتب التراجم هم بالضّرورة أولئك الذين تركوا في ثقافة 
الطبري أثراً ينا .17141 ] 

ش 78 - أبو يعقوب اسحاق بن أبي اسرائيل المروزي 
رتكيكه/ نكلم). 

يقال إِنّه توفي سئة 34 ه / 04م م » ونا كان الطبري 
سمع منه في بغداد فإنّ وفاته كانت بعد 4١‏ ه وهو تاريخ أو 
إقامة للطبري في بغداد . كان ثقة في الحديث ولكنُ موقفه من 
قضية حَلق القرآن جرت عليه عضب أحسد بن حنبل ؛ لأن 
المروزي كان من القائلين إن الفرآن واقفي . وقد روى عنه 
الطبري عدداً قليلاً من الأحاديث . وبذلك نرى 9 الطبري 
عاش في بيئة آحْمْدَمَتُ فيها المناظرات حول خلق القرآن كيا راينا 
ذلك عند الحديث عن داود الاصفهان9” , 

ش 78 - أبو جعفر أحمد بن منيع الأصم البغوي 
البغدادي (ت 744 ه / 4848م ) .. 

من الشيوخ الثقات , نقل عنه الطبري عدداً قليلاً من 
الأحاديث”© ., 

ش "١٠‏ - يَعُقوب بن ابراهيم الدورقي » كان ذا صيت 
حسن عند أهل العلم بالحديث روى عنه الطبري كثيراً 
وخصوصاً ما يرويه عن اين عُلَيّةَ ( اسماعيل بن ابنراهيم 
الأسدي ت19ه/4 مع ) أو عن هُشّيم ببن بشسير 
رت*ماه/وولام) . وهو مفسر وُحَدِّثْ وفقيه من 
شيوخ أحمد بن حنبل » وكان الدورقي مؤلف مُسدِ نسح 
العطبري مرتين كما يذكر ذلك الطبري نفسه في حبر وما يوضّح 
ضرورة ما ذكره محقق التفسير محمود محمد شاكر أمام ما يرويه 


الطبري من الأحاديث التي « يتخذها المستشرقون وبطانتهم ممن 


ترجة محمد خير البقاعي ‏ ___ 
ينتسبون لأهل الاسلام مَدْرجة للطعن في القرآن . . . »" . 
والخبر : 

قال رجل لابي جعفر : إن أصحاب الحديث يختارون 
فقال : ما كُنا نَكُتَبُ هكذا اكيت مُسنّد يعقوب بن ابراهيم 
ّرقي ورت 1143 ] شيا منه وَل أعلُمْ ما كتبت مله م 
جعت لاضع الحديث موضعه صف ٠‏ فبقي عل حديث كثيرٌ 
ما تبهُ وطال عل ما فاتني وكتَت المسند كُلّه ثانياً ٠‏ والناس 
يختارون فربما فاتهم أكثرما يحتاجون اليه أونحوهذا الكلام » . 

هذا الخبر غ غني بالمعلومات من وجهات نظر عديدة ؛ 
ليس حول آراء لوي ننسه ونا حو القن سن الشقزية 
الى الكتابة ؛ فالتلميذ وَإِنْ كان لشيخه مُسْند فإِنّه كان يأخذ منه 
ويترك بعض ما فيه ويعيد ترتيب ما أخذه » هذا من جهة . 
ومن جهة اخرى إن الكتابة هي فرصة للتنقيح والشرك 
والإحكام . 

وهذا يضع على سبيل المثال موضع التساؤل الطريقة 
الصارمة التي تَصّوْرها فؤاد سزكين في كتابة الحديث . ويُعطينا 
في النهاية فكرة عن اهتمام الطبري برواية أكبر عَذَدٍ مكن من 
الأحاديث نخوفاً من أن يسهوعَمًا فيه خير الأمّة . وهولا يكلف 
نفسه في التفسير نَقُد صحة ما يرويه كا فَعْل ذلك غالباً في 
تبذيب الآثار , مما لزم أَنْ ينبّه عليه الشيخ أبو خهره" . 

ش #1١‏ الزبيربن بكار ات 705 ه / 8/١‏ م ) ذكره 
الداودي في شيوخ الطبري ونجد له ذكراً في خمسة مواضع . 
ولعل الطبري سمع منه كتاب أنساب قريش » ويمكن أن يكون 
قد استخدم كتبأ اخرى للزبير كما توحي بذلك بعض الأفعال 
التي يستخدمها في النقل عنه مثل : قال ء روى ء ذكر . وقَلَّما 
يذكره الطبري في التفسير . أما في تهذيب الآثار فهو مذكورٌ في 
أربعة مواضع من مسند عمر رضي الله عنه”"" >؟] 

ش #0 أبو أَبُوب سليمان بن عبدالجبار الخياط 
البغدادي ؛ لا يعرف تاريخ وفاته وهو من الشيوخ الذين. 
ذكرهم الداودي » وقليلا ما يذكره الطبري”" . 

ش 8# أبو عبدالله أحمد بن يوسف التغلبي 
رت م7 ها / 5ه م ) كانت له مكانة مميزة في النشأة 


1 


الطبري : تحصيله الثقافي 


حديث مجاهد” . 


الثقافية للطبري لأنّه هو الذي كان يروي كتاب القراءات لأبي 2 


عبيد القاسم بن سلام”" . 

ش #4 محمد بن أبي مُعْشر نجيح بن عبدالرحمن 
السندي المدني البغدادي ر(ت44؟1ه/ 08م مأو 
417 ه/ 8531 مء وله من العمر 44 سنة ) . روى للطبري 
حسب مايذكره الذهبي كتاب المغازي لآبيه أبي معشر 
رت 17١‏ ه / لاهلام ) إل أن الطبري لا يذكر هذه الرواية 
في تاريخه . ولا نجد له ذكراً في التفسير ولا فيا وصلنا من 
تهذيب الآثار5» , 

هؤلاء هم شيوخ الطبري الذين تذكرهم كتب 
التراجم . ويمكتنا أنْ نذكر آخرين منهم بمنْ ساهموا في نشأته 
الثقافية مثل : 

ش 60 أمد بن أبي خيْئّمة ( أحمد بن زهير بن حرب ١‏ 
ت ؤلا؟ ه / 447 م 17171١[)‏ ]1 صاحب تاريخ للخلفاء » 
سمسع من مصعب بن عبدالله السزيسري (ت 376 اه / 
مم ) أنساب العرب يذكره الطبري في خمسة وستين مُوضعاً 
في قسم عصر الخلفاء الراشدين من تاريخه5" . 

ش 78 أبو الحسن علي بن داود بن يزيند الآدمي 
البغدادي القنطري (ت 757 ه / 5لام م أو لاله أو 
ه / 486 م ) . يدين له الطبري بالكثير فقد روى عنه 
أشياء كثيرة في التفسير تصعد الى ابن عباس بطريق صالح بن 
عبدالله بن صالح الجهني ات 517 ه / 2184 م )9 . 

ش  ”8/‏ الحارث بن محمد بن أبي أسامة داهر التميعمي 
البغدادي زات 747 ه / 8416 م ) روى عنه الطبري أشياء 
كثيرة في التفسير تَصَعَدُ الى مجاهد . صاحب مسند وكتاب في 
الخلفاء ( كتاب الخلفاء ) نْقلَ الطبري في تاريخه منه بعض 
النصوص”*" . 

ش 78 أبو عل الحسن بن يحبى العبدي الجرجاني 
708 ه / الام م ) سمع الطبري منه فيها سمع أشياء في 
التفسير عن عبدالرزاق الصنعاني*" , 

ش 78 محمدا.بن عمرو الباهلي البصري 
رت 4ه / 58م م ) » روى عنه الطبري أشياء كثيرة من 
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ش 40 محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن 
سعد بن جُنادة العوني ؛ واحد من:أكثر المحدثين ذكرأ في تفسير 
الطبري الذي يروي عنه أشياء في التفسير تعد الى بن عباس 
بطريق إسناد لا يخرج عن نطاق عائلته .7171 ] 

ش 4١‏ - القاسم بن الحسن . أكثر شيوخ الطبري 
البغداديين ذكراً في التفسير وخصوصاً فيما يَصِعدُ الى ابن 
جريج . ويُصعبٌ التحقق من هويته . وما يركن اليه أن 
الطبري حضر دروسه في بغداد وهو مدين له بالكثير"" . لم 
يقتصر تحصيل الطبري في عاصمة الخلافة على الحديث والتفسير 
والفقه والقراءات القرآنية ولكنّه تعدّى ذلك الى الاهتمام بالحياة 
الآدبية في عصره ؛ فنرى أبا الفرج الأصفهاني (44؟ ه- 
/ه" ه / 17م م 4717 م ) يتردد عليه غالبا » وكان أحد 
تلاميذه الملازمين تشهد بذلك الأسانيد التي تُصعدٌ الى الطبري 
في كاب الأغاني وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بالنصوص 
المأخوذة عن السيرة”” . 

وقد عرف الطبري بالنحو واتقنه كما يوضح ذلك خبر 
يرويه ياقوت عن عبدالعزيز بن محمد الطبري وتجري أحدائه 
قرب قنطرة بردان في الجانب الشرقي من بغداد ؛ وهو الجانب 
الذي عرف عدداً من فطاحلة النحاة مثل : أبي حُبيد وعَلان 
الأزدي (؟ ) وأي بكر هشام بن معاوية النحوي الفرير 
704 ه / 014نم ) وأبي عبدالله محمد بن يحبى الكسائي 
( الكسائي الصغير. نحاعداه/ ٠م‏ ) وأبي جعفر 
الطبري . ويذكر ابن مجاهد أن أبا العباس ( علب » 
ت 941 ه / 08م ) جعل من الطبري واحداً من أفضل 

نحوبي الكوفة في بغداد في عصره [ 77 ] ؛ وأ لكنُ ذلك لم 
يدفع الى تصنيف الطبري بين نحاة الكوفة”” . 

ه ‏ الطبري بين اأشام ومصر 

يرتبط تحديد فترة إقامة الطبري في الشام بتاريخ كُلْ من 
رحلتيه الى مصر فقد كانت أُوْل الرحلتين في عام 167 ه . ولي 
هذا الصدد نشير الى ضَرْبٍ من الغموض في هذه الفترة لم يبه 
اليه إلا رودي باري 68,81 5801 ذلك أن ياقوت يروي أن 
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أبا جعفر بدأ في دراسة الفقه الشافعي على الزعفراني في بغداد » 
ثم نجده هو نفسه يُدَرّس هذا الفقه الى جماعة منهم أبو سعيد 
الإصطخري ( الحسن بن أحمد 44؟ ه 81١‏ ه / 8608 م- 
7م ) وهذا قبل ذهابه الى المُسْطاط . إن كان الأمر يتعلق 
برحلته الأولى في عام 767 ه ء فأبو سعيد له من العمر حينئذٍ 
يَسْمٌ سنوات . وبحسب ياقوت أيضاً فإن الطبري في هذا 
التاريخ قد توقف في بعض مدن الشام قبل أن يصل الى مصر 
ونجده في بلاد الشام مر اخرى قبل رحلته الثانية الى مصر في 
عام 65؟ ه . ونحن نعرف أنه كان في بغداد عام 164 ه ؛ 
وبذلك يمكن تحديد فترة إقامته في بلاد الشام في عامي 7607 ه 
و7601 هه" , إلا أن أب سعيد بن يونس ( عبدالرحمن بن أحمد 
بن يونس الصَّدَفي المصري 378١‏ ه- 47" / 4414م- 
408 م ) يذكر تاريخاً واحداً لإقامة الطبري في مصر'هو 
ه كما يذكر ذلك ابن عساكر والداودي الذي ينقل 
عنه [ 714 ] . فْهَلْ لنا أنْ نَطنَّ أن الآمر لا يعدو أن يكون 
خلطاً من ابن يونس أو أحد النساخ بون 707 ه و1158 ؟ 
أم أن الطبري قد رحل الى مصر مر ثالثة » وفي هذه الحالة اذا 
لا يذكر ابن يونس شيئاً عن الرحلتين الأخريتين ؟ 

ول يتَبهُ الى هذا التناقض أحد من القدماء أو المحدثين 
( عدا رودي باري 58/66 ألا ) مثل أبي الفضل ابراهيم 
وأحمد محمد الحوفي الذي لا يذكر شيئاً عن تاريخ ابن يونس . 
ول نستطع حل مشكلة التواريخ هذه . 

| ولا تذكر كتب التراجم شيئاً عن شيوخ الطبري في دمشق 
على أنه بالامكان أن نذكر بعضهم بالاعتماد على أسانيد 
الطبري في مؤلفاته . 

ش 47 ابراهيم بن يعقوب السعدي الجُورْجاني 
رت جه 1ه / علوم أو5ه1ه) .. 

يذكر د كيرن أله كان شيخ الطبري وتلميذه في الفقه » 
وي الحقيقة أنه يكن تلميذ أبي جعفر بل شيخه فقط . ويبدو 
أن مصدر الخطأ هو السمعاني الذي ب يسمى ابراهيم بن يعقوب 

ع 

د الجريري » يما يَدْفع الى الظنّ أنه من اتباع مذهب ابن جرير ؛ 
وصواب الأمر أن نقرأ في نص السمعاني « الحريزي » وهذا يعني 


ترجمة محما. خير البقاعي 


أنه من أتباع مذهب حريز بن عثمان الذي كان يقول 
بالنصب . وكان أبراهيم هذا من أتباع مذهب الناصبيّة” . 

ويقال : إنْه كان حرورياً باجم علياً ويقول : ولا أجيّه 
لأنّه قتل أسلافي » . « يعني في معركة النهروان » . ويجب 
الاحتراز فن الخلط بينه وبين جوزجاني آخر يذكره الطبري غالبا 
في اختلاف الفقهاء ؛ وهو أبو سليمان موسى بن سليمان* 
زت0اه/ واوم). وقد نقل الطبري من كتابه في 
الفقه [ 775 ] الذي سماه : النوادر » وكان تلميذاً لبي 
يوسف ولمحمد بن الحسن الشيباني . 

ش 4# - سمع الطبري في الرملة الحديث على ع بن 
سهل الرملي رت 1ه/ 4لالمم)*” . الذي يروي عن 
الاوزاعي ٠‏ وكان له كتاب في المغازي وآخخر في السئن . يذكره 
الطبري في تهذيب الآثار اثنتين وثلائين مرة وثماني مُرات في 
التاريخ ومْرة واحدة في الاعلام بمذهب الأعلام عند ذكر حديث 
يروبه عن الأوزاعي بطريق الوليد بن مسلم الدمشقي 
زتدكله/ ١٠وم).‏ 

ونجده في كتاب اختلاف الفقهاء . وقد اطلع الطبري 
بوساطته عل مذهب الأوزاعي . وقد حفظت لنا كتب التراجم 
اسم احد شيوخه في بيروت : 

ش 44 - العباس بن الوليد بن مزيد الآملي البيسروي 
رت ككاه/ الاوم)” . 

حضر الطبري دروسه في“القراءات القرانية » واستفاد 
من علمه في الفقه على مذهب الأوزاعي كما توضّح ذلك بعض 
النصوص في كتابه اختلاف الفقهاء . 

وبذلك يمكن القؤل : إن اقامة الطبري في الشام كان لها 
أهمية قصوى إِنْ في محال القراءات القرآنية ون في مجال التفسير 
أو الحسديث وأخيراً في اطلاعه على مذهب الأوزاعي في 
الفقه . [5؟17ع 


ه ‏ الطبري في مصر 


لقد كان للطبري في مصر كبا في غيرها من البلدان شيوخ 
ف جوانب الثقافة الاسلامية المختلفة . ويمكن القول إن 
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_ الطبري : تحصيله الثقاني 
الطبري رَحَل الى مصر ليستكمل تحصيل فقه الشافعية ويلع 
في الوقت نفسه على مذهب الشافعي في طوره الجديد تشهدٌ 
ذلك الاشارات الموزعة في كتب التراجم والتي تحبر كي سلف 
9 الطبري درس مَذْهْبَ الشافعي في طوره الأوّل ( الأقوال 
القديمة ) على الزعفراني في يغداد ثُمّ قام بتدريس المذهب قبل 
رحلته الى الِسطاط حيث درس على شيخه الربيع بن سليمان 
المرادي وعَرّف المزني الذي كان راوية مذهب الشافعي عل 
الأقوال الجديدة”” . 

ولا يني الطبري يرد أن أحَدَ علماء الشافعية المتصدرين 
في بغداد » فضلاً عن أبي سعيد الاصطخري , وهو ابن سريج 
وت .م ه / 914 م ) كان قَدْ قرأ الأقوال القديمة على أحد 
تلاميذه الملازمين وهو : ابن بشار الأحول ( عثمان بن سعيد 
الأفاطي ‏ ت 788 ه / ٠م‏ ) ويقول في ذلك : 

« أظهرت مذهب الشافعي وأفتيتٌ به في بغداد عشر 
سدين وله مني ابن بشار الأحول استاذ أبي العبباس بن 
سريج 1. 

ونجدٌ في هذا النص عدداً من التكت يَكْشِفُ أوَها عن 
وجود تنافس في بغداد على حُقّ التصَدّر في مذهب الشافعية.٠‏ 
وعلى قِدَّم شيوخ هذه المدرسة الذين يُعْدَ ابن سريج أجَلَهم 
وأقدمهم بَعْد بي سعيد ؛ والطبري في رواية الخبر السابق يُفْبِحُ 
لنفسه مكانة مرموقة بين شيوخ المذهب . ويبدو لنا في الخبر 

تصميم الطبري على الرحلة الى مصر ؛ لعل تصميمه هذا عل 
علاقة برحلة ابن [ 71717 ] سريج ليها أذ الأقوال الجدديدة 
في المذهب الشافعي عن الربيع بن سليمان واُزني"» ؛ وبذلك 
يمكن القول : إن المنافسة كانت محتدمة بين الشيوخ . 

ش 40 - في مصر حَضر الطبري دروس الربيع بن 
سليمان المرادي ( 1/١‏ ه / 487 م ) » وكان سليمان هذا 
يروي أكثر مؤلفات الشافعي وخخصوصاً كتاب : الأم ؛ وغيره 
من كتب الطور الثاني ؛ وهو المشار اليه في كتاب : اختلاف 
الفقهاء . عندما يذكر الطبري خبراً عن الشافعي يقول بعده : 
حَدَئني بذلك عنه الربيع ؛ ولا يجب أَنّْ نخلط بينه وبين تلميذ 
آخر للشافعي هو: الربيع بن سليمان الجيزي** 
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رت كدهاه/؟ككدم)” . 

ش 45 درس الطبري مذهب مالك على واحدٍ آخر من 
تلاميذ الشافعي هو : 

يونس ين عبدالأعلى رت 554 ه / /الاه م ) ومن 
شيوخ يونس هذا : ابن وهب ( عبدالله .تلاؤقاه/ 
9م ) وأشْهْبٍ بن عبدالعزيز (ت ٠4‏ ه/ 15مم). 
والطبري مدين له بالكثير في تفسيره فهو يروي عنه بإسناد يتكرر 
ثمافثة وألف مُرّة تفسير عبدالرحمن بن زيد بن أسلم الماني 
رت١18ه/‏ مولا م) الذي نقل عنه الثعلبي كثيرا في 
تفسيره : كشف البيان ؟ وعلى يونس أيْضاً قرأ الطبري بقراءة 
حمزة بالاسناد التالي : يونس عن علي بن كئسة عَنْ سُلَيمِ بن 
عيلى الكولقي (ت1488اه/ “480م) عن 
حرة”” . 37781 ] 

ش 47 واستكمل الطبري تحصيله في الفقه المالكي 
عند أبئاء عبدالله بن عبدالحكم (ت4١1اه/‏ 69مم) 
وهم : محمد وعبدال رحمن وسعد . وكذلك عند ابز أخي وهب 
واسمه ( أحمد بن عبدالرحمن بن وَهْب بَحْشْل ات 154 ه / 
/الاهمم ) والجدير بالذكر أَنَّ ابن وهب واسمه ( عبدالله » 
ت1407ه / 17م م ) هو مؤلف الموطأ الكبير"" . 

وقابل الطبري في مصر أيضاً أحد أشهر تلاميذ الشافعي 
وهو اسماعيل بن يحى المزني (ت 104 ه / 410 م ) 
وحصلت بينهها مناظرة حول موضوع لَمْ يشأ الطبري أن يُقُصح 
عنه احتراماً للمزني ؛ ويَْرض ياقوت أن موضوع المناظرة يمكن 
أن يكون مبدأ الاجاع”" . 

وتبوح لنا المصادر المختلفة يبعض المعلومات حول إقامته 
في مصر ؛ ؛ وهي معلومات يكتمل بها تحصيله الثقاني في هذا 
البلد . من ذلك ماروي عَنْ عَوْزه في مصر وهو أمْرٌ وَقَمْ له غير 
ما مْرّ في مختلف مراحل حيانه ؛ ونجده في هذه الفترة مع ثلاثة 
من رفقائه اسم كُلّ منهم محمد : 

وهم : محمد بن نصرللم روزي (148ه/ 
05ل م) ؛ ولد في يغداد وعاش بنيسابور ودرس في العراق 
والحجاز ومصر ؛ كان محدثاً بارعاً وفقيهاً شافعياً اشتهر بعلمه في 
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اختلاف الصحابة وقد طبع مؤخراً كتتابه : اختلاف العلماء 
بتحقيق السيد صبحي السامرائي 

وثانيهم : محمد بن هارون الروياني (ت ٠ه‏ / 
مم ١)‏ كان محدثاً وفقيهاً وصاحب مُسْنْدٍ وصل الينا» . 

وثالثهم : محمد بن اسحاق بن خرّة رت ١1لاه‏ / 
41 م ) من مشاهير فقهاء نيسابور[ 714 ] كان صديقاً 
للطبري » يُلازمهُ في جله وترحاله + فنجد فيا معاً شيوخاً 

مشتركين كر ؛ ألّف كثيراً وأشْهر ذلك : كتاب التوحيد وإثبات 
صفات الربٌ ؛ يرد فيه على الجهميّة والمعتزلة شأنه في ذلك شأن 
الطبري في تفسيره . وله صحيح وصلنا"" . 

وَأَظْهْرٌ الطبري في مصر علمه بالشعر والعروض وذلك 
حين التقى الأديب والمحدّث أبا الحسن علي بن سراج البصري 
المصري ( 04 ه / م ) الذي سأله في الشعر فأمل علية 
الطبري من نوادر الطرماح ؛ وهو شاعر أكثر الطبنري من 
الانشاد له في تهذيب الآثاره” . 


شيو آخرون للطبري 
سنذكر تحت هذا العدوان عشرين شيخا ذكيرهم 
الذهبي » وليس بالامكان غالباً معرفة المكان الذي لَقِيَهُمْ فية 
الطبري . وما هو مؤكد أَنّ الطبري ل يلق أَيَأُمنهم في مصر . 

ش 48 - أبو سهل عَبْده بن عبدالله الخزاعي البصري 
الصفار[ 170 ](زت هاه / :مم أو 758 ه في 
البصرة أو في الأهواز ) روى عنه الطبسري عَدَدا قليلاً من 
الأحاديث"" . 

ش 44 - عبدالحميد بن بيان السكري الواسطي القناد 
(ت 744 ه / 8688 م ) روى عنه الطبري عَدَدأْ قليلاً من 
الأحاديث"" , 

ش 80٠‏ - أبو الأشعب أحمد بن المقدام بن سليمان 
العجلي البصري ( 797 ه / 857 م ) ورَبما سَمِعَهُ الطبري في 
البصرة وروى عنه احاديث قليلة في كتبه التي وصلتنا . كان 
يُعَلّم المجون ولكنه مُصَنْفٌ بين الثقات وأبوداود وَحْدَه هو الذي 
امتنع عن رواية أحاديئه”" . 
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ش 0١‏ - أبو حَفْص عمرو بن علي بن بحر الباهلٍ 
البصري الصيرفي الفلآس (49؟ ه / 80 م ) أحد الذين 
روى عنهم أصحاب الكتب الستة . قرأ الطبري عليه في 
البصرة أو في بغداد وَقَدْ سبق ذكره (ش ١4‏ ) . 

ش 081 أبوعلي الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي 
البغدادي المؤدب (/اه؟ ه / 97١٠‏ م ) ولد" في عام 
١ه‏ / /الالام . وهي السنة التي ولد فيها الشافعي ومات 
في سامراء . ويُضْربٌ المثل في طول حياته فيقال : إنه مات وله 
مئة وعشر سنوات وكان له ولدان يحمل كُلّ منهم اسم أحد 
الموعودين بالجنة9© . [ 781 ] 

ش 0# - أبو القاسم هارون بن اسحاق المداني الكوفي 
المْحَمُر » من الذين بلغوا المثة فيال : إِنّه ولد عام 1ه / 
5م ء ومات سنة 784 ه / 471 م ويرزوي عله الطبري 
عَدَّداً من الأحاديث” . 

ش 6 - أبوعلي الحسن بن الصبّاح الواسطي البغدادي 
البَزّارر 45؟ ها / "اكدىم ) . 

قَلّا يذكره الطبري ٠‏ وقد مَكْلَ رن أمام المأمون بتهمة 
اميل على علي وامور اخرى"" . 

ش 6ه - أبوعَمَار الحسين بن حرَيث الخزاعي المروزي 
(1744ه/408م).لم يترك أثراًكبييرأًفيْ كتب 
الطبري"” , 

ش 5ه ابراهيم بن سعيد الجوهري البغدادي 
رت 140ه / احم أوغ 74 ه أو ه74 ه ) . أَضْلَهُ من 
طبرستان » وهو صاحب مُسْنْد ضخم”" . 

ش 07 - أبوعلي محمد بن عبدالله بن بزيع البصري 
14 ه/ اكوم" , 

ش 8ه - أبو عبدالله محمد بن معمر القيسي البصري 
البجراني ( مات بعد 78٠١‏ ه / 4الم م)"" . 

ش 54 - مُهَنَا بن يحبى السامي (؟) . لا نكاد نجد له 
ذكراً في مؤلفات الطبري . كان من تلاميذ ابن 
حنبل*” .1 197] 
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سه الطيري : ناحصيله الثقافي 


ش 50 - موسى بن مجاهد أبو علي الخوارزمي 
رت 744 ه / مهم م ) عاش في بغداد”” . 

ش 5١‏ - نصر بن عبدالرحين الأودي الكوفي الوشاء 
رتدواه/؟كوم)” . 

ش 77 أبو عمرو نصر بن علي الجهُضمي الصغير 
الأزدي البصري (ت 76١‏ ه / 4كم ).. 

روى عنه أُضْحَابٌ الكتب السستة » جلده المتوكل لأنه 
روى حديثاً في تفضيل عل وعائلته وعفا عنه لشفاعة أصدقائه 
الذين شهدوا بأله سني*» 

ش 5 أبو عثمان سعيد بن عمر السكوني الحمصي 
رت؟)0 , 

ش 54 - أبو عثمان سعيد بن يجى الأموي البغدادي 
رت ت اهتوم , 

ش 50 - أبو الفضل صالح بن مسمار المروزي السلمي 
(والرازي . بحسب بعضهم).ء(ت145ه/ 
للد ا 

ش 55 سوار بن عبدالله العنبري التخيمي. البصري 
زت146ه/ 5ه1م)5[ 750 ]. 

ش لا - تميم بن المتتصر الواسعلي (ات 144 ه / 
08م ) روى عنه الطبري كثيرا في تهذيب الآثار فا 

ولا تقُضي تلك القائمة بكثير من المعلومات حول ثقافة 
الطبري ؛ وما نلاحظه أن كُنْبَ التوهجم تسذكر أن أصحاب 
الكتب الستة رَوُوا عن شيوخ الطبري وإِنْ ل نذكر ذلك عند ذكر 
كُلَّ من الشيوخ ؛ والعبارة المستخدمة قي ذلك هي : روى عنه 
أصحاب الكتب الستة , أو باطراد أكثر : روى عنه الجماعة 
سوى . . . ء ون الغالبية العظمى من هؤلاء الشيوخ كانوا في 
الوقت نفسه شيوخا لابن خزيمة صديق الطبري ورفيقه . 

8 الطبري اليغدادي 

لم نذكرافي الحديث عن شيوخ الطبري البغداديين أولئك 
الذين التقاهم في كُلّ رحله على جِدّة بَلْ ذكرناهم مجتمعين 
ونستطيع القول هنا : إن جعلها 


دار سكناه بعد عودته من 
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مصر ؛ أي بَعْد عام 765 ه . وبمًا لاريب فيه أنه كان في 
بغداد عام 784 ه / الام م . ورحل بعد هذا التاريخ مرتين 
الى طبرستان وثانية المرتين كانت في عام 590 ها / 9037م 
ونحن نعلم أيضاً أنه توقّف في دينور في طريق العودة*" . 

وكان له في بغداد اتصال بموظفي الخلافة بَلْ مع الخلفاء 
في بعض الأحايين الذين كانوا يَعْرضون سد حوائجه المادية أو 
يطلبون منه كتاباً بعينه أو غير ذلك من الأمور . وحَصّل أن 
يُتَرَدْد بعض المتنفذين الحضور دروسه وليشهدوا واحدة من 
مناظراته مع ختصومه من الحنابلة على وجه الخصوص . وعرف 
أوّل وصوله الى بغداد عام 741 ه أو بعد عودته من الكوفة 
اليها عام «4؟ ه [ 754 ] » وزير المتوكل أبا الحسن عُبيدالله 
بن يجى بن خخاقان في أول وزارة له 785 ها 7417 ها / 
46م اكوم , 

وكان الطبري قد حمل معه بعض البضائع التي كان يَعْترَم 
بيعها في بغداد لِيَسُّدَ حاجته ولكنُ بعض قطاع الطرق استولوا 
على ما معه فجاء الى بغداد وهو لا يملك شيئاً وعاش مُدّة في 
الفاقة والعوز ثُمّ اصطحبه بعض الناس الى الوزير الذي وَكُلَ 
اليه تأديب أحَد أولاده أبي يحبى ؛ وكان الطبري يرفض كل 
هدَية تزيد على أجره المستحق , ول تفلح محاولات عائلة الوزير 
في منحه بعض النقود وَقَذْ حاولوا ذلك مرارا وتكرارا . 


فترى على سبيل المثال أَنّ الوزير أبا علي محمد بن عبيد الله 
الذي وَزّر عام 44 ه- ٠١‏ ه/١91م-11ميعرض‏ 
عليه لكي يقبل عطيته البالغة عشرة آلاف درهم أنّْ يتقاسمها 
مع أصحابه”* . 

وشهد وزير آخر واحدة من مناظراته مع الحنابلة . إِنْه 
علي بن عيسى بن الجبراح «» . وبحسب ابن الجوزي فإنَ الأمر 
قد تَمْ في عام ١4‏ 1110م ؛ وفي هذا التاريخ ل يكن علي 
بن عيسى وزيراً وإتًا كان لا يزال يقطع في الأمور المهمة والوزير 
حينئذ هو : : حميد بن العياس ( 78:8 ها 51١‏ ه) . 

وكان الطبري يذهب الى بلاط الوزير علي بن عيسى 
مناظرة الحنابلة ويعرف عن ذلك إن كان الأمر تجرد دعوة » كيا 


كان يرفض أي وظيفة أو تشريف . ولا أرسل له الخاقاني9 
( عبيدالله في وزارته الثانية عام 85؟ ه / 859 م أو ابنه جمد 
في عام 744 ه / 411 م ) مبلغاً ضخاً من المال , أعاده له » 
فعرض عليه حينئلٍ ديوان القضاء أو المظالم ولكنه رفض ذلك 

ويَكُمَنٌ تعليل هذا التقدير الذي يلقاه أبو جعفر عند 
امتنفذين كبا نرى ذلك في كثير من الأخبار في ْم درسوا عليه أو 
ان سعة علمه فرضت عليهم ذلك . 

فإذا اراد الخليمة المكتفي (84اه-_مؤاه/ 
5م -408 م ) مثلا إقامة دار للعجزة بحسب قواعد الشرع 
طلب من وزيره العباس بن الحسن الجرجرائي [ 38 ] أن 
بدعر أبا جعفر الطبري الذي علي في ذلك مختصراً بحضور 
الخليفة وبرفض أي أجر على ذلك ؛ ولا كان من غير المستحبٌ 
د عطاء الخليفة فإنْ الطبري تم عليه أنْتمتنع الشرطة من الان 
فصاعدا من دخول المقصورة قبل انتهاء خطبة الجمعة .٠فأجابه‏ 
الخليفة الى ذلك" . 

آم الوزير الفضل بن جعفر بن الفرات فقد كان يحضر 
دروس الطبري وَقَدْ حَدث أَنْ جاء مَرّة الى الحلقة وطُلَبَ 
الطبري من أحد الحضور قراءة نص من النصوص ولكنّ الرجل 
وقد لاحظ وجود الوزير عَدَل عن القراءة وقال : ( يعود ذلك 
للوزير على اعتبار حَقٌ التقدّم ) . فأجابه الطبري : « إذا كان 
ذَوْرك في القراءة فلا تَلْقَ بال لدجلة أو الفرات ,7" , 

وقد طلب منه العباس بن الحسن أن يعمل له مختصراً في 
مذهبه فأجابه الطبري الى ذلك وسمٌّى هذا المختصر : الخفيف 
في الفقه أو الخفيف في أحكام شرائع الاسلام"" . 

وقد نقل لنا أبو بكر أحمد بن كامل ((ت760اها/ 
5ع ) تلميذ الطبري وقاضي الكوفة مطارحة شعرية بين 
أحمد بن عيسى العلوي والطبري حول الشيوخ الثقات5" , 

ويُظهر لنا هذا العقد المنفرط من الأخبار لتضارب 
الروايات . انصال الطبري بالمشهورين في عصره ويُرينا كيف 
كانت دواوين الخلافة تطلب مشورته وتَسَوَدّد اليه . ولا يمشل 
ذلك إلا حلقة من سلسلة العلاقات بين السلطة الادارية 
والاتجاهات الدينية على اختلافها . 


ترجة محمد خير البقاعي ___ 

وتهتم كتب التراجم خصوصاً بالشيوخ 

امباشرين [ 75 ] الذي غشي اْتَربُون دروسهم في الحديث 
والقراءات القرانية وبدرجة اقل في النحو والشعر . 

أمّا الثقافة غير المباشرة فَفَلا تلقي لها هذه الكتب بال . 

ولكننا نستطيع على ذلك أَنْ نعطي عنها فكرة بالاعتماد على 

بعض النكت المروية أو على بعض الاستنتاجات التي نخلص 


اليها . 
4 تحصيله غير المباشر 
يبقى هذا الجانب من تحصيل الطبري غير المباشر غامضاً 


كُلٌ الغموض . ذلك أن كتب التراجم كما ذكرت عَم بالجانب 
المباشر ؛ أي بالدروس, التي حضرها والشيوخ الذين أخذ عنهم 
حت في هذا الجانب فإنّ الاهتمام ينصرف الى شيوخ الحديث 
والتفسير والتاريخ والقراءات القرانية . . . الخ . 

ويمكننا بالاعتماد على هذه المعلومات الملموسة أن 
نخلص الى القول إِنَّ نشأة مؤلفنا الثقافية لَإنَمْهَد أي اضطراب 
ظاهر ؛ لأنَّ ذلك لا يليق بالجوهر المحض لأيّ تربية والمعني في 
ذلك التربية غير المباشرة . إننا نجد وخصوصا في المجتمعات 
القديمة أن صلة الأطفال بالكبار َي في إطار البنية العائلية 
والجماعية ؛ ويبدأ التكوّن عبر التربية التي يتلقاها الانسان في 
حضن الوسط العائلٍ ويستمر بالتأثيرات التي يتعرّض ها بحكم 
اللقاءات والقراءات والحوارات والاختلافات التي يلمسها في 
حياة الجماعة التي هميش معها وهذا يتضمن حُكمأً شيوع بعض 
الأفكار التي يتلقاها من قناة غير القنوات المعروفة للثقافة 
المباشرة*© , 

ولسنا نعلم عن طفولة الطبري شيئاً عدا ما يرويه 
القاضي أبو بكر بن كامل من أن والد الطبري أراد أن يجعل منه 
منذ نعومة أظافره عالماً نحريراً [ 7*7 ] » فيقول الطبري : 

٠‏ حفظت القرآن ولي سبع سنين » وصليت بالناس وأنا 
ابن ثماني سنين وكََبْتُ الحديث وأنا ابن تسع سنين » ورأى لي 
أبي في النوم أن بين يدي رسول الله يل وكان معي خلاة مملؤة 
حجارة وأنا أرمي بين يديه . فقال له امُعبّر : إنّْه إن كبر نصح 
ني دينه ودب عَنْ شريعته فحرصٌ أبي على معونتي على طلب 


1/ 


0 الطبري : تحصيله الثقاني 
العلم وأنا حينئذٍ صب صغيرٌ»”" . 

هذا الخبر الذي نجده يتكرّر في طفولة كثير من التابعين 
والعلماء والرجال اللامعين تَسْنَنِد مما لا شك فيه الى أساس 
حقيقة تاريخية نتمم في أن الطبري قد حصل مبكراً على أسس 
أصولية ضرورية لنْشاة أي مُتقُْف مُسْلم في ذلك العصر يدلٌ 
على ذلك سعة المعرفة التي نلمسها عنده في الحديث النببوي 
ونقده ؛ وتلك معرفة استلزمت منه بالتأكيد أن يبدأ بالتحصيل 
والحفظ في سن مبكرة وليس هناك ما يسمح لنا بإلشك أن والده 
دفعه للدراسة سواء صَحَتَ قصة الحلم أمْ ل تصح . وقد ترك 
هذا التركيز المبكر على دراسة القرآن والحديث في حياته أثراً 
كبيراً . وقد مرف أبو جعفر كذلك في علمه بالشعر والعروض 
كيا رأينا » وكيف لا وقد قرأ الشعر والشعراء على ثتعلب”»© 

ول يتلق الطبري علمه في فروع المعرفة كلها على الشبوخ 
ولكنّه حصّل بَعْض المعارف وحده عبر قراءة بعض الكتب 
المختصة ؛ وهذا ما يُشير اليه الخبر التالي الذي لا يخلو من 
طرافة كان العلياء يحرصون على روايتها لتلاميذهم ليبيْنوا لهم 
أهمية العمل المستمر وهي_ُثّل أيضاً ضرباً من التحصيل غير 
المباشر بوساطة الكتب . 


ويذكر الخبر أنَّ الطبري كان في مصر عندما طرح عليه 
أحدهم سؤالاً في العروض لم يعرف الاجابة عليه فأمجل 
جوابه [ .74 ] الى اليوم التالي واستعار من صديق له كتاب 
الخليل بن أحمد الفراهيدي » وقال : و سأقضي الليلة في قراءته 
وبذلك أصبحت عروضياً في الصباح » . 

وبيقى جانب كبير من التحصيل النقاني عجوب عن 
الانظار لأنه لم يصلنا عبر القنوات المعتادة التي تلفت عادة انتباه 
كتب التراجم عندما يتعلّق الأمر بتحصيل العلوم الدينية لعالم 
كالطبري وهذا على الخصوص شأن بعض العلوم التي لا علاقة 
مباشرة لها بالدين أو التارييخ أو الأدب أو الشعر . ونقتصد 
المنطق والفلسفة وعلم الكونيات وعلوم الطبيعة . ونذكر هنا 
ما بيه في غير هذا الموضع أن الطبري لم يكن بعيداً عن بعض 
الانجاهات الفلسفية التي ازدهرت في مسقط رأسه وفي عاصمة 
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الخلافة وإن كنا لا نجد لا في مؤلفاته أي صدّى . 

ففي مساء أحد الايام جاء القاضي أبو بكر بن كامسل 
لزيارته فلاحظ تحت مُصَّلاه كتاب فردوس الحكمة لعل بن 
سهل بن رَبّن الطبري (ات بعد 74٠‏ ه / 68خ م ) والكتاب 
أحَد أَوْل المختصرات الطبيّة المكتوبة بالعربية وعندما مد ابن 
كامل يده لينظر فيه أخذه الطبري ودفعه الى الجارية لتذهب به 
وكان عليه اجازة بالسماع من على بن سهل . ونحن نعرف أنه 
فَدْ أنبى كتابه في عام 177٠‏ ه / 6م وبذلك نرى أن 
الطبري قد حضر دروسه وله من العمر ستة عشر عاماً"» 5 

ويربط ابن كامل من جهة اخرى بين آداب المؤاكلة التي 
كانت للطبري وعاداته في اختيار ما يأكله وبين هذا الكتاب 
لذلك الطبيب الذي كان على الارجح من أصل مسيحي أو 
هيودي [ 78 ] وأسلم في وقت متأخر وبإالحاح من المتوكل . 

وقد كان للطبري معرفة بالطب يدل على ذلك ما بروى 
من أله وصف أدوية لبعض المرضى وإ الحاح ابن كامل على 
معرفة الطبري العميقة بكتاب فردوس الحكمة 97 مؤلف 
الكتاب كان شيخاً للطبري يدفع الى القول : إن الطبري عاش 
في وسط الحكياء الذين تأئر بينهم بالمؤثرات الفلسفية والثقافية 
المختلفة . ومن المعروف أن علي بن سهل كان مهتباً بالطب 
الهندي وأنه كان في خدمة مازير بن قارن أمير طبرستان الذي 
ارنَدَ الى العبادة المزدكية . وقد ولد في الرّيّ , ثاني المدن التي 
تلْقَى فيها الطبري علومه » في عام اها/ © أبو بكر 
محمد بن زكرها الرازي وتشير بعض المصادرأنّه كان تلميذاًلعلي 
بن سهل طبري وهذا ستول ير ود اوه 

وما ييمنا من ذلك ان نلاحظ ان الري كانت موثلا 
لدزاسة الفلسفة والحكمة القديمة وبذلك يمكن القول ان ابن 
جرير قد تردّد في شبابه على أماكن تدريس هذه العلوم . 

ولم يكن من المعقول أن يبقى الطبري في بغداد بمعزل عن 
المناظرات الفلسفية التي كانت تدور رحاها بين العلاء ؛ فقد 
كان الكندي مؤدب أحمد بن المعتصم ( 17١4‏ ها 7177 ه) 
بتمتع باحترام كبير في بلاط الخليفة قبل ان يتأمر عليه منافسوه في 
خلافة المتوكل ( 777 ه7417 ه / 8417 م - 451 م ) وقد 


توفي في أرجح الأقوال عام (101ه / 87٠‏ م ) وكان 
للطبري حينئد اثنتان وثلاثون سنة"" . وقد كان أحد أشهر 
تلاميذ الكددي وهو أبو العباس أحمد بن محمد بن مروان 
السرخسي ( أحمد الطيب ت 185 ه / 14 م ) مؤدب 
المعتضد [ 74٠‏ ] 11/4 ه144 ها/ 447م-59017م) 
ونجيّه المخلص قبل أن يحكم عليه بالموت لأنه نقضص ضرورة 
النبرة شأنه في ذلك شأن أبي بكر الرازي””* . وعلى أَنَّ الطبري 
م يكن من هذا كُلَهِ في شيء إلآ أنه عاش تلك المرحلة المليئة 
بالنحوّلات وَقَدْ ساهم هذا الوسط الثقاني وإنْ لم يكن ذلك إلا 
بشكل ردود فعل . في تكوين شخصية الطبري الثقافية . لَقَدُ 
َحَدّئنا في مكان آخر عن كتاب الطبري , آداب النفوس""" ؛ 
ولا يمكن القول إنَّ الوصف الذي نجده فيه متأثر بكتاب النفس 
لارسطو إل أن الوسط الثقاني البغدادي كان في عصر الطبري 
يتناقل نظريات وأفكارا نلمَحُ فيها تأثيرات يونانية وخصوضاً في 
مجال الأصول والفلسفة الأخلاقية . وقَدْ كتب الكندئ رسالة في 
القول في النفس المختصر من كتاب أرسطو وأفلاطون وسائر 
الفلاسفة . 

وكان لتلميذه السرخسي كتاب النفس الذي نظن أنه 
مصنوع عل غرار نظيره المنسوب لارسطو . ول يكن الطبري 
تلميذ ابن ربّن والقارىء المتنور لكتاب فردوس الحكمة أن 
يصرف النظر عمًا يدور حوله وإن لم يكن ذلك من الأول كما هو 
الحال فيها يتعلق بعلم الحديث”" , 

ليست القنوات غير المباشرة للمعرفة ؛ أي تلك التي تمر 
بطرق اخرى غير التي يقرها علم الرواية في مثل هذا المجتمع 
فل أهمية من القنوات المباشرة ولكن المعلومات التي نملكها 
حَوْها جزئية ولا تصل الينا على وجه العموم إل على شكل أخبار 
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يؤول تفسيرها في أحسن الأحوال الى فرضيات . وتكتمل 
صورة التأثيرات التي تعرض ها الطبري وثقافته [ 54١‏ ] غير 
المباشرة بصدور دراستنا المخصصة لدراسة موقفه من المذاهب 
المختلفةه"" . 

ولو نظرنا في فائعة شيوخ الطبري لبدا نا أن رسالة التي 
( صلعم ) وصبحابته مروية بإخلاص ودقة من الشبيوخ الى 
تلاميذهم ومن جيل لآخر . 

وس وجهة النظر هذه فإنَ ثقافة الطبري مثالية في إطار 
الجماعة لِأنَّ الوظيفة الاساسية لمعاجم الشيوخ ولكتب الأعلام 
في حقيقة الأمر هي تأصيل الجماعة في واحدة من عقائدها 
الأساسية التي تتمثل في الرواية المستمرة والمخلصة للوديعة 
الموحاة التي تتضمن الشرع والأحاديث النبوية . 

أما بالنسبة للثقافة غير البباشرة ة تلك التي لامر عبر 
القنوات التي تُعُورف عليها بدءا من القرن الثالث الفجري على 
وجه الخصوص فإنها لا تظهر إلا على شكل أخبار متضاربة ؛ 
فالحكمة الفانية كالفلسفة والعلوم الطبيعية . .. الخ . تبقى 
خبيثة على أنها تشرك آثارأً ير منكرة وخمسوصاً في الوسط 
البغدادي وينطبق ذلك عل علم الكلام الذي تأثر به الطبري 
كا بيْنْا ذلك في مكان آخخره:» . وتسعى كتب الرجال لاعطاء 
فكرة معينة عن عن الوسط الثقاني في عصرها لا فيما تُصَرّح به 
فحسب وإِنَا فهها تسكت عنه . ويمكن أن نعارض هذه اللوحة 
« التقليدية » بالمصائب القي نزلت بأحمد بن الطيب السرخسي 
781 ه / 4ه م ) الذي يُقال فيه : إِنَّ عِلْمَهَ كان أكبر من 
عقله وهي عبارة تطلق عادة على الممراطقة0"" . إن علم 
الطبري وعلى عكس ذلك مر في القنوات المتعارف عليها أو هذا 
عل الأقل ما تحاول المصادر أن تقنعنا به . 


افوامش 


» أمثْل هذه المقالة النسخة المعدلة من الفصل الاول من اطروحة 
المؤلف المقدمة للحصول على شهادة دكتوراه الدولة من جامعة باريس 
الشالثة . أيلول 14417٠‏ . وعدوان الاطروحة : « جوانب من التصور 
الاسلامي المشترك في نفسير الطبري ٠‏ ص 48-5١‏ . والحواشي ني 


الصفحات 27١‏ 74م . وسترمز ها في السواشي هنا ب فِيلّمو . لقد 
أضاف المؤلف الى الفصل المذكور أسهاء ستة وعشرين شيخاً من شوخ 
الطبري . والرمز ه ش » متبوعاً برقم يشير الى واححد من شيوخ الطبري . 
وبكتمل هذا الجانب من حياة الطبري بصدور مقالة اخرى للمؤلف 


1 


_ الطبري : تحصيله الثقاني 
بعنوان : ٠‏ الطبري : مؤلفاته » ستصدر في العدد ١4‏ من مجلة معهد الآباء 
الدوميئيكين للدراسات الشرقية في القاهرة 194 . 


. ياقوت الحموي . معجم الادباء , ط . أحمد فؤاد الرفاعي‎ ١ 
دار المأمون 1475 1488 مج 18 ص 50 . وسترى له في‎  ةرهاقلا‎ 
. الحواشي ب : ياقوت‎ 

وخلافاً لما يذكره فؤاد سركين في ٠‏ تاريخ التراث العربي ٠ 7*7 / ١‏ 
بالألمانية » فإن الطبري لم يحضر دروس أحمد بن حنبل ؛ انظر : البغدادي » 
الرحلة في طلب الحديث تح : نور الدين العثر , بيروت 1918 ص ١85‏ 
وما بعدها عندما يذكر عددا من علياء الحديث الذين رحلوا لسماع شيخ 
فوجدوه قد مات . 

؟ ‏ انظر : جيلّيو , الفصل السابع وخصوصاً الصفحات 1417 وما 
بعدها . 


« [لا بد من الاشارة الى الدراسة التي قام بها واحد من باحثي 
العرب المبرزين وهو الاستاذ جواد علي وعنوانها : « موارد تاريخ الطبري » 
وظهرت في مجلة الملجمع العراقي -148/148:/١‏ 1751 
ل ل ا 01 
وقد أشاد العلامة فؤاد سركين بهذه الدراسة في « تاريخ التراث العري - 
الترجمة العربية » مج١‏ . ج؟ . ص 11١-15١‏ » انظر الحاشية رقم 
8 ] المترجم . 


انظر في هذا الصدد الملاحظات الصائية لحيرار لوكونت - 
6 ها.6 في كتابه : ابن قتيبة الرجل : آثارء وأفكاره » دمشق 
مطبوعات المعهد الفرنسي 1556م . ص 45-506 . 

؛-ياقوت . 55/18 . 

ه ‏ انظر : جِيليو . سورة البقرة في تفسير الطبري . رسالة جامعية 
للحصول على دكتوراه الحلقة الثالثة » جامعة باريس الثالشة 19485 ٠‏ 
ص 10 ء وسترمز لما ب : جيليو / البقرة . وانظر أيضاً : ه . 
هورست - 1.610584! ٠‏ الرواة في تفسير الطبري » في مجلة 2086 ٠١١7‏ 
1940 ) ص 748 وسترمز له ب : هورست . وانظر أيضاً للمؤلف 
نفسه كتاب : أسائيد تفسير الطبري . بون 1١401‏ ص 47 - 417 وسنرمز 
له ب : أسانيد . وفي طبعة معجم الادباء تَصَحَف الآملي الى الأبُلي » 
انظر : 15/318 . 


© [ ذكر فؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي ( الترجمة العربية ) 


مج١‏ ج١‏ ص 3 أن الطبري روى «عن امثنى الذي توفي بعد سئة 
ه / 04 م تفسير ابن عياس بإستاد هو : 

حَدَئت المثنى بن ابراهيم الآملي قال : حدثنا عبدالله بن صالئح 
زت 7ه / 67م م ) قال حدّثئنا معاوية بن صالح (ات 198 ه / 
الام ) عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس » . ويبدو أن الطبري قد أخذ 
التصف الأول تقريباً ببذه الرواية » وأمّا النصف الثاني فقد أخذه برواية 
شيخ أخر هو : علي بن داود التميم ( المنسوفق سنة 167 ها / 
هاه م ) . . . ] المترجم . 

/ 4 ياقوت 44/19 0٠6ء ابن حجرء تبذيب التهذيب‎ ٠ 
141ء ابن حبّان . كتاب المجر وحين من المحدثين والضعفاء‎ 97 
799/1 وا متروكين . تح : محمود ابراهيم زايد حلب الاقطء‎ 
. وسنرمز له ب : المجر وحين‎ . 04 

وانظر : العقيلي ( أبو جعفر محمد بن عمرو) . كتاب الضعفاء 
الكبير ١‏ تح : عبدالمعطي أمين القلعجي . بيروت . دار الكتب العلمية 
44 0 15/4 . رقم 1517 . والذهبي , المغني في الضعفاء , تح : 
نور الدين العتر , حلب 1911 . ص “01 , رقم 0446 . 

؟ -ياقوت 44/14 00 وفي الصفحة 0ه . اقرأ : الفضل وليس 
المفضل . انظر جواد علي « موارد تاريخ الطيري » في بجملة المجمع العلمي 
العراقي ١‏ ( 1460 ) ص 5١75‏ . 


» [ حول مفهوم المقلوب من الأحاديث انظر : كتاب الباعث 
الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثسير 1ه 
4لا هاء تأليف أحمد محمد شاكر , ط. الثالثة 194 ه ‏ 19104 م ء 
مكتبة دار التراث في القاهرة » ص ؟/ا ‏ 75 ] المترجم . 

[ وجاء ني معجم المصطلحات الحديثية الذي صَنفه بالعربية الدكتور 
نور الدين العتر وترجمه وصاغه بالفرنسية كل من عبداللطيف الشيرازي 
الصباغ وداود عبدالله كريل وطبعه مجمع اللغة العربية بدمشق 17417 ه 
707 م في الصفحة ٠١6‏ : 

: المقلوب : هو الحديث الذي أبدل فيه راويه شيثاً بآخر في السند أو 
المتتن سهواً أو عمداً حكمه : ضعيف . وهو نوعان مقلوب السند .» 
مقلوب المتن ] . المترجم 


4 ذكر ابن عساكر أيا زرعة في عداد شيوخ الطبري » انظر : 
تاريخ الرسل والملوك لمحمد بن جرير الطبري , ط. ميشيل جان دي جويه 
مع مقدمة وفهارس وزيادات وتصحيحات طبع في ليدن ‏ بريل 141 : 
والمقدمة باللاتيئية وعليها اعتمادنا وسنرمز لها ب : مقدّمة . وحول أي 


زرعة انظر : تبذيب التهذيب 7٠١/7‏ 4 . وتاريخ التراث العري لفؤاد 
سركين 160/1 ؛ والرازي ( ابن أبي حاتم ) صاحب كتاب الجمرح 
والتعديل المطبوع في حيدر آباد 1461 ء اعيد طبعه في بيروت بلا تاريخ 
0 رسنرمز له ب : جرْح ونجدٌ في طبعة بيروت الترقيم نفسه وهناك 
اختلاف في التجزئة بالنسبة للطبعة الأصلية . وانظر : تبذيب الآثار 
للطبري مسند علي , ط. محمود محمد شاكر . القاهرة . مطبعة المدني » 
توزبع الخانجي . 1187م ورمزه ت1/ علي . ومسند ابن عباس 
0.11 القاهرة ١487‏ ورمزه ت|/١‏ . عباس . مسئد عمر 
١11-1١‏ . القاهرة 1447م ورمزه ت1/ عمر . 

8 فهرست . ص 7584 . ط . تهدد. طهران . الاؤاء 
ص 74 . وطبعة أدودات.6 ؛ رهي المعتمدة في حواشينا ورميزه : 
فهرست . وإِنّ استخدمنا طبعة تجدّد أشرنا الى ذلك . حؤل مقاتل 
الرازي : كشف الظئون 5 / العمود ١7‏ . ؟ / العمود /ا©14 . الجزء 
الاول والثاني - كشف الظدون , الثالث والرايع - إيضاح المكنون . 
الخامس والسادس - هداية العارفين . وقد طبع الكتاب في إسلام بول 
بالترتيب 1941١‏ 31914. 1948- 1966-1581-1947 . واعيد 
طبعه في بيروت ٠١‏ مكتبة المثنى . معجم المؤلفين لعمر كخالة 46/١5‏ 
وسترمز له ب :اكع + 

وانظر : اللكنوي . كتاب الفوائد البهية في تراجم الحنفية 
1ه / 1405م ص 301١‏ , ويمكن أن كنيته « أبو مقاتل » ول 
تذكر المصادر التي راجعناها شيئاً عن ذلك . 


٠‏ الذهبي . ميزان الاعتدال في نقد الرجال . تح : علي محمد 
البجاوي ؛ القاهرة 19457 ؛ اعيد طبعه في بير وت ٠‏ دار المعرفة بلا تاربخ 
ورمزه : ميزان . 45/١‏ . 

جرح 44/7 . والاستاد في تاريخ الطبري هو كالتالي : 

أحمد بن ابت عَمَن حَدَّئهِ ( أو : ذكره ء أو حَدَّئْنَا حدّث ) اسحاق 
بن عيسى ( بن طباع . مهول الوفاة / انظر : جرح 1/ 71-70 ) عن 
أبي معشر . انظر : تاريخ التراث العربي -741/١‏ 545 ؛ انظر 
الطبري : تاربخ الرسل والملوك . ط. محمد أبو الفضل ابراهيم » القاهرة 
لاكولء ورمزه : التاريخ , ةع ١4.0٠0‏ وأماكن 
اخرى . 

.هل-ه.0/ا١9‎ توقاي-أ١‎ 

1 - تبذيب التهذيب 4/؟١/:‏ ؛ رقم هلالا . ابن حبان . كتاب 
الثقات ٠١8/5‏ . حبدر اباد. 1944 ء ورمزه : ثقات , التاريخ 
لكا ذكفف ‏ ال ا 
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تفسير الطبري 184/4 .2 رقم 4521 0 444 6 44198 ورمزه ١‏ 
ات ط . تح . أحمد وحمود محمد شاكر في خمسة عشر جزءاً (لم يكتمل ) 
القاهرة . دار المعارف 17/4 ه وما بعدها , تهذيب الآثار / علي » 
ص 114 رقم 141 . 

1 أبو الفضل ابراهيم في : التاريخ 4/١‏ تَبْعاً مطبوعة معجم 
الادباء لياقوت يقرأ : عماد ؛ وهذا تصحيف صوابه : عمران . كا في 
بذيب التهنيب 141/8. جرح 0508/5" رقم 1١919‏ 
ات ط 184/8 رقم 7164 . ت1 / علي رقم 1847 وهو في الحالتين يروي 
عن عبدالوارث بن سعيد الأنباري . 

١-تبذيب‏ التهذيب 844/8؟ , ونجده في الاسناد رقم 17 بحسب 
ترقيم هورست في المقنالة المذكورة سابقاً ص 540 - 707 . ويسذكر 
هورست أن هذا الاسناد يتكرّر ثمانين وألف مَرّة في التفسير , انظر : 
جِيلّيو , البقرة ‏ ص 7358-5017 . 

6 - تهذيب التهذيب 108/١‏ . جرح 588/1١‏ , تاريخ التراث 
العربي 7/1١‏ , هورست . ص 7١٠1‏ . الاسناد 14 , جيليو ؛ البقرة ٠‏ 
718-778 . وقد اعتمدنا في ضبط العقدي على ما اختاره أحمد 
ومحمود محمد شاكر في ت ط 141/١‏ , رقم ١‏ ., انظر : عر الدين بن 
الأثير » اللباب في تبذيب الأنساب , القاهرة , /181 هل 1814 ها / 
1444-4 واعيد طبعه في بيروت بلا تاريخ ورمزه : لباب وانظر : 
القلقشندي : نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب . ط . علي الخاقاني » 
يغداد 1468 . ص لا" . 

انظر حول أحمد بن المقدام ما سيأتي : ش 00 ء والحاشية رقم 
/1" . وذكره في : مهديب التهذيب -41/١‏ 88 . ثقات . 75/48, 
ميزان 188/١‏ ء التاريخ الا لكل ا تام علي . 
رقم 57١‏ . ااا ت|/ .١‏ عباس , رقم 7١١‏ . 

١١7‏ تاريخ التراث العري 11١7/١‏ 4١1ء‏ تهذيب التهذيب 
"الا تاريخ بغداد 1١6-1١1/17‏ ورمزه ات ب . هورست 
( سبق ذكره ) ص 745 بإسناد يصعد الى مجاهد ويتردد 7 مرة في : 
صطء الوا اكمس روس "اول لالزوء 1١‏ وأماكن 
اخرى . 

وكذلك الأمر ني : تآ / علي ( الفهارس . ص 457 ) ١‏ ت1 / 
.١‏ عباس ( الفهارس . ص ٠١08 ٠١65‏ ) وهو أكثر شيوخ الطبري 
تردّداً في ت ط وتآ , ويقال : إِنْ أيا داود روى عنه 00 الف حديث . 

1 - تبذيب التهذيب 60/4؟4 - 191 تاب 2146-1417 
تاط١ال/؟ة.‏ حمل ملكا ككل ال ا ال ا 
وملا ه/هولء فؤدرء ٠٠١‏ , وأماكن اخرى في التغسير كُله . 


"١ 


اكات الطيري : تحصيله الثقالي ااا ااا هه تس تبس 


4 - الداودي . طبقات المفسرين . بيروت 14487 : 2111/1 
ورمزه : داودي وحَول : عمرو بن علي . انظر : مهديب التهذيب 
33-4 : من فرسان الحسديث صنف المسند والمعلل والتاري . 
ت1/ ١‏ . عباس ( الفهارس . ص ٠١660‏ ) ستة عشر حديثأت ط 8 / 
رقم 4 و00١7‏ ., رحل غير مرة الى أصفهان وأقام في بغداد . انظر 
ماسيأتي برقم شى ١ه‏ , والحاشية رقم 58 . 

٠ 3 لا ذكر له في التاريخ ولا فيت‎ , 7١15/7 عبذيب التهذيب‎ ٠ 
. 2541 وفيت ط . انظر : 1/ رقم‎ 

١‏ - باقوت 48/18 . حول أبي حاتم . انظر : القفطي إتباه 
الرواة على أنباه النحاة تح : محمد أبو الفضل ابراهيم , القاهرة ٠ 158٠‏ 
اعيد طبعه في بير وت 1485 . 08/7 -54 ء ورمزه : إنباه . الزبيدي ٠‏ 
طبقات النحويين واللغويين , تح . محمد أبو الفضل ابراهيم » القاهرة 
م.ء ص ٠107-1٠٠١‏ ويخصوص المخطوطة التي عليها تعليقات 
أبي حاتم , انظر : تاريخ الشراث العربي 51/4 . وحول الشعبي » 
انظر : الحصدر السابق 777/١‏ . ونشير هنا الى أَنْ أحمد أصدقاء الطبري 
ورفاقه الملازمين : ابن خخزيمة ( مخصد بن اسحاق 757 ها ١111ه‏ / 
488 م 1178 م) . كان تلميذاً لبي حاتم . انظر الذهبي ؛ تذكرة 
الحفاظ . حيدر آباد بين 1485 ١464‏ واعيدت طباعته في بيروت دار 
إحياء التراث العربي » بلا تاريخ ص 771-177١‏ , ورمزه : تذكرة . 

7١‏ انظر على سبيل المثال : الحسن بن الصبّاح البَزَارْ أبو علي 
الواسطي (ات 746 ه / +4 م ) ولكته درس في بغداد أيضاًء ات ب 
0 07م و أحد بن سان أبسو جعفر الواسطي القطان 
رت108ه/ الامم) له ذكر في التاريخ 151/17 شاط ١648/6‏ 
رقم 0471 . ويبدو أنه ل يُمَلَم ني بغداد وكذلك الأمر بالنسبة لاسححاق بن 
ثاهين (ت . بعد 1560ه/ 814م).انظر : عهذيب التهذيب 
فلسنفعنة 

*؟ ‏ انظر : 41.2[©/4 . الكوفة . ني الموسوعة الاسلامية 
عم والمقالة المذكورة سابقاً جواد علي /711 518 . 

4 التاريخ الكبير للبخاري ٠ 75١1 5١8/١‏ ورمزه :ات لد . 

عبليب التهذيب 28/9 585 . وكان أيضاً قارثاً يقرأ بقراءمه 
عاصم عن ( أبي بكر ) ولكنّه قليل الرواية في القراءات ‏ انظر : ابن 
الجزري . غاية النبابة في طبقات القراء . تح : بسرجستراشر 
وأ. بربتزل, ْم والقاهرة ١9477‏ 1978 م 1917/7 ء ورمزه : 
غاية .. وانظر مقالة علي 'جواد المذكورة آنفاً ص 7١7‏ و7577 ٠‏ وتاريخ 
التراث العربي 0/١‏ . ونجد بعض الأسانيد الضاعدة اليه في ت ط 
6/1 ا 0998 الاء وفي التاربخ ٠١‏ ( الفهارس ٠‏ 


بف 


ص 70/8 ) ء وني ت1/ علي ( الفهارس ص 458 - /40 ) واث1 / 
.١‏ عباس ( الفهارس . ص 1١14-1007‏ ) . بخصوص يونس بن 
كير انظر : تاريخ التراث العربي 584/١‏ . عبذيب التهذيب 404/1١‏ 
٠‏ جواد صن 7١7‏ : ومن رواة المفازي : وكيع بن الجراح . وأبو 
كريب ومَناد بن السري . 

6 - نبذيب التهذيب 17١/11‏ ١/اء‏ تاربخ الشراث العري 
1 جرح 1٠١ ١١9/4‏ . ثقات -747/1١‏ 2147 تذكرة 
8048-7 . وانظر : مقدمة تقي الدين النددي لطبعته من كاب 
البيهقي : الزهد الكبير , الكويت 1487 . ص 75-77 وخصوصاً 
رقم م ص 7# لات ط 6/8 لاكقء لالم هاف .6115/1١‏ 
ت 1 / علي . فيه ثلاثة أحاديث أحدها عن يونس بن بكير . وأهم شيوخه 
المذكورين عند الطبري : ابو الأحوص ( سام بن سيم ) ٠‏ أبو معاوية 
الضرير ( محمد بن خخازم ) ووكيع . وبخصوص د البكلؤون » انظر : أسد 
بن موسى ء كتاب الزهد , تح : الخوري. فيسبادن 1516م ٠‏ 
ص74 . ول. ماسينيون : وَجْد الحلاج 750١/8‏ . 

الفهرست 774 . عبذيب التهليب 6/١‏ .75 , ذكره ني 
موضعين من التاريخ 401/4 . 165/0 . وانظر : تآ / عمر . 
الحديث 491 , 

7 - فهرست ء ص 7764 اء عبذيب التهذيب 01١١١ 1١9/#©‏ 
وبحسسب ابن خزية : فيه هلو في التشيّع . مجروحون 177/17 !تآ / 
علي , الحديث رقم 44١‏ . ت]/ ١‏ . عباس , الأحاديث . 987 ٠‏ 
ءات ط 7 / رقم 4106© صن 3١5‏ . 

8 - داودي 111/7 يذكره في عداد شيوخ الطبري , تهذيب 
التهذبب ٠١1/5‏ , ت1/ علي مرة واحدة .تآ / ١‏ . عباس ثلاث 
مرات . التاريخ : مَرتان .ات ط 708/4 , رقم 11178 : عن محمد 
ابن القاسم الأسدي عن الأوزاعي . 

4 فهرست . ص 784 ء تجليب التهذيب 04/9 . تا ط 
٠‏ /رقم 788٠‏ ,ات 1 / علي ثلاث مرات .تآ / ١‏ . عباس ٠‏ أربع 
مرات . 

٠‏ عبذيب التهذيب 135-16/1١‏ ءات اب 157/7 ء ولا 
ذكر له فيات 1 . 

ات ط 484/17 رقم 14141 . وفي أربعة مواضع من التاريخ 
باسم : أبوهام . 


© [ قال ابن حبان في كتاب المجروحين 1717/7 في ترجمته لعَبَاد بن 
يعقوب الرّواجي : 


وهو الذي عباد ‏ روى عن شريك عن عاصم بن زر ( كذا ) عن 
عبدالله قال : قال رسول اله 366 : « إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه » 
أخبرنا الطبري قال : حدئنا محمد بن صالح قال : حدثنا محمد بن صالح 
قال : ححدئنا عباد بن يعقوب عن شريك ] المترجم 

١‏ غاية . 714/١‏ , الذهبي . معرفة القراء . تح : محمد سيد 
جاد الحق . القاهرة , دار الكتب الحديئة 1474م ورمزه : قُرّاء . 
يصع ما ذكره أبو الفضل أبراهيم في التاربخ 7/١‏ سليمان بن خللاد 
ومن الواضح أن الصواب هو : 

سليمان بن عبدالرحمن الطلحي عن غلاد . وحول رواية هله 
القراءة القرآئية . انظر : جِيليو . ص 77١‏ . 

؟ ‏ تهسذيب التهذيب 77/4 - 178 ٠‏ وبشسأن النساخ اننظر : 
ص 4؟1 . وانظر : جرح 581/6 7377 : له وَرّاق قد أفسد حديثه . 
ونجد له ذكراً ني كتب الضعفاء المجرحون 808/١‏ . النسائي . كتاب 
الضعفاء والمتروكين . تح : محمد ابراهيم زايد . مع كتاب الضعفاء 
الصغير للبخاري . حلب 1845 ها / 1415 م . ص 080 . ورمزه 
ضعفاء . وبخصوص مكاتته في تاريخ الطبسري . انظر : جواد , 
ص 7١6‏ . هورست 0 15456 : ابن وكيع عن عبدالله بن مير عن ورفاء بن 
عمر عن ابن أبي نجيح . 

حول تفسير مجاهد انظر : رواية تفسير مجاهد بن جبر , اطر وحة 
ل ج شتاوت المطبوعة في 9108884 , فكقلم. 

وجيليو , ص 771-707 , ويضاف الاسناد التالي : 

ابن وكيع عن وكيع عن سفيان بن عبينة / عن رجل أو عن ابن أبي 
نجيح / عن مجاهد . 

تاريخ الثراث العري 441/١‏ - 447 , عبليب التهليب 
0014 تا ب 407/7 - 4٠١‏ 060808[9 - دي جويه 2 
ص 46 نقلا عن النووي . وقد طبعت هذه الفترة بحسب النووي ٠‏ 
عبذيب الأسباء واللغات . القاهرة 1474 . اعيد طبعه ني بيروت بلا 
تاريخ 74/1 ٠‏ وأنظر : وفيات 7/7 - 4/ وفيه أنه : أحد رواة الأقوال 
القديمة عن الشافعي . وفيات رمز : وفيات الأعيان لابن خلكان ني ثمانية 
أجزاء . تع : احسان عباس . بسروت 1807-1458 . وَإِنَّ رواة 
مذعب الشافعي عل الأقوال الجديدة سنة هم : 

لني ٠‏ الربيع بن سليمان الجيزي , الربيع بن سليمان المرادي 
( شيخ الطبسري ) . البوبطي . حرملة , يونس بن عبدالأعلى (شيخ 
الطبري ) . 

 ”4‏ تبذيب التهذيب 755/4 ءات ب 01-68/7 ء له ذكر في 
تآفي أربعة مواضع . وكذلك في « العدول ٠‏ / وحول عقيدة الطبري 


ترجة محمد غير البقاعي ____ 
أنظر : كتاب دومينيك سورديل : عفيدة الطبري المورخ في 5١‏ 19 ( بجملة 
الدراسات الاسلامية 18454 / 7 , ص 141 , ورمزه : عقيدة ) . 

ات ط 777/9 , رقم 1641ء ويبخصوص المراحل المختلفة 
لمذهب الشافعي انظر : اصول الفقه الاسلامي . ل بوسف شاخحت ٠‏ 
ط. أكسفورد .1904)1١(1١48:‏ (5)ء ص 21٠١٠١‏ ورميزه : 
اصول . 

بحسب الفهرست . ص 7*4 أنه قرأ الفقه على داود . وحول 
داود نجد المصادر في تاريخ التراث العربي 071١/1١‏ . وعن علاقة الطبري 
بداود انظر : ياقوت 77/18 ١مات‏ ب 5584/48 هلام ويأخذون عليه 
رأيه في القرآن . وبقال : إن ابن حنبل رفض مقابلته أنه كان يسرى أن 
القرآن المكتوب في اللوح المحفوظ غير تخلوق , وأنْه في حالته الواقعة في 


٠‏ الكتاب إِنَا هو تلوق . ص 7074 . وانظر : يوسف شاخت في الموسوعة 


الاسلامية 184/7 ء وهذا الرأي جعلهم يصتفونه مع الناشيء الأكبر . 
انظر : ثان إس هالطلجهروملهويها! مطمونااااجها بيج مطبمع - 
مسائل الامامة ومقتطفات من الكتاب الأوسط في المقالات للناشيء الأكبر 
(أت 747 ه ) بيسروت / فيسبادن 1411م . ص 8-5 وخصوصاً 
ص 178 - 174 من النص الألماني . 

الات ب 157/7ء وانظر : عبذيب التهليب 77/١‏ 
© , وات ب57-980/56" : وأقفي معصوم . بحسب ابن حثبل ٠‏ 
ص 70 . زنجده ملكوراً في خمسة مواضع من تاريخ الطيري . 

57 - كسآبقه واحد من أحد عشر شيخاً من شيوخ الطبري ذكرهم 
السبغسدادي في ت ب 1415/١‏ وباقوت 141/18 ترجمته في 
ت ب 171-1500 ء ثقات 77/8 . ونجد له ذكراً ف ت ط ©/ رقم 
. ولا ذكر له في التاربخ . ويذكره مرة واحدة في ت ؟ . 


© [ تفسير الطبري 407/15 - 407 ء وأماكن اخرى . وانظر ما 
سيأني في تعليقنا على الحاشية 4٠‏ ] المترجم . 


8 يعقوب بن ابراهيم ٠‏ ذكره بافوت في قائمة شيوخ الطبري ٠‏ 
4 . تجليب التهذيب -781/١١‏ 2787 تذكرة. ص 6006 
0ه : صف وجمع . تاريخ التراث العربي 78/1 ءات ب 5937//14- 
١‏ . وخبر الطبري عند ياقوت 07/18 . وملاحظات حقق التفسير"" 
في ت ط 487/15 -48 ( سورة الرعد , 7١‏ ) وأماكن اخرى . ويذكر 
الطبري يعقوب سنا وعشرين مر في ت 1 / علي ٠‏ ثلاثاً وثلاثين مره في 
ت 1 / ١‏ . عباس ء ثلاثاً وسبعين مَرّة في ت 1 / عمر . انظر ( الفهارس 
ص ١1848‏ - 1144 ) . ويلكره ثلاثاً وثلاثين مَرّة ني التاريخ ومرتين على 


وخا 


00 الطبري : تحصيله الثقاني 

الأقلّ في اختلاف الفقهاء ط. كيرن , القاهرة 177٠‏ ه / 1407م وأعيد 
طبعه في بيروت ء دار الكتب العلمية بلا تاريخ . وحول ابن عُلََةَ انظر : 
تاريخ التراث العربي ٠1١7/١‏ وحول هشيم بن بشير انظر : المصدر 
السابق "8/1١‏ وفيه ذكر لمصادر اخرى . 

35 [ جاء في تفسير الطبري 481/15 ء الأثر رقم 2١5٠١‏ ( تفسير الآية 
1" من سورة الرعد ) و حَدَّئنا أحد بن يوسف قال , حَدَّئنا القاسم قال . 
حَدَئنا يزيد » عَنْ جرير بن حازم عن عن الزبير بن اريت - أو : يعلى بن 
حكيم , عَنْ عكرمة . عن ابن عباس أَنّه كان يقرؤها : « ألم ين الذين 
آمنوا » ؛ قال : كتب الكاتب الاخرى وهو ناعس » . 

قال الشيخ أبو فهر في الحاشية رقم *” , ص 497 : 

و أمَا لفظ أي جعفر هذا . وإن كان ظاهره مُشْكلاً فإِنْ دراسته على 
الوجه الذي بنبغي أَنْ يدرس به , تزيل عنه قتا المعنى الفاسد الذي يدر 
المرء عند أَوّل تلاوته . فليا شرعت في دراسته من جميع وجوه الدراسة » 
انف لي باب عظيم من القول في هذا الخبر وأشباهه من مثل قول عاق أم 
المؤمئين : ويابن أخي » ما الكاتب » , أي ما كتب في المصحف 
الامام , ومماذ الله أن يكون ذلك ظاهر لفظ حديثها . 

وهذان الخبران وأشباء ها يتخذهما المستشرقون وبطائتهم يمُنْ 
يتتسبون الى أهل الاسلام , مدرجة للطعن في القرآن . أو تسويلا للتلبيس 
على من لا لم عنده بتنزيل القرآن العظيم فاقتضاني الأمر أنْ أكتب رسالة 
جامعة في بيان معنى قوله كو « « أنزل القرآن على سبعة أحرف» . وكيف 
كانت هله الأحرف السبعة وما الذي بقي عندنا منباء وانتهيت الى أنها 
بحمد الله باقية بجميعها في قراءات القرأة وفي رواية الحروف , لا كما ذهب 
اليه أبو جعفر الطبري في تفسيره 0/١‏ 4ه ومن ذهب في ذلك مذهيه . 
ْم بيْنْتْ ماكان من من أمر كتابة المصحف على عهد أب بكر » “ثم كتابة 
المصحف الامام على عهد عثمان رضي الله عنهيا وجعلت ذلك بياناً شافياً 
كافياً بإذن الله . وكُنْتُ على نيّة جَعل هذه الرسالة مُقَدّمة للجزء السادس 
عشر من نفسير أبي جعفر ولكنّها طالت حي بلغت أن تكون كتابا ٠‏ فاثرت 
أن أفردها كتاباً يطبع على حدته ان شاء الله ] المترجم . 

8" - تاريخ التراث العربي -179/١‏ 714 وذكره الداودي في 
شيوخ الطبري 1١١/1‏ . وانظر : التاريخ 711/1 اام 11/4 
ا ات الا مه . تاط 771/0 رقم وعدلاء ت١/‏ 
عمرء حديث "اقل ل 64 . 

+٠‏ ذكره الداودي في 1١١١/17‏ تبذيب التهذيب ٠١5/14‏ . وكان 
يسكن سامراء كها يذكر ذلك ابن حجر في : تقريب التهذيب . بيروت » 
دار المعارف 191/8 . 877/١‏ , جرح 170/4 ء وم يذكره ات ب ولا 
ميزان . ولا تذكر المصادر التي رجعنا اليها تاريخ وفاته . وذكره الطبري في 


>35 


ت 1/ علي مرتين . وفي ت 1/ ١‏ . عباس ثلاث مرات , وانظر :ات اط 
رم 26 

1 -داودي 114/7 وفيه عن الطبري أنه روى الحروف سماعاً عن 
27 غاية 167/1١‏ - 107 وفيه عن التغلبي : روى القراءات سماعاً 
عن أبي عبيد القاسم بن سلام . ومن تلاميذه أيضاً : ابن مجاهد وهو من 
تلاميذ الطبري أيضاً. انظر تط؟١/‏ رقم 0419 ر404ه 
وكالمادىء رقم وأماكن اخبرى . وفي ياقوت 548/١8‏ 
تصحف التغلبي الى الثعلبي . 

7 - من شيوخ الطبري كيا في سير أعلام النبلاء 518/14 » 
وتبذيب التهذيب 4519//٠١‏ - 458 ؛ تاب 755/7 /0ا". جرح 
لكك رقم 141 ء ويحكى أن حمداً بن أي معشر دغل مَصّيص 
وطلب من الحجاج بن محمد المصيصي (ات ٠5‏ هام 1م م ) كتابكان 
الحجاج قد سمعه من أبيه ( أبو معشر ) فأخذه ونسخه دون أن يقرأه على 
الحجاج وبالتالي فهو لم يقرأه على أبيه . وهذا يُعَدَ عند علماء نقد الحدديث 
ضعْفاً في الرواية . 

4 - تاريخ التراث العري ,370-15/1١‏ جواد . ص 71١‏ 
لكب ياقوت 0/18 لالاء تاب 157/4- 154 . 

44ت ب -474/1١‏ 470 . سير أعلام النبلاء 117/4 ٠‏ 
هنورست . ص 747 يذكر الاسناد . انظر : جيليو . البقرةء 
صض/0؟1١‏ . 

6 - تاريخ التراث العري 150/١‏ ءات ب 118/4 - ولك 
سير أعلام النبلاء 584/4 - 584 

هورستاء صل 745 , رقم 1 +«تشب0/ 0181-1469 
سير أعلام النبلاء /1/ 761/765 , 

47 هورست ء ص 78409 اء إستاد رقم لا 1177/8 ؟ 
وكان أيضاً من علماء القراءات » انظر : غاية 7371/1 ١‏ رقم 7832 . 

4 - نقص . 

44 هورست . ص 7468 ١‏ رقم ١.ء‏ بالاعمتمادعمل: 
تثاب175/ 1-177 يرى أنه القاسم بن الحسن بن يزيد الهمذاني 
رت 747 ه / 6م م ) ولا نجد في سلسلة الأسانيد التى تَضْعَدٌ الى 
الحسن هذا والتي يذكرها الطبري أياً من شوخ الحسن ؛ وهذا فإننا نقاسم 
أحمد محمد شاكر شكه في امكانية التعرف اليه . انظر :ات ط 8017/19 » 
الحاشية . ويُذكر في التاريخ في ثمانية وعشرين موضعاً من الجزء الأول 
وفي موضعين من الجزء الثاني . وفي موضع واحد من ت1/ ١‏ . عباس 
ص 154086- 415١‏ » الحديث .1/48٠‏ 

٠‏ ياقوت 18/لام . أغاني (ط . دار الكتب ١‏ ثم اهيئة 


اه 


المصرية ) 18/١‏ كك 1 أكون لالرمم من للول ووم 
... الخ . انظر : جولد تسهور في : مذاهب التفسير الاسلامي » 
ص 86 ١‏ رقم " ط. ليدن . بريل , الجزء الأول ١47١‏ . الليزء الثالث 
91 ورمزه : مذاهب . 

01 - ياقوت 71-350/18 ؛ محمود شبكة ٠‏ النحو في تفسير 
الطبري » في مجلة كلية اللغة الصربية في الرياض عدد ٠١‏ (0م14) 
ص 14 . ول نستطع التعرف الى عَللان الأزدي المذكور في نحوتي الجاتب 
الشرقي . وحول هشام بن معاوية انظر : بغية الوعاة في طبقات اللغفوين 
والنحاة . لال السدين السيوطي . 3-١‏ تتح : محمد أبو الفضل 
ابراهيم . القاهرة 16564 - 01558 758/7 ورمزه : البغية يي 
إنباء ١ 43١/*‏ إنباء 9/1 . وحول الطيئري النحوي : ١‏ 

جيليو . الفصل السابع ص 5114 - 777 وخصوصاً ص : 781 . 


١ه‏ -ياقرت 221/1١8‏ "7ه . 6م20 انظر : ابن عساكر في دي 
جويه . مقدمة ص 7/7 . 18-1401 , داودي 1١11/7‏ . وححؤل أبي 
سعيد الاصطخري انظر :ثاب 77-7528097 . 

الشيرازي ( أبو اسحاق ) , طبقات الفقهاء . ط . احسان عباس . 
بيروت ١154ء‏ ط. ثانية ص ١١١‏ » ورمزه : شيرازي . السبكي ٠‏ 
طبقات الشافعية . ط. 17155 ها 706-147/7 

ورمزه : سبكي . العبّادي , طبقات الفقهاء الشافعية . وبه مقدمة 
وشرح . نشره جوستا فيتستام . ليدن . بريل 1954 6 صل 255 
ورمزه : عبادي . طبقات الشافعية لبي بكر بن هداية الله الحسيني , ط . 
عادل نوييض” بيروت 191١‏ . 1604 (ج 7 ) ص 357 ورمزه : 
الحسيني . وقد جاء ناريخ مصر لابن يونس الصَدّفي في قسمين أ كتاب 
مصر . ب كتاب الغرباء , وفي هذا الأخير يكتب عن الطبري . انظر : 
بروكلمان . الملحق 73١4/١‏ . والسيوطي في حسن المحاضرة في تاريخ 
مصر والقاهرة , ط. محمد أبو الفضل ابراهيم . القاهرة 1915 
. ونحد الطبري في بغداد سئة 764 هاء انظر تاريضه 9/8 
بكذة 

[ وقد جاءت نسبة ابن الصدفي في أصل المقال : الصفدي وهو 
تصحيف نجدء قَبْلُ عند بروكلمان 774/1 والصواب ما أثبتناه عن تاريخ 
التراث العربي لفؤاد سزكين ( الترجمة العربية ) مج١‏ , ج ؟ . ص /77- 
4 . وانظر : 017/١‏ مهم من الأصل الألماني ] المترجم 

0 تاريخ التراث العربي ٠ 176/1١‏ تبذيب التهذيب -1١841/١‏ 
١ 18‏ اختلاف الفقهاء ص ٠١‏ من المقدمة / طبعة ثانية من اختلاف 
الفقهاء في بيروت دار الكتب العلمية بين عامي ١ ١444 - ١44٠‏ وأرقام 


ترجمة محمد خير البقاعي | 
الصفحات فيها مختلفة عن الطبعة الأولى . ص 08 ء رقم 07 . ثقات 
41/4 - اا وهناك إشارة مهمة في الحاشية رقم لا ص 2١‏ . 
بخصوص حريز بن المشرقي انظر : تهذيب التهذيب ,» ص 777 
توفي عام 11 ه / 4م . انظر ايضاً : ابن ماكولا , الإكمال 
في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأمسماء والكتى والأنساب ؛ 
حيدر آباد, 7 ., اعيد طبعه في بيروت بلا تاريخ . 717/19 , 
ورمزه : إكمال . وحَول أهل النصب : انظر القاموس 178/١‏ ء وتاج 
العسروس 79/4 ب . وهنري لاوست . الشيعية . صن ١١4‏ . 
ط. بدران , 1/7- 2714 جرح 1144-1448/7. 
4 - تاريخ التراث العربي 477/1 وكيرن 27.1667 اختلط الأمر 
عليه في تحديد شخصية الجوزجاني الذي يُذكر غالبا في اختلاف الفقهاء إذْ 


ألا يذكر الطبري سلسلة نسبه أبداً . وبالمقايل فإن جوزيف شاخت 


8606 ل ترجم له بدقة في طبعته لكتاب اختلاف الفقهاء في ليدن 
ا . وبخصوص كتاب النوادر فإما أن الطبري ينقل عنه 
دون أَنْ يكون لديه اجازة , وما أنه تمعل ذلك نقلا عن شيوخه دون أن 
يكون لديهم اجازة أيضاً , 

0ه تبذيب التهذيب 718/1 , ميزان 170/9 ء رقم 0281 
ياقوت . بلدان /١1ا.‏ ت1/ علي . سبعة أحاديث . تآ / 
1 عَبَاسَ . خمسة وعشرون حديثاً ٠‏ دومينيك سورديل , ٠‏ عقيدة , , 
ص ١اذاء‏ ت ط 758/1 , الحديث رقم 1844 . 

- .ابن عساكر , تهذيب تاريخ دمشق 7/0/9 هذبه ونقحه 
مصطفى بدران . وانظر تاريخ دمشق ( ط . دمشق 14487 ) ص 578 - 
787 . وفي دي جويه , مُقدّمة ‏ ص 51 ؛ غاية 868/1١‏ . بهذيب 
التهذيب 11/6- 157 . حول عبدالحميد بن بكار انظر : غاية 
. وفي الفقه انظر : اختلاف الفقهاء طبعة يوسف شاخت , 
ص ٠١‏ من المقدمة. 15 . 117 . 181 ء ... الخ من النْضّ . 
واختلاف الفقهاء (ط؟١)‏ 5177 019 ...الخى 
ت ط5/ 453 . حديث ١هم‏ . 

لاه - ياقوت 57/1١8‏ . وكان للطبري مناظرة لا ندري 
ما موضوعها . المصدر السابق . ص 4ه ولا أحد يذكر أَنَّ امن كان أحد 
شيوخه . 

8 ابن عساكر عن دي جويه ‏ مقدمة . ص 84 . وَتُصِحمٌ هنا 
ترجمة لويس ماسيئيون في : وَجْدُ السلاج 4١/١‏ الذي يقرأ : بشار 
الأحول . والمعني على وجه الصواب هو : ابن بشار اعتداداً على : 
تب اا ور ع وفيات 741/7 , السبكي 47/7 . وحَؤل 
ابن سريج انظر : يوسف شاخت في الموسوعة الاسلامية #«/1/4ة . 


إلى 


5 الطبري : تحصيله الثقالي 


وتاريخ التراث العري ا/هوة4ؤاوتب181//0- 154١‏ حسيلي ١‏ 
ص 211-4١‏ وجد الحلاج القة 8 وحول مذهب الشافعي في 
طَوْرَيْهِ , انظر : يوسف شاخت في مقدمشه لطبعته من كتاب اخخلاف 
الفقهاء . ص 45 - 48 . وانظر : اصول . 1٠١‏ ؛ وفيه تيز بين 
الطور الأول » « الطور الثاني » ؛ واقترب الشافعي في الطور الثاني من 
بقية الفقهاء . وإنَّ الطور الأول هو الأكثر ه تجديداً ٠‏ . 

بحسب النووي في عهليب 74/١‏ عن دي جويه في المقدمة » 
ص 44 . وحول الرييع بن سليمان المرادي انظر : تلريخ التراث العربي 
لؤقنف » وفيات 07841/7 1747 , حسن المحاضرة 7817/١‏ وتاريخع 
وفاته فيه 041 ه وهو خطأ صوابه 47اه . الشيرازي ٠‏ صن 48 ٠‏ 
الحسيني » ص 78 , وفيه : روى الأمْ وغيرها من الجديد . انظر : 
اختلاف الفقهاء (ط 7١‏ ) ص 56 6 5ل لاا 1ع 784 وأصاكن 
اخرى ١‏ وطبعة شاخت . ص 1 . "١‏ من القدمة . و14 .75076154 
وفيرها من نص الكتاب . وانظر : ميد خَنُورِي في مقدمته للدرجمة 
الاتكليزية ( رسالة الشافمي في وبوونااه8 , 21 وحول 
الجيزي » انظر : سير اعلام النبلاء 017-0941/17 . 


© [ هو أبو ابراهيم اسماعيل بن يحى الزن » ولد سنة /11 ه / 
41م عاش في مصر وكان أشهر تلاميل الشاقعي وأخلص أنباعه . ومع 
ذلك فد كانت له وجهات نظر تختلف عن وجهة نظر استاذه في بعض 
المسائل . له فيها ه مذهب » خاص ( انظر طيقات الشاقعية للبكي 
) وتوفي بمصر سنة 4 ه / لاثام ما ودفن بالقرب من الامام 
الشافعي ] المترجم عن تاريخ التراث العربي ( الترجمة العربية ) مج ١ج‏ ؟ 
ص 144 . ومج اا ص 147 من النص الألماني . 


» » [جاء في سير أعلام النبلاء 041/17 047 : الربيع بن 
سليمان الأزدي مولاهم الحصري الجيزي الأعرج سمع من ابن وهب . 
والشافمي أيضاً . روى عنه أبوداود والنسائي والطحاوي وآخرون . مات 
سئة ست وخفسين ومثتين ]المترجم . وانظر عبذيب التهذيب ؟/71 . 


٠ ؟١ الفهرست . 775 . أبن عساكر عن دي جويه . ص‎ ٠ 
» الاستاد‎ ٠١8 ياقوت 55/18- 31 غلية 707/7 هورست ء ص‎ 
. بترقيمه‎ ٠ 

حول يونس انظر : عبذيب التهليب ١ 441١ - 410/١١‏ تذكرة ٠‏ 
بالاه- 578 , العبادي . 18 غاية , 07+ 07 . اختلاف الفقهاء 
(ط؟)ء ص0 4؟ء 94 . وحول سليم بن عيسى انظر : غاية 
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ا/دلا ذهبي » قراء » 118/1 . وحول أشهب , انظر : تاريخ 
التراث العري 511/١‏ اختلاف الفقهاء ( ط ؟ ) ص 50 ٠‏ 448 »2 وطيعة 
شاعت . ص +17 . ولا نجد لعلي بن كيسة ذكراً في غاية ولا في معرفة 
القرّاء , وهو مذكور في تاج العروس 457/17 -4717 . 

١‏ فهرست : 754 . حول عبدالله بن عبدالحكم انظر : تاريخ 
الشراث العري 479/١‏ . حول ابنه عبداله انظر : تبذيب التهذيب 
١755-6‏ وتاريخ التراث العري 404/١‏ .ات1/ .١‏ عباس 
( الفهارس . ص 1١77‏ ) . وحول عبدالرحمن انظر : تهليب التهذيب 
وتآ/ ١‏ . عباس ( الفهارس . ص ٠١67‏ ). والتاريج 
0 7 1 لض فلمضان سيك لهند بجفلال 
6 784 . وحول ابن وهب انظر : تاريخ الثراث العربي 
. وحول حفيده أحمد انظر : تهذيب التهذيب 01-814/١‏ » 
وسير اعلام النبلاء 5310//11- 3373 + تأ /علي » الحديث رقم 17 ء 
موم, وروم ت]/ .١‏ عباس . الحديث رقم .1١66‏ 106ء 
٠٠‏ الخ . وانظر الفهارس ص ٠١8١‏ .ا ت] / عمر ثماني عشرة مرة » 
انظر : الفهارس ص ١788‏ . 

7 - تاريخ التراث العري 445/١‏ ؛ ياقوت 4/16* 305 
وه . مقدعة يوسف شاخحت ء ص 1 وفبها في حين أن الشالعي كان 
يُسَمّي القرآن والسنة « الأصلان » ويرى أن الاجماع والقياس أدنى مهما 
مرتبة ؛ فإن الطبري يذكر ثلاثة اصول : القرآن والسنة كما جامت في 
أحاديث التبي ( ف ) والاجماع الذي له شأن عال, عنده . . . ) فهل كان 
هذا موضوع المناظرة مع المزني ؟ 

+ خبر عوز الطبري وأصحابه مذكورٌ في : ت ب 114/9 - 
6 ., وعنه ياقوت 47/14 -407 . حول محمد بن نصر المروزي انظر : 
تاريخ التراث العربي 4414/١‏ الحسيني : 6“ مات ب416/5 . 
وكتابه اختلاف العلياء نشره السيد صبحي البدري السامرائي ‏ بيروت » 
عالم الكتب ء ©1548 حول ابن هارون الروياني ١‏ انظر : تاريخ التراث 
العري ٠171/1‏ كار : 87 764 الذي يروي خبر المحمدين 
الأربعة . حول ابن خزية . انظر : تاريخ التراث العسربي ٠ 501/1١‏ 
وانظر : ثان إس 688 هلاءل د ابن كلاب والمحنة - طلهاانا؟! صا 
16 من , . في عجلة 01908 , 19-14 ( 956ل 55ذا ) ٠,‏ 
ص ١٠١١‏ . ص 174 . تذكرةء. ص 377١‏ 01/1 ومن شيوخهم 
المشتركين : محمد بن ميد . أحمد بن منيع . بشر بن معاذاء الربيع بن 
سليمان المرادي . . . الخ . وقد أثنى ابن خزية على تفسير الطبري كما في 
ياقوت 47/14 . وكتابه : التوحيد وإثبات صفات الرب . مطبوع في 
القاهرة /16117 ٠‏ تم : محمد خليل هراس ( ط ١‏ ) في بيروت 194178 


(ج15856.6)1(ج١).‏ صحيح ابن خزيمة 4١‏ 2 تح : محمد 
مصطفى الأعظمي . بيروت ‏ دمشق » المكتب الاسلامي 1417١‏ 141/4 
وهذه الطبعة عن نسخة خطية وحيدة وناقصة . وهذا الكتاب هو اختصار 
للمسند الكبير لابن خزيمة . 

4 - ياقوت 01/18 وخصوصاً الصفحات 9867 ءات ب 
147-0١‏ تذكرة 167 7ه/1ء كان يشرب المشكر . وحول 
الطرماح انظر : ناريخ التراث المري ؟7/١50-‏ 7807 وتاج العروس 
هه" (ط . الكويت ) . 


© [ في الظاهرية . سبديث 778 ومنه ٠‏ المنتقى » في الظاهرية . عام 
0٠‏ (قسم ١‏ 8 ورفة 044 ه ) . واقتبس منه ابن حجر في 
الأصابة /١‏ مق لوز : تدم 17/8" 1١4‏ .041/4 ]عن 
تاريخ التراث العربي ( تع ) مج١‏ . ج١‏ . ص 73756 . 

66 تهذيب التهذيب 5/ 451-450 . جرح 14١/1‏ رقم 69لا 
الشاريخ ٠١‏ ( الفهارس . ص 5155). تآ / عمرء الحديث رقم 
80586 . والشيوخ من رقم 48 الى 17 . ذكرهم الذهبي في شيو 
الطبري وذلك في سير أعلام النبلاء 14 /7218 - 554 . 

1-. تهديب التهذيب ١١/5‏ , الذهبي . العبر في أخبار من غبر » 
تع : أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول , بيروت ٠‏ دار الكتب 
العلمية 1146 ٠‏ ص 948 . وعبدالحميد مذكور أربع مُرَّات ف فهارسن 
التاريخ ومْرتان في ت 1 / عمر . 

7 انظر : مسا سسق : ش١١‏ والحاشية رقم ١5‏ 0 
ات ب 117/8 157 ء وسير أعلام التبلاء 719/17 -1171ء وفيه خبر 
لطيف . 

حكات ب !الا الكء سير أعلام النبلاء 47/1١‏ - 
7 , ت 1 / عمر ثلاث عشرة مْرَة , الأحاديث رقم : /510 , 714 ٠‏ 
لل تيف © .لالخ . التاريخ ٠١‏ ( الفهارس . ص 04" ) ثماني 
مرات . انظر ما سبق : ش ١4‏ والحاشية رقم 19 . 

4 الحسن بن عرفة في تاريخ التراث العربي 174/١‏ .ات ب 
لذ سك دهة سير أعلام النبلاء 840/1١‏ 061 ء التاريخ 
ااا هدطاء + 1ءاتآ/ عمر سث مَرَّات . 

* [ الذي في ناريخ التراث العري ( الترجمة العربية ) مج١‏ . ج١ ٠‏ 
ص 4ه أنه ولد سنة م16 ه / 4/الم وتوني سنة 7617 ه / 21/1 م » 
وأنه روى عن عبداله بن المبارك وغيره وروى عنه الترمذي وابن ماجه 
وغيرها ] المترجم . 


ترجهة محمد غير البقاعيي ___ 


هارون بن اسحاق : عبذيب التهذيب /1١‏ 8-37 ؛ سير 
أعلام البلاء 33197-175/11 . 

الحسن بن الصبّاح :ات ب 770/97 708 . سير أعلام 
التبلاء 1497/17 هه ءات1/ ١‏ . عباس . مر واحدة . 

المسين بن ححريث : ات اب 77/71/17 . سير أعلام الثبلاء 
01-05 . تث1آ/ عمرء مرة واحدةء ولا ذكر له في فهارس 
تاريخ الطبري . 

ابراهيم بن صعيد عت ب 48/5- 47 سير أعلام التبلاء 
21٠601-‏ مستا مرات في فهارس التاريخ ٠‏ ثماني مْرْات في 
ت١/عمر.‏ 

4 عبليب التهذيب 748/8 - 7844 ء التاريخ : مَرّتان ‏ ت1/ 
عمر اثنتا عشرة مَرَّة . ت 1 / ١‏ . عباس . مُرَتان . 

ها تهذيب التهذيب 455/46 -/450؟ ,. 

- لسان الميزان ٠١4 - ٠١8/5‏ ء لا ذكر له في التاريخ وهو 
مذكور مره واحدة في ت 1 / عمر . 

9 موسى بن مجاهد , نزل بغداد , سير أعلام النبلاء 4646/1١‏ - 


, 447 ء ولا نجد له ذكرأ في التاريخ ولا فيات1 . 


8 - نبذيب التهذيب 458/٠١‏ , وفيه : الأزدي يدل الأودي . 
ذكره في التاريخ مرتين , وفي ت 1 / عمر , مرتين . ت ١/37‏ . عباس ٠‏ 
أربع مرات . 

- نصر بن علي :ات ب  7810//11‏ 784 ء سير أعلام النبلاء 
-0اء والحديث الذي ذكره عند المتوكل . 

عبذيب التهذيب 7/4" - 08 ء ولا ذكر له في التاريخ . وهو 
مذكور مرتين في ت 1 / عمر . وني ت1/ .١‏ عباس مرة واحدة . 

١‏ - عبديب التهذيب 47/4 - 48 ١‏ ذكره في التاريخ سبع مرات 
وفيت 1 / عمر ثلاث مرات . 

مهليب التهذيب 4١٠7/4‏ . مذكور في التاريخ مرة واحدة » 
ت1/ عمر أربع مرات . ت1/ ١‏ . عباس ثلاث مرات . 

عم سير أعلام النبلاء 047/1١‏ 6ه ؛ في التاريخ 185/6 ٠‏ 
11ءات]آ/ ١‏ . عياس . الحديث رقم 0516-41 00ءاتآ/ 
علي , الحديث رقم 151-184 , 

4 تبذيب التهذيب 21١4/١‏ هزه ٠‏ التاريخ الجزء الأول سبع 
مرات . ت 1 / عمر . ست عشرة مرة ات[ / .١‏ عباس ثمان عرات , 


يفا 


115 الطيري : تحصيله الثقاني 


م حول الطبري في طبرستان انظر : ياقوت 51/18 ء التاريخ 
/ 47/4 حول وجوده في بغداد عام 546 ه . 

ابن عساكر عن دي جويه . المقدمة ص 75 . ونص المقالة : 
ص ١١‏ . وحول عبيدالله انظر : سورديل . الوزارة » ص 17174 
لك كه 

بم ياقوت 21/18 - 44 ء وحول محمد بن عبيدالله . انظر : 
سورديل . وزارة 99-5944" . 

8 - بحسب ابن الجوزي في المنتظم 184/5 كما في مقدمة دي 
جويه . ص / . حول أثر علي بن عيسى في أيام وزارة حميد بن العباس » 
انظر : وزارة » 414 - 474 . ومقالة 1801/10 في الموسوعة 
الاسلامية 81/١‏ 844 . وحول مرض الطبري . انظر : ياقوت 
4/16؟. 

4 ابن عساكر عن دي جويه . مقدمة ص 490 . 

المصدر السابق . ص 88 , السبكي (ط. القاهرة) 
ص 14؟ » وحول العباس بن الحسن انظر : وزارة . صن 2958-159١‏ 

لو ابن عساكر عن دي جويه » مقدمة ص 85 . وقد حدث افير 
قبل أن م يُصبح الفضل وزيراً لله وَزرَ عام 55٠‏ ه . 

7 - ابن عساكر عن المصدر السابق ص 856 . السبكي 
رط. 4/9)194576؟1ء. وحول العباس . انظر : وزارة : ص 764 
وما بعدها . 

4 ياقوت 4/14 . وأحمد بن عيسى العلوي يمكن أن يكون 
أحمد بن عيسى بن زيد رئيس الشيعة وعالمهم ولكنّه مات سنة 741 ه / 
لكدمء انظر : 81506/8/19.لالا ني الموسوعة الاسلامية (ط8؟7) 
الملحتق 8 48 . وقد خلط صلاح الدين المنجد بينه وبين أحمد بن عيسى 
بن علي بن حسين الصغير ( بحسب البداية 1/1١‏ ) في نحقيقه لكتاب 
الذهبي ٠‏ أسياء الذين راموا الخلافة . بيروت 15178١م‏ ص١‏ (ط5؟) 
الماشية 14 . ونحن نرى أن المعني هو على الأرجح أحمد بن عيسى بن علي 
بن حسين الصغير . وليس من الممكن أن يكون أحمد بن عيسى بن محمد 
المهاجر لأنّه كان صغيراً في حياة الطبري لأنّه مات سنة 84 ه / 485 م . 

4؟ ‏ حول مفهومي : النشأة المباشرة وغير المباشرة انظر : محمد 
أركون : إسهام في دراسة الأنسبة العربية في القرن الرابع الهجري / 
العاشرلميلادي : مِسْكَوَيْهنيلوفاأًومؤرخاً. 
باريس ١لاؤامء‏ لاه -:م. ونحيل في هذا 
المدد الى الكتاب الرائد لفيليب آريس - 8هاءق قصمأااط , 
مساوه5 مواعمة' ٠‏ مل ماقالاصة؟ واناها أه أروادو'ا - 
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الطفل والحياة العائلية في النظام القديم . باريس 1450 . وانظر : 
هاانال.0 - د. جوليا , ١‏ التربية - 0#ناهعناكع , في : «رومقاءام 
ع0 !!! ومعرهاء5 068 ناهد - معجم العلوم التاريية ٠‏ 
باريس 1495 , ص 75 . وانظر أيغاً : اهلا .ل > ج . روفيل 
١‏ التربية - 60068110 ني 6017 ها.ل - بإشراف ج . لوفوف في 
4150 هااولانهه1! ها - التاريخ الجديد . باريس 191074 ١‏ 
ص 1824-1860 . 

0 - ياقوت 45/18 ء وانظر بشأن الخبر , كلود جيلّيو د الجانب 
التصوري في شخصية ابن عباس في أربيكا - هعءأطهىق , نا 
(امؤل)ص 800145140 1لسلكما. 

45 - ياقوت ٠0/18‏ , والممني بالشعر والشعراء , على الأرجح ‏ 
هو كتاب : معجم الشعراء . انظر : تاريخ الراث العري 2٠58/7‏ 
ولثعلب أيضاً كتاب : معان الشعر , انظر : تاريخ التراث العسربي 
”وه رقم ٠‏ وكتاب ٠‏ قواعد الشعر . وهو مطبوع 5 انظر ١‏ تاريخ 
التراث العري ٠١/1‏ و8١٠ء‏ رقم © . 

/ا؟ ياقوت 05/١8‏ . 

48 -ياقوت 44/148 , 47ء وحول علي بن سهل ربن الطبري » 
انظر : القفطي : كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماء . ط. محمد أمين 
الخانجي ٠»‏ القاهرة 177 ه / 1404م 2 اعيد طبعه ني بيروت . بلا 
تاريخ . ص 106 . ومعجم المؤلفين 3165/17 ء بروكلمان 2771/١‏ 
ومتلحقه 4١6 414/١‏ . وكتابه فردوس الحكمة طبع في برلين 1١9474‏ 
بتحقيق محمد زيد صديقي , انظر : م . أومان 1688/0انا.94 , العلوم 
الطبيعية والغيبيّة في الاسلام . نيدن . 19117 , ص89 0 405 . تاريخ 
التراث العري 51/7 74١‏ . وبخصوص مؤلفاته في نصرة الدين 
والردود نجد المصادر في 8.0888087 د مصادر السوار الاسلامي - 
المسيحي » في مجلة : اسلام ‏ مسيحية 14/١‏ - 118 (147/8 ) رقم 
١١-٠‏ . وقد أعيدت مؤخراً طباعة ترجمة 84100818.ه - أ . منجانا 
لكتابه : الدين والدولة الذي كان طبع في مانشستر 1477 ١‏ وذلك في 
نيودطي 81081/810 طهالك! ١مؤز‏ . 104/97 . وَإِنَّ أحق ما كتب حول 
اسم رين والاختلاف في أصله يبقى ما كتبه صديفي في مقدمة طبعته لكتاب 
فروس الحكمة ص 4 4 ؛ وبحسب علي بن سهل نفسه فإن باه سمي 
رين لسعة علمه فلا يجب إذاً أن نرى وراء هذه التسمية أي مرتبة ديئية 
مسيحية أو يبودية ‏ انظر : فردوس الحكمة . المقدمة » ص 5 . 

4 - حول أبي بكر الرازي نجد مصادر كثيرة في : عبدالرخحن 
بدوي ٠‏ تاريخ الفلسفة في الاسلام باريس 219519 4/175!ت ‏ 4ذه 


نا 


وخصوصاً , من ١054‏ رقم ١‏ الذي يجمل منه بعد القفطي وابن أبي 
أصيبعة تلميذً لعلي بن سهل ربّن الطبري ولأسباب تاريخية نذهب الى رأي 
5.7818 في الموسوعة الاسلامية ( ط ١‏ ) 171/7 الفقرة الثانية » 
وهذا لا يعنى أن أبا يكر . لم يتأثر بابن ريّن , انظر : 5.51788 , ناريخ 
مذهب الذرة عند العلماء المسلمين . وهذه الدراسة عرض جيد لتفكير 
الرازي ويبدو أن عبدالرحمن يدوي نهل منها كثيراً » انظر : عبدالرحمن 
بدوي . من تاريخ الالحاد في الاسلام . القاهرة ©1956 . بيروت 1١94٠‏ 
(ط؟1) ص 186-15 . وانظر في الكتاب الجماعي بإدارة محمد محمد 
شريف ء مقالة لعبدالرحمن بدوي : من تاريخ الفلسفة في الاسلام ٠‏ 
فيسبادن 1957 . 17"14/1١‏ -41445 . 

٠‏ حول الكندي انظر : بدوي ء تاريخ الفلسفة في الاسلام 
6/7 . وأحمد فؤاد الأهواني د الكندي » في المطبوع بإدارة محمد محمد 
شريف والمذكور انفا 451/1١‏ - 584 , وهو لا يهتم إلا بالجانب الديني 
الاسلامي لأعماله . 

حول السرخسي . انظر : بدوي . المصدز السابق 
56لء ياقرت 58/9- 1١17‏ . وفي معجم المؤلفين مم١‏ 
ذكر لمصادر اخرى . وقد ترجم روزئتال الفقرة الخاصة بزوال حظوة 


ترجمة محمد خير البقاعيي ل 


السسرخسي بعدوان : أ<مد بن الطيب السرخسي وطبع في /لاهل8 
انشاا 60116 , 1060ها! في جلة 2,805 لا لي اننا 
نقلاً عن المنتظم ؟ وتبقى هذه الدراسة المرجع الأساسي حول شخصية 
السرخسي ورأيه في النبوة ء انظر : فان إس - 688 80لا , نظرية 
المعرفة عند عضد الدين الايجي . ص 778 , فيسبادن 1555م . 

7 حول هذا الكتاب . انظر : جيليو . ص 77-58 . ومقالنا 
حول مؤلفات الطبري الذي صدر في مجلة معهد الآباء الدومينيكيين 
للدراسات الشرقية ٠‏ رقم 9اركذلكام). 

٠٠+‏ حول رسالة الكندي . انظر : بدوي ء تاريخ الفلسفة في 
الاسلام 584/17 , رقم ١‏ واتصال العرب بالفلسفة اليونانية ء باريس 
54م ص ١م‏ وم . كتاب السرخسي . انظر : ابن أبي أصيبعة ٠‏ 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء . ط. ندر رضاء بيروت 1958م ؛ 
ص 144 ء ودراسة روزنتال المذكورة أعلاه ( رقم /8) . 

4 انظر : جيليو , الفصل م ص 418-799 . 

. المصدر السابق‎ ٠6 

-ف . روزنتال , الدراسة المذكورة سابقاً . ص 7 . 


صدر عن دار الشؤون الثقافية العامة 


كا 


دصل المفول بغداد غزاة محمد 
المستعصم بالله يوم الاربعاء الرابع عشر/ صفر عام 65"هف, 
ووضع السيف في أهلها وما زال يعمل فيهم أربعين يوما في قتل 
ونهب وأسر وعقوبة على الأموال. 

قيل إِنَّ عدد القت زاد على ثمانمائة ألف نفس". 
وصف دوسون المغول فقال: «إِنَّ تاريخ خ المغول يمتاز بظابتع 
الفوضئ. ؤوحشيتهم لاتترك الا صوراً بغيضة وإن حكمهم 
انتصار للفوضئ والفسادع"". 

وقال سير.هنري هاوارت عنهم :. «أشبه بالوياء والقحط 
وأشبه بآلة تدمير وتخريب أنت على شعوب كانت غارقة في بحار 
الترف والنعيم ثم ذهبت ضبحية غارات المغول»" وكانت 
للمغول مواقع مشهورة ؤموضوفة بالقسوة والوحئبية في كل 
الأمصار التي استولوا عليها. إسلاميّة وغير إسلامية مثل 
سمرقند ويخارى ومدن فارس وتركيا والصين وروسيا. ولكنهم 
لم يتأئروا بغزو مدينة كما تأثروا بغزو مدينة بغداد. حيّئ ظهر 
التأثير بادياً في سلوكهم وتاريخهم على الرغم مما اتصفوا به من 
فأكدت بغداد أصالتها واستطاعت خلال فترة قصيرة من 
استعادة فكانتها العلمية وحافظت على دورها الطلائعيّ . فقد 

شعر المغول بعد احتلالهم لبغداد ومشاهداتهم لذخائرهاء بأن 
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محتلّين وقتلوا الخليفة.* 


كلية الاداب / الجامعة المستنصرية 


التراث العلمي والثقافي أكثر سموقاً من الوجود العسكري» وان 
العلم أساس التقدم, فلابد من رعاية العلوم في إدامة دولتهم » 
فنفقت لديهم علوم السياسة والحساب لضبط المملكة. وحصر 
الدخل والخراج» والطب للحفظ الابدان, والامزجة والنجوم 
لاختيار الأوقات وان كسدت لديهم العلوم الدينية والأدبيية 
لتعارضها مع معتقداتهم». 00 

لقد بذل العرب المسلمون جهداً كبيراً لإقناع المغول الثتر 
الوثنيين باعتناق الإسلام حت اثمرت,جهودهم بعد اقل من 
ثلاثين سنةء فأسلم أميرهم بركة خان, ثم ملكهم أحمد 
تكوادور ابن هولاكو ثم حفيده غازان الذي أسلم معه مائة ألف 
من جنوده" . 

وكان من بين المغول من حسن إسلامه مثل ابن عبد الله 
الأولجاني الذي فتح المدارس وبنى الخانات والأسواق©. 

نجت مصر والشام من فتك التتره ولخأ اليهها بعض علماء 
المششرق والمغرب. ومع ذلك لم تكن الحال الثقافية فيهما بأحسن 
حالاً من بغداد التي تعرضت همجية المغول الانسبيء فسقوط 
دولة الأيوبيين» وانتقال السلطنة الى تماليكهم الغرباء وكثرة ما 
ظهر من دسائس ومؤامرات ومكايد ذهب ضحيتها بعض 
السلاطين أثر في الاحوال كلها على الرغم مما أظهره هؤلاء 
المماليك من حدب على اللغة العربية والعلوم الدينية» وكان 


قراءة في ملامح العصر الوسيط . 
مرجع ذلك الى عوامل كثيرة منها أنهم «نشئوا في حجرهاء وأنهم 
جلبوا من بلاد لايعرفون ها تاريخا يتعصبون له, ولا ادبا يسعون 


الى نشره وهم يحكمؤن شعباً مسلا يتعصب لاسلامه ولغته فلا :: 


يستطيع حاكم ان يظهر بغير التّجلّة والاعتزاز بهذا الدّين وتلك 
اللّغة»«" وطمع المماليك في تخليد أنفسهم عن طريق إقامة 


المدارس ورعاية العلماء: لاسي المماليك فهم لايتوارثون الحكم , 


وأتما يغلب فيهم القوي الضعيف. ويضمن وقف المدارس 
لأبنائهم رزقاً دائاً من بعدهم . 
ان ما ذهب اليه ابن خلدون من ان الأمصار العظيمة 
التي هي بغداد والكوفة والبصرة؛ قد خربت وأن الله أدال منها 
. بامصار اعظم فانتقل العلم ال عراق العجم نخراسان وال 
القاهرة وا مغرب وكذلك الشأن في الصّنائع مثل الخط والكتابة©» 
لايصح كل الصحة على إطلاقه وافنا فيه شي من المبالغة. 
فالكوفة والبصرة والموصل ويغداد ظلت تمد الفكر بالمطاءء» 
تدلنا على ذلك المخطوطات الباقية والمؤلفات والمدارمن, كما ان 
العطاء السَابق ظلّ يستثمر خلال هذه الفترة"". 


اما المغرب العربي فقد تنازعت على الحكم فيه طوائف ش 


متناحرة. وما حصل بين المرابطين والموحدين ثم المريتيين 
والحفصيين يؤكد هذا. 

وقد تأئرت الاندلس بمجريات الاحداث في المغرب 
العربي بعد ان ضعفت دولة بني الأحمر وتناحر الملوك فيها بينها 
«وبدأت بوادر الانحسار مند لاحت الطوائف. تداورت 
الاندلس الاحداث وتقاذفتها. المحن)”© حتئ سقطت غرناطة 
عام لامه. ومن يدري لوأن الخلافة العباسية لم تسقط لكان 
حكم الدّول والطوائف في مصر والمغرب أفضل حالاً مما ظهر 
عليه بعد سقوط نغداد, وََبٌ المغرب لمساغعدة الاندلسيين 
ولكنبا إرادة الله . 

وسنستخلص ملامح.هذه الحقبة القلقة أدبياً وثقافياً 
خلال قراءة فكرنة شاملة لإبداعها الفني في النثر والنظمء 
فنحلل ظواهرها الادبية والثقافية والاجتماعية تحليلا نقدياء 
يربط النتيجة بالأسباب ارتباط العلة بالمعلول. 


لقد تحير الدارسون في وصف هذه الفترة فمنهم من 
يدعوها بالفترة المظلمة لاسيما في العراق الذي شهد أياماً مظلمة 


:| تحكم فيها التتر المغول ثم الاتراك . 


ودرج الكتّاب العرب على تسميتها «بعصر الانحطاط» 
أو «وعصر الانحدارم وحاول بعضهم تخفيف اللهجة فوصفها 
بعصر الركود. 

ومنهم من قرن التسمية بالمماليك والامارات 
والسّلاطين. وصدر مؤخرا كتاب د. ناظم رشيد «في ادب 
العصور المتأخرة» ولا ندري ما المقصود بالمتأخرة! أهو حصر 
زمني؟ ام صفة تلتصق بالتدهور والتخلف؟ وهو القائل إن 
تسمية الفترة بالعصور المظلمة تسمية خاطثة لآن الأدب «وإن 
تأثر بالأوضاع السّاسية والاجتماعية لم هبط إلى الدرك الأسفل 
من الانحدار والانحطاط! اذذيجد الباحث صفحات مشرّفة)01© 
أما تسمية العصر بالانحطاط فقد قال فيها ياسين الأيوبي : «إنَا 
هو غبن كبير وصم به العصر من دون أن يكون هناك ما يبرر 
هذه التسمية»”" وكان لابلٌ لنا من تجنب ما وقع فيه زملاؤنا 
فاطلقنا عليها «العصر الوسيط» وهو وصف يحايث مستوق 
الإبداع الأدبي ومحتواه المعرفي. فلا يرتقي انتاج هذه الحقبة الى 
مستوى رفيع ولاينحدر الى نقيضه فهو بذلك وسرط بينهها. 

ويحايث الوصف العنصر الزّمنيء فالفترة من 585ه الى 
١ه‏ تعادل زمنياً الفشرة من ظهور الاسلام حت سقوط 
بغداد, وهي فترة تتوسط بين القديم والحديث؛. وأول ما 
يطالعنا من ملامحها: 


١‏ غياب القيادة العربية, وابتعاد العنصر العربي عن 
مراكزها: 


لقد استعان بعض الخلفاء العرب العباسيين بوزراء 
وولاة من عناصر غير عربية» فتصرفت هذه العناصر بدوافع من 
حقدها الدفين على العرب”", وعملت خفية على اضعاف 
الخلافة وبذرت عناصر الفرقة كما فعل البرامكة والبويبيون 
والسلاجقة. وكانت النتيجة ظهور ولايات لاتدين بالولاء لدار 
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الخلافة في بغداد كالدولة الفاطمية في مصرء والموحدين في 
المغرب , والخوارزميين ني فارس » وضعف الارتباط بين الاقطار 
العربية والامصار الاسلامية أو انصرم, ثم مهّد لسقوط الخلافة 
بعد أن استفرد التتر ببغداد. فكان احتلاها من قبلهم نذير شؤم 
لظهور دول وإمارات أقيمت على اساس عنصري أو طائفي 
فتناحرت فيا بينبا وجرت لنفسها الويلات من جراء غياب 
القياجة العربية» وسقطت إثرها غرناطة؛. فأصاب الضّعف 
والتدهور كلّ مظاهر الحياة . 

ومن هذا الدّرس نستخلص أن الأمة العربية أمّة واحدة 
متكاملة؛ لإتميض الآ مائولا تزدهر الثقافة فيها إلا في ظلّ 
قيادة غوبيّة بنجانس فيها الواقع والطموح. 

. لقد كانت العناية بالادب والعلوم تنبع من طموح ذات 
لدى الخلفاء ينسجم فيه الانتماء القومي مع معطيات الواقع 
المعرني, والمدّ الترائي .. والتطلع الطلائعيّ» فإستمر الابداع 
والتدفق» وحينما ابتعد العنصر العربي عن القيادة غابت الرّعاية 
.وإن وجدت احياناً كيا فعل المماليك في مصر والشام؛ فعنايتهم 
جاءت بفعل دوافع ممسوبة غير مباشرة وليس من منطلقات 

'ذاتية . 

م تمنح العناصر العربية فرصاً مناسبة للابداع او التمكن 
منهء أو لتنمية قابلياتهاء ولم تحظ بالرعاية بل اضطهدت ولم يكن 
أمامها الا مواصلة العطاء على خطئ السَلف وترسّم الأساليب 
القديمة «وكل زيادة في الأدب ربح له. . ٠‏ فأدبنا لم يتطور تطوراً 
يخرجه عن مكانته بحيث يحل الجديد محل القديم بل هو ماض 
نحو الغاية المرغوب فيها فلم يحدث ما يدعوا لتغيير أو تبديل في 
الماهية»”؛© فكان النمو كمياً يحاكي إبداع السلف والصورة اقل 
قيمة من الاصل . 

لقد كان هم العناصر العربية مواصلة العطاء حت انفراج 
الأزمة: فاتجهت نحو التدوين والشروح والتعليقات وكتابة 
المتون لحفظ تراث الأمة. وهو جهد يصب في جدول مقاومة 
الاجنبي , فكان عطاء هذه الفترة كبيرأ وكثيرأً في الأدب والفقه 
واللغة والتاريخ والجغرافية والفلك والحيوان. فلا تقل 
المصنفات التي الفت في هذه الفترة عما تركه لنا السابقون وان 


لها 


د. عمران الكبيسي ل 
كانت تحاكيها فالمحاكاة كانت أشبه بتشبث العناصر العربية 
والدينية المخلصة بنفية يكل ما كنبا عن عزم وصلادة ترفض 
فيها الموت والاستسلام من أجل حمل الأمانة وايصاها ال 
الأجيال القادمة . 

ان من ابرز الظواهر التي تؤكد ان القيادة العربية 
ضرورية وحتمية للازدهار المعرني في الوطن العربي يتجلى في ان 
العناصر المبدعة من غير العرب» كسيبويه وابي نؤاس وغيرهم 
من العلماء والادباء العجم استطاعوا أن يبدعوا في ظل القيادة 
العربية وان يكونوا شيئاً مرموقاً في المجتمع العربي. في حين 
عجزت هذه العناصر عن تقديم عطاء متميز في ظل قيادة غير 
عربية رعت وشجعت العناصر الدّخيلة في هذه الفترة كما أن 
بعض المماليك والسلاطين والولاة من علا شأغهم في المنطقة 
كالايوبيين ومماليكهم البرجيين والبحريين وبني أرتق وولاة 
حلت ودمشق لم يحققوا ما حققُوه من تفوق على نظرائهم الا 
بالاخلاص للدّين والعربية؛ ومحاولتهم ترسّم خخطئ الخلفاء 
العرب فكان ازدهار الحالة في عهودهم محسوبا ونسبيا لايتجاوز 


ما وصل اليه السلف. 
ولايفوتنا ان تذكر ان الاخلاص للدين لايترجم واقعياً الا 
بالولاء للعنصر العربي ومقوماته . 


لقد كان غياب القيادة العربية سبباً أساسياً من أسباب 
تذهور الأوضاع اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً وثقافياً. ويبقى 
حضور القيادة العربية عنصرا مهما من عناصر التقدم والازدهار 
حيث تتفاعل القيادة مع الشعب والأرض والعقيدة. 
؟ ‏ ضعف التدفق الابداعي : 


لقد تأسس الأدب العربي في عصر ما قبل الاسلام» 
وترسخ في فترة ضدر الاسلام» وتطور واتسع في العصر الأموي 
ثم أينع وأثمر وأستثمر في العصر العباسي . 

أما في العصر الوسيط فدون وشرح» ولم تستطع الإحن 
والغوائل القاسية في هذه الفترة أن تستأصل شيئا من تراب 
الأمة. واستعصئ تبديده بده على الحاقدين, وصمد شاغاً 
يطاول الزمن وعلى الرغم من ضخامة الموروث من المؤلفات 


قراعة في ملامح العصر الوسيط.- 

عدداً ونوعاً وكا في الفترة التي اطلقنا عليها العصر الوسيط إل 
أن مقارنة هذا العطاء بما سبقه يجعل نتائج الموازنة تميل لكفة 
السابقين على اللاحقين» لقد استغرقت الفترة سبعة قرون وهي 
أطول من فترة العصور الأدبية السابقة مجتمعة, ولكننا لانجد في 
شعراء العصر الوسيط من يناظر شعراء المعلقات. أو الشعراء 
المخضرمين. ولا شعراء النقائض. ولا الشعراء العذريين». 
ولانجد منهم من يمكن موازنته بالمتنبي أو ابي تمام او البحتري أو 
المعري ولا الشريف الرضي ولا غيرهم من الشعراء من هم أقل 
رتبة لا على سبيل الأغراض وتنوعهاء ولا في قوة التدفق. 


فحماسة صفي الدين الحلي ومدائحه لاتداني حماسة 
عمرو بن كلثوم في معلقته ولا حماسة المتنبي ومدائحه ولايقترب 
بشعره من منزلة ابي فراس الحمداني . 1 

والبوصيري في بردته ومدائحه لايزيد يد شيئا على قصيدة 
كعب بن زهير وبردته . وما قاله أبونؤاس وابوالعتاهية في الرّهد 
أكثر إشراقاً وسمواً ما قاله البوصيري . ومرائي ابن الرومي 
افضل من مرائي ابن نباته المصري» وحمريات ابي نؤاس تبز 
خمريات التلعفري وتتجاوزهاء وكل شعراء هذه الفترة عنم عيال 
عل من سبق . 

وعلى ما حظطي به الكتاب من رعاية في دواوين الدولة في 
العصر الوسيط وتنوع فنون الكتابة الى ديوانية واخوانية 
وابداعية» فلا تجد من يمكن أن يشار إليه من كتاب هذه الفترة 
كيا يشار الى الماحظ ولا من هم دونه من أمثال عبدالحميد 
الكاتب وابن المقفع والقاضي الفاضل وابن العميد والعماد 
الاصفهان وبعضهم من اصل أعجمي . وهل يقاس كتاب 
«البيان والتبيين» للجاحظ بكتاب وخزانة الادب» لأبن حجه 
الحموي او كتاب «نهاية الآرب في فنون الأدب؛ للنويري او 
كتاب «صبح الاعشئن للقلقشندي»؟ وهل من موازنة بين كتاب 
«الحيوان» للجاحظ وكتاب وحياة الحيوان الكبرى: للدميري؟ . 

وأين مؤلفات هذا العصر من مؤلف «الاغاني؛ لأبي الفرج 
الأصفهاني رغم ما بين العصرين من فترة زمنية تتيح للمتأخرين 
محال الاستفادة من تجارب السابقين في أصول التأليف وتطوّر 


ولا تطاول مقامات ابن الوردي والكازورني وغيرهما 
مقامات الحريري وبديع الزمان الهمداني. وهكذا الثسأن 
بالنسبة الى فنون القول الاخرئ كالمفاخرة والمناظرة وخيال الظل 
والخطب, وينسحب ما للابداع على علوم اللغة والبلاغة والفقه 
والتصوف. أما فنون الشعر المستحدثة فجلّها كان معروفاً قبل 
هذا العصر, كالموشح والدوبيت والزجل والقوما والكان وكان 
وغيرهاء وما حدث في هذه الفترة انما هو ازدياد نسبة النظم فيها 
وكثرته كياء ومشاركة الجزّار والسّباك واصحاب الحرف في هذه 
الفنون ومما ساعد على هذه الكثرة كون «أغلب هذه الأوزان 
أبيح فيها اللفظ العامي والخطأ النحوي والتحلل من شروط 
الصحة والاستراحة الى تنوع القافية» وقد كان لعامية الملوك أثر 
في الاكثار من هذه الأنواع»” حين اصاخوا بآذانهم إليها. 
وليس فيا نظم من موشحات ما يستوي مقامه مع موشحات 
أبن سناء املك . ولا ما نظم في الزجل يضارع ما جاء على لسان 
أبنتمارة أو ابي بكر بن قزمان والرواد الاوائل هذه الفنون وليس 
بأدل من ضعف التدفق الابداعي في هذه الفترة مما نلاحظه في 
اعتماد الشعراء والكتاب على الأقتباس والتضمين وتكثيف 
استخدام المحسنات البديعية ومسايرة اللاحق للسابق في محاكاة 
ممجوجة . 

ولايعني هذا أن الادب في هذه الفترة ابتعد عن واقع 
الحياة» بل كان يمثّلها اصدق تمثيل» وسبجل دقائق الواقع بكل 
دقة وأمانة» ولكن الركود والخمول كان سمة عامة للعصر 
بأكمله على سعته وامتداد رقعته . 
7 - تشعّب الاهتمامات وعدم التركيز في الاختصاص: 


كانت الثقافة تعني فيما تعنيه «الأخمذ من كل علم 
بطرف»”" وتطور الأمر إلى أن يحيط المتأدب بفن معين فيعرف 
عنه كل شي على ان يعرف شيئاً يسيرأ عن كل شي . 

ويدفع التبحر في علم محدد والتخصص فيه الى توخي 
الدقة والضبط ومواقع الجمنع والمنع. ومن ثم الى الابتكار 
والخلق والتجديد, في حين يقود توزع الاهتمامات إلى ثقافة 


يفا 


واسعة في كل الاتجاهات. وهو منهج يعتمد عل التعميم إذ يركز 
الباحث في الظاهر الثايت المحدد. وعلئ الاجزاء الرئيسية على 
حساب الماهيات الدقيقة 

فلم رت عاد الما كالمتنبي وابي تمام والبحتري 
الم غير الشعر ولذلك أجادوا وجددوا فيه وأبدعوا أيما إبداع . 
وتخصص الحاحظ بالكتابة على مذهبه الكلامي فأجاد وأصبح 
قدوة يحتذى . 

وتخصص بعض العلماء في علم النحو فاسسوا الأصول 
واصبحوا منبع كل اتجاه فيه منهم سيبويه والأخفش وابوعلي 
النحوي» وتخصص ابن ج يبي اللغويات فقهاً وتركيباً واشتقاقاً 
فأبدع وأجاد وصار مدرسة لمن تلاهء وكان لابن المعتز تأثير في من 
ألّف 'وصنف في علم البديع ونقد الشعرء وألف عبد القاهر 
الجرجاني كتابيه أسرا ار البلاغة ودلائل الاعجاز فصار إماماً 
للبلاغيين تطبيقاً وتنظيرً» وحين تفرغ العرب لدراسة الفلسفة 
ومنا اتصل من علوم لم يلحق بمن تخصص منبم فيها أحد 
كالفارابي وابن سينا وابن رشِد. 

وفي العصر الوسيط كان يفترض ان يؤول البحث الى 
التخصص والهجية إثر التقدم. الذي أحرز في مجال الدرس 
والتنأليف. ولكن ما حصل هو العكس فقد اتسعت لدى 
المتعلمين رقعة الاهتمامات وشرائحها وصرنا نجد الشاعر يعنى 

الفقيه بالكتابة والكاتب يع بالشعرء ويعنى الفقية باللغة 

والبلاغة» ويعنى اللغوي بالبلاغة والفقه والتاريخ وهلم جرا. 


فعلى سبيل المثال نجد الشاعر صفي الدين الحلي وهو من 
كبار شعراء هذا العصر يؤْلّف كتاباً في اللغة «اغلاطيه وينظم 
الكافية البديعية في البلاغة وله كتاب «الدّر النفيس في أجناس 
النُجسس» ويؤلّف في الادب وضروب الشعر والغناء كتابه 
«العاطل ال حال والمرخص الغالي. في الأزجال والموالي» خصصه 
لدراسنة المنظوم العامي علاوة على مجموعة من الرسائل «الخدمة 
الجليلة؛ في وصف الصيد بالبتدق ورسالة «الدار عن محاولات 
الفار» في الفكاهة والظرف؛ ويتكلف الكتابة فيكتب «رسالته 
المهملة» بحروف كلها غير منقوطة اضافة إلى قصائد وديوان 
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شعر كبير» وأثار شعرية أخرق. 

وقد يتناول المؤلف موضوعات متعددة في كتاب واحد 
يصئف ضمن الموسوعات كما فعل القلقشندي في كتايف 3 
كتابه وصبح الأعشئ في صناعة الانشا». فهو مصئف يضم 
إضافة إلىْ ادوات الكتابة؛ وشروطها وفضل أهلها ومباديٌ 
الكتابة والخط وأنواع القراطيس والأخبارء علوماً أدبية 
وتاريخية» واجتماعية وتشريعية في أصول البيعة والعهد والتولية 
وقوانين الديون. وبيانات اخرى ني المسالك والممالك 
والأمصارء ومغلومات في الشرع والانساب» والبريد ومراكزه 
وتربية حيواناته» كالحمام وصناعة أبراجه؛ فجاء موسعة جامعة 
شاملة لما يحتاج اليه الكاتب الأديب وغيره من معلومات عامة . 

ويفخر السيوطي بأنه «رزق التبحر في سبعة علوم 
التفسير, والفقه والنحو وال معاني والبيان والبديع . . . (ويضيف 
ما دون ذلك) الجدل والتصريف والانشاء والترسل والفرائض ٠‏ 
والقراءات ودونها الطب» واشتكئ من صعوبة علم الحساب 
والمشقة التي يجدها فيه" ويؤلّف في هذه العلوم ما بلغ عدده 
ثلشمائة مؤلف وأوصلها بروكلمن الى ثلك ائة وسئة عشر مؤلفا . 

وتتنوع المؤلفات عند ابن منظور وابي حيان الأندلسي , 
وابن هشام الانصاري وخليل بن ايبك الصّفدي» وابن حجة 
الحموي وغيرهم . 

ولا نستهين بمؤلفات هؤلاء او نصفها بالضعف والنقل 
والعموم والشمول وأنما نؤكد أن ايا من هؤلاء لو ركز في علم 
محدد من العلوم. وصرف المهود المبثوئة هنا وهناك عل علم 
واحد أطال فيه البحث والقول» لاق ما هو أدّق في مجاله, 
وأنفع . ولأغنتنا عشرات المؤلفات عن الثلثمائة» اذ كانت تركز 
في الموضوعات الجديدة الطريفة ومعالجة ما لم تتم معالحته من 

إن تعدد الاتجاهات في ضروب التأليف. وتوزيع 
الاهتمامات بين تعدد العلوم وكثرتهاء كانتا سببين من اسباب 
ضعف التأليف وسطحيته لتكرر الموضوعات,. وكثرة النقل 
والاسترسال في العرض والجمع . 


قراءة في ملامح العصر الوسيط. 
5 كثرة الشروح والحواشي والتعليقات والملخصات: 
اساي ا اا 

في هذا العصر ظهرت خصائص في التأليف لم تكن 
موجودة في مؤلفات العصور السابقة» وبعبارة أدق لم تكن على 
هذه الصورة من الإتساع والشيوع في مؤلفات من غبر. 

لقد لخص التلقشندي كتابة «صبح الأعشى في صناعة 
الإنشاء» وهو في اربعة عشر جزءاً في كتاب صغير سماف» ضِوءِ 
الصبح المسفر» وألف ابن هشام قواعد الاعراب ووسعه شرحاً 
في «المغني اللبيب». ولخص ابنمالك. الألفية من «الكافية 
الشافية) وسماها «الخلاصة)»» ولخص شمس الدين الذهبي 
كتابه «تاريخ الإسلام وطبقات مشاهير الاعلام» وهو في إثني 
عشر جزء عدة مرات. 

فإذا رجعنا الى ما اتسم من المؤلفات بسعته. وضخامة 
حجمه؛ فاستحق بذلك أن يكون ضمن ما يصنف من 
الموسوعات؛ فإننا نجدها في الغالب تجميعاً لأقوال هذا وذلك» 
وتعليقاً على الظواهر والحالات . 

فعل سبيل المثال: إن النويري في كتاب «نهاية الارب في 
فنون الارب» لايكاد يقدم الموضوع, حتئ تتدفق علينا اقتباساته 
من فلان وفلان مما قيل في الأثر. وقلما يتجاوز النقل الى ما ينفرد 
به المؤلف لنفسه عن عسر المنقول. ناهيك عن سرد الروايات 
والأحداث فيا ورد بذلك الفن ومجاله. . 

إن هذا النوع من الجمع والتصنيف استحوذ على جل 
مؤلفات ذلك العصر. كما كثيرت الحواشي والشروح 
والتعليقات. وكاد يقتصر بعض الموْلّفِين عليها. 

فهذا أبو الوفاء محمد بن علّ الصّبان المتوفي (5١1اه)‏ 
يؤلْف حاشية على شرح الاشمون لألفية ابنمالك. وحاشية 
عل شرح السَلم. وحاشية على شرح السّمرقندية» وحاشية على 
شرح اداب البحث. 

ومن خمصائص التأليف في العصر الوسيط كثسرة 
الاستدراكات. لقد اضاف ابنشاكر الكتبي في كتابه «فوات 
الوفيات» ثمنماثة واربعين ترجمة على كتاب ابن خلكان وفيات 
الأعيان وفيه ثمنمائة وست وعشرين ترجمة» وجعل عمربن 


الورديّ كتابه «تتمة المختصر في أخبار البشره ذيل لكتاب ابي 
الفدا ت(7/)ه لمختصر في «اخبار البشر» ولم يغب عنًا أن 
التعليقات والشروح تساهم في طرج المسائل طرحاً علمياً 
يفضي الى الاتساع والاقناع » واحياناً الى التدقيق والتحميض 
وتفنيد الزائف. وتنمي القدرةةالكلامية وهي عوامل مغنية 
للبحث وضروبه. ولكنها كثيرا ما تشذ عن هذه المبادئ , 

وقد تغفلها وتعني عند ذلك فيما تعنيه : أن المؤلفين لم 
.يعطوا مؤلفاتهم حقها من الدقة والمنبجية فتكون الشروح 
والتعليقات متممة لها في حين يكون اللاحق ادن مستوئ من 
السابق وقد توحي بأنّْ مستوئ القارى انخفض الى درجة 
استلزمت تبسيط معلومات نعض المصنفات, وأن القاري لم 
تعد لديه القدرة على قراءة الموسوعات. فصار يطلب 
الملخصات. 


ومن الاستنتاجات الأخرئ, أن اهل العصر ومثقفيه لم 
يجدوا موضوعات جديدة واصبحوا غير قادرين على الابداع ما 
دفعهم إلى العودة إلى موضوعات قديمة وطرحها أو إحيائها وهو 
دليل عى. ضعف قابليات اهل العصر وتقاعسها عن الابتكار. 

ويلجأ بعض المؤلفين إلى تدوين كتب ذائعة الصيّت او 
عرضها لكسب الشهرة على حسابها وعلى حساب مؤلفيها. 
وتعد الشروح والملخصات والحواشي طريقة سهلة للتأليف 
لاتحتاج إلى ثقافة عالية وجهد كبير.. وقد لازمت هذه الظاهرة 


العصر الوسيط واتسعت دائرتها فيه دون غيره من العصور. 
© - كثرة المدائح النبوية واتساع ش شعر الزهد والتصوف 
سابلب بيس يبسح 


كانت وما تزال شخصية الرسول الكريم تحظئ بالحب 
والتقديرء فهي مثار اعجاب المسلمين. ويعد الاعشئ من 
أوائل الشعراء الذين مدحوا الرسول ( يل ) بقصيدة مطلعها 
ألم تَعْسمض عينال ليل أرمدا وعادكَ ما عادً السليمٌ المسّهدا 

ثم اختص حسان وكعب وآخرون بمدحه حت مات 
فأسف عليه المسلمون وحزنوا عليه حزناً شديداً. 


7و 


الفرزدق والكميت والشريف الرضي ودعبل ومهيار الديلمي 
فيهم القصائد الطوال. ولم تظهر قصائد طويلة في مدح الرسول 
بعد وفاته الا فيها نذرء وكان مدحه يرد ضمن قصائد الزهد 
والتصوف والانتصار لآل البيت ولكنها في هذا العصر اصبحت 
غرضاً مستقلدٌ تعهده الشعراء وكتبوا فيه غرر القصائد"". 
يذهب جواد أحمد علوش الى أن قصائد الشعراء «لاتعتبر 
من الفعل الأصيل في المدائح النبوية وأما الذي يعتبر مدحاً 
نبويأء اصيلاً فهو مدائح البوصيري»9" وهو من ابرز شعراء 
العصر الوسيط انخذ الزهد والتصوف من أب العباس المرسي 
بعد ان سكن القدس والمدينة المنورة قبل ان يعسود الى 
الاسكندرية. ونظم القصائد الطوال في مدح الرسول. منها 


قصيدته «ذخر المعاد ومطلعها: 
إلى مت أنتَ باللذاتِ مشغولُ 
وأنتَ عن كل ما قدمتَ مسئولٌ3© 


الني يعارض فيها قصيدة كعب «بانت سعاد» وكان عدد ابيانها 
مئتين وستة ابيات؛ وله قصيدة اخرئ همزيّة اطلق عليها ام 
القرى» وهي في ستمائة وستة وثلائين بيتاً وها عشرة شروح في 
دار الكتب المصرية ومطلعها: 
كيف ترقئ رقيك الأنبياكٌ 2 ياسماءً ما طاولتها سما" 
ونظم قصيدة اخرى دام النارين» أو «تقديس الحرم من تدنيس 
الضرم» وهي في تسعة وتسعين بيتأ ومطلعها: 
المي على كل الأمور لك الحمدٌ 

فليس لما أوتيثٌ من نعم علد" 
ومن قصائد المديح لديه قصيدة أخرئ مطلعها: 
أمدائحٌ لي فيك أمْ تسبيحٌ 0 لولاك ماغفرٌ الذَنوبَ مديحٌ0© 
وله قصيدة «المخرج» أو «المردود على التصارئ واليهود» في خس 
عشرة ورقة : 


م٠‎ 


وظهرت فيما بعد مرائي أهل البيت ومدائحهم» فقال 


د. عمران الكبيسي 5 
جاء المسيحٌ من الله رسولا ‏ فاب أل العالمين عقولا"” 
ومن اشهر قصائده «البردة» وتسمئ ««البرءة» وبلغ من شهرتها 
نا حمست اثنان وتسعون تخميساً. وشرحت واحدٌ وعشرون 
شرحاً باسم «الكواكب الدّرية في مدح خير البرية» وهي في مائة 
وتسعة وخمسين بيتأء ومطلعها: 
أمن تذكّر جيران بذي سلمٍ 
مزجتٌ دمعاً جرئ من مقلة بدم 
ومن عارضها صفي الدين الحلٍ في بديعيته : 
إن جئت سلعاً فسل عن جيرة العلم. 
واقر السَلام عل عُربٍ بذي سل كا 
ولصفي الدّين الحلي خس قصائد طوال في مدح الرسول 
( 5 ) وممن عارض قصيدة «البردة» عزالدين الموصلي 
ت(5هلاه) وابن حجة الحموي ت(/ا87ه) والسيوطي 
ت(١911ه)‏ وعائشة الباعونية ت(917ه) ومطلع قصيدتها: 
في حسن مطلع أقماري بذي سلم 
أصبحت من زمرة العشاق كالحلم ”", 
ثم عارضًها من المحدثين البارودي وأحمد شوقي » ويظهر من 
كثرة المعارضات كم هو عدد قصائد المديح في هذا العصرء وقد 
ساعد انتشار الزهد والتصوف وتشجيع الفاطميين والأيوبيين 
ما عل كثرة المدائح . . 
ومن القصائد التي عورضت وحظيت بالاهتمام قصيدة 
كعب «البردة» بانت سعاد «وقد عارضها البوطيري نفسه 
وعارضها أبوحيان الأندلسي ت(48لاه) :,*' 


زنيف 


لاتعذلاء فيا ذوالحبٌٍ معذول2 العقل مختبلٌ والقلب متبول"» 
وعارضها جمال الدين ابن نباته المصري بقصيدة مطلعها: 
ما الطرف بعدكم بالنوم مكحول 1 
هذاوكم بيننامن ربعكم ميل 9" 
وتكاد تسير المدائح النبوية على منوال واحد تبدأ بالنسيب 
والتشبيب» ثم تتخلص الى مدح النبي الكريم وحب الديار 
الحجازية والطرب لذكرهاء ثم التغني بصفات الرسول اخلقية 


قراءة في ملامح العصر الوسيط 
والأخلاقية وذكر مناقبه وكراماته ومنزلته بين الانبياءء ثم الى 
قضايا عرضية اخرى كالرد على الكفار» او الحكمة. أو طرح 
الاحكام السماوية . 

ويمتاز اسلوب المدائح بسهولة العبارة وامتناعهاء وبخلو 
القصائد من التكلف ووضوح المعنى وشرفه» وصدق العاطفة» 
وتواضع الشاعر وتذلله . 

ولاتعد المدائح النبوية وانتشارها في العصر الوسيط 
ظاهرة عرضية طبيعية» بل ذهب بعضهم الى تعليلها مذاهب 
عديدة فمنهم عمر موسئ باشا إذ يقول: ولعل الحياة 
الاجتماعية السائدة وما فيها من فقر وحرمان كان من العوامل 
التي أدت الم ظهورهاء يضاف الى ذلك الوضع الاقتصادي 
السيْ الذي كانت الالاف منهم ترزخ تحت وقره» واضطراب 
الحال السياسية في معظم الاحيان بسبب النزاع بين السلاطين 
والأمراء؛ اووقوع خض رمن قبل الأعداء في الشرق والغربٍ هذا 
مع ما كان يحدث من كوارث طبيعية بالبلاد فيهرع الناس الى 
معاقل الاستغفار يتوبون الى الله ويستشفعون بِالرَسوَلَ 
الكريم»”". وقد فصّل علي صافي حسين القول ني تخليل 
العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدينية والثقافية 
الي ساعدت على انتشار التصوف واتساع مريديه”"" ويربط 
عمر موسئى باشا بين تشجيع الفاطميين والمماليك للتصوف 
وظهور الديح النبوي وانتشاره ويمثل اتساع الظاهرة عدولا عن 
مدح الحكام الأجانب إلى مدح رسول عرب كريم النسب فهو 
بمثابة احتجاج على تجبر السلاطين الأعاجم ونمط من أنماط 
المقاومة. وإغاضة الأجنبي الحاكم بتكريس الشعر في تمجيد من 
هو أعظم منهُ. وكذلك رد فعل على ما شاع من شعر المجون 
والفسق وغزل فاحش . وساعد انتشار التكايا وحلقات الذكر 
التي يقيمها الزهاد والمتصوفة على شيوع هذه القصائد وانتشارها 
من خلال ترديدها في حلقات الذكر. واصبح هذا اللون من 
الشعر من ابرز اغراض هذا العصر وموضوعاته . 


: الصنعة والتكلف في تقليد السابقين ومحاكاتهم‎ - ١ 
بتفق دارسوا الآأدب وتاريخه في العصر الوسيط على ان‎ 


الإبداع والابتكار ضعفا في هذه الفترة او لعلهما توقفا تماماًء 
وصار الخلق على غير مثال نادرً» وجفت موارد الطبع وصار 
الاعتماد على النحت والصنعة مدار الفن الإنشائي؛ وقلّ 
الترسل على السجية وحن محله التكلف, وحمل القلم على 
ترسم قيم السابقين الفنية وتعشق محاكاتهم وتقليدهم:من غير 
مقدرة ومكن . 

إن احكامنا هذه لاتعني انعدام المحاولات. وعدم وجود 
تجارب ناضجة لدئ بعض الشعراء والكتاب» وانما نقصد 
السمة الغالبة على الانتاج الفكري والادبي. 
فلا نجد ‏ في الواقع ‏ اديباً ابتعد بشكل تهائي عن التقليد 
والتكلف بل نجد الجزء الاكبر من ادب كل اديب يعتمد على 
ترسم خطئ السابقين وتقليا.هم بدون ان تكون له قدرة 
السابقين ومكانتهم . وان لم يعدم في جزء يسير من انتاجه الطبع 
والعفوية . 

إن الشواهد القارة والامثلة تدعم ما نذهب اليه وهذه 
عض ثوابت الاحكام التي توصلنا اليها وبعض مسوغاتها: ‏ 
أ- كثرة المعارضات: 

إن معارضة المتون ومحاكاتها لايشف الا عن انثقاف بالمتن 
الاصل » واعتراف بنموذجيته. والإقدام على ترسم ايقاعه 
وقوافيه وصوره. واجترار للتجارب وتقليدهاء وحمل النفس 
والخيال على معايشة حالة غير صادقة ولا نابعة من ذات الفئان. 
وقد مرت بنا محاوللات معارضة قصيدة البوصيري «البردة» الي 
ترسم فيها شاعرها قصيدة سابقة لابن الفارض ت(775ه) 
واستأنس بايقاعها. ومطلعها: 
هل نار ليل بدت ليلا بذي سلم, 

أم بارق لاح في الزوراء والعلم5” 

وكيف عارض الشعراء في العصر الوسيط «البردة» للبوصيري » 


وقصيدة «البردة» لكعب. 
ومن المعارضات الأخرئ معارضة صفي الدين الحلي لقصيدة 
المتنبي التي مطلعها: 


بأبي الشموس الجخانئحات غواريا اللإبسات من الحرير جلابيا 
بقصيدة مائلة يمدح فيها الناصر بن قلاوون ومطلعها: 


الم 


أسبلن من فوق النهود ذوائبا 
وم يزد الحلي على صور لمتنبي الآ في تفصيل الجزئيات» 
والإسهاب في الوصف وإطالة الكلام» وتماذج المعارضة كثيرة 
لدئ كل شاعر من شعراء هذا العصر فقد عارض كل من نجم 
الدين القمراوي وناصع الدين الارجاني وولي الدين يكن 
قصيدة الحصري ت(448ه) المشهورة ومطلعها: 


ياليلُ الصبٌ م غده 
والشواهد كثيرة على ذلك لمن اراد التتبّع وال مزيد في البحث 
وعارض شمس الدين الكوفي قصيدة ابن زيدون : 
أضحئ التّنائي بديلاً عن ندانينا 

ونابٌ عن طيب لقيانا تجافينا 


أقيام السّاعة موعذه 


في قصيدته : 
ليت العذول يرىمن فيه يعذلنا 


لعلهإذيرئعينا يراعينا 
وعارضها زين الدين رمضان القواس بقوله: 
تحكمت بعدكم ايدي الثوى فينا 
فالشوق ينشرنا الوجد يتطوينا”” 

ب التتشطير والتخميس : 

وهما مظهران أخران من مظاهر تمثل التجارب وتسطيحها 
وتمطيطها بالإاسهاب في تفصيل الجزئيات وسرد الصور بما 
لاخرج عن محيط القصيدة الأم» ومحاولة قتلها من دون قصد 
واع بزيادة مفرداتها وتقريب تخريجها للذّهن. 

ويلتمح في هذا النبج شبح العدوانية بابراز العضلات 
لحمل المتلقي بالقوة على الإمان بمقدرة الشاعر المقلدء وهيهات 
أن يكون له هذا . 

إنما نوع من محاولات العبث وقتل الوقت ولو كانت لدى 
اللاحق امكانات الإبداع والتمكن من الخلق والإضافة 
لاستطاع ان يضيف على غير مثال وبلا ترسم سابق . 

وشواهد التشطير والتخميس قارة في العصر الوسيط 
نستشهد على سبيل المثال بما فعله صلاح الدين الصفدي 
ت(غ؟/اه) غخاطباً ابن نباته المصري مشطراً قصيدة امرئئ 


اذه 


فتركن حبات القلوب ذوائيا"”» 


د. عمران الكبيسي -------- 
القيس وقفا نيك» ومنها: 
أني كل يوم منك عتبٌ يسوؤني 
(كجلمود صخرحطه السيل من عَل)”* 
والقصيدة طويلة بناها على شطر من نظمه وشطر من نظم 
امرىٌ القيس» فيجيبه ابن نباتة: , 
فطمتولائي ثم اقبلتعاتبا ١‏ 
(أفاطم مهلا بعض هذا التدلل)0© 
أليست هذه المحاولة صورة من صور التكلف والتقليد بحمل 
النفس تعسفاً على مشاكلة المحاولات ومجانستها بالقوة؟ . 
وقد اقدم البسطامي ت(50وه) على تخميس «البردة» 
للبوصيري ومنها: 
يامن له ناظر بالليل لم ينم 2 وجسمهمن فراق الحبٌ في سقم. 
مالي ارى الدمع في عينيك ينسجم أمن تذكر جيران بذي سلم, 
مزجت دمعا جرى من مقلةٍ بدم 9" 


ومن محاولات التخميس ما اقدم عليه إبن داود القرشي 
المصري ت(878ه) في تخميس قصيدة «بانت سعاد» لكعب: 


قل للعواذل مهيا شئتموا قولوا 9 فليس لي بعد من أهواه معقولُ 
ناديتيوم النوئ والدمع مسبول بانت سعاد فقلبي اليوم متبول 
متي إثرها لم يفد مكبول"”» 


ولاتسعفنا مساحة البحث في ذكر المزيد من الشواهد 
والمحاولات فتكتفي بهذا القدر. 
ج ‏ الولع بالاقتباس والتضمين والمحسنات البديعية : 


لايختلف اثنان في تشخيص ولع الشعراء والكتاب 
بالاقتباس والتضمين والطباق والجناس والتورية وبقية 
المحسنات البديعية إلىْ درجة الإسراف والمبالغة . 

واذا أعجب الناس بطريقة القاضي الفاضل 
تركقمه) سيد هذه المدرسة واستاذها فقد كانت لديه من 
الملكات والدّربة ما ساعده على تجاوز العثرات وعظيم الزّلاات, 


قراءة في ملامح العصر الوسيط : 
ول تكن لغيره من تابعه وحذا حذوه مثل هذه الملكة ولا الممارسة 
ولذلك ظهر التعقيد واضحاً وكثر التكلف والتعسف في 
محاولات من تابعه في اسلوبه . 
ومن الاقتباس في الشعر قول ابن عبد الظاهر في حبيبته 
السيم : 


إنكانت العشاقفي اشواقهم ‏ جعلواالنْسيم الالحبيبرسولا 

فأناالذي أتلوعليهم ليتتي كنتاتخذت معالرسولسبيلاة؛ 

ومنه قول صفي الدين الحلي : 

هذي عصاي التي فيهامارب لي وقدأهش بهاطورأعل غنمي 
وممن اشتهر بالتضمنين مجير الدين بن تميم الأسعردي 

ت(84ه) ويقول فيه: 


أطالع كل ديوان أراه 2 ولمأزجرعن التضمين طيري 
أضمن كل بيتأفيهمعنى 2 فشعري نصفهمن شعرغيري”» 
ومن أمثلة التورية ما قاله شهاب الدين بن العفيف: 
يا ساكناً قلي المعنئ وليس فيه سواه تان 
لأي معنى كسرت قلبي2 وما التقئ فيه ساكنانٍ5» 
يقول ابن حجة الحموي في الجناس «كان الشيخ صلاح 
الدين الصفدي يتسمن ورمه ويظنه شحما فيشبع افكاره منه 
وملا بطون دفاتره ويأتي فيه بتراكيب تخف عندها جلاميد 
الصخور ولككا. 
ومن هذا النمط قول التلعفري ت(هل/الاه) : 
أنت خال مما يقاسيه قلبي2 من غرير له على الخدٌ خال 
كلما عر زاد ذلي وحالت 2 لي فيه مع الزمان الحال*» 
ومن اساليب رد العجز على الصدر قول الصفدي : 
أضاع نسكي عذار مسكي فكيف تركي لحاظ تركي 
قد شك قلبي برمح قد “قد فؤادي بغير شك”» 
ومن أمثلة اللَعب الممجوج ذوقاً وعقلاً ما صنعه ابن 
حجة الحموي ت(/ا48ه) من تصغير للمفردات على غير 
قياس ولاسماع وهي صورة من صور الأغراق في التلاعب 
بالمفرذات وتحميل اللغة مالا تحتمل لاسيما إذا علمنا أنها قصيدة 
في الغزل بالمذكر ومنها: 


طريفي من لييلات امُجير 2 مقيريح اجُفين من السُّهير 

تُويري الحُديد كوى قُلييي 2 فصحتمن الخُريقٍ أبانويري 
حويبة الفُويس له سُّهِيم 0 مُويض في القُليب بلا وتير"» 

وما أدرانا كم كدّ الشاعر نفسه وعناها في البحث عن الالفاظ 

الملائمة للمعانيٍ التي ينشدها؟ وما جدوى مثل هذا اللّعب. 

بالكلمات؟ . 


ولايقف الأمر عند اللعب باللغة أو الجري وراء 


الْحسنات, وإنما يتجاوز ذلك الى طبيعة الأغراض» فالوصف 
غرض فني صرف يلجأ اليه الشاعر بحسه الفني ليكشف عن 
طبيعة الجمال في الأشياء ويعطيها من العواطف ما يجعلها تنبض 
بالحركة والحياة فهو غرض إنشائي بحت . 


ويجود الوصف فيها عظم فيه الخيال؛ ودقّت الصنعة. 


وجل الخلق. وحسنت الملاحظة وصدق التمثيل. ويرذل في 
الأمور التافهة التي لافن في صناعتهاء ولا تخالج النفس منزلتها 
فالئواجي القاهري يصف محدة ت(8149ه): 

هي نفع ولذة للنفوس0 وحية وراحة للجليس 
كم نديم أرحته باتكاء 2 وتواضعس عند رفع الرؤوس”*» 


ويضفت ابن الوردي ت(44لاه) سجادة صلاة» أمّا ابن نباتة 
المصري فيصف قلم حديد وينظم الألغاز في قلم اعتيادي, 
ويسرف شهاب الدين الحلبي في وصف سبحة, كها اسف محمد 
بن سوار بن إسرائيل ت(/ا71"ه) في وصف مروحة يدوية وهي 
موضوعات لابد ان يتكلف فيها الشاعر القولء أو يرد النظم 
فيها ركيكاً. 


ويبذل صفي الدين الحلي العناء الكبير ويصرف الوقت 


الطويل في التفكير بغية انجاب شي لم يسبقه احد الى صنيعه 
فكانت قصائده «درر النحور في مدائح الملك المنصوره عددها 
تسع وعشرون قصيدة؛ وكل قصيدة في تسعة وعشرين بيتا عدد 
حروف الهجاء حيث يختص كل حرف بروي قصيدة واحدة» 
ويكون اول حرف من كل بيتٍ متجانساً مع روي القصيدة واذا 
ظهر الشاعر متمكناً من فنه في بعض القوافي فقد تكلف في 
حروف معينة كالظاء والضاد والثاء..وهذا نموذج من نماذج 
تكلفه: 


ظلم اذا ظعن الخليطولأسر بالعيس بين تنايف وشناظ 


ظهرية: إنضامها ألم الى جنت مناسمهابغير مظاظ 
ظلعت فأنحلها السّرىئ فتأوذت من طول مس شظاظهن شظاظي 0 
٠‏ كثرة المتون التعليمية : 


كانت للعرب معلقات يحفظونهاء وظهرت المفضليات 
والأصمعيات ثم دواوين الحماسة والنقائفض. وهي نصوص 
من روائع الشعر الفني تعلق بها الناس ودروسوها كأفضل ما 
قيل من الشعر ومختاراته . 

وظهرت في العصر العباسي بعض منظومات الفقه 
والاسانيد. وكانت قليلة العدد شديدة الإيجاز. وني العصر 
الوسيط دخل نظم العلوم والفنون مرحلة جديدة. وصار لكل 
علم جملة من المتون التثرية والشعرية» فهذا للنحو وذلك 
للصرف والعروض واخر للتأريخ والفقه. 

كان القصد اول الآمر تسهيل الحفظء وحصر أصول 
المعرفة في نصوص محكمة الإيجاز والصياغة . 

ثم كثرت وتعددت إلى درجة الاشباع وتجاوزت الأصول 
إلى الفروع ‏ وابتذل البعض القول حتى ركت العبارة واتجه 
النظم في المتون كل مذهب. 

فهذا شهاب الدين الاشبيلي ت(549ه) ينظم غزليته 
يضمهها ألقاب الحلديث واصوله2». وينظم عبد الرحمن بن محمد 
الأخضر في. القرن العاشر ال هجري رسالة في علم الحساب”” 
وينظم عبد الرحمن بن محمد علي البييلاوي متنا في تعليم 
الرسم””. وني طرق المناظرة نجد لطاش كبري زاده 
ث(98ه) منظومة””. واشتهرت ألفية ابن مالك الأندلسي 
ت(0/7اه) في النحو"" ولِهُ منظومة اسمها لامية الافعال”” ثم 
ظهرت منظومات التأريخ والفلك والتصوف والعقائد وليس 
بأدل على صنعة التكلف والجري خلف الظواهر الجديدة وان 
حسنت من نزعة توظيف المنظوم فيا كان المنثور أول به . 

إن هي الآ ظاهرة الخواء الفني والعجز الأدبي ونضوب 

الإبداع وتكلف الصنعة ان يصرف ذو المواهب والقدرات لنظم 

الشعر فيما لايجود به ولايليق» لايجحتمله الشعر غرضاً لايحتمل 
ولاينسجم معه. 


44م 


سه ع ست اذاه . عمران الكبيسي_ ل 
واغلب الظن ان الدافع الىْ نظم المتون إظهار القدرة 
والتمكن, بتنويع صور الانتاج حتى يكون للمتعلم باع ني كل 
لون. ولاتنمو مثل هذه الحوافز لدى الإنسان الا بعد شعوره 
بالنقص والقصور عن مجاراة اهل الفن فيها وضع له في بابه 
وسبيله. 

واستفحل الأمر حتئ وجدنا كتباً ضخمة الحجم تجمع 
فيها المتون» مصئفة حسب ابوابها وموضوعاتها تمكيناً للدارسنين 
منهاء فتكون في متناولهم كل حين؛ وشاهداً قارأ على ما وصلت 
اليه ملامح الصنعة وقسر الفنون. وما نذكر من الكتب «مجموعة 
مهمات المتون في متلف الفنون» نشرتها مطبعة الحلبي» وفيها 
ستة وستون متنا وهي لاتضم الا المهم والمشهور منهاء جلها. 
نظم في العصر الوسيط 


م تبادل الاساليب وتداخلها: 


عرف العرب فنين من ضروب القول: الشعر وهو 
الكلام الموزون المقفئ. والنثر وهو أمَا قطع من الكبلام 
المسجوع , أو كلام مطلق مرسل» ولكل منه| مذاهبه واساليبه 
واغراضه التي تختص به ولاتصلح لغيره.» وجرت ع العادا كل 
ذلك ان يكون لكل مقام مقال؛ وان يراعئ مقتضى الحال. 

وعنيّ الشعراء والكتاب بالمعاني» ولم يبملوا أمر الزية 
حتى ظهرت علوم وفنون حادثة كان منها علم البلاغة وما تفرع 
عنه من بيان ومعاني وبديع» فاستخدمت هذه الفنون شعراً 
ونثراً واستزاد الناس منها وأقبلوا عليها : 

لقد ظلت للعفوية والترسل مكانتههما في الصناعة الأدبية, 
وكانت قوة التعبير فهما تنبع من بساطة اللغة وسلاستها واكتسب 
الكلام بالمحسنات البديعية ما بلغ به أرقى المواصل. وظل 
السهل الممتنع مطلب غالبية القوم» اما النقمة على ما سهل 
مأخذه فكان بدافع التعالي عن ركة الاسلوب. ويبقئ الحاحظ 
مثلاً أعلى في الموازنة بين قرب المخرج» وسهولة المأخذ. 
ووضوح المعنى وجمال السبك . 

أما من اراد الالتفات الى مظاهر التنطع لاسيما في العصر 
العباسي الثاني. فقد اكتنفت كتابات الصاحب بن عباد» 


قراءة في ملامح العدمر الوسيط 


والقاضي الفاضل ؛ والعماد الاصفهاني» ضروب من مسارب 
التوغل في الصنعة عن تمكن وإجادة . 

أما في العصر الوسيط فقذ ظهرت ميول متطرفة نحو 
الجمل القصيرة المسجوعة. ولزوم مالا يلزم وركب الكتتاب 
مراكب صعبة في تعمد الجناس والطباق والتورية. ولازموا 
تزويق الكلام بما يلي مذهب التكلف ويرسخه. وفي كتاب 
«عجائب المقدور في أخبار تيمور» لأبن عربشا وكتاب «دورة 
الاسلاك في دولة الاتراك» لأبن حبيب الحلبي ما يغلب طابع 
الصنعة, ونزعة التكلف واتجاه التعقيد المفضي إلى الاضطراب 
والركاكة, وبما يناني طابع الاحتذاء والتقليد لمن سبق من أثمة 
هذه العلوم . 

وني كتاب شهاب الدين الحلبي «حسن التوسل الى 
صناعة الترسل» نماذج متراكبة متراكمة من أمثلة الاقتباس 
والتضمين مالا ياتي لكاتب إلا بعدهعكوف المواجدة والمجاهدة : 
يقول ابن خلدون «لقد استعمل المتأخحرون اساليب'الشعر 
وموازينه في المنثور من كثرة الأسجاع والتزام التقفية وتقديم 
النسيب بين يدي الأغراض وصار هذا المنثور اذا تأملته من باب 
الشعر وفته ولم يفترقا الا بالوزن واستمر المتأخرون من الكتاب 
على هذه الطريقة واستعملوها في المخاطبات السّلطانية وروا 
الاستعمال في المنثور كله عل هذا الفن الذي ارتضوه وخلطوا 
الأساليب فيه وهجروا المرسل وتناسوه وخصوصاً اهل 
المشرق)””. 

وبعد ان يقدم هذه الطريقة ويوصي بالابتعاد عنها 
لخطلها ومجافاتها لروح البلاغة يعلل هذا المسك فيقول: 
«وما حمل اهل العصر الا استيلاء العجمة على ألسنتهم 
وقصورهم عن اعطاء الكلام حقه في مطابقته لمقتضئ الحال فيه 
فيجيزونه بذلك القدر من التزيين بالأسجاع والالقاب البديعية 
ويغفلون عما سوى ذلك واكثر من انخذ بهذا الفن وبالغ فيه 
كناب المشرق وشعراؤه لهذا العهد حتئ انهم ينحلون بالأعراب 
في الكلمات والتصريف اذا دخلت لهم في تجنيس او مطابقة 
لايجتمعان معها فيرجحُون ذلك الصنف من التجنيس ويدعون 
الإعراب ويفسدون بئية الكلمة)5". 


ونقل القلقشندي عن النويري قوله دفي نباية الأرب»: 
«واتسع الخرق في ذلك فدخل الكتابة من لايعرفها البتة وزاد 
على الإحصاء حتى ان فيهم من لايفرق بين الضاد والظاء» 
واضاف اليه معلقاً بما لايمخرج عن تعليل ابن خلدون فقال: مإنما 
تقاصرت الهمم عن التوغل في صناعة الكتابة والأخخذ منها بالحظ 
الأوني لاستيلاء الاعاجم على الأمرء وتوسيده لمن لايفرق بين 
البليغ والانوك لعدم المامه بالعربية والمعرفة بمقاصدها حت صار 
الفصيح لديهم أعجم والبليغ في تخاطبتهم أبكم»*". 

أما ضروب الكتابة فاستمرت على ماهي عليه من عهود 
ووصايا ومراسلات ديوانية واخوانية ولم يعدم فن النثر كتابات 
فنية ذات صيغة شاعرية مثل ترفق «اللاسل في تصفية العسل» 
للفيروز ابادي ودثثر الازهار في الليل والنهار» لأبن منظور. 
ودرشف الزلال ف وصف اخلال» لخليل بن أيبك الصفدي 
«وحديقة الأديب وطريقة الأريب» للسيوطي . 

أما المقامة فقد تنوعت اغراضها تنوع اغراض الشعر, ثم 
تحولت صيغها من الرواية الى الحكاية» وحلت المفاخرات محل 
المناظرات الفلسفية والكلامية المذهبية» واعتمدت المفاخرة على 
ابجمع بين المتقابلات والمتناظرات. ومنها «المناظرة بين السيف 
والقلم» لابن نباته المصري «والمفاخرة بين السيف والقلم» لابن 
الوردي ت(44ل/اه) «والمفساخصرة بين السيف والقلم» 


اللقلقشددي «والمماخرة بين الرمح والسيف» للسعسدي 


ت(لالاه) «ومفاخرة دمشق رالقاهرة» للبسطامي ودالارض 
والسماء» لشهاب الدين الحجازي . 

ول تكن هذه المفاخرات تعكس واقعاً محمولاً يتجاوز 
الظاهر, ولم تفصح عن ظواهر اجتماعية او سياسية. ولعل 
هناك من فضل عليها (خيال الظلٌ) وطيف الخيال» وهوغط من 
المقامة التمثيلية الهزلية الساخرة» تستعين بالجن وكلام 
الحيوانات والدمئ وطرحت موضوعات متعددة. وهي تطور لما 
شاع في عصور سابقة . 
9 الولع والمبالغة في الألقاب والصّفات: 


لم نعرف عصراً مثل العصر الوسيط بالغ المتأدبون فيه 


ا 


وأولي الأمر والمعرفة بتعظيم أنفسهم مثلما عهدنا في هذا العصر 
حتى صار لكل منهم لقبان لقب يسبق الأسم وآخر يختتم به 
ناهيك عن الصفات التالية؛ وقلما نجد علياً من اعلام هذا 
العصر لم يتخذ له لقباً للشهرة يوحي بالعظمة والنبل والفخر. 
وحبذوا الألقاب المركبة تركيباً أضافياً» فهذا شمس الدين وذاك 
نورالدين والآخر قمره والرابع سناه والخامس نجمه والسادس 
ضياؤه وشهابه . 
وصدّرت اسماء الملوك والسلاطين بالناصر والمنصور والمؤيد 
والقاهرء وبلغ من حدة التمسك بالألقاب وشدتها أن جعلوا 
الاشرف أرفع من الشسريف. والشريف ارفع من الكريم» 
والكريم اسمئ من العالي. والعالي أرفع من السامي » وزادوا 
ان جعلوا لكل مرتبة أو مقام أو منزلة لقباً يختص به «حئ 
صارت هذه الألقاب في تشعبها تحتاج إلى معجم ضخم بدي 
لأنواعها وما يوجه منها لطبقات المكتوب اليهم. ولم يستطع 
كاتب ولا وزير أن يعي ذلك فاحتاجوا ألى رصدها في دفاتر 
وجعلوها بين ايدى الكتاب»"". 

وقد تعكس اضافة الصفات إلى الدّين وتلقب الناس بها 
رغبة في جعل الدين حور الحياة والمقياس الأساس في التفاضل » 
وهو امر ينسجم مع رغبة المماليك العجم الذين تسلطوا عَلْ 
الحكم تمت ستار الدين» اضافة الى ما في هذه الألقاب من 
شحنة ايجابية في التفاخر وتعظيم الذات. 

وجما اشتهر في هذه الفترة تخلي الأعلام عن ألقاب النسبة 
إلى العشيرة أو القوم » واستبدلت بلقب النسبة الى المديئة. في 
حين ان المألوف قديماً عن العرب تمسكهم بألقاب النسبة الى 
القبيلة لأنها تؤكد الانتماء إلى الأصل العربي حتى عد من 
لايستطيع ذكر اسم سبعة جدود عرب من أجداته ليس عرييأً 
وان الانتياء الى المديئة او المهنة والصنعة و القطر في الشهرة كان 
من صفات العجم والعناصر غير العربية . 

ومن تل عن لقبه في القبيلة وتبئ لقب ا مدينة 
صفي الدين الحلي وهومن اصل طائي سنبسي وهي قبيلة عربية 
مشهورة تنتمي ال قحطان في اليمن» واشتهرت بالشجاعة 
والكرم؛ ومنهم حاتم الطائي, والطرماح, وابومامء 
والبحتري . 


كم 


د. عمران الكبيسي ل 

وهذا شهاب الدين التلعفري ينتسب الى مدينة تلعفر في 
الموصل ويشتهر بها بدلاً من لقبه الشيباني وهم عرب أقحاح 
أبلبوا البلاء الحسن في الاسلام . 

ويشتهر شمس الدين الكوفي بالنسبة الى مديلة الكلوفة 
مع أنه ولد ودرس وعاش في بغدادء فيا ترى ماالسر الذي 
يعكس هذا التحول؟ هل يعني هذا قلة التعصب للعربية مجاراة 
للمماليك والسلاطين وتهنب اثارة حفيظه هؤلاء؟ أم يعني غلبة 
التعصب للمدينة عل القبيلة؟ مع ان بعضهم كالحلي 
والتلعفري هربا من بلديتههما الى مواطن اخرئى طلباً للأمان 
والعيش الرغيد. 

إن هذا العدول يمثل ظاهرة غريبة تضع علامة استفهام 
أمام كل من ينيج هذا السلوك واقدم عليهء وتظل هذه الظاهرة 
ملمحا من ملامح العصر. 

بعد هذه القراءة الفكرية في ملاميح العصر الوسيط 
الأسلونية في الادب والثقافة نكون قد اتينا على تعليل دوافع 
الا نجاهات وحوافزهاء تلك التي كانت سائدة» وشخصنا 
مساريهاء وحلّلنا نتائجهاء بعد عرض الظواهر ذاتها وبما يعطي 
للقارئ المسوغات التي تساعده على تحديد مكانة هذا العصر 
الأدبية» والإلمام بالظروف المصاحبة لإنتاجهء' وتفهم طبيعة هذا 
الانتاج وماهيته ومستواه الإبداعي . وهوما توخيناه في بحثنا. 

لقد كانت هذهو الفترة الزمنية طويلة جداً وغنية ة جداً 
بأحدائها ونوائبهاء تعددت فيها الدول وتصارعت فيها 
المذاهب» ولمع فيها الكثير من الشخصيات السياسية والأدبية 
والدينية والعسكريةء وعلا شأن الوضيع. ووضع شأن 
السامي » فحفلت بالمتناقضات التي لاحصر لحا . 

فكانت فترة عسيرة لكنها لم تخل من الايجابيات في بعض 
صورهاء كان لغياب القيادة العربية اثر في ان تبقئ هذه 
الايجابيات عند حدها الادنى من الاستثمار. 

لقد علا شأن الكتّاب وتقلدوا المناصب وناولوا الجوائز 
مقابل انخفاض مستوئ الكتابة الفني وتمكن الكتّاب أنفسهم. 
كثرت مدائح السّلاطين من غير العرب طمعاً بالمال والعطاء 
وكثر المديح النبوي على الحبْ والوفاء والولاء» وظهر مقابل هذا 


قراءة في ملامح العصر الوسيط 
الغرض شعر الفسق والمجون والتغزل بالغلمان. 

1 كثرت المؤلفات وتنوعت وكبر حجمها وثقل وزتهاء وكان 
اغلب هذه المؤلفات شروحا وتعليقات وجمعا لما مضئ يتوسم فيه 
التكرار والمعاودة. ولكنه حفظ لنا التراث ودونه . 

إنها فترة أصدق مما قيل فيها أنها وسيطه أدبها يمثلها 
بصدق ويفصح عن احدائها واتجاهاتها. 


شارك في تراثها كل ابناء الشعب سباكهم وجزارهم 
ووراقهم؛ وتناول هذا الفيض واقعهم وحاهم؛ رثئ مدنهم 
المسبية» ويك مجدهم الضائع وصور حالهم وأيامهم . 

وتراث هذا شأنه جدير بأن يتصدى لدراسته والكتابة عنه 
من يساعد الاخرين على معرفته والاحاطة بايام هذه الامة 
وحالتها خلال ثمانية قرون من الصراع خلت 


المصادر والهوامش 


)١(‏ بنظر عيون التواريخ محمد بن شاكر الكتبي 784-8٠‏ تحقيق فيصل 
السامر ونبيلة عبدالمنعم داود دار الرشيد بغداد ٠144م.‏ (5-7) تاريخ 
الاسلام السياسي والديني والثقاني والاجتماعي حسن ابراهيم حسن 
١40-14‏ مصر م وقد أردنا توكيد روايات المؤرخين العرب عن 
وحشية المغول بما جاء عن المستشرقين. حيث زعم البعض ان العرب 
كرهوا المغول وتطرفوا ني سرد فضائعهم عند احتلال بغداد على سبيل 
الدعابة والنكاية. (4؛) يراجع تاريخ الادب العري في المراق د عباس 
العزاوي ١‏ / المجمع العلمي العراقي ‏ بغداد ١155م.‏ (0) يراجع 
الحياة السياسية في العراق في عهد السيطرة المغولية ‏ محمد صالح داود 
القزاز ١64‏ النجف ٠1507م.‏ ولمن شاء المزيد يراجع كتابة الدَعَوَة الى 
الاسلام ‏ ارنولد وفيه الكثير من نماذج المشقة التي عاناها المسلمون من اجل 
تحويل المغول عن ديائتهم الى الاسلام صفحة 784 وما بعدها . (5) في ادث 
العصور المتاخرة ‏ د. ناظم رشيد 17- الموصل 19488م. (97) الأدب 
العربي وتاريخه في الأندلس والمغرب والمشرق من انقضاء خلافة بغداد الى 
ايامنا الحياضرة ‏ محمود مصطفئ 7 1١86‏ القاهرة ‏ /1417م. (8) ينظر 
المقدمة ‏ ابن خلدون 575 . 47١‏ القاهرة (بدون تاربيخ). (5) ينظر 
تاريخ الأدب العربي ‏ عباس العزاوي ١‏ - 4 مصدر سابق. )٠١(‏ التاريخ 
الأندلسي من الفتح الاسلامي ححتى سقوط غرناطة ‏ عبد الر من علي الحجي 
- دار القلم 1915م. (11) في ادب العصور المتأخرة ‏ د. ناظم رشيد لا 
مصدر سابق. (؟١)‏ صفي الدين الحلي ‏ ياسين الايوبي ده بيروت 
١م.‏ (18) انظر عيون التواريخ ‏ محمد بن شاكر الكتبي الجزء ٠١‏ 
الصفحسات (1/14- 137-11 18# 185 - 187) وما كتب عن 
ابن العلقمي (مصدر سابق). )١15(‏ تاريخ الادب العربي ني العراق - 
عباس العزاوي ١‏ 744 مصدر سابق. )١6(‏ الادب العري وتاريه - 
محمود مصطنئ 7- 586 مصدر سابق. )١5(‏ يراجع الادب العري 
وتاريخ - مصطفى محمود 7 -7١؟‏ مصدر سابق . )١14(‏ الادب الصوني في 
مصر في القرن السابع للهجرة ‏ علي صافي حسين. 711 مصر 14584. 
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(19) شعر صقي الدين الحلي ‏ جواد احمد علوثل 155 بغداد 184م. 
77-71-7١‏ - 74 - 18) ديوان البوصيري على التوالي صفحة (11/9, 
لاء 53 8ه. /111. )11١‏ تحقيق محمد سيد كيلاني ‏ مصر . (10) ديوان 
صفي اللدين الحلي مب تقديم - كرم البستاني ‏ دار صادر ‏ بيروت 
كككام. (17) شعر صفي الدين الحلي ‏ احمد جواد علوش  ١0‏ مصدر 
سابق . (18) ديوان ابي حيان الأندلسي 450 تحقيق احمد مطلوب وخديجة 
الحديثي - بغداد 1975م. (14) ديوان ابن نبائة المصري 8907 - محقيق 
محمد القلقيلي بيروت. (0) ابن نباتة امير شعراء المشرق ‏ عمر موسن 
باشا 8ه دار المعارف يمصر 16517م. (1ث) الادب الصوني مصر ‏ علي 
صاني حسين 14 7 مصدر سابق. (37”) ادب الدول المتتابعة عصر 
الزنكيين والايوبيين والمماليك عمر موسئ باشا 408 دار الفكر الحديث ‏ 
لبنان 1654م (79) عمر ابن الفارض مصطفئ حلمي ‏ دمشق , فاه 
ديوان صفي الدين الحلي 16 مصدر سابق. (6") عيون التواريخ ‏ محمد 
بن شاكر الكتبي -5981 مصدر سابق. (5) في ادب العصور 
المتأخرة - ناظم رشيد 47 . (79) ديوان ابن نباتة المصري 447 مصدر 
سابق. (78-78) الادب العربي وتاريخه ‏ محمود مصطفئ 8 9م 
مصدر سابق . )4٠(‏ خزانة الأدب وغابة الأرب ‏ ابن حجة الحموي 1148 
دار القاموس الحديث ‏ بيروت. الي رن ل 1 0 
المصدر نفسه على التواليي ص 48 » كذلل #مى لل 1101١‏ (47)في 
ادب العصور المتآخرة ‏ ناظم رشيد 4١‏ مصدر سابق. (48) في الادب 
العربي وتاريخه - محمود مصطفئ 7- 71417 مصدر سابق. (44) ديوان 
صفي الدين الحلي /4 مصدر سابق. (+6- 68-87-61 4ه هم) 

مجموعة مهمات المنون في مختلف الفنون. على التوللي م11 078 

لحي ل فنضة د مصر 1514م. (0-65ه) مقدمة ابن 

خلدون صفحة لا. 6 554 مصدر سابق , (08) صبح الأعشا في صناعة 

الانشا ‏ ابوالعباس الفلقشئدي 48-١‏ 49 مصر 518ام. (وه) 

الأدب العربي وتاريخه - مصطفئ محمود 4 !7 مصدر سابق ‏ 


« *» 


لالم 


التجازاحضاري إن الكك(لفلسفى 


مدخل عام : 
«أن الفلسفة هي قبل كل شي جزء من الحياة:وعليها 
مسؤوليات تأريخية لاسبيل الى اهمالها او الغض من قدرها». 
بهذا المعنى تأخذ الفلسفة حيزاً من الأهمية بوصفها نتآجاً 
حضارياً قامأ بذاته مؤسسا على الوعي وهي بهذا ألفهم ترتبط 
بروافد معرفية أخرى مستقلة بذاتها أدوات ومضامين: وليس 


: هذا الأرتباط بالغريب على الفلسفة اذا نُظر الى ذلك بموجب ان ” 


هذه الأخيرة هي حصيلة فعل الأنسان في الطبيعة والحضارة 
بوجه عام بما يتضمنه كل ذلك من فكر وثقافة واجتماع 
واقتصاد مما وصلت اليه التجارب البشرية بوجه عام . 

أن أية محاولة لتحديد علاقة الفلسفة بروافد معرفية 
أخرى قائمة ومستقلة بذاتها يقضي الى ضرورة الألمام ليس 


بتاريخ الفلسفة فقط وانما يتجاوز ذلك الى مجمل تاريخ الفكر . 


البشري بمختلف فروعه عبر نوه وتطوره مقدمات ونتائج » 
اخفاقات ونجاحات بناءاً وهدما. ومثل هذا الأمر يتطلب جهدا 
عاماً غير قابل للحصر تسأهم في انجازه كل الأمم بما تمتلكه من 
تراث وابداعات ليؤلف في جموعه حصيلة تجربة الأنسان في 
الوجود وعياً وتطوراً. 

إن الأعتراف بالفلسفة بوصفها نتاجا حضارياً يثير فينا 
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وئاسة 
ر . عاريمبودالشفام 


التساؤل حول شروط تحقيق القول الفلسفي اي بمعنى اخصر 
تخديد المقدمات التي من خلاها يمكن تحقيق ما يسمئ بالمعرفة 
الفلسفية. 


ان مثل هذا التحقيق يستمد جذوره وشرعيته من واقع 
موضوعي يقوم على جملة بنئ تتخذ من الاجتماع والاقتصاد 
والفكر والتاريخ ركائز. اساسية لها. وعليه يصبح ذكر القول 
المعبر عنه بالفلسفي ولادة طبيعية تمليها طبيعة العقل البشري 
بعد اكتمال شروط نضجه من حيث هو تجاوز لحاجيات الألسان 
المادية الضرورية الى بحث في الأنسان نفسه وفي محيطه ووجوده 
العام . 

وربما كان سؤال ما الأنسان؟ ولم يتساءل؟ وماذا يبغي من 
تسباؤله؟ من أخطر الأسئلة التي واجهت الفكر البشري على 
الأطلاق بل ولربما ستبقئ هذه التساؤلات بداية مستمرة 
متواصلة تدفع وتحرك كل انشطة الأنسان في حواره مع نفسه 
لأكتشاف ذاته ككائن س بأبعاده الذاتية والاجتماعية؛ وني 
حبواره مع الطبيعة بأبعادها الظاهرة والخفية لفك الغازها 
واستجلاء اسرارها. أن هذه التساؤلات تبقى مفتاح تطور 
وتقدم الفكر البشري بمختلف اوجهه المادية والنظرية . 

ان الفلسفة عبر تحققها تسبقها عملية تأسيسية واسعة 


5 الائجاز الحضاري في الفكر الفلسفي 
ذات ابعاد متنوعة. اي ان هناك جهداً عملياً مادياً سابقاً بي 
لمستلزمات إمكان القول الفلسفي . ولاينبغي أن يفهم من هذه 
الأسبقية على اساس أنها تعني ان تحقق القول الفلسفي يأخذ 
طابعا دخيلا سطحيا في علاقته بمجمل الأنساق المعرفية الأخرى 
حتى ليبدو وكان على الفلسفة ان تنشظر تلك الشروط لتعلن 
بعدها شرعية وأحقية تواجدهاء فالمسألة ابعد من ذلك وأعمق 
بكثير اذ في الوقت الذي يولد فيه أي مشروع حضاري بمختلف 
شروطه تكون الفلسفة قد بدأت كذلك. لأن كل تأسيس او بناء 
او تحقق يحمل في جوفه بذرة فلسفية معينة بغض الطرف عن 
قيمتها سواء كان ذلك بشكل مباشر او غير مباشر. وعليه فإن 
الفلسفة بهذا المعنى ليست هبة من السماء تنزل في العقول 
فتحيلها الى عبقريات ومواهب مدهشة تتفلسف كما يحلو لها كيا 
أنها ليست غاءاً فطرياً وهبته لنا الأرض لنحصده دون أدن 
عناء . 

والقول بأسبقية تأسيسية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية 
وثقافية تسبق الفلسفة كنتاج معرفي مكتمل الصورة يحتم علينا 
القول بأن هذه الأسبقية ذات أبعاد علمية وهذا يقضي الى 
الأقرار تاريخيا وموضوعيا بأهمية مساهمة العلم في هذا البناء 
الممهد والمهبي لما يعرف بالفلسفة. وفي هذا الجانب يمكن القول 
بأنه «من غير الممكن وضع تأريخ محدد لمسألة التجريد والتنظير 
فبها يتعلق بالأنسان على اعتبار ان الأنسان منذ عرف النطق كان 
قد بدأ التجريد وأن هذا الحال ليس الا وليد ضرب من 
الممارسات العملية الممتدة العمق تاريخياء وان ما قام به الأنسان 
منذ الآف السنين من جهة العمل والممارسة هو الذي حقق 
للانسان انسانيته في علاقته بالمجتمع ونظمه وقوانينه وقيمه»"© 
وقد يعترض البعض على مثل هذه المساهمة التي للعلم والعمل 
تحت ذريعة ان العلم في بداياته لم يكن بالمستوى الذي يسمح له 
بالمشاركة الفاعلة في مثل هذا الدور. 

ان الأجابة على مثل هذا الأعتراض تتطلب فههما لحقيقة 
الممارسة العلمية في بداياتها من ان العلم كان نتاجا مرتبطا 
بالعمل أشد الأرتباط ومن حيث انه نتاج مادي يساهم في بناء 
المجتمعات من منظور متطلباتها المادية في شكلها البسيط 


المعروف لنا. كما انه من التعسف التاريخي ان نحكم على العلم 
قديما من منظور ما وصل اليه في العصر الحديث بحيث تبدو 
عملية المقارنة غير موضوعية, فأذا أمكننا تجنب مثل هذا الفهم 
فليس أمامنا غير ان نعترف بأن دور العلم مهما كانت طبيعة 
المجتمع الذي نشأ فيه يبقى دورا فاعلا ومؤثرا. كذلك لاينبغي 
ان نسقط من اذهاننا ان كل فلسفة تبقى مشروطة بظروف 
عصرها ومعبره عن جزء منه على الأقل وان كان ذلك بأوجه عدة 
قد تختلف من مكان الى اخر. 


ان العلم بأعتباره اداة مساهمة في عملية بناء الحضارة 
وتقدمها وبأعتباره شرطا من شروط امكان القول الفلسفي 
يجعلنا نلح في الأسراع بالتساؤل عن طبيعة العلاقة بين الفلسفة 
والعلم من منظور تحليلٍ يرمي الى الوقوف على مدى جدية تلك 
العلاقة وأهميتها. 

ان نتبع هذه العلاقة يستوجب وضعها بطابع الشرطية 
من جانب كونها ذات عمق تاريخي يتيح لنا اقتفاء اثره 
واستيضاح معالمه وتوضيح مدى عمق هذه العلاقة وايضاح 
مدى التوازن القائم بين الفلسفة والعلم. ولئن كانت هذه 
العلاقة ىا نتصورها ذات طابع تلازمي ضروري فآننا بالمقابل 
نرتئي ان تقوم على التكامل والتقارب دون الصراع والنفي 
المتبادل القائم على ارادة اثيات الشرعية الأكثر اصالة وفاعلية . 
وعليه سنحاول قدر الأمكان وضع هذه العلاقة في ميزان الحكم 
التاريخي المبني على الحقائق الموضوعية الهادفة الى الأنصاف لا 
الى السيطرة والألغاء. 

ان الفلسفة كشكل راقٍ من أشكال الوعي المؤسس على 
حيوية الممارسة الفكرية ارتبطت وترتبط بعلاقة متينة بالعلم 
بحيث إصبحت ميزة لها عن باقي صفوف الفكر بل وأصبحت 
هذه العلاقة خاصية من خصوصيات الفلسفة دون ان يعني 
ذلك تحجيما لروافد معرفية اخرى ذات علاقة وطيدة بالفلسفة . 
والتركيز على علاقة الفلسفة بالعلم لاينبغي ان يفهم منه احاديه 
في العلاقة او أن الفلسفة تمثل حدا أصغر مستغرقاً في العلم 
كحد اكبر مستغرق لان مثل هذا الفهم يؤدي الى نتائج تعسفية 
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غير ذات جدوى بل وربما قد يأخذ هذا التصور منحى عكسيا 
تكون فيه الفلسفة بمثابة البعد المهيمن على العلم بحكم عوامل 
تاريخية وفكرية لا يمكن التتخلص منها الا في وقت قريب . لذلك 
فأن وثاقة العلاقة بين الفلسفة والعلم لاتعني ان هذا الأخير يمثل 
العنصر الوحيد المكوّن لماء لأن القول بذلك يؤدي الى تحول 
الفلسفة الى تابع للعلم وذلك أمر يفنده تاريخ الفلسفة عبر تتبع 
مسيرتها الفكرية. فالفلسفة بكل ما تنطوي عليه من مذاهب 
واتجاهات متفلسفة لم تتخلّ عبر تطورها في مضامينه! عن 
التصورات الأخلاقية: والدينية والاجتماعية والسياسية تنظيرا 
وممارسة ولنا ان نستشهد في ذلك بأن عظمة سقراط ما كانت 
لتظهر لو لم يكن فيلسوفا عبر اثناء محاكمته عن موقف اخلاقي 
شجاع ورفض امروب من السجن, وما جمهورية افلاطون» 
ومدينة الفارابي الفاضلة وقصة «حي ابن يقظان» لبن طفيل الا 
نتاجات عقول فلسفية حاولت ان تبحث في كل فروع الحياة وان 
تجعل اراءةها وتصوراتها في مواقف شمولية لاتستثني علما او 
اخلاقا اوسياسة. وما أبن خلدون وفرنسيس بيكون وديكارت 
وجون لوك وكنت وهيغل وماركس وغيرهم من الفلاسفة 
مثاليين كانوا ام تجريبيين الا عقولا لم تل فلسفاتهم من مواقف 
اخلافية ودينية وسياسية وعلمية . 

ثم أن محاولة النظر الى الفلسفة من زاوية علمية فقط يمثل 
ضمن شروط البحث العلمي ابتعادا عن الموضوعية وتشويها 
لحقيقة الفلسفة ولتأريخيتها. لأن حصر علاقتها عند حصدود 
العلم من شأنه ان يحيل قراءاتنا الفلسفية الى مجرد أبحاث 
مختبرية تؤدي في النهاية الى الغاء الفلسفة وموتها على اعتبار ان 
بديلها الموجود وهو المتمثل في العلم بكل قوته وهيمنته الحالية 
يجسد خير بديل لهاء وبالتالي سوف لن يبقى من الفلسفة غير 
مجرد ذكريات محفوظة في كتب التأريخ . وهذه الأعتبارات فأن 
أي موقف من الفلسفة يبقى قاصرا في تحليلاته ونتائجه مالم 
يراع كل الجوانب المؤلفة لبنية القول الفلسفي ويأخذها بعين 
الأعتبار من حيث الترتيب والأهمية والتأثير. لذا فأن تأكيد 
علاقة الفلسفة بالعلم لابد وان يكون مصحوباً بوعي وحذر من 


خطر الانزلاق في متاهة الحكم اللاموضوعي وذلك ما ستحاول , 
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تجنبه قدر الأمكان في توجهنا نحو تحليل العلاقة الآنفة الذكر 
دون ان يعني ذلك بأي وجه من الوجوه استنقاصاً من قيمة 
العلم بوصفه أحد الأبعاد الرئيسة الذي ارتكزت عليه الفلسفة 
في بنيتها وتطورها بشكل كبير. 


تأريخية العلاقة بين ال الفلسفة والعلم 


أن من اهم الخاصيات المميزة للفلسفة عن غيرها من 
شتى صنوف الفكر النظري علاقتها المستمرة المتواصلة» 
الناميةء بالعلم . وابراز هذه الخاصية او الميزة لايعني وكا سبق 
ان ذكر اجحافا او عبئا لعلاقة الفلسفة بغيرها من المعارف 
الأخرى ودليلنا في ذلك ان العلاقة التأريخية بين الفلسفة والعلم 
لم تكن في مراحلها بنفس المستوى وبنفس القوة اذ كثيراً ما 
ضعفت تلك العلاقة لتتحول الفلسفة الى اداة لتبرير الواقع 
السائذ اي بمعنى اخر الالتصاق اككثرء بالجوانب السياسية 
والأخلاقية والدينية وتدعيمها ولو كان ذلك على حساب العلم' 
كأن يأخذ القول الفلسفي مثلا صورة المدافع عن الواقع السائد 
ضَد طروحات العلم . 
ورغم ذلك فآن الفلسفة لاتفقد علاقتها بالعلم مهما كان مستوى 
تلك العلاقة بحيث تظل في نشأتها وتطورها مرتبطة به أشد 
الارتباط دون ان يعني ذلك أحادية العلاقة منظوراً اليها كبعد 
واحد من أبعاد التجربة الفلسفية؛ اذ تبقى الفلسفة بأستمرار 
ذات ارتباطات متنوعة محكومة بالنظرية والممارسة . 


ان الرفض القائم على انكار حصر علاقة الفلسفة 
بالعلم فقط بالرغم من متانة العلاقة القائمة بينهما يفهم منه ؛ 
تعدد لأبعاد التجربة الفلسفية وتداخل لمكوناتها. وهذا التعدد 
من شأنه ان يثير فينا الأسراع بوصفت الفلسفة على أنها «أم 
العلوم». والقبول بهذا الوصف او التسمية لن يكون سهلا 
متى بحثنا في اسباب'هذه التسمية ودوافعها وصولا الى نتيجة 
مقنعة قد تدعم ذلك الوضف أو ترفضه. 

لقد نجح الفلاسفة قديما وحديثا وكذلك دارسو 


٠‏ الانجاز الحضاري في الفكر الفلسفي 
الفلسفة على اعتبارها واما للعلوم» منطلقين في ذلك من عدة ' 
اعتبارات منها ما هو تأريخي حيث كان الفيلسوف ملما جامعا 
لشتى انواع العلوم من رياضيات وهندسة وطب وكيمياء 
وموسيقى . . الخ اضافة الى الفلسفة. فبدأ الفيلسوف بهذا 
المعنى موسوعيا في معارفه وعدّت الفلسفة بهذا الأتجاه 
أسمى المعارف واشرفها وأرقاها. وعلى سبيل المثال كان 
أفلاطون ملما متعمقا في الرياضيات والهندسة وكان ارسطو 
على دراية بالطب والفيزياء كما كان الفارابي متبحرا في علم 
الموسيقى في حين كان ابنسينا بارعا في الطب وجابر 
بن حيان مبدعبا في الكيمياء وابنالهيئم عالما لايدانى في 
البصريات والأشعاع المنكسر. وعلى هذا النحو لم يكن 
بالغريب ان يؤخذ بالقول المعتبر للفلسفة اما للعلوم والذي 
يشهد شرعيتة من ذلك التداخل المتين بين الفلسفة والعلم . 
ذلك التداخل الذي لايمكن للفيلسوف بدونه ان يصبح 
فيلسوفا مالم يلم بشتى انواع المعارف والعلوم النظرية 
والعملية . 

اما الأعتبار الثاني الذي تحوز الفلسفة بمقتضاه التسمية 
بسأم العلوم فمرده عوامل نفسية تبدو واضحة لد دارسي 
الفلسفة او من المعجبين المتحمسين لها اما بحكم التقليد او 
بدوافع اخرى مردها الاعتزاز بالفلسفة والرفع من مكانتها. 
واذا كانت تلك التسمية تحوز قديما جانبا من الموضوعية فأننا 
نتساءل اليوم فيما اذا كانت الفلسفة تستحق هذه التسمية بعد 
أن استقلت علوما عديدة كالرياضيات والهندسة والفيزياء 
وعلم النفس وعلم الأجتماع وعلم البيولوجيا والتأريخ والى 
أخره من العلوم التي اصبحت مستقلة بذاتها قائمة على قواعد 
ومناهج مختصة بها. 

ان استقلالية هذه العلوم منذ عدة قرون توحى.للباحث 
وكأن الفلسفة في مأزق لامفر منه على اعتبار ان هذا التحول 
قد يؤدي في نتائجه الى الغاء الفلسفة من ساحة الفكر وتقليل 
فعالياتها الى حد كبير وهذا ما انتهى بالبعض الى الأعلان 
بموت الفلسفة .وانتهائها وذهاب البعض الآخر الى القول 
بضرورة العودة الى المنابع الأصلية للفلسفة اذا كنا حقا نريد 


لها البقاء والأستمرارية . 

والحقيقة ان هذا التحول قد أدى في بعض نتائجه الى 
وضع الفلسفة في موقف صعب مرده ان تلك الوحدة العضوية 
القديمة القائمة بين الفلسفة والعلم قد تلاشت مما تضع 
الفلسفة امام عدة اشكاليات تتعلق بضرورة مراجعة مفاهيمها 
وبناها وروابطها على ضوء المتغيرات الجديدة بل وليصار الى 
صياغة جديدة للعلاقة السببية بين الفلسفة وسائر العلوم من 
:زوايا عدّة تأخذ بالأسباب والدوافع الفاعلة في مجمل نسق 
القول الفلسفي عَموما ' 

وكنتيجة لهذه المتغيرات نرى ان التبرير القائم على 
اعتبار الفلسفة اما للعلوم يصبح صعب القبول في عصرنا 
الحاضر لأن من شأن هذا القول ان يوحي لنا بأسبقية مهيمنة 
للفلسفة تكون بمقتضاها العنصر المحرك الذي لاسبيل الى 
الخروج عن دائرته والأفلات من سطوته مهما كانت قوة 
واستقلالية أي فرع من فروع العلم. ولا تقف المسألة عند 
هذا الجانب فحسب بل أننا قد نتساءل بأنه اذا كان للفلسفة ان 
تنصّب كأم للعلوم فهي أم بالنسبة لمن» وبأي وجه من الوجوه 
بل وبأي مقدار في كل فرع من فروع العلم التي استقلت 
بذاتها؟ وهل للعلماء ان يقفوا في وجة الفلسفة أزاء ذلك القول 
بسوجب ان ذلك الفهم لايعدو ان يعتبرهم مجرد تابعين 
للفلسفة اوان شثئنا القول مجرد متتلمذين في حقل من حقول 
الفلسفة حيث لامجال لهم في الأعتراض عليها او الخروج. 
عن شرائعها؟ . 

أن هذه النتيجة لاتعني نفيا لحقيقة العلاقة المتينة بين 
الفلسفة والعلم القائمة على نسق حركي لاسبيل الى نفيه 
والغائه . والادلة في ذلك قائمة ومتعددة الأوجه. فطاليس وان 
سبقه البابليون في القول بالماء أصلا للكون» حين يتساءل عن 
الحقيقة الكامنة وراء الظواهر انما يطرح بذلك سؤالا مهما له 
أبعاده العلمية والفلسفية الخطيرة حتى وان بدا الحل الذي 
قدمه ساذجا ونحن هنا لاتهمنا النتيجة بقدر ما تهمنا أهمية 
السؤال وعمقه . وهير قليطس حين يقر ان التغير قانون الوجود 
وان كل الأشياء في صيروره وتبدل مستمرين انما قد مهد لنا 
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الطريق بوعي اودون.منه نحو فهم قانون الضرورة او الحتمية. 


كأحد الشروط العلمية المؤدية الى فهم الوجود وفق نسق 
خصب من شأنه ان يؤسس لمعرفة علمية» نامية. متجددة 
ذات افق مفتوح على الطبيعة. اما الذريون فيكفي انهم قدموا 
لنا تصورا فيزيائيا للعالم تحكمه المادة والحركة والفراغ . 
واذا ما وجهنا نظرنا نحو افلاطون فأننا نراه بغض النظر 
عن تقييمنا لفلسفته سلبا او ايجابا. قد اولى الرياضيات أهمية 
كبرى في بنية قوله الفلسفي واعتبرها قاعدة رئيسية لاصل 
الوجود حتى لقد بلغ اعجابه بالرياضيات حدا أثرت معه في 
فكره تأثيرا عميقا ويبدو ذلك في الشعار المكتوب عند مدخل 
اكاديميته «من لم يكن مهندسا رياضيا لايذخل علينا»" . 
لقد بدت الرياضيات في الفلسفة الافلاطونية بمثابة 
الشرط الضروري لتحقق الممارسة الفلسفية اي بمعنى انها 
وسيلة ذات فاعلية في انتاج الفلسفة بمستوى من التجريد 
لاسبيل اليه الا بفضل الرياضيات. أن التوظيف الفلشفي 
الأفلاطوني للرياضيات كان يهدف الى التجريد للتخلص من 
المحسوس المعبر عن التغير وعدم الثبات والكثرة للوصول الى 
تأمل عالم الجواهر الثابت اللامتغير وذلك امرلم يتم بَغْيرَ التأمل 
العقلي المحض الساعي الى ادراك الحقيقة في ذاتها عن طريق 
المعبج الرياضي بأعتباره وسيلة ناجحة تتيح للعقل قدرة على 
التجريد والتأمل . والشيُ الذي يمكن أستنتاجه من خلال تتبع 
نسق الفلسفة الأفلاطونية في تحديد علاقتها بالرياضيات هوان 
التفلسف يبدو عند افلاطون وكأنه يرتبط ضرورة بممارسة 
علمية نظرية بمستوى الرياضيات, لا من القدرة التجريدية 
والفاعلية العقلية المحضة ما من شأنه ان يقدم لنا صورة واضحة 
لادراك الحقيقة بمستوى كبير من التجريد والدقة والوضوح. 
ولئن كانت الفلسفة كيا سبق وقلنا لاتنشأ من فراغ فأن ما يمكن 
ان يقال عن الفلسغة الآأفلاطونية ارتباطها بالرياضيات 
الفيئاغوريه مما يؤكد شرطية العلم في نشأة الفلسفة وتنوعها 
واستمراريتها . 
أما أرسطو فهو كفيلسوف وطبيب وفيزيائي قد خالف 
الرأي الأفلاطوني في حصرء العلوم عند حد الرياضيات 
فحسب مما حدا بارسطو الى اعتبار الفكر الأفلاطوني فكرا يعاني 
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من النقص في العلوم الحقيقية وببذا ذهب الى القول بأن افكارنا 


حول العالم تتأق لنا من خلال ادراكنا الحسي للأشياء المادية التي 
يعتبرها ارسطو موادا بدائية ومصدرا للواقعية». 

ودور الفيزياء والعلوم هودراسة عالمنا الفيزيائي 
والكشف عن حقائقه لضمان الوصول الى الحقيقة وعليه فأن 
المعرفة الحقيقة بالمدظور الأرسطي هي مايقدمه لنا الأدراك 
الحسى عن طريق البراهين المستمدة من الحس . وذلك ما يؤكده 
ارسطو حين يذهب الى القول بما معناه ان علينا ان نبدا بما هو 
معروف ويمكن ملاحظته لننتقل بعد ذلك الى ما هو واضح 
ومعروف من قبل الطبيعة. وليس من شك هنا في ان الأرسطية 


كانت في رؤاها مرتبطة بالتجربة ذات الأمتداد الأبقراطي في 


محال الطب زيادة على الدور العلمي التجريبي المضاف من قبل 
ارسطو وهذا ما يوضح لنا مرة اخرى ان هناك علاقة حميمية بين 
الفلسفة والعلم بأعتباره شرطا من شروط البناء الفلسفي نشأة 
وتنوعا" . 

اسهامات العرب في بناء الحضارة 


ان التطرق الى الأنجازات الحضارية اليونانية بوجهيها 
العلمي والفلسفي لايعني اطلاقا حين نتناوها بالبحث والتحليل 
أننا نعتبر تأريخ العلم والفلسفة يبدءان ببذه الحقبة الحضارية 
بحيث تبدو حضارة الاغريق وكأنها المفتاح المؤسس لكافة. 
أبداعات العقل البشري ومثل هذا الأمر مجانب للحقيقة الى حد 
بعيد اذا ما فهمئا مجمل الحضارة البشرية في تطورها وانجازاتها 
على انها كل مترابط ضمن سلسلة من التحولات التي يمر بها 
الفكر البشري عموما ككل متكامل يمهد السابق منه للحاضر 
ويؤسس الحاضر للمستقبل. وعليه يصبح من غير الصحيح 
التدكر للأنجازات الحضارية الحاصلة في يلاد ما بين الغبرين 
ومصسر والهند والتي اكدت البحوث الأركيولوجية 
والانثرويولوجية المعاصرة مدى اهميتها ومدى التطور الذي 
وصلته تلك الحضارات في مختلف مجالات العلوم كالطب 
والفلك والرياضيات والهندسة وهو ما يوضح مستوى النضج 
العلمي والفكري المتحقق وذلك دليل واضح على أنه ليس 
هناك عقلاً مبدعاً على شعب او أمة دون اخرى” . 


الانجاز الحضاري في الفكر القلسفي 

ان الأسترسال في تتبع مسيرة الحضارة الأنسانية في جانبها 
العلمي والفلسفي من شأنه ان يقودنا الى حلقة اخرى من 
الحلقات المضيئة في مسيرة التجربة البشرية وانجازاتها ونعني 
بذلك العرب المسلمين في مجال الفلسفة والعلم ومدى أهمية هذه 
الأنجازات في خدمة الفكر الأنساني لاحقا. 

لقد جسد الفكر العربي الأسلامي من خلال نزوعه 
التجريبي الأستقرائي وتوجهه الأجتماعي التأريخي تحولا كبيرا 
نحو ترسيخ المنبج العلمي وتأكيده في تأريخ الفكر البشري . 
ذلك ان ابداعات وطرق البحث التي توصّل اليها علماء العرب 
وفلاسفتهم لعبت دورا خطيرا في مسار النبضة الأوربية الحديثة 
والحضارة الأنسانية بوجه عام . ولئن كان البعض يتنكر لمثل هذا 
الدور.فذلك لأنه هدف الى الأستنقاص من قيمة العقل العربي 
تحت ذرائع خاوية يقوم على اساس ان الفكر العربي لايقوم عن 
اسس منطقية تركيبية وأنه ليس سوى مجرد مقلد لعقل اسمى 
يفوقه ابداعا وهو العقل الأغريقي. وفي ذلك يذهب برتراند 
رسل الى القول «ان العرب كانوا في ميدان الفلسفة شراحا اقدر 
منهم مفكرين أصليين. واهميتهم للحضارة الأوربية قائمة على 
كونهم ورثة مباشرين لتلك الجوانب من التراث اليونانية. 

اما ارنست رئيان فاحكامه اللاموضوعية وتوجهه 
الفكري المتحيز لا يخفى على أحد لذلك فليس من الغريب ان 
تأخذ شطحاته الفكرية اتجاها مغايرا للحقيقة حين يزعم دان 
اليونانيين هم الذين ابدعوا العلم والفلسفة في صيغتها النهائية 
ابداعا دون ان يجحذوا في ذلك حذو أحدع»” . 

ان مثل هذه الأحكام لاتقف على اسس متينة متى ما 
نظرنا الى الأمور نظرة موضوعية رصينة. فالفلاسفة والعلماء 
العرب لثن تفاعلوا مع الأمم الأخرى حضاريا فأنهم لم يقفوا 
عند حدود التلقي والتبني وانما محصوا وناقشوا ورفضوا كل ما 
اعترضهم من فلسفة وعلم واختاروا توجههم الخاص القائم 
على ايجاد معايير مستقلة بهم حكم| وتقيبما يحكمهم في ذلك ميزان 
العقل المتماشي وروح عقيادتهم كما يحكمهم التجريب 
والأستقراء فيه| يتصل بعديد من القضايا العلمية. ولنا في جابر 
بنحيان صورة للفيلسوف والباحث العلمي المبدع في اصول 


البحث العلمي الذي اقام أسسه على قواعد أربع بقيت لحد 
الآن أحذّ أهم ميزات العلم الحديث.”" فقد صاغ جابر 
بنحيان قواعده حسب مراحل تبدأ بالملاحظة المباشرة تليها 
الفرض العلمي ثم تفسير الظاهرة او الحدث والتأكد من صحته 
عن طريق التجربة ثم اخيرا ايجاد القانون الذي يصف الظاهرة 
ويضعها في صورة ذهنية. واذا كان جابر بنحيان قد جمع 
الفلسفة الى جانب العلم وخاصة علم الكيمياء فأن ابن سينا 
جسد بدوره الصورة الحية للفيلسوف العالم من خلال ابداعه في 
الفلسفة والطب مما كان له تأثيره في بعض ارائه الفلسفية وهوما 
هيّأ لابن سينا بأن يكون مبدعا حتى بلغت شهرته الآفاق وظل 
مرجعا لعلم الطب الى وقت قريب"0. 

اما الغزالي فقد قدم لنا منبجا سعى من خلاله الى اليقين 
فاعظى بذلك اسهاما خطيرا كان له صداه فيها بعد في مجال 
تأسيس العلم في العصر الحديث”"2, 

ان الأنجاز الفلسفي والعلمي العربي بدا واضحا جليا في 
منهجة التنجريبي في شتى علوم الطبيعة والفلسفة والأنسانيات 
من خلال مؤلفات الحاحظ وابن طفيل في قصته الفلسفية دحي 
ابنيقظان» وبلغ قمته مع ابن خلدون في نظرية العمران 
البشرى التي ما من مفكر بأستطاعته نسيانها او تجاوزها. ذلك 
أنه لأول مرة في تأريخ الفكر يظهر من يؤكد على ان التاريخ 
لاتحكمه الصدفة وأنه يتجه وفق قانون ثابت علينا تتبع احداثه 
والوقوف على وقائثعه وأنه أي التاريخ من صنع الأنسان ونتاج 
ظروفه, اذ لكل تجمع بشري قوانينه التي تحكمه وأساليبه في 
العيش وأن هذه الظروف والقوانين والأساليب متبدلة, متغيرة 
غير مستقرة. وتتجلى عبقرية ابن خلدون كذلك حين يضع 
ظوابطا ومقاييسا لمؤرخ التأريخ الذي ينبغي ان تتوفر له معرفة 
أضافية بطبيعة الحوادث القائمة والأموال المتحققة ما يساعده في 
التأكد من صحة الخبر وتمبيز الصادق منه ونبذ مالا يقوم على 


دليل واضح مقنع9". 
وفي ميدان الطبيعيات كان في انجازات ابن الحيئم ما يثير 


. العجب اذ كتب في الأبصار والأشعاع المنكسر والمنعكس وغير 


ذلك من النظريات في العلوم البصرية التي كانت الأسباس 
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لظهور التلسكوب والميكروسكوب فيم| بعد. "كما كان للخازن 
الأندلسي (قرن ١1و؟1م)‏ دور رائدٌ في هذا الميدان العلمي 
أيضاً حتى أن مؤلفاته قد ترجمت الى اللانينية سنة )١877(‏ في 
عدة مجلدات اثبت فيها ان شعاع النور منكسر وحدد كمية 
الأنكسار, وتحدث عن طريقه ادراك المرئيات وعزا الأبصار الى 
الشعور الحاصل في الدماغ بواسطة العصب البصري وعلل 
الرؤية بأن منطلقها هو الأشياء بأتجاه العدسة البصرية وهو على 
ما نعرف اول من قال بخاصة التكبير بالعدسات9". 

خلاصة القول ان العرب المسلمين تمكنوا ضمن ظروف 
عصرهم من اخصاب الحضارة حين ربطوا بين الفكر والمجتمع 
وبين العقل ومحيطه وبين الدين من جهة والأقتصاد والأجتماع 
من جهة اخرى. كما ان اضافات الفكر العربي في ميادين 
الكشف والتركيب ساهمت بشكل مدهش في وضع اسمن 
عديدة لمنطلقات العقل وتأسيسات النظريات العلمية والفلسفية 
والأدلة في ذلك ماثلة للأطلاع عليها: فالخوارزمي حين يعطي 
للصفر قيمة مضافة بذلك يعطي للعدد قيمة ثانية مضافة من 
حيث هو قيمة في ذاته وقيمة ثانية في المكانة. او المرتبة التي 


د. عامر عبود التفاخ 
عظيراً يكمن وراء الصفر وهذا الشي لا أول له ولا آخر»”"., 
ولا أحد ينكر كذلك ما قدمه الخوارزمي في علم الحساب , 
والجبر وهو يعتبر في هذا الميدان المؤسس الحقيقي للثورة في علم 
الرياضيات في العصر الحديث. إن انجازات الخوارزمي قد 
عبرت عن مستوى النضج الذي بلغه العقل العربي ومدى 
اسهامه في بناء الحضارة دون الأنطلاق من مركبات العلو 
والتسامي العرقي . وقد بدت انجازات هذا العقل ذات تأثير 
عميق في سائر العلوم وظلت مرجعا لسائر النظريات العلمية في 
مختلف جامعات العالم الى فترة زمنية قريبة. وعليه فأننا حين 
نتناول أسهامات العرب المسلمين في ميادين المعارف والعلوم 
من رياضيات وطبيعيات وفلك وفلسفة ودين فأئنا لاننطلق في 
ذلك من نزعة تقوقعية حول الذات وأنما نعطي لكل ذي حق 
حقه في سبيل فهم صحيح لعلاقة الأنسان بالطبيعة وعلاقة 
الفكر بالممارسة والتنظير زمانا ومكاناء ليتاح لنا بذلك الكشف 
عن ترابط وتداخل وتفاعل ال حلقات المكونة للحضارة الأنسانية 
في ضورتها الشمولية العامة وصولا الى تفسير مقدع لفعل 
الأنسان في الطبيعة والطبيعة في الفكر والفكر في الحضارة 


تحوزها. وتبرز قيمة الصفر العلمية بصورة دقيقة عبر عنها والخضارة في التأريخ . 
الخوارزمي خير تعبير حين قال «يجب ان نعرف ان شيئا مقدسا 
الهوامش 


. 19517 مصر‎ ١ فلسفة القرن العشرين نرجمة عثمان نويه ص4‎ )١( 
ب - داين.‎  كلار‎ 

. 19481 بواكير الفلسفة قبل طاليس د. حسام الألوسي ص4/ بيروت‎ )١( 
. 1515 اسس الفلسفة توفيق الطويل ص45., القاهرة‎ )*( 

(4) الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكري الأسلام د. ناجي التكر بتي 
ص75 بيروت 4لا19. 

(0) تأربخ ؛لفكر الفلسفي ‏ ارسطو الجزء الثاني محمد علي ابوريان 
صؤه  ٠٠١‏ , الطبعة الثالثة. القاهرة 1910/7 . 

(5) مناهج البحث عند مفكري الأسلام د. علي سامي النشار ص80 27 
الأسكندرية 1953. 

(/7) فلسفة العقل د. عبد الستار الراوي ص8 بغداد ١5414‏ . 
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موسى ‏ ص١7١‏ اسئة 191/7 . 

- تأريخ الفلسفة العربية الأسلامية وأثار رجالها  عبده الشمالي‎ )١١( 

ص" “ا الطبعة الرابعة ‏ بيروت ١956‏ . 

(؟١)‏ نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها د. عرفان عبدالحميد ‏ ص0١14١-‏ 
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(18) الأسس الأسلامية في فكر أبن خلدون ونظرياته - ص77 - القاهرة 

لة 

- 174 - ١١7ص‎ - العلوم الطبيعية عند العرب د. ياسين خليل‎ )١4( 

بغداد 184٠‏ (19) العلوم عند العرب. د. عبد الحليم منتصر ص44 القاهرة , 
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العدد الخامس ص١  *‏ بغداد 191/4 . 

.76 ولموع باولا 2 .طومة عم علعم ملاعل ععأماكتة؟ .عتعاءم] (17) 
1956 دعقم كععمعاعد دعل علورعمع0 .أكلل؟ بممنة؟ (18) 


.1970 كموط ععووعم - عنطتا ها عل ععأماكا! .أمعطامخ ,أعروظ (19) 


اما لنُعيف فالءم 


- دراسّة تاريحية - 


من اللافت للنظر في الدراسات اللغوية السامية المقارنة 
أن اداة التعريف في هذه الطائفة من اللغات كانت تختلف من 
لغة الى أخرى اختلافاً بيناًء الامر الذي دفع بعض الباحثين إلى 
تصور أنهالم تكن من الأصول القديمة المشتركة »١١‏ وأن 
ظهورها قد حدث في حقبة متأخرة نسبياً» ولعل ممأ يساعد على 
هذا الظن أمران اولهما أن لغتين ساميتين قديمتين هَمَآ 
الاكادية والحبشية كانتا خاليتين من هذه الاداة () وثانيهما 
سلوك كل لغة من اللغات السامية الاخرى طريقاً خاصاً بها في 
اصطناع أداة للتعريف فيها فالكنعانية والعبرانية جنحتا فيه 
التعريف الى أن تتصدر الاسم المعرف سابقة هي 71 "ا مع 
تشديد الصوت الاول من الاسماء الداخلة عليها وان ا 
التشديد غير متلثب فيهما ان انهما قد غضتا النظر عنه 
.الاصوات الحلقية لاسباب صوتية نحن في غنى عن الخوض 
فيها في هذا البحثء اما العربية الشمالية (عربيتا) فقد جنحت 
الى ان تكون تلك السابقة ؛ مع قواعد خاصة بالوصل 
والتشديد والادغامء في حين ارتأت العربية الجنوبية أن تكون 
أداة التعريف فيها لاحقة تأتي في آخر الكلمة على هيأة نون 
ساكنة مسبوقة بفتحة ‏ وكذا فعلت الأرامية أن اختارت 
الألف التي اصلها (ها) لتكون لاحقة تتأتي في آخر الكلمة 
ايضاً ». فاذا كان هذا التصور صحيحاً اي ان عدداً من 
الساميات قد اصطنع أداة للتعريف في حقبه متأخرة تآخراً 


و غات فاضلالهَّبِيُ 


كلية الاداب / جامعة صلاح الدين 


نسَبياًء فأن ذلك قد يعني أن نظاماً سابقاً للتمييز بين المعرفة 
والنكرة كان موجوداً فيها الا انه اخذ يزول عنها بالتدريج 
ليحل محله نظام للتمييز بأداة التعريف التي بين ايديناء ولي 
الحق أن الدراسة المقارنة قد تذهب بنا هذا المذهب. إن يبدو 
ان الساميات. كانت تعرف نظاماً تمديزياً آخر هو مايمكن ان 
نصطلح عليه بنظام التنكير الذي تبدو اصوله الى حد ما سامية 
مشتركة, وهو نظام يعتمد على مايرجح (ميماً) تبحق في أواخر 
الاسماء دلالة على تنكيرها (اي انه نظام يجنع الى تمييز 
النكرة وليس المعرفة " ولنا أن نزعم أن شيئاً من هذا النظام 
مازال معروفاً في العربية الشمالية وان تحولت الميم الى نون» 
وكذا الامرفي العربية الجنوبية "/ أما في الاكادية فأنه قد فقد 
شيئاً من معناهء وزال من العبرانية تاركا اثره في طائفة من 
الظروف الجامدة ك ( ركام او - لنرهم) م6 وصار في 
الارامية جزء من الكلمة” بعد أن” فقد دلالته التنكرية فقدانا 
كاملاً على نحو ما نجد في كلمة من قبيل 150080 ') ويرجح 
بروكلمان 80616617800 أن هذه الاداة كانت قد اقتيست من 
(ما) التي مازالت تستعمل في العربية الشمالية للتعبير عن 
حالة للنكرة التامة 0" وفي الحق ان هذا التصور هو التفسير 
الوحيد الذي يمكن الاطمئنان اليه في تعليل الظهور المتأخر 
نسبياً لنظام التعريف الساميء وعلى آية حال فان نظاماً 
للتعريف عن طريق اداة خاصة بذلك قد ظهر في طائفة من 
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"الساميات بعد ذلك ليحل محل نظام التنكير المشار اليه. ومن 
المرجح أن قسما من هذه اللغات وهي الكنعانية والعبرانية 
والعربية الشمالية ‏ على ماسوف نفصل الحديث فيه بعد 
حين -قد جنحت الى استعمال اداة اشارية قديمة مقتبسة على 
مايذهب اليه برجشتراسر :508548و8 من ضمير الغائب 
(المذكر في الاقل) '". هذه الاداة هي (77.) مع تشديد في 
الصوت الاول من الاسم المعرف, وكذا حال الارامية بيد أنها 
الحقت تلك ال (ها) التي اختصرت فيما بعد الى الف في آخر 
الاسم "" وكأن ذلك كان قياساً على موضع أداة التنكير. 
أما العربية الجنوبية فقد نزعت الى استعمال لاحقة 
أخرى مختلفة هي نون ساكنة مسبوقة بحركة تلحق في آخر 
الكلمة ”" ومن الواضح أن هذا النظام مقتبس من نظام 
التنكير السامي القديم نفسه مع اظهار لضرب من مغايرة في 
تصويت اللاحقة اقتضته تلله المغايرة في الدلالة. 
هذا تمهيد بنا حاجة اليه في وضع صورة تاريخية لتطون 
نظام التعريف في العربية, والاداة الخاصة بذلك؛ ومن المؤكد 
ان الصورة ستزداد وضوحاً اذا - انعمنا النظر في النقوش 
العربية القديمة التي سبقت القرن السادس الميلاديء ذلك 
القرن الذي افقنا فيه على عربية أدبية ناضجة. 
ان النظر في النقوش العربية الموغلة في القدم يوضح الى 
حد كبير أن العربية الشمالية كانت تستعمل «الهاءء اداة 
للتعريف على نطاق واسع, بل في كل ماوجد تقريباً من نقوش 
لحيانية وثمودية وصفوية ©" وقد ذهب بعض الباحثين الى أن 
ذلك كان اقتراضاً من العبرانية "'" غير ان ذلك ليس دقيقاً 
البتة , فما الذي يمنع من أصالة هذه الأداة في العربية 
ولاسيما انها مازالت مستعملة على أنها اداة اشارية قديمة في 
طائفة من كلماتهاء كما ان من الممكن لتلك النقوش اللتأشرة 
بالارامية والعربية الجنوبية اذا كانت بها حاجة الى اداة 
للتعريف أن تستعيرها من احداهما خاصة وقد كنا نلاحظ أن 
أصحاب تلك النقوش كانوا في احيان شتى يدرجون في نسيج 
نصوصهم آداة التعريف الارامية 7" وي أحيان اخرى الاداة 
العربية الجنوبية ”", فكان اذا كان الآمر على مانزعم الآ 
يذهب :اصحاب تلك النقوش أبعد من ذلك فيستعيرونها من 
العبرائية» وعلى اية حال فإن ديسو 00ا588/ا0 قد أظهر بعضاً 
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من الشك في تطابق نطق أصحاب هذه النقوش لأداة التعريف 
مع نطق العبرانيين لها 09 


غير اننا اذا انعمنا النظر في أداة التعريف في هذه 
النقوش وجدنا بعض التغييرات التي تظهر بين حقبة وآخرى 
فتلاحظ مثلاً أن النقوش اللحيانية قد استعملت في واحد منها. 
«الآلف» وحدها في التعريف 7" وهو استعمال قد توقف كاسكل 
1م68 عن البت في أمرهء آاكان من خطأ الكاتب آم أنه كان 
اختصاراً لأداة التعريف العربية الشمالية, وذهب جواد علي 
الى انه ليس من هذا الباب وانما هو جزء من تقليب صزفي 
للكلمة التي هي «صفحتء من الافراد الى جمع ”", غير أن 
ذلك ليس دقيقاً. ثم ان التأمل في الأمر سيجد أن الالف ههنا 


: القربية عادة لاتظهر اللام في موضع من هذا القبيل نطقاًء وان 


من المغقول أن يكون في ذا الأملاء اشارة لشيء من ذلك. ثم 
نلمح في نقش اخرمن المجموعة اللحيانية ايضاً استعمال اللام 
متفردة, وقد علل (كاسكل) ذلك بأن بقية اداة التعريف قد 
سقطت منها الهمزة. واقترح جواد علي ان بقية «هلء اداة 
التعريف التي بدأت تظهر في طائفة من النقوش نحو مانجد في 
كلمتي «هلحميء و «هلحمق» 7" والتأمل في تلك النقوش يجد 
أن «هل» قد بدات تظهر في الحالات التي يكون الصوت الاول 
من الاسم المعروف من أصوات الحلق» ونلاحظ ايضاً ظهور 
«هن» و «هان» في موأضع من هذا القبيل أيضاً ”" اي أن ذلك 
الظهور كان في مواضع لاينزع فيها المتكلم الى التشديد؛ وهو 
أمر نعرفه حق المعرفة في العبرانية في أقل تقدير ”". 

وفي النقوش الثمودية نلاحظ ظهور نص قد استعمل 
اداة التعريف الشمالية أي «أله بدلا من الهاء التي تظهر 
عادة في هذه النقوش. ولكن النص نفسه قد اشتمل على 
استعمال لأداة التعريف الارامية في كلمة واحدة ""! ولعل 
السبب يرجع الى أن تلك الكلمة وهي من المصطلح الديني قد 
استعيرت من الارامية حرفياً (مرى علما: رب العالم). 

ان دراسة هذا النص تشثير'الى أن اداة التعريف 


المتألفة من الالف.واللام كانت قد ظهرت في أوساط بعينها في 


اقل تقدير وان لم تكن قد انتشرت انذاك انتشارها المعروف, 
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يساعد على هذا الاعتقاد أن دراسة النص تشير الى أن الكالّي 
كان يخلط بين مستويات لغوية ثلاثة مستوى عربي يكاد يكون 
فصيحاً ومستوى عربي لهجي ثُمودية ومستوى ارامي 0" 
اوكأنه قد استعار هذه الاداة من ذلك المستوى الذي بدآ 
بالخروج على الملاء واعني به المستوى الفصيح., ومما يوثق 
هذا الآمر اننا نجد في ازاء النقش نصاً مكتوباً بلهجة ثمودية 
خالصة وقد استعمل الهاء بدلا من «ال» في كلمة «هرجمء التي 
تعني القبر في تلك اللهجة ”" لكننا نشير ههنا الى ان «ال» قد 
ظهرت في النقش المذكور مع اصوات تنتمي الى المجموعة 
القمرية كالقاف والحاءء في حين ان الهاء في هذا النص قد 
ظهرت مع صوت شمسي هو الراءء فهل كان الاختلاف في 
استعمال الاداة لشيء من هذا؟ 

أما النقوش الصفوية فلا نلحظ فيها استعمالاً لغير 
الهاء في هذا المجال '". فاذا وصلنا الى النقوش النبطية ظهزت 
اداة التعريف الأرامية التي هي الف تلحق في اخر الكلمة 9 
بيد أننا سنلحظ بعد حين الظهور القوي للالف واللام في نقش 
عين النمارة الشهير المكتوب سنة 718 للميلاد '" ونقوتئن 
اخرى 3" مما يعني أن الاداة الجديدة قد استقزت في هياتها 
النهائية اداة للتعريف في العربية الشمالية, فقد اسَتعملت في 
النقش المذكور مع اصوات قمرية واخرى شمسية في كلمات 
من قبيل القيس والعرب والاسدين والشعوب. لعل ماسبق 
يشير الى ان العربية قد عرفت الهاء في الاصل أداة للتعريف 
غير أن شيئا من التغير قد بدأ يطرأ على هذه الاداة, لتستقر 
بعد حين الاداة الجديدة المتطورة المتألفة من الف ولام بدي 
منها. 

ان انقلاب الهاء الى الف له مايسوغه صوتياً وتاريخياً 
بل لنا أن نزعم أن العربية قد عرفته في طور متقدم من اطوارها 
على نحو ماتشير اليه طائفة من المقارنات السامية كيناء «افعل» 
الذي انقلب من «هفعل» ”' وفي الحقيقة ان تلك المقارنات قد 
توضع لنا ايضأ أن صوت الهاء كان في حقبة مبكرة صوتاً 
معلولا وهو أمر مازال معروفاً في العبرانية 9" مما يسوغ هذا 
الانقلاب تسويغاً معقولا. غير أننا اذا ذهبنا هذا المذهب 
نحتاج الى تفسير مقنع لظهور اللام بعد هذه الهمزة واحياناً 
مع الهاء قبل انقلابها الى همزة في طائفة من النقوش العربية, 


وكذلك في طائفة من الكتابات العبرانية القديمة ايضاً 9 

لقد ذهب اللغويون العرب الى ان اداة التعريف اساساً 
متآلفة من الالف واللام وهو رأى الخليل "' وسيبويه في قوله 
(والحرف الذي تعرف به الاسماء هو الحرف الذي في قولك 
القوم والرجل والناس وانما هما حرف بمنزلة قولك قد وسوف 
"وقد نسب ابن هشام لسيبويه رأياً لم يثيت انه له في ان اداة 
التعريف الاساسية هي اللام, بيد أن ابن هشام لم يرو ذاك 
عن «الكتاب» بل كان يردد على الارجح اقوالا سمعها عن 
شيوخه أو قرأها في كتب من سبقهء بيد ان مثل هذا الخلاف في 
اداة التعريف كان واقعاً فعلاً. وان لم يكن بين الخليل ' 
وسيبويه. وقد يوضحه قول ابن مالك في الفيته «ال حرف 
تعريف أو اللام فقط» وعلل داود عبده اصالة اللام وحدها 
ههذا بسقوط الهمزة. في اثناء الكلام مما يعني انها ليست من 
اصل الاداة ”", وهو تعليل لايقف امام التحقيق؛ اذ ان من 
الأصوات الاصلية ماقد يسقط في اثناء التطور او ينقلب به 
الحال وحال اللام نفسها في ذاء من هذا الباب اذا اعتقدنا 
بأصالتها - ان كثيراً ماتنقلب الى صوت اخر في تلك المسألة 
التي ندرسها عادة تحت عنوان «الاصوات: الشمسية» 

ان.من المؤسف ان الباحثين في هذا الجانب لم يفطنوا 
جيداً للتغييرات الصوتية المصاحبة لاداة التعريف, وما يجنح 
اليه الميل الى تشديد الصوت الاول في هذا المجال ولعل ذلك 
راجعاً الى انهم في دراساتهم لنظام التعريف لم يضعوا في 
الحسبان أن التشديد كان جزء من ذلك النظام بل نظروا اليه 
على انه صل عابرة وليست أساسية فيه بل نلاحظ في هذا 
العدد أن الدراسة العربية القديمة قد نظرت الى التشديد على 
انه ظاهرة لاحقة, ظهرت نتيجة حدوث الادغام (ممااةاامندهم) 
بين صوت اللام وطائفة من الاصوات اللفوية؛ هي تلك 
اصطلحذا عليها بالشمسية يقول سيبويه في هذا الصدد (ولام 
المعرفة تدغم في ثلاثة عشر حرفاً لايجوز فيها معهن الا الادغام 
لكثرة لام المعرفة في الكلام وكثرة مواققتها لهذه الحروف, 
واللام من طرف اللسان وهذه الحروف أحد عشر حرفا منها 
حروف طرف اللسان وحرفان يخالطان طرف اللسان؛ فلما 
اجتمع فيها هذا وكثرتها في الكلام لم يجن الا الادغام؛ كما لم 
يجز في يرى اذ كشر في الكلام وكانت الهمزة تستثقل الا 
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' الحذفء ولى كانت ينأى أو ينأل لكنت بالخيار والأحد عشر 
حرفاً النون والراء والدال والثشاء والصاد والطاء والزاي 
والسين والظاء والثاء والذالء واللذان خالطاها الضاد والشْيق: 
ان الاطار التاريخى لظاهرة التشديد, وكذلك التحليل 
الصوتى قد يقودان الى تضورمخالف لماذهب اليه سيبويه اذ 
أن من الممكن الاعتقاد بأن التشديد ههنا هى المسؤول عن 
ظهور اللام في اداة التعريف العربية وليس العكسء ويكمن 
تفسير ذلك بأن العربية قد فعلت ههنا مافعلته في مواضع 
أخرى من نزعة الى الغاء التضعيف كراهية له. وذلك 
باستبدال احد الصوتين المتمائلين بصوت مخالف في عملية 
معروفة بالمخالفة («مناهان:1و5أ0) وعادة مايكون هذا الصوت 
الجديد من اصوات المد الطويلة (5اه:0؟ 1009) أو أشباهها من 
المائعة. 
أي من تلك التي جمعت في يرملون» وفي الظن ان:هذه 
النذزعة كانت قد استقامت في العربية في يعض حقبها القديمة 
على مايذهب اليه دارسى الساميات 7" والتأمل في العربية يجد 
امثلة شتى على ميل للمخالفة فيها نحوما ورد في امثلة من قبيل 
(يملل - يملي - يملي) ", و (يجلل - يجلو) ”, و (يفضض - 
يفضي) ,و (تقصصت - تقصيت) "'!, بل ان مما يعتقد أنه 
نشاء بسبب من تلك المخالفة ضمير المخاطب (أنت) الذي 
يرجح انه نشأ من #زهو” وفي:الحق ان سيبويه كان قد أشار 
الى ضرب من خضوع ألعربية في بعض سياقاتها لقاثون 
المخالفة كراهية للتضعيف, ان ذهب الى أن (التضعيف) يثقل 
على السنتهمء وأن اختلاف الحروف عليهم من أن يكون من 
موضع واحد» ” والمتأمل قد يجد أن ظهور اللام في أداة 
التعريف كان لشيء من هذه الكراهية التي ابدتها العربية في 
مواضع بعينها من سياقات التشديد المصاحب لاداة التعريف 
فيما تصدر الاسماء مما اصطلحنا عليه بالأحرف القمرية؛ 
" فظهرت اللام بديلاً عن احد الصوتين المتماثلين المدغمين» في 
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د. غالب المطلبي_-- 
حين بقى الأمر على حاله مع طائقة اخرى هي تلك التي 
استسيغ تضعيفها في تلك المواضع وهي تلك التي اصطلحنا 
عليها بالأحرف الشمسية, فلم تظهر اللام.فيها فبقي نظام 
التعريف فيها متألفاً من ألف ثم تشديد كقولنا: أرريف, 
اسمس بواصصف.. الخ ومن المعقول ان نقسر ظهور اللام 
فالنظام الكتابي في مثل هذه الاسماء على انه من باب الأطراد 
على وتيرة واحدةء وعلى اية ماحال فان هذا النظام اي ' 
الكتابى قد يكون المسؤول عن تصور أصالة اللام في أداة 
التعريف عن اللغويين العرب عامة. 

إن ماسبق قد يفسر لنا ظهور الالف وحدها في النقش 
اللحياني المشار اليه سابقاً. كما ان مانلاحظه من ظهور اللام 
في تلك النقوش في مواضع مخصوصة يكون الصوت الاول 
فيها من الاسماء المعرفة من الاصوات القمرية قد يؤكد 
ماذهبنا اليه, كما ان ذلك يفسر لنا ايضاً ظهور النون في بعض 
الأحيان محل اللام في بعض النقوش المذكورة, ولعله يفسر لنا 
الظاهرة اللهجية العربية القديمة المعروفة بالطمطمانية التي 
يذهب اصحابها الى أن تكون أداة التعريف في لهجتهم (أم) 
بدلا من (آل) وعليه قول الرسول الكريم (ص): (ليس من أمبر 
امضيام في اسفر)» قول الشاعر: 
وذلك خليلي وذ وإيواصاني يرمي ورائي باسهم واسلمه 01 
ولعله احتيال لغوي أبخر للتخلص من التضعيف ايضاً في تلك 
المواضع التي تتصدر الاسماء فيها الاصوات الشمسية على 
نحوما نلاحظ في المثلين السابقين ثم استقام امرأ عام بعد 
حين. 

وعلى اية ماحال فان موضوع نظام التعريف وتطور 
اداته جدير بالتأمل والدراسة في هذه العربية لما ينطوي عليه 
من دلالات لها علاقة بفهم التطور التاريخي والبنية الداخلية 
لهذه اللغة الشريفة. 
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5 توثيق الكتاب : 

تعن النضائد المسماة باختيار المفضل أو المفضليات أقدم 
مجموعة شعرية في تاريخ الأدب العربي اذا آستثنينا المعلقات التي 
قبل : إِنَّ حماداً الراوية جمعها وأخرجها للناس . وكان ابن النديم 
المتوفى سئة 78ه أول من تكلم على المفضليات مَبيناً سب 
تأليفها وعدد قصائده'. فقد قال في فهرسته في ترجمة' المفضل 
الضبي (وللمهدي عمل الأشعار المختارة المسماة المفضليات. 
وهي مئة وثمان وعشرون قصيدة. وقد تزيد وتنقص.» وتتقدم 
القصائد وتتأخر بحسب الرواية عنه. والصحيحة التي رواها 
عنه ابن الأعرابي . ) ونقل أبو البركات.الأنباري المتوق سنة 
لالاده في النزهة وجمال الدين القفطي المتوى سئة 5145ه في 
الإنباه نص كلام ابن النديم”» فيا يبذو. ويظهر من عبارة 
ابن النديم أن ثمة روايات أخرى للمفضليات غير رواية 
ابن الأعرابي » لكِنّ هذه الرواية أو النسخة اشتهرت». ورجحت 
على سواها للصلة الوثيقة بين ابن الأعرابي وشيخه المفضل 
الضبي . 

وقد حظيت المفضليسات باهتمام الرواة واللغويين 
والشراح. وطغت شهرتها على اختيارات الأصمعي التي أراد مها 
أن ينافس المفضل الضبي. لاحتواء المفضليات على قصائد 
كاملة. في حين عمد الأصمعي إلى اختصار الرواية. ثم إِنَّ 


4 
رك ذاكرالمانى 
معهد المعلمين ‏ الاعظمية ‏ بغداد 


الفضليات فاقت الأصمعيات أيضاً بما تضمنته من الغريب» 
فأقبل تليها اللغويون. وممن تُني بها من العلماء أبوالحسن علي 
ابن سليمان الأخفش المتوفى سنة 16اهء إذ جمع بيغها وبين 
الأصمعيات وشرحههما في مصنف سماه ب (الاختيارين). وقد 
نشر الجزء الثاني من هذا الكتاب الدكتور فخرالدين قباوة مسنة 
5 بدمشق وأعاد نشره سئة 1985 في بيروت . وأكبر عناية 
حظيت بها المفضليات كانت من لدن أبي محمد القاسم بن محمد 
الأنباري المتوفى سنة ه٠#ه.‏ فقد شرحها شرحاً وافياً بعد أَنْ 
ونقها. 

وقد نشر هذا الشرح المستشرق ليال. ثم جاء بعد أبي 
محمد الأنباري أبو جعفر النحاس المتوفى سنة “لاه فشرحها 
ولكنَّ شرحه فُقد". ومني بها بعد النحاس أبوعلي المرزوقي 
المتوق سنة 471ه وشرحه ما يزال مخطوطاً". وشرحها بعد 
المرزوقي الخطيب التبريزي المتوق سنة ؟ ٠هه.‏ وقد طبع هذا 
الشرح مرتين. وآخر من شرحها من القدماء أبو الفضل أحمد 
أبن محمد الميداني"' المتوفى سنة 14ههء لكِنٌّ هذا المصلف لم 
يصل الينا ‏ 

واهتم المعاصرون بالمفضليات فحققوها وشرحوها. 
وأقدم من ع بها منهم المستشرق توربكه. فقد طبع الجزء 
الأول منها سئة 1886م في ليبزيج . ثم طبعت في مصر سنة 


0.2 دراسة جديدة لاختيارات المفضل الضبي 
5م بتحقيق أبي بكر بن عمر الداغستاني. وتولى بعد ذلك 
المستشرق ليال نشرها. وطبعت هذه النشرة مطبعة الآباء 
اليسوعيين ببيروت سنة .147١‏ ثم نشرها الأستاذ حسن 
السندوي بمصر سنة 19175 . 
ونشرها بعد ذلك الاستاذان عبدالسلام محمد هارون وأحمد 
محمد شاكر. وقد صدرت الطبعة الأولى من نشرتهم) سنة 
7 . ونشرت المفضليات بشرح التبريزي في دمشق سنة 
0١‏ بتحقيق الدكتور فخرالدين قباوة. ونشر الشرح نفسه 
الاستاذ علي محمد البجاوي سنة /ال91١‏ في القاهرة . 

وقد اختلف الرواة في الدافع الذي دفع المفضل الضبي 
إلى تصنيف اختياراته. واختلفوا أيضاً في عدد قصائد 
الاختيارات . وشأنهم في ذلك كشأنهم في تفسير نشأة كل عمل 
علمي ضخم وأصله والظروف التي اكتنفت ولادته. فرواة 
البصرة مثل العباس بن بكار الضبي ومحمد التوفلٍ وأبي عثمان 
البّقطري وعلي بن أبي الحسن* وغير هم ردوا الفضل في بروز 
هذا العمل الرائد إلى بلدتهم البصرة. فقد ذكر أبوالفرج 
الأصفهاني بأسانيده عن أبي عثمان البقطري وعلي بن أب اللحسن 
عن المفضل الضبي قوله : (كان ابراهيم بن عبد الله بن الحسن 
متوارياً عندي . فكنت أخرج اليه واتركه. فقال لي :" إنك اذا 
خرجت ضاق صدري . فآخرجٌ إل شيئاً من كتبك أتفرج به. 
فاخرجت إليه كتباً من الشعر . فآختار منها السبعين قصيدة التي 
صدرتٌ بها اختيار الشعراء. ثم أتممت عليها باقي الكتاب)". 
اال لإا 
عنه نزل وقت استتاره بالبصرة على المفضل الضبي وقال له: 
(إتني بشيءٍ من كتبك أنظر فيه. فإِنَ صدري يضيق اذا 
خرجت . فأتاه بشي من أشعار العرب. فآختار منها قصائد. 
وكتبها مفردةً في كتاب)©. وعزا إلى المفضل الضبي فول 7 
قتل ابراهيم أظهرئها. فنسيْنُها إيّ وهي القصائد التي تُسَميَ 
اختيار المفضل السبعين قصيدة. ثم زدت عليها م 
وثمانيةً وعشرين)". ورُوِيَ عن العباس بن بكار الضبي أحد 
علماء البصرة وصديق المفضل الضبي قوله: (قلت للمفضل 


الضبي : ما أحسنّ اختيارك للأاشعار! فلو زدتنا من اختيارك) 


وقول المفضل له: (والله ما هذا الاختيار لي ولكن ابراهيم بن 
عبد الله استتر عندي. فكنت أطوف. وأعود إليه بالأخبار. 
فيأنس ويحدئني. ثم عَرَض لي خروج إلى ضيعتي أياماً. فقال 
لي: أجعل كتبك عندي لاستريح إلى النظر فيها. فتركت عنده 
قَمَطرين” فيهما أشعار وأخبار. فلما عدتٌ وجدته قد عَلَّم على 
هذه الأشعارء وكان أحفظ الناس للشعر. فجمعته وأخرجتُهُ 
فقال الناس: آختيار المفضل). 


ومن قراءة دقيقة للروايات المذكورة نجد أَنَّ البصريين 1 
يرغبوا في أَنْ يظهر عمل كوفي منظم ذو شأن. دون أَنّْ يحيطوا 
ظهوره بغبار من الشكوك؛ ودون أَنْ ينسجوا حوله القصص 
والحكايات التى من شأنا أَنْ تقلل من فضل علماء الكوفة فيه . 
فالفضل والفخر على.وفق ما تذهب إليه الروايات البصرية 
المذكورة هو لابراهيم بن عبدالله لانه صاحب الفكرة. 
ومظهرها إلى حير العمل . بل إِنّ رواة البصرة جعلوا المنضل 
الضبي يعترف اعترافاً بن هذا الاختيار ئيس له. وإنما هو 
لابراهيم بن عبدالله. وأنه لم يخرج عن كونه قد أظهر اختيار 
ابراهيم. ونسبه إلى نفسه؛ ثم زاد بعد على اخختيارات ابراهيم 
بِأَنْ جعلها مئة وثماني وعشرين قصيدة. 

وجل أن الروايات التي صدرت من بعض علماء البصرة 
أو رواتها بشأن المفضليات قد ابتعدت كثيراً عن الحق والعدل 
والمنطق والصواب. فليس ثمة عالم أو أديب يرغ من عمل 
أنجزه. وتوج به سنوات من الدأب والبحث والكفاح العلمي. 
ليعزوه إلى سواه إذ الأحرى بهذا الأديب أو الراوي أن يفتخر 
بعمله ويتباهى به على الأقران والمنافسين. والرواة دوماً يسعون 
في سبل الشهرة والصيت متطلعين إلى أن تُعجب الناس 
بمصنفاتهم ومؤلفاتهم » ويُسبغون عليهم الثناء. هذا من ناحية» 
وأما من ناحية أخرى فإن ابراهيم بن عبد الله بن الحسن رضي 
الله عنه على حبه للشعرء وحفظه لروائعه لم يعرف عنه ذلك 
الإطلاع الواسع على الشعر العربي والإحاطة بتراث القبائل التي 
تتجلى في المفضليات. أن هذا العمل الكبير لاينيض به غير 
راوية ناقد ولغوي أخباري كبير مشل المفضل الضبي . ثم ِنُ 


المفضل لايسهل عليه بل لايرضى أَنْ يركن إلى ذوق ابراهيم» 
ويعتمد على تأشيرةٍ له على أشعار قرأهاء فيخرج للناس اختيار 
ابراهيم ويعزو© إلى نفسه . أليس ذلك دليلاً على ضعفه وقصوره 
العلمي . وقلة بضاعته في الرواية والأدب والنقد وهو ما ترمي 
اليه تلك الروايات الصادرة من المدرسة البصريّة المنافسة لمدرسة 
الكوفة في الرواية المتمئلة بالمفضل الضبى عل ما أظن . 

وفي بغداد حيث صَنّف الفضل الضبي اختياراته. 
وأملاها على تلاميذه: لم يعرف أحدٌ شيئاً عما قيل من اسهام 
ابراهيم بن عبدالله في تلك الاختيارات ومشاركته فيها. بل لم 
تكن ثمة رواية بصدد المفضليات غير تلك التي وردت الفضل 
في ظهور هذا العمل الأدبي الرائد إلى الخليفة أبي جعفر 
المنصور. 
فقد روي أَنَّ أبا جعفر المنصور مر بالمهدي وهو يُنشد المفضل 
قصيدة المسيب بن عَلّس التي أولها: 


أرحلتمن سَلمَى بغيرمّتاع 2 قبل العُطاس ورُغْتهابوداع, 
(فلم يزل واقفاً من حيث لايشعر به حتى استوفى سماعهاء ثم 
صار إلى مجلس له. وأمر بإحضارهماء فحدَّث المفضل بوقوفه 
واستماعه لقصيدة الُسيب واستحسانه إياهاء وقآل'له: لو 
عمدت إلى أشعار المقلين. واخترت لفتاك لكل شاعر أجود ما 
قال لكان ذلك صواباً : ففعل المفضل)". 1 

وقد لفت الدكتور إحسان عباس الأنظار إلى أَنَّ للصراع 
بين العلويين والعباسيين أثراً في الخلاف بشأن فكرة المفضليات 
والباعث على تصنيفها. فأشار إلى أنَّ العباسيين عزوا الفضل في 
ظهور الاختيارات إلى أبي جعفر المنصور بينما رد العلويون 
الفضل إلى ابراهيم بن عبد الله"©. 

وني تقديري أَنَّ ما أثير حول المفضليات من حكايات 
وأقوال لا بخرج عن دائرة المنافسة بين الكوفيين والبصريين» 
ومحاولة كل طرف سلب الطرف الآخر مزاياه وفضائله 
وإسهاماته في التأليف والتصنيف اللغوي والأدبي. . . وأظن أَنَّ 
من آثار المنافسة والخصومة بين رواة البصرة ورواة الكوفة تلك 
الرواية الغريبة التي انفرد بها القالي في أماليه ومؤداها أَنَّ 


زكي ذاكر العاانٍ ل 
الأصمعي وتلاميذه أسهموا في المفضليات . يقول القالي المتوفى 
سنة 05ه: (وقرأتٌ على أبي الحسن علي بن سليمان الأخفش 
في المفضليات قصيدة عبد يغوث بن وقاص الحارئي , وكان أسِرَ 
يوم الكُلابء أسرته التيِمء وقال أبوالحسن علي بن سليمان: 
حدثني أبو جعفر محمد بن الليث الأصفهاني. قال: أمل علينا 
أبو عكرمة الضبي المفضليات من أولها إلى آخرهاء وذكر أن 
المفضل أخرج منها ثمانين قصيدة للمهدي, وقرئت بعد على 
الأصمعي » فصارت مئة وعشرين . قال أبو الحسن : أخبرنا أبو 
العباس ثعلب أَنَّ أبا العالية الاأنطاكي والسِدّري وعاقبة بن 
شبيب - وهؤلاء كلهم بصريون من أصحاب الأصمعي - 
أخبروه أنهم قرأوا عليه المفضليات ثم استقرأوا الشعر. فأخذوا 
من كل شاعر خيار شعرهء وضموه إلى المفضليات» وسألوه عما 
فيه ما أشكل عليهم من معاني الشعر وغريبه. فكثرت 
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والظاهر من كلام القالي أَنَّ أحد تلاميذ أبي عكرمة وهو أبو 
جعفر محمد بن الليث الأصفهاني روى عن شييخه أبي عكرمة أن 
للمفضل من القصائد المختارة ثمانين قصيدة. أما سائر 
القضائد الأخرى فهي للأصمعي وتلاميذه. وببذا يكون ثمة 
تطابق بين رواية القاللي ورواية أبي الفرج الأصفهاني في نقطة 
واحدة هي أَنَّ المفضليات كانت في الأصل ثمانين. لكِنّ رواية 
أبي الفرج تذهب إلى أَنَّ الزيادة كانت من لَدّن المفضل الضبي 
نفسه. بين تذهب رواية القالي إلى أَنَّ الأصمعي وتلاميذه هم 
الذين زادوا في اختيارات المفضل . وسترى أَنَّ الثمانين والزيادة 
كلتيهما للمفضل الضبي. وليس لابراهيم بن عبدالله ولا 
للاصمعي اسهام أو مشاركة حقيقية في تصنيف المفضليات. 
وتفصيل ذلك نجده في مقدمة شرح القاسم بن محمد الأنباري 
للمفضليات وهي : 
(حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري قال: قرأت على أبي 
هذا الكتاب والتفسير. . . قال أبو محمد القاسم بن محمد بن 
بشار الأنباري : أمل علينا عامر بن عمران أبو عكُرمة الضبي 
هذه القصائد المختارة المنسوبة إلى المفضل بن محمد الضبي 


دراسة جديدة لاختيارات المفضل الضبي 
إملاءٌ مجلساً مجلساً من أوها إلى آخرهاء وذكر أنه أخذها عن أبي 
عبدالله محمد بن زياد الأعرابي» وذكر أنه أخذها عن المفضل 
الضبي . قال أبو محمد: وكنت أسأل أبا عمرو نَيْدارَ الكرخي 
وأبا بكر العبدي وأبا عبد الله محمد بن رستم والطوسي وغيرهم 
عن الشيء بعد الشيء, فيزيدونني على رواية أبي عكرمة البيت 
والتفسير. وأنا أذكر ذلك في موضعه إن شاء الله . فلم| فرغنا منها 
صرت إلى أبي جعفر بن مُبيد بن ناصح , فقرأئها عليه من أوها 
الى آخرها بشعرها وغريبها. فأنكر على أبي عكرمة أشياء أنا 
مبيّئها في مواضعهاء ومُسَيِدٌ إلى ابي جعفر ما فَسَّر وروى في 

موضعه إن شاء الله)29, 
وليس ثمة شك في أننا واجدون أنفسنا إزاء توثيق دقيق 

محكم للمفضليات ما بعده توثيق, ولاعجب فقد كان الأنباري 

الكبير عالاً تقياً ورعاً با . 
ومن دراسة هذه المقدمة القيمة. وهذا التدقيق والإسناد 

الرائع في رؤاية الأدب, تتضح لنا جملة أمور هي : 

١‏ - أَنَّ أبا عكرمة الضبي تلميذ ابن الأعرابي أمل على أبي 
محمد القاسم بن محمد الأنباري المفضليات إملاءً ملسا 
مجلسا من أوها إلى آخرها. 

؟ - أن القاسم بن محمد الأنباري لم يكتفب بما أملاه عليه أبو 
عكرمة بل كان يسأل إنعاماً في التوثيق أبا عمرو تُبدارٌ 
الكرخي وأبا بكر العبدي وأبا عبدالله محمد بن رُستم 
وعلي بن الحسن الطوسي وغيسرهم عن الشيء بعد 
الشيء». فيزيدونه على رواية أبي عكرمة البيت والتفسير. 

" - لم يكتفب الأنباري بعرض رواية أبي عكرمة للمفضليات 
على العلماء المذكورين سلفاً ومقابلة ما أخذه من أبي 
عكرمة بما وجده عندهم , بل كان يصير أيضاً إلى عالم آخر 
ثقة نبت هو أحمد بن عُبيد بن ناصح» فيقرأ عليه 
المفضليات . 
ومن موازنة نص الأنباري بالروايات التي ساقها أبو 

الفرخ الأأصفهاني وأبو عل القالي نلاحظ ما يأتي: 

ا إن الرواية التي تذهب إلى أن أحد تلاميذه أبي عكرمة وهو 
أبو جعفر محمد بن الليث الأصفهاني روى عن شيخه أبي 


عكرمة «أَنَّ المفضل أخرج متها أي المفضليات - ثمانين 
قصيدة., وقرئت بعد على الأصمعي. فصارت مئة 
وعشرين) وأَن تلاميذ الأصمعي (قرأوا عليه المفضليات, 
ثم استقرأوا الشعرء فأخذوا من كل شاعر خيار شعره 
وضموه إلى المفضليات)”" تحتاج إلى نظر, لَأنَّ موقف أبي 
عكرمة هذا من المفضليات الذي يتجلى لنا في رواية 
تلميذِهٍ الآخر أبي محمد الأنباري . وقد يبعد أن يكون أبو 
عكرمة قد ذكر أَنَّ ما يصح للمفضل الضبي من 
الاختيارات ثمانون قصيدة» وما سواها للأصمعي 
وتلاميذه إِذْ لو كان أبو عكرمة أورد هذا الكلام؛ ووقف 
هذا الموقف الخداير من اختيارات المفضل لكان الأنباري 
علم بذلك عند مذاكرته له بشأن اللفضليات » ولكان قد 
نص عليه في مقدمة شرحه". ولكننا بدلا من ذلك نجد 
الأنباري يوثق رواية أي عكرمة للمفضليات التي تذهب 
إلى أنها مئة وعشرون قصيدة بسؤاله علماء أخسرين» 
فيزيدونه على رواية أبي عكرمة شيئاً. ويُكرون منها 
شيكا". 


؟ - إِنَّ رواية ابن الأعرابي لاختيارات شيخه المفضل الضبي 
قوامها مئة وثمان وعشرون قصيدة» وقد يكون بعيداً وغير 
معقول أَنْ يروي ابن الأعرابي قصائد أضافها الأصمعي 
إلى المفضليات إن صح ذلك أصللء لأنَّ ابن الاعرابي 
خصم لدود للأصمعي يذهب في خلافه كل مذهب7". 
م إن العلماء الذين قرأ عليهم أبو محمد الأنباري اختيارات 
المفضل» وسآهم بشأنها أثبات موثّقون يُستبعد أَنْ يقعوا 
في أوهام في شأن عمل علمي ضحم مثل المفضليات. 

ودونك بيان منازلهم العلمية ومدى الثقة بهم : 

أ- أبو عكرمة الضَبي: 

وهو عامر بن عمران بن زيادء أحد تلامذة ابن الأعرابي» 
وشيخ القاسم بن محمد الأنباري . له مصنفات في اللغة منها: 
كتاب الخيل وكتاب الإبل والغتم والأمثال. ولم يصل إلينا من 
آثاره سوى كتاب الأمثال. وصَّفَهُ ياقوت الحموي بأنه كان 


(نحوياً لغوياً أخبارياً) وأنه (كان أعلم إلناس بأشعار العرب 
وأرواهم نه" 


ب - أبو الحسن الطوسي : 

هو علي بن عبدالله بن سنان الَيِمي الطوسي اللغوي. أحد 
تلامذة ابن الأعرابي وأبي عبيد القاسم بن سلام. وكان من 
أعلم أصحاب أبي عبيدة واكثرهم أخذاً عنه. وصفه القفطي 
بقوله (عالم رواية لأخبار القبائل وأشعار الفحول. ولقي مشايخ 
الكوفيين والبصريين. وكان أكثر مجالسته وأخذه عن ابن 
الأعرابي)0", 

ج ‏ بندار الاصفهاني 


وهو أبوعمر بُندار بن عبد الحميد الكرخي الأصفهاني المعروف 
باين لَرّ09, أحمد تلاميذ أبي عبيد القاسم بن سلام. قال 
يافوت الحموي : (كان الطوسي صاحب ابن الأعرابي يوي 
أصحابه بالأخذ عن بندار ويقول: هو أعلم مني ومن غيري 
فخذوا عنه)”"' ووصفه المبرد بقوله (كان واحد زمانه في رواية 
دواوين شعراء العرب حتى كان لايشدٌ عن حفظه من شعر 
شعراء الجاهلية والإسلام إلا القليل» وآصح الناس معزفنة 
باللغة. وكان له كل اسبوع دَخْله على المتوكل)"". وروى أبو 
بكر محمد بن القاسم عن أبيه القاسم قوله (كان بُندار يحفظ مئة 
قصيدة أول كل قصيدة: بانت سعاد)”" وفي رواية أخرى أَنَّ 
بندارٌ كان يحفظ سبعمئة قصيدة أول كل قصيدة: بانت 
سعاد”". وقد صئّف عدة مصنّفات في اللغة والأدب فُقِدَثْ 
كلها. 

د أحمد بن عبّيد: 

هو أبوجعفر أحمد بن عبيد بن ناصح . يُعرف بأبي عَصيدة. من 
العلماء النحويين المشهورين. اختاره المتوكل ليؤدب ولده بعدما 
عرف من فضله وعلمه. صَنّفتَ عدة كتب في اللغة والنحو 
والأدب لم يصل الينا منها شيء9". 

ه ‏ عبد الله بن رُستم : 

هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن رستم اللغوي, أحد تلامذة 
أبن السكيت”". وصفه الخطيب البغدادى بِأَنّه (كان مذكوراً 


ذكي ذاكر المان - 

بالفضل والعلم) أنه (كان بْقَه حَدّتَ عنه القاسم بن محمد 
الأنباري0. 
و- أبو بكر العبدي: 
هو أبو بكر محمد بن عبدالله بن آدم أحد تلاميذ ابن الأعرابي؛ 
وأحد اللغويين الكوفيين. روى عنه أبو محمد القاسم بن محمد 
بن بشار الأنباري”" 

أما أبو محمد القاسم بن محمد الأنباري فقد كان محدثاً 
ثقة. وصاحب لغة وعربية . وقد برع ابنه أبوبكر وسَمِمٌ عليه في 
حياته . وكان أبو بكر الأنباري عالماً ثقة صدوقاً دين. يحفظ * 
ثلاث مئة ألف بيت شاهد في القرآن. وكان بل في ناحية 
المسجد وأبوه في ناحية أخرى"". 


أقول: إِنَّ معرفة مكانة هؤلاء العلماء العلمية وأمانتهم تُفيدنا في 
مسألة توثيق المفضليات» فقد عَرَض أبو محمد الأنباري رواية 
أب عكرمة الضبي لاختيارات المفضل الضبي على هؤلاء العلماء 
فوثّقوهاء ولم يشككوا فيهاء وهم من هم في اللغة والأدب 
والصدق في الرواية والنقل . 

ولايصخ أَنْ نتجاوز آراء باحثين فضلاء ونحن نتحدث 
عَنَ نشأة المفضليات وعدد قصائدهاء فقد تكلم الاستاذان 
عبد السلام محمد هارون وأحمد محمد شاكر كلاماً طويلاً بهذا 
الشأن. فبعد أَنْ أوردا الروايات المختلفة التي ذكرتها مصادرنا 
قالا: (وهذه أخبار كيا ترى فيها اختلاف, وفيها اضطراب» 
وفي ترجيح بعضها على بعض عسر وحرج. بل لعله غير 
مُستطاع . . .)*" ثم قالا بعد ذلك: 
دفن لايخابنا ريب في أن الفضل ف يخرج كلل هذه الاي 
اشرحها الأنباري التي نسميها المفضليات» وأَنَّ كثيراً منها 
أدخل ف أثنائها من بعده. ونرى أن أصلها السبعون الي 
اخختارها ابراهيم بن عبد الله بن حسن» والتي يقول المفضل فيها 
[صدّرتٌ بها اختيار الشعراء د ثم أقمت عليها باقي الكتاب], 


و ب ع اليه المنصور في اختيار قصائد 


للمهسدي. فصارت ثمانين, وأنّ هذه الثمانين هي أضل 
الكتاب عن المفضل 0 يتجاوزهاء م قرثت عل الأصمعي . 


دراسة جديدة لاختيارات المفضل الضبي 
فأقرّها وزادها قصائد. وزاد في بعض قصائدها أبياتاً. واختار 
قصائد أخرء ثم جاء مُنْ بعد الأصمعي, وزادوا في القصائد 
أصلها ومزيدها ‏ أبياتاً دخلت في روايتي المفضل والأصمعي 
حين اختلطت كلهاء فلم يكن ميسوراً أَنّْ يجزم جازم بما كان 
أصلاً وما كان مزيداً إلا قليلاً. ونحن موقنون أن السبعين التي 
ني عليها الكتاب والعشر التي زاد المفضل ليست الثمانين 
الأولى من هذه المجموعة. وانما هي ثمانونْ قصيدة مفرقة في 
الكتاب . .06" , 1 

ويلاحظ من كلام الاستاذين الفاضلينته) خَلَطا خلطاً 
كبيراً بين روايات متضاربة واعتمدّاها كلها على الرغم من 
معارضة بعضها بعضاً. وأعرضا ‏ لسبب لا نعرفه ‏ عن رواية 
ثمينة لأبي محمد الأنباري . وأشد ما يثير الدهشة ويدعو 
للاستغراب أَنْ يطمئن المحققان الفاضلان إلى تلك الرواية 
الغريبة التي تذهب إلى أَنَّ ابراهيم بن عبدالله هو الذي ضنع 
المفضليات أو اختارها, ثم جاء المفضل الضبي فزاد على صنيع 
ابراهيم عشر قصائد! فاستمع اليها يقولان: (ونرى أَنَّ أصلها 
السبعون التي اختارها ابراهيم بن عبدالله بن حسن. . . وأنّهُ 
زادها بعدُ عشراً حين تقدم إليه المنصور في اختيار قصائد 
للمهدي فصارت ثمانين)"". 

ويكرر الاستاذان الفاضلان الكلام على (اختيارات 
لابراهيم بن عبد الله بن حسن تتم من بعده للمفضل)"" ثم 
يقولان بعد صفحات: (ولكننا نستطيع أن نرجح أن اختياره 
واختيار صديقه ابراهيم بن عبد الله بن حسن من قبله اثبت كله 
فيها)”" وكل اعتمادها على رواية غريبة لاتثبت عند النقد 
والتدقيق. ويمضي الاستاذان الكريمان في اتجاه آخر يلتقي هو 
واتجاهها المذكور في الغابة» فَيُعَوَلان على أمر وجداه في كتاب 
منتهى الطلب من أشعار العرب لابن ميمون المتوى بعد سنة 
ده. وذلك أن ابن ميمون أورد ثلاث قصائد للمرقشٍ 
الاكبر نص في الأولى على أنها مفضلية قرأها في جملة الملفضليات 
على شيخه ابن الخشاب. وسكت عن الآخريين. وقد قَسّرا 
الاستاذان الفاضلان سكوت ابن ميمون هذا بأنّه لم يَعُدُ 
القصيدتين المذكورتين من المفضليات. بل ذهبا إلى أبعد من 


ذلك, إذ قالا: إن قصيدة ارقش الأولى التي رواها صاحب 
المنتهى عن شيخه على أنبا مفضلية نصٌ ابن قتيبة على أنها 
أصمعية. فتكون على هذا ما أدخل في المفضليات من 
الأصمعيات9”. 

وهذا استنتاج من لدن الباحثين الفَاضِلَينٌ لانراه يثبت 
عند البحث والتدقيق. فعدم إشارة ابن ميمون أو آنصرافه عن 
التعليق على قصيدتين للمرقش الأكبر على أنهها من المفضليات, 
لايَْدُ وحده دليلا كافياً على أنه يرى أنهها ليستا من المفضليات» 
فقد يكون ذلك سهواً من ابن ميمون الذي هو متاخر, أوأنه 1 
يشأ أن يعلق ذلك التعليق لأنه ليس ملزماً بده. 

أما القصيدة التي ذكر ابن ميمون أنها مفضلية» فقد رأى 
الاستاذان الكريمان أَنَّ اشارة ابن قتيبة إليها بأنها أصمعية تنفي 
كونها مفضلية””. وهذا وهم منها بين لأن ابن قتيبة يميل الى 
المذهب البصري. ويقتفي أثر علماء البصرة ويضع نفسه في 
زمرتهم. وقد تلمذ لأبي حاتم السجستاني والريساشي 
وعبدالرححمن بن أخي الأصمعي ”". وقد عدَّه أبو الطيب 
اللغوي من علياء البصرة""'. وذكره الزبيدي في الطبقة 
السادسة. من اللغويين البصريين"". وكان ابن قتيبة قد قال في 
عدي بن زيد العبادي: (وعلماؤنا لايرون شعره ححجّة)0". 
ومن لايرى شعر عدي حُجَة هم البصريون أو الأصمعي منهم 
خاصة. وأحب أَنْ أبينَ أن ابن قتيبة استشهد في كتابه الشعر 
والشعراء بأجزاء من قصائد مفضليات لم ينص في واحدة منها 
على أنبا مفضلية"». فعدم إشارة ابن قتيبة إذن إلى قصيدة ما 
على أنها مفضلية ‏ وقد عرفنا ميله للبصريين ‏ لايَدُلّ البتة على 
أنها ليست مفضلية» أو عل أنه | يَعْدُها مفضلية. 

ويتعين علينا أن نَحْمَدَ للاستاذين عبدالسلام محمد 
هارون وأحمد محمد شاكر استقصاءهما الواسع . فيا لاريب فيه 
أنهها بحثا في أصل المفضليات بحثاً متعاً شائقاً. وخرجا بآراء 
جديرة بالدراسة. ونحن لانتكر كل ما ذهبا اليه» فقد تكون ثمة 
قصائد أدخلت في المفضليات. وزيدت عليها. ولكنٌّ هذه 
الزيادة على ما نظن ليست كثيرة على النحو الذي صوّراه. 
ولعلها قصائد معدودات. وقد كفانا ابن النديم مؤونة الظن 


و1 


ووضع الاحتمالات حين قال. (وهي مئة وثمان وعشرون 
قصيدة., وقد تزيد وتنقص . . . )7 فالاختلاف في عدد قصائد 
المفضليات قديم. وقد لاحظ ابن النديم أنَّ الرواة في عصره لم 
يتفقوا على عددهاء فأفاد بأنها (قد تزيد وتنقص) ولكنَّ هذه 
الزيادة وهذا النقصان لايعدوان فيما نظن بضع قصائد» وهو أمر 
طبيعي ومعقول: لأن الرواة الذين رووا المفضليات كُكُر 0 
يتفقوا على كل امر في شأنها اتفاقاً تاماً كما يتضح من خلال شرح 
الأنباري ها. 


منيج المفضل الضبي في اختياراته 


تحتوي اختيارات المفضل الضبي المعروفة بالمفضليات 
على )١18(‏ مئة وثمانٍ وعشرين قصيدة ومقطعة مطابقة 
للوصف الذي ورد في فهرست ابن النديم وعدد شعرائها (15) 
ستة وستون شاعراً منهم ستة وأربعون شاعراً عاشوا قبل 
الإسلام وقد اخختار لهم المفضل (44) ثمان وتسعين قصيدة . أما 
الشعراء المخضرمون فقد بلغ عددهم ستة عشر شاعرا ورد من 
شعرهم ثمان وعشرون قصيدة. أما الشعراء الإسلاميون فقد 
كانوا أقل حظاً من الاختيارء فقد اخمار لأربعة متهم حمس 
قصائد. وجميعهم أدركوا الدولة الأموية. وشعراء ما قبل 
الاسلام الذين اختار المفضل من شعرهم هم : 
الأخنس بن شهاب التغلبي » والأسود بن يعفر المهشلي» وأفنون 
التغلبي» وأوس بن غلفاء. ويُشامة بن عمر. وبشر بن أبي 
خازم» وبشر بن عمرو. وتأبط شرأء وتَعُلبة بن صُعَير بن 
عمرو وجابر بن حُني التغلبي » والجُمَيْح : وحاجب بن حبيب 
الْأسُديء والحادرة؛ والحارث بن جِلَزة اليشكري» والحارث 
بن ظام امْرِيّء وُراشة بن عمرو العَبْسي» وذو الإصبع 
الغذوانيء وراشد بن شهاب اليشكري.ء وزَبّان بن سيار» 
وسبَيع بن الخطيم . وسلامة بن ججندل السعدي,» وسَلمة بن 
مرشب وسِنان بن حارثئة امْري» والسُّنفرَى الأدي. 
وضمرة بن ضمرة النبشلي. وعامر الْخَصَفي امُحاربي» وعبد الله 
بن سَلّمة الغامدي» وعبدقيس بن حَفّاف وعبد المسيح بن 
عَسَلة وعلقمة بن عبدة, وعُمير بن جُمَلء وعوف بن 


زكي ذاكر العاني الك 

الأحوص بن الخَرّع. وعَوْف بن عَطيّةء والكلّحبة العُرْبيء 
والقِب العبدي. واْرَقِشَ الأصغرء ولْرَقِش الأكبره ومرة 
بن هُمام» والمسيّب بن عَلّسء ومعاوية بن مالك (مُعوّد الحكياء) 
وَالّمَزّقَ العبدي. ويزيد بن الخَذّاقَ. ويزيد بن سنان» وآمرأة 
من بني حنيفة» ورجل من اليهود. 
أما شعراء المفضليات المخضرمون فهم : 
أبو ذؤيب هذل والحارث بن وَعْلةَء وربيعة بن مقروم . 
وسويد ب بن أبي كاهل » وعامر بن الطفيل؛ والحصين بن الخُمام . 
وعبد الله بن غَنْمَةَ الضبي. وعبدة بن الطبيب» وعمرو بن 
الأهتم. وعبد يغوث بن وقاص الحارثي. وأبو قيس بن 
الأسلت. ومتمم بن نويرة؛ والُحْبّل السَعْديء ومحرز بن 
مكبر الضّبِي , ومُزَرد الذبياني» ومُقاس العائذي . 
أما شعراء الإسلام فهم: 
جُبيهاء الأشجعي, وشبيب البُرّصاءء والمرّار بن مُنقدء 
والسّفاح بن بكير اليربوعي . 

ويتجلى للقارئ أن جل آهتمام اللفضل آنصب على 
الشعراء امّقلينء ولكنه آختار من شعرهم أجوده. ولنقرأ مرةٌ 
أخرى أسماء من شعراء المفضليات: 
أفنون التغلبي» بشر بن عمروء تَعْلبَة بن عمروء جابر بن 
كو واعامب نن عمبو هر دين سروه الاين شي 
راشد بن شهاب. زَيَان بن سيارء سبع بن الخطيمء عامر 
الخصفي المحاربي» عبد الله بن سلمة» ؛ عبدقيس بن خُفَاف. 
عبد المسيح بن عسَلة» مُرّة بن هُمام, معاوية بن مالك» يزيد بن 
الخدّاق. يزيد بن سنان, الحارث بن وَعُلةء عمرو بن الأهتمء» 
محرز بن اُكعبرء السفاح بن بُكيرء جبيهاء الأشجعي ‏ عيد الله 
بن عَنْمة وغيرهم . . . 

فلماذا أقبل المفضل الضبي على هؤلاء. وأعرض عن 
الإختيار من شعر إمرى القيس» وطرّفة بن العبد» وزهير بن أي 
سلمى: والأعشى. والنابغة الدَّبيان» وعمرو بن كلشومء 
وعتترة العبسي » وعبيد بن الأبرص » وعدي بن زيد. وأ دواد 
الإيادي» وعروة بن الورد» وحاتم الطائي» وطفيل الغنوي» 
وأوس بن ححججرء وقيس بن الخنطيم. وحسان. بن ثابت» 


لسلسسا «راسة جديدة لاختيارات المفضل الضبي 

والنابغة الجَعْدي » والحُطيأة. والخنساء, وليل الأخيليّة» وكعب 
بن زهيرء وكعب بن مالك» ودريد بن الصّمةء وغيرهم من 
الشعراء المعروفين المشهورين؟ ول آختار من أشعار أربعة 
شعراء إسلاميين مُقلين هم : جبيهاء الأشجعي. وشبيب بن 
البرّصَاء وامرار بن مُنقدء والسفاح بن بُكيرء ورغب عن شعر 
جرير والفرزدق والأخطل والراعي النميري وذي الرّمة 
والكميت والطرماح ورؤبة والقُطامي ٠‏ وابن هَرّمة وجميل بن 
معمر وعمرو بن أبي ربيعة» وكثير بن عبد الرحمن والأحوص 
ومسكين الدارمي وغيرهم؟ . 
أليست هذه الظاهرة الأدبية جديرة بالإلتفات؟ اليس المفضل 
الضبي رائداً في هذا الإتجاه والمنحى النقدي؟ . 

أود في بادى الأمر أَنْ أَصِلَ كلامي على متبج المفضل في 
الإختيار هنا بكلامي السابق المتعلق بتوثيق الفضليات» 
فأقول: إِنَّ أحتواء المفضليات على قدر كبير من شعر المقلان 
يعزز الرواية التي تذهب إلى أَنَّ اللفضل صنف اخيتازاته في 
بغداد وليس في البصرة, وأَنَّ أحداً غير المفضل ل تكن له يد في 
هذا العمل الادبي النقدي. ويظهر أَنَّ اقتراح أبي جعفر المنصورٌ 
على المفضل الضبي بالالتفات إلى شعر الْقلَينَ ؤارد» وأَنّ 
المفضل قد أخذ به ولكنٌ ذلك لايعني أَنَّ هذه الفكرة من بنَآتَ 
أفكار الخليفة, وأَنَّ اللفضل الضبي تلقفها منه. وجعلها أساس 
كتابه . وإنما الاقرب إلى المعقول أَنَّ فكرة الإختيارات كانت قد 
نضِجت لدى المفضل إبَّان إقامته في البصرة. ولايُستبعد أنه 
تحاور وصديقه ابراهيم بن عبدالله بشأن ما يستحسن من 
الأشعار. وأعتقد أن توجه المفضل إلى شعر المقلين لم يكن بايجاء 
من ابراهيم بن عبد الله. ولا باشارة من أبي جعفر المنصور, وإغا 
هو اتجاه صادر من المفضل الضبي نفسه» وهو وليد تفكير ونظر 
سابق لمجيئه إلى بغعداد.. وليس ببعيد أنَّ اللفضل الضبي 
استجاب للملاحظة الخليفة بشأن شعر الُقلينء ولكِنٌ ملاحظة 
أبي جعفر المنصور فيها أظن جاءت بعد أَنّْ وجد المفضل يُقرئ 
تلميذه المهمدي شيئاً من شعر المقلين (قصيدة المسيب بن 
عَلّس)؛ فرعّبٌ اليه الاكثار من هذا الشعرء ومراعاة أَنْ يكون 
المختار أجود ما في شعر الشاعر ادل وم يغب عن ذهن المفضل 


الضبي أن الشاعر الجيد لايقاس بمقدار من نظم من شعر» وإغا 
يقاس بمقدار ما تحقق في نتاجه من شروط الأصالة والإبداع 
والتصوير الشعري الرائع . فقد اختار المفضل الضبي قصيدة 
تغلبة بن صعَير التي نالت إعجاب الأصمعي وهي :9, 


هلعند عمرة من بناتٍمسافر 2 في حاجةٍ متروح أوباكر 
واختار من شعر الأسود بن يعفر قصيدته : 


نام الحُوماأحسٌ رقادي 2 واهممحتضيٌ لدي وسادي 
التي بذل الرشيد عشرة آلاف درهم وهو في الرافقة لمن ينشده 
إياها”'. والتى قال فيها ابن سلام : (وله واحدة رائعة طويلة 
لاحقة بأجود الشعر. . . ) و(له شعر جيد ولا كهذه)*' وانتقى 
المفضل من شعر امب العبدي قصيدته : 


أفاطم, قبلبينكِ متعيني 2 «منعُكِ ماسألت كأنتبيني 
التي يقول فيها أبوعمرو بن العلاء (لوكان الشعر مثلها لومجب 
عل النآس أَنْ يتعلموه)”" واختار قصيدة سويد بن أبي كاهل : 


بسطت. رابعةٌ الحبل لنا فوصلنا الحبل منهاما اتسع 
التي قال الأصمعي في شأنها: (إن العرب كانت تفضلهاء 
وتقدمها, وتعدِّها من جكمها)”" والتي رُوِيَ عن عيسى بن 
عمر قوله بصددها: (إنها كانت في الجاهلية تسمى اليتيمة) 00 
وقال ابن سلام في شأنها (وله شعرٌ كثير» ولِكنْ برَزتَ هذه على 
شعره)”. واختار قصيدة الحادرة : 
بكر تسُِيهُ بُكْرةُ فتمتع 2 وغدون غدوّمفارق لم يربع 
التي كان حسان بن ثابت شديد الإعجاب بباء وكان (إذا قيل له 
تتوشدت الأشعار في موضع كذا وكذا يقول: فهل أنشدت 
كلمة الجويدرة)”“. 

وضم المفضل الضبي من شعر علقمة بن عبدة إلى 
مختاراته قصيدتيه : سغطي الدهر: 
هل ماعلمت وما آستودعت مكتوم 

أم حبلهاإنٌ ناتك اليوم مصروم 


والأخرى : ١‏ 
طحخنابك قلب في المسان طروب 

بُعيد شباب عصرحان مشيبٌ”» 
واختار من شعر المسيب بن عَلّس قصيدته العينية : 

أوُحلت من سلمى بغيِرمَتَاعٍ 

بعد الغطاسٍ ورعتها بود 
التي اعجب ابن سلام بقوله فيها: 
فلاهدِينٌ مع الرياح قصيدةٌ 


: مني مغلغةً إلى التعقاع. 
أنت الذي زعمت معد أنه 


أهل التكرم والندى والباع. 

وقد يطول بنا الشوط لو توقفنا عند كل درة من درر الشعر 
العربي التي وف المفضل في اختيارهاء وحسبنا أَنْ نشير إلى أن 
كلا من أبن سلام الجمحي وابن قتيبة تأثر بالمفضل الضبي في 
اختيناراته, وني ملاحظاته النقدية» وأعتقيد أَنَّ اشارات 
ابنسلام النقدية متأثرة بالمفضل الضبي وبغيره» فالقون 
الُحكمون للشعر عند ابن سلام : سَلامة بن جَنْدل وحخصين بن 
الحمام واءُنلمِسٌ والمسيب بن عَلّس”". .وقبل ابن سلام أشار 
أبوعبيدة (ت8١٠اه)‏ إلى أن النقاد (اتفقوا على أن أشَعَرَالْقلينَ 
في الجاهلية ثلاثة: امنيب بن عَلْس واللمس وخصين بن 
الحُمام المْري)”" وقد سبق المفضل الضبي الوق سنة1101ه 
هذين العالمين الناقدين إلى تفضيل هؤلاء الشعراء الأربعة 
بالإختيار من شعرهم . 

وقد آَئْرَ المفضل في اختياره للرئاء من شعراء هذا الغرض 
متمم بن نويرة» وانتقى من مراثيه قصيدتين تبدأ إحداهما 
بقوله : 
لعمري ومادهري بتأبين هال 

وجاء ابن سلام بعد المفضل فقال: (وبكى متممٌ مالك 
فأكثر وألجاد. والّقدُمة منبن قوله: : ممري وما 
دهري . 010 وقبل هذا قال ابن سلام مبيناً سبب التمامه 
بتمم وتفضيله إيله (والْقدُم عندنا متمم بن نويرة)”». ونحن 
لاندكر أن ابن سلام تأثر بشيوخه البصريين مقل: يونس بن 
نهيب وتلق الآمر والأصمعي ءِ ولكنه فيا يلوح لنا متأئر 

بالفضل الضبي . ونعرف أيضا أَنَّ يونس بن حبَيب والمفضل-, 


| ولا لم ينطلقوا من فراغ » وإنما انطلقوا من أحكام ومُقاييس ‏ 


ل 


ولاجزع مما أصاب فاوجما 


زكي ذاكر العانٍ 


ومفهومات نقدية وجدوها أمامهم. زاستندوا إليهاء ولَحْنٌ هذا 
التراث النقدي م يطمس شخصياتهم العلمية., ولم يؤخر 
عندهم الإحساس بجمال الفن» والقدرة على تذوقة . 
أحسب أن منيج الملفضل النقدي المتمثل في إختياراته 
يقوم على أسسن ومعايير يُضْل على ضوثها الشاعر. وتقدم على 
وفقها القصيدة من شعره على سائر قصائلاة: : والأسس المراعاة 
فيا يلوح لي عي ل 
١‏ - أن الشاعر المقل أو غير المشهور أحق بالعناية والاختيار 
من الشاعر المكثر المشهور. 
؟ - أن القصائد الْحكمة من شعر اقل ترجح كفتها على . 
سواها في الاختيار. 
أَنّ الشاعر المتقدم في الزمن أولى بأَنْ يختار من شعره من 
الذي تأخر عنه وجاء بعده. 
4 أن اتفاق النقاد القدماء على استحسان قصيدة ما ' 
وتفضيلها على سواها من قصائد الشعر العربي قد رُوعيَ 
في المختارات . 
- أَنَّ طول القصيدة مما يشفع لها في الغالب عند الاختيار» 
لان الطول دليل على قوة موهبة الشاعر وطول نفسه 
الشعري . 5 3 / 
١‏ - أَنَّ شعراء البادية أولى بالتقُيمة من شعراء ادن وأحق بأنْ 
يأخذوا حَيّاً أوسع في المختارات من غيرهم . 
- أن محتوى القصيدة الإجتماعي والأخلاقيّ في الرصين مما | 
يشفع لها عند الاختيار. ١‏ 
أن مراعاة الاسس والاعتبارات المذكورة أدت إلى كثرة 
الغريب في قصائد المفضليات.” 
ونعود مرة اخرى إلى السؤال الذي بطرح نّفسه وهو: لماذا توجه 
المفضل الضبى إلى شعر اُقلين؟ . 


.أظن أن توجه أديب ما إلى الأختيار من شعر شعراء | 
معن أو غير هنشهورين وَجَعَها في كناب لابد أن يستلد إلى ايدان 


هذا الآديب أو الناقد وقناعته نأهمية هذا الشعر» وبأ قسياً منه 
لايفتل- “جودة-عما هو متداول بين الرواة من , شعر الشعراء 
المشهورين . فالإبداع الفني والتصوير الشعري البتارع والغفن 


درام دي ليرت الفشل الي _ ا 
الأصيل الرائع ليس وقفاً على شعراء معروفين مشهورين. فكم 
في تراثنا الشعري الضخم من قصيدة بديعة تعبر عن معاناة 
صادقة. وتصور محنةٌ عاش فيها شاعر مرهف الحس ذو دُربة 
ومُكنة في القريض؟ أفلا.يجد القارئ تعليقات لنقادنا القدامى 
بشأن قصيدة تعبر عن اعجاب الناقد بهائم قوله : لوشْمَعهاء لو 
ألحقهاء لو قال مثلهاء لو, لو. . . لكان كذا. . 
هذا هو الاصمعي لايَعُدٌ تَعغلبة بن صُعَيْر المازني في الفحول لانه 
لم يقل مثل قصيدته الرائية البديعة خمساً أخزه“. وهذا ابن 
سلام يقتفي نبج شيخه الأصمعي . فيقول في شأن الأسود بن 
يعفر (له واحدة رائعة طويلة لاحقة بأجود الشعرء لوكان 
شفعها بمثلها قدّمناه على مرتبته). 
أظن أن التفات المفضل الضبي إلى الشعراء اُقلين راجع إلى 
إمانه بن الشعراء المشهورين المكثرين انطلقوا من تراث شعري 
ضخمء وأفادوا من محاولات وتجارب لشعراء سبقوهم في الزمن 
أو عاصروهم ولا يصعب على الناقد المطلع أن يجد في شعر 
هؤلاء المشهورين آثار شعراء دونهم شهرة» وأقل منهم نتاجاً. 
فحريٌ بالجبامع الناقد أذ يلتفت اليهم. ويخصّهم بالعناية 
والاهتمام . 

لقد لاحظ أبو هلال العسكري على اختيارات المفضل 
الضبي سمتين بارزتين: احدهما' اشتمافا على شعر يقل تداوله 
بين الرواة والأخرى: احتواؤها على قدر كبير من الغريب». 
أما احتؤاء المفضليات على شعر المقلين فقد سبق أَنْ ينا وآمًا 
اشتمالها على شعر يكثر فيه الغريب فقد ذكرنا أن نبج المفضل في 
الرواية يقوم على هذا الاساس. وتتصل بالسمة الثانية سمة 
الثة : هي اشتمال المفضليات على شعر مأ قبل الاسلام أكثر من 
اشتمالها على شعر الشعراء الاسلاميين. ولعل ذلك راجع إلى 
أَنْ شعر ما قبل الاسلام أبعد عن المؤثرات الأجنبية التي من 
شأنها أَنْ تشوب اللغة من الشعر الاسلامي . . ونحن نعرف أن 
الرواة واللغويين عامة يقفون موقف التثمين والإعجاب أزاء 
الشعر المؤغل في البداوة» وأنهم يثقون بالشاعر البدوي أكثر من 
ثقتهم بالشاعر الحضري . بل أَنَّ ثقتهم بالندوي تبر تتزعزع اذا 
وجدوه يطوّفٌ في المدن. وهم يثقون بالشاعر المتقدم في الزمن 
اكثر من ثقتهم بمن تأخر عنئه. وقد كان أبو عمرو بن العلاء 


لايستشهد بشعر اسلامي البتة فيها يروي عنه تلميذه 
الأصمعي*". 0 

ومن الإنصاف للمفضل الضبي أن نقول: أن رواة 
الشعر عامةٌ كان اهتمامهم منصباً على شعر ما قبل الاسلام لآن 
عملية جمع:هذا الشعر لم تكن قد تمت حتى يتفرغوا إلى رواية 
الشعر الاسلامي وتدوينه. . 0000 

ويبدو أن المفضل الضبي رأى أن يحفظ المهدي تلميذه 
شعراً أبعد ما يكون عن المؤثرات الحضرية؛ وفي مناى عما شاب 
لغة الناس من عُمة وهُجنة جَرَاء اختلاط العرب بغيرهم من 
الأمم والأقوام الأجنبية. وقد حدث هذا الاختلاط والامتزاج 
في الاسلام. وما إِنْ حل القرن الثاني الهجري حتى سرى 
الضعف إلى لغة الناس وإلى ألسنة الخاصة من المجتمع 
البغدادي وسواهم. فدخلت إلى اللغة العربية ألفساظ أجنبية 
وأَسَالِيبٍ مونّدة وسَرى اللحن إلى اللسان العربي » فخيف على 
اللغة العربية من الضياع وهب العُيارّى عليها يدفعون عنها 
هذا الخطر الداهم: وأقبل الخلفاء وأصحاب الشأن وعِلية 
القوم على تحفيظ أبنائهم شعر القدماء ‏ وقد غدا الصحيح منه 
عَزْيزَالمنال بتخصيص مؤدبين يبعدونهم عن اللحن. عوضاً 
عن إرساهم إلى البادية للسكن فيها ومخالطة أهلها. 

ويظهر أن المفضل الضبي حَرَص علاوة على حرصه على 
سلامة لغة تلميذه على أَنْ يُعَرَفَ التلميذ من خلال الاختيارات 
بحياة الاجداد والبيئة التي عاشوا فيها وأَنْ يطلعه على القيم 
والمثل والعادات القديمة التي صورها الشعراء: إِنْ في قراءة 
المهدي لهذه الأشعار ثقافة عربية أصيلة لأن الشعر ديوان العرب 
ومستؤدع علومهم وموئل حكمهم . 

لقد صورت المفضليات أيام العرب وما ظهر من فرسان 
وأجواد وحكياء . ولا نبالغ اذا قلنا إن المرء واجد في شعر الأيام 
تاريخ أمة وأخلاق شعب وطبائع قوم لم يكن هم علم أصح من 
الشعر. فهذا الحصين بن الحُمام يتحدث عن بأس قومه في يوم 


دارة موضوع فيقول7": 
جزى الل أبناء العشيرةكلها ‏ بدارةموضوع عقوقاً ومأثها 
صبرناوكان.الصبر فيناسجية 0 بأسيافنايقطعن كفاً ومعصياً 


ومن أيام العرب التي صورتها المفضليات يوم رجيح ويوم امم 


الل 


ويوم فيف الريح وقد تحدث عامر بن الطفيل عن اليومين 
الأخيرين مصوراً كثرة الأحلاف على قبيلته وقدرة القبيلةً على 
ردهم ودفع أذاهم20: 
لقد علمتعليا هوازن أنني 
وقد علم المزنوق أَنٍ أكره 
إذا آزورمن وقع الرماح زجرئهُ 
وأنباتهأنٌ الفرار خخزاية ‏ عل ائرءماليل جهدأ وير 
وفي المفضليات قصائد حماسية رائعة وغزل رفيع ورثاء 


على جمعهمكرٌ امنيح المشهرٍ 


بديع ووصف هو الغاية في الروعة والجلال. . وهذا ينب عن أَنَّ 
المفضل الضبي أجهد نفسه في الاختيار والانتقاء من تراث 


أنا الفارس الحامي حقيقة جعفر 


وقلت له: ارجع مقبلاغير مدبر 


زكي ذاكر العاني 
شعري ضخمء ولقد كان موفقاً في اختياراته توفيقاً كبيراً. 

إن اشتمال المفضليات على رؤائع الشعر العربي جعل 
منها كتاباً نقدياً ممتازاً لآن الاختيار قائم على منهج ونظرة. وان 
احتواء اختيارات المفضل على ما قيل في أيام العرب جعل منها 
وثيقة تاريخية ثميئة ثم ان اشتمال الاختيارات على أشعار من 
شتى انحاء العرب وشهرة صاحبها بالامانة والصدق في الرواية 
عن العرب أعطى لها أهمية لغوية كبيرة فاستمد اللغويون منها 
مادتهم وحفلت معجمات اللغة بشواهد منها. وبنى النحويون 
على أساسها أحكامهم. أما البلاغيون فقد وشحوا كتبهم 
بأشعار من المفضليات واغترفوا منها كثيرا . 
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«.. إن هذا الضرب من المعاني كالجوهر في الصّدف 
لايبرزلك إلا أن تشقه عنه؛ وكالعزيز المحتجب لايريك 
وجهه حتى تستاذن عليه. , ثم ماكلّ فكر يُهتدى إلوجة 
الكشف عما آشتمل عليه. ولاكلّ خاطر يؤدّن لهاي 
الوصول إليه. فماكل احد يفلح في شق الصدّفة, 
ويكون في ذلك من اهل المعرفة...» 

أسرار البلاغة ‏ 174 


١‏ -مقدمة: في المعنى والتلقي 


١-١‏ يهدف هذا البحث إلى بيان منزلة القاريٌّ في الفكر 


النقدي الذي ضمه كتابا الامام عبدالقاهر الجرجاني: 
(أسرار البلاغة) و (دلائل الاعجاز) اللذان تسمح 
قراءتها المتأنية بالتعرف إلى ملامح نظرية نقدية مميزة 

فالجرجاني يؤكد فيها نزعته في نظرية النظم, والانتصار 
للمعنى. وردّه مزايا الفصاحة والبلاغة إليه؛ لا إلى 


اللفظ. فليس النظم شيثاً وإلا توخي معاني النحوى 


وأحكامه ووجوهه وفروقه فيما بين معاني الكلم». 
[*0 4 054 4] ثم إن هذه المعاني ليست مما يدرك 
بالنظر المجردء وإنما يتطلب إدراكها وتمثلها «إعادة 
النظر» والتأمل والفكر والروية والتذكر [1: 1417]. 
فإدراكها مثل نظمها يستوجب جهداً ومشقة وعملاً. 

فإذا كان الناظم قد غاص على معانيه» وتَحمَلَ المشقة 
الشديدة «ولم يشل المطلوب حتى كابدٌ منه الآمتناع 
والاعتياص» فإن (السامع) سيعظمه ويفخمه لما علم من 
تعب نائله» والتصب الذي احتمله ناظمه من أجل 
إدراكه. فيكون للتعظيم والتفخيم (من القاري) ما 


“ا وئاسة 
حاتم الم 
مملة. الاقلام 
يكون «لمباشرة الجهد» في المعنى المؤدى (من الناظم) 
لفقل 


5-1١‏ وينبني على هذه الدعوة؛ افتراض وجود أغلفة تحيط 


بالمعنى ؛ ليس اللفظ إلا واحداً منها؛ واختراقه لايعني 
وضولنا إلى المعنى . 
يرى الجرجاني أن وراء الألفاظ التي يجعلها المتكلمون 
َزينة للمعاني وحليةٌ عليهاه معاني أخرى غير تلك التي 
تفهم من ظاهر اللفظ. وهي مايسميها (معنى ال معنى) 
ال 0 
فكأن الاغلفة تتدرج عنده كالآتي: 

ألفاظ ‏ معانٍ مفهومة ‏ معنى المعنى 
وبذلك يقابل الجرجاني اللفظ بالزينة أو الحلية. 

ويقابل الجسد بالمعنى الأول المفهوم من ظاهر 
اللفظ . 


. ويقابل الروح بالمعني الشاني | الذي يُفضي إليه 

الأول؛ فيكون التراتب أفقياً وعمودياً كالآتي: 

لفظ -> زينه 

+ 

معنى أول . . . + 

ل 1 
ويصبح نزاماً على المتلقي أن (يغوص) لآستخراج الدرة 
التي تضمها الصدفةء بجهدٍ يعادل مابذله الناظم في 


إخفائها وراء غلاني اللفظ والمعنى الأول الذي يتداعى 


1١1١ 


من ظاهر اللفظ. 


بهذا يخالف الجرجاني الرأي النقدي السائد في (اللفظ " 


والمعنى) الذي يشبه الألفاظ بالأجساد؛ والمعاني 


مطلقاً ‏ بالأرواح؛ كقول آبن رشيق: «اللفظ جسم . 


وروحه المعنى. وارتباطه كارتباط الروح بالجسم . ٠.‏ 
وكقول العتابي : والألفاظ أجساد. والمساني أرواح. <“ 
77:81 919”] وكقول ابن طياطبا عن بعض 
الحكاء : «الكلام جسد وروح» فجسده النطق وروحه 
معناه. » [5: ]١5٠‏ 

ونستعير الفاظ الجرجانٍ لتلخيص فكرته عن معنى 
المعنى : 5 
«تقول المعنى ومعنى المعنى. تعني بالمعنى : المفهوم من 
ظاهر اللفظ والذي نصل إليه بغيرواسطة . ويمعنى المعنى 
أن تعقل من اللفظ معنى ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى 
معنى آخر. .» [7: ]7١‏ ولاشك في أن إزالئة أغلفة 
المعنى. والغوص عليه؛ مهمة منوطة بالسامع: الذي 
يأخذ في بحثنا اسم (المتلقي) لآنه أعم . كما أنه يشمل 
صفة سامع النص وقارئه معأء احترازاً للاجراءات 
الاتصالية التي قد تفرض أعرافاً محددة على تلقي النض + 
فمقام المشافهة ‏ كا نعلم ‏ يعارض القول بكلية النص 
لأنه يعيق احتواء المعنى الميشوث في ثنايا النص»؛ 
والمختفي ‏ في نظرية الجرجاني ‏ كالروح وراء الجسد 


وزينته. 


#١‏ ثمة من يقول بأن «التركيز على المتلقي » وجعله مكوناً من 


مكونات النص الأديء ليس له نظير في نظريات النقد 
القديمة. وهو نبج جديد تماما. . .» ["#: 317] 

وهذا القول 'يغفل تلك الاش ارات الصريحة 
في ثراتنا النقدي إلى “منزلة المتلقي؛ ودوره 


في استكناه الظاهرة الادبية (والشعر تمحديداً). 


وإذا كان النقاد قبل الجرجاني لم يتوقفوا طويلاً عند 
(المتلقي) فإنهم منحوه اهتماما متفاوتا عبر تأكيدهم 
ضرورة (الفهم) والتأمل أو ترجيحهم المعنى على اللفظ . 
وذلك أمر ل يظهر إلا بالقراءة. ولكن هؤلاء النقاد 


١11 


تحدثوا عن المتلقي كائناً صنمياً خارج النص. يصله 
النص بعد أن أنتهى واستقر. وليس للقراءة؛ فعلا ثقافياً 
وبمارسة نقدية؛ أي دور في إظهار معانيه الكامئة. هذا ' 
لمتلقي الصنمي ليس إلا مستلماً للنص ؛ أومستهلكاً له؛ 

يحتال عليه لافهامه واستمالة قلبه. وهو ماتعبر عنه لفظه 
السياسة) تعبيراً موفقاً. 

وأحسب أن مقام (المشافهة) فرض هذه النظرة للمتلقي . 

وهذا يُرينا ماتتركه وسائل الاتصال من آثار في النظرية 
الشعرية وحماليتها بوجه خاص . 

فقوانين مثل (مراعاة مقتضى ا حال) و (لكل مقام مقال) 
و (مسابقة جرس الالفاظ معانيها إلى الآذان) ليست إلا 
مظاهر للسياسة التي اشترطها النقاد لتحقيق الافهام وثني 
الأعناق إلى النص المجهور. [8: .]6١‏ 


4-1 على العكس من ذلك سنجد أن الجرجاني ‏ أسوة بدعوة 


القرآن للتفقه والتعقل ‏ يمد الظاهرة الشعرية إلى 
المستقبل (بكسر الباء) أو المتلفي ؛ وكيفية تعامله مع 
النص» واقتراح التدبر والتامل والنظر لازالة أغلفة 
النص ٠‏ 

وسيكون أمام هذا البحث هدف قراءة فكر الجرجاني؛ 
وتأشير مناطق الفهم المسكونة من المتلقي . ثم تقويم 
أهميتها في إظهار شعرية النص من الكمون ‏ داخل 
الالفاظ ‏ إلى التحقق في المعاني الثواني المقترحة. 


١‏ -المتلقي ف النقد الحديث 


سيكدبون علينا للوصول إلى منزلة المتلقي في نظرية 
الجرجاني أن نبدأ من النباية. أي أن نتابع المصطلح 
والمفهوم والظاهرة من عصرنا؛ حيث استقرت واكتسبت 
أهميتها؛ رجوعاً إلى كتابي الجرجاني حيث نعتققد أن 
للقاريٌ منزلة ودرا واضحين . 
ولانريد ببذ1 أن (نُسقط) على التراث النقدي نظريات 
حديئة ؛ أونتمحل الحجج والاسباب لاثيات سبقه للنقد. 
. الحديث؛ فليس مطلوباً من نقدنا العربي الموروث أن 
يجيب عن أسثلتنا المعاصرة؛ المستجدة . 


سم متزلة الخلقي في تظرية الم ان ا ا سس 


كما أننا لانريد تقويل التراث وإنطاقه بمالم يقله ؛ في تصور 


التفوق أو الانجاز الأعظم بعدٍّ التراث مرجعاً نمائياً 


شاملا. 

لكننا في سياق فحص تاريخ التقبل والتلقي الجمالي 
الذي هو تاريخ الظاهرة الادبية (والشعرية) في رأيناء 
وموضع الصراع والجدل. نريد أن نضع أيدينا على 
مايمنحنا ترائنا النقدي المشرق من وهج وإضاءة؛ تعرز 
قناعتنا بأن المهمة الفنية التي ينجزها الشاعر؛ تظل 
موجودة بالقوة مالم ُظهرها ألقراءة إلى الوجود بالفعل . 
أي تمنحها التحقق الجمالي بالتلقي . 

هيمن المؤلف والمجتمع والصفات النفسية وسواها على 
توجيه النص زمناً طويلاً. ثم جاءت المدارس البنيوية 
لتقتل المؤلف وتعتبر النص الأدبي بنية لغوية مغلقة لا 
علاقة لما بسياق الانتاج والتلقي » مما.أثار ردٌ فعل آخن 


«يرد الاعتبار إلى القاري . . بمإإهو العنصر النوحيد” 


الجدير بالبحث. #1 

ويمكننا بهذا أن نسجل بزوغ عصر جديد في تفسير 
الظاهرة الشعرية هو عنصر القاريٌ. وبرور سلطة 
جديدة هي سلطة القراءة. فبالقراءة يعيد المتلقي إنتاج 
النص مظهراً شعريته . فالظاهرة الأدبية - يقول ريفاتير- 
ليست إلا علاقة جدلية سين النص والقاريٌ . .» 
]5١4 :[‏ وهي ليست علاقة توافق أو مطابقة 
بالضرورة. 8 

فالقاري لم يعد ذلك المستهلك الآلي أو المستقبل السلبى 
الذي تصل إليه رسالة النص دون أن يكون له دور في 
إعادة تشكيل محتواها. 

إن ئمة شاغراً في «النظام الاجمالي للنص ؛ يؤدي ملؤه من 
قبل المتلقي إلى تفاعل أنماط النص .  »‏ كما يقول آيزر في 
(فعل القراءة) [11: 48] مؤكداً أن خطط القاريٌ 


لاتتفق بالضرورة مع خطط النص؛ بل ان غياب التوافق . 


بين النص والقاري هي “التي تحقق الاتصال في عملية 
القراءة. وهي التي تحدد استجابة القاريُ فيه| يبدو لاحقاً 
من مفاهيم المدرسة التي عرفت بأسم (جمالية التلقي) أو 
(استجابة القاري) . : 


إلا ان التنويه بالقاريّ ودوره في إظهار شعرية النص 
اعتمادأ على مالايقوله النص أو تغيّبه الألفاظ؛ ليس 
جديداً تماماً. إننا نقرأ لاليوت مثلاً قوله: «إن وجود 
القصيدة هو دائياً في منطقةٍ مابين الشاعر والقاري . . 
ولاتقتصر على مجرد مايريد الشاعر أن يعبر عنه. .» 
[6: 8"] وهو قول يصاغ في مقالة شهيرة لسارتر (للن 
نكتب) بعبارة الخرى تشبه العمل الأدبي بخذروف دوّار 
في حركة مستمرة بين المؤلف والقاري . 

ونستطيع أن نؤكد حضور القاريٌ مفتاحاً للبحث في 
الآثار الأدبية من خلال مدارس كثيرة ؛ مختلفة المنازع . 
ففي علم اجتماع الأدب يُوجَه النظر إلى العناية بالظاهرة 
الأدبية بعد نشر الأعمال ووصوها إلى القاري الفعلي 
خارجها. 1 

كما يصنف ألتوسير أنماط القراءة متوقفاً عند (القراءة 
الكشفية) التي تتعامل مع النص. وينبهنا تلميذه بيير 
ماشيري إلى «مالا يقوله النص» رافضا تحليل النص كما 
لوكان مغلقاً على نفسه . ْ 

وفي البنيوية ذاتها؛ جرى التأكد على القراءة المنتجة 
اللنص المقروء. فالقراءة حسب تودوروف مسار في فضاء 
النص؟ لاينحصر في وصل الاحرف. ؟ بل يفصل 
المتلاحم ويجمع المتباعد. . ويشكل النص في فضائه لافي 


” -؟ ولكن . ما القراءة؟ 


أهي؟ مسح بصري لسطح النص؟ أم إرجاع آي لالفاظه 
إلى معانيها؟ 
أهي تشكيل لمعانٍ محددة مبيتة سلفاً؟ أم استنباط لمعان 
غير معلنة؟ 

إن القراءة فعل. والقاري فاعل . يتعدى الفعل عبر 
جسد النص الذي تشيده الألفاظ ؛ ويخترق سطحها بحثاً 
إن في النص نداءً. والقراءة تلبية لهذا النداء. فالقراءة 
ليست فعلاً انعكاسياً للكتابة أو عملا بيطا يؤديه 
القاريٌ بأن تمر العينان على حروف النص. . إتها فعل 


لالحنا 


خلاق يصبٌ على الام ثر المقروء احتمالات'وتفسيرات 
ومعاني غير محتسبة . 1 

فالقرا اءة؛ غدت؛ كالكتابة نشاطاً إبداعياً يعيد ضياغة 
النص عند تلقيه . لأن النص كف عن تحديد معنى ثابت 
في ذهن متلقيه . بل هو يوحي له فحسب . يناديه نداءً 
غامضاً فيستجيب له وفق إيحاءاته أو ما يتشكل منها في 
وعي المتلقي الذي لم يعد (مرسّلا إليه) على الضفة الثانية 
في شاطيٌ النص . لقد عبر إلى النص وآندمج في أفقه . 
إن المتلقي منتج متفاعل. ليس النص عنده بنية مستقلة 
عن استقبالها؛ لايمكن وصفها إلا من داخلهًا. بل 
تتشكل صلته بها ووعيه بأفقها من ترسمه إيحاءات 
جديدة ينادي بها النص نفسه لمن يقترب منه وفق معطياته 
لا الجاهز من الأفكار. . وهذا سيحرر التفسيرات ويعدد 
القراءات ويفتح النص لتعة قراءة لاتنتهي . 


> " وجدير بئا الآن أن نفرق بين مستويات القاريُ لنحدد من 


بعد مستويات القراءة . 

فمفهوم (القاري) أو المتلقي عموماً يرد في معان عدة. 
يمكن تنميطها كالآتي: 0 0 

١‏ - القاري الافتراضي أو المتيل: وهو الذي تشكله 
مميلة الكاتب وهو يدع نضّه. ويفترض وجوده لكي 
.يوصل إليه رسالته . وهو يضغط على بنية النص ويوجهها 
حسب درجة هيمنته في وعي الكاتب. 

وقد أشار الشكلانيون الروس مبكراً إلى هذا النوع من 
القاريّ (أو المتلقي)؛ يقول توماشفسكي : «إن صورة 
القاريٌ تكون حاضرة باستمرار في عي الكاتب. حتى 
ولو كانت مجردة. . .» [17: هل/ا١]‏ وهذا القاري 
يغرض :تقاليده التي تشكل مهيمنة قوية في النص رغم 
٠وجوده‏ خارجه قبل انتاجه . 


* -.القاريُ الكامن في النص أو الضمني: وهو الذي 


يتحقق في النص من خلال استجابات فنية؛ لايمشل, 
النص إلا وسطا لعبورها أو جسداً تتحقق من خلالة. 
ويمكن التمثيل لوجوده بالأشكال والأنماط المكرّسة التي 
يدافع عن تقاليده من خلاها . أي من خلال تكرارها في 
الأعمال والنصوص المنتجة . 


حاتم الصكر 
* القاري الخلاق أو المنتظر الذي يشكل النص 
بالقراءة؛ ويحدد بأستجابته الجمالية الشكل الغبائي 
للنص . إنه يغور وراء سطحه وداخخل أبنيته لاستكمال 
صورته الناقصة. يقرأ الفراغ والبياض, يستهدي 
بالموججهات القويئة (العناوين والاهداءات والتواريخ 
والملاحظات والرسوم) ويستكشف بؤرة النص أو نواته 
ليحدد قرب الصون منها أو بعدها عنها. ثم يؤول ما 
استكشف وصولاً إلى ايحاءات نصية لامعان نهائية . 
ونستطيع الآن تحديد جغرافية هؤلاء القراء الثلاثة قياساً 
إلى النص المركزي المتحقق : 
فالقاريٌ الأول خارجي ؛ قبل ' نْصّي 
والثاني داخلي. مندرج في بنية النص أو ضمن سيجه 
وخطابه . 1 
وأما الثالث: فهو بعد نصّي : يتجه إليه فعل الكتابة 
ليوازيه بفعل القراءة. إليه تتوجه الخطابات وتجد 
مصداقية عناصرها. 
> - 4 وفي تراثنا النقدي وجدت تلك الأنماط من القراء أشكاها 
وتحققاتها: استجابة لمقال المشافهة أو حال الاستماعٍ أو 
مقام الصلة (بين الشاعر سمه الأعلى : : ممدوحاً أو 
متغزلً نها. . ) وكان لا مظاهر فنية (داخلية) قبل أن 
تفيض إلى قواعد التلقي الجمالي. 
فالرواة وجمهور الأسواق والمنافرات والندماء ورفلق السفر 
والنساء (الحقيقيات والمتوهمات) والأمكنة. والأزمنة الميتة 
بالسفر وال هجران والموت الحقيقي والنكبات أو الكوارث 
الطبيعية» ليست إلا قراء (أو متلقي) خطاب الشعر 
الشفهي . . 
يتخيلهم الشاعر أو يتسللون إلى نصّه فيفرضون أعرافاً ' 
وتقاليد فنية أو ينتظرون على الضفة الاخرى. 
* - المتلقي في نظرية الجرجاني 
لايمكن لدراسة.كهذه أن تحيط بأبعاد نظرية الجرجاني في نقد 
النص الشعري؛ فضلا عن منبجه في إعجاز القرآن. 
إلا اننا باختيارنا حور (المتلقي) واستكشاف ستراتيجيته في 
حمل النظرية النقدية للجرجاني؛ نستيطع التنبيه إلى مافي فكره 
النقدي من تجاوز لقيم عصرهء واستشراف لجحماليات الشعر 


منزلة المحفقى في نظرية الجرجاني 
المحددة مظهرياً في تلقهه . 
١-٠‏ ينبني على اهتمام الحرجاني الخاص بالنظم ؛ وعزو المزية 


إلى ترتيب الكلام داخل النص واستحداث المعاني 
بواسطة الألفاظ ؛ أن تغدو تلك الألفاظ وسائط تحمل 
نداء النص.أو ايماءه للمتلقي النذي لم يعد يكتفى 
بالفهم . 

إن البلاغة ليست في الإفهام المجرد: فالنص الشعري 
ليس رسالة فارغة المحتوى بل هو بناء مقصود. 


يؤكد الجرجاني في هذا المقام على ذاتية الفهم والتأويل في 


اقتراح منا لوصف ملاحظته حول عدم التعويل على علم 
غيرك [؟ : 8] والانتباه إلى لطائف مستقاها العقنل 
1 5] ودقائق وأسرارء طريق العلم بها الروية 
والفكر. ومادامت: تلك اللطائف أمسسراراً فإنها لن 
تتكشف إلا لمن رفعت الحجب بيغهم وبينها . 

ولايجب أن نعدٌ الألفاظ حجبا بين المتلقي وتلك 
اللطائف النصية . فالجرجاني كما أشرنا لايرئ اللفظ إلا 
قشراً أو حلية 

وإنما الحجب هي تلك الأعراف التي تنخلق بيْنَ النص 
ومتلقيه . بعضها يخلقه التقليد في النص نفسة. وبعضها 
يخلقه التقليد في المتلقي. فيحرم من استكشاف تلك 
اللطائف أو التمتع بها. 

ويمكن أن نعد الجرجاني منظّراً لصلة قائمة على القراءة 
(بين النص والمتلقي). وبذلك يتخلص من أبرز معايب 
الإلقناء الشفهي وهو الالتفات إلى جرس الالفاظ؛ 
وإقامة (السماع) سنداً للصلة بين النص ومتلقيه . 
ومايستدعيه هذا السئن من التفات إلى جزئيات النص لا 
كلياته . والالتفات إلى ألفاظه لا معانيه . 

إن موقف الجرجاني من قضية (اللفظ والمعنى) يعطينا 
ألحق في افتراض تلك الصفة لنقده: صفة القراءة التالية 
للكتابة» وليس السماع التالي للانشاد. 

ولأتقف دعوته لتأمل المعنى بالقراءة, عند حدود 
المتلقي ٠‏ بل يفترض أن المعنى يقود المتكلم إلى التجنيس 
والسجع ويعثربه عليها دولن تجد أيمن طائراً. . . من أن 
ترسل المعاني على سجيّتها وتدعها تطلب لأنفسهنا 


الألفاظ» فإذا تركت وماتريد لم تكس الا مايليقٌ بها 
13: "1]. 

وهذا الحكم يرتب نتيجة خطيرة. إذ سيكون أستنباط 
المعاني حسب مايتيحه النص في مبناه؛ وليس في متنه غير 
الح 7 

أي أن مايصل من الخطاب ليس إلا مايستلزمه المعنى 
مرسلاً في ألفاظ غير مكرهة. . وهذا يتيح تدوع 
الخطابات؛ مقابل تكرارها وتقليديتها في الخطاب السائد 
الذي تقود الألفاظ معانيه في التجنيس والسجع 
وسواهما. 8 

إن فهمة استنباط المعاني موكلة من ثم بالمتلقي الذي 
سيعيد الألفاظ إلى معانيها الظاهرة ثم ماتدل عليه من 
معان ثوانٍ. 


ب ؟ إن ذلك يستدعي فييا يستدعيه أن تكون الألفاظ أعراضاً 


لجواهر. وظواهر لماهيات . 

وتلك إحدى الأعراف التي يبثها الجرجاني في نظريته . 
فمعاملة الألفاظ بكونها زينة أو.خلية: أي غلافاً أول؛ 
سيخيل القاري الى مهمة ثانية تنقّب عن الروح في 
الحسد. 

عليه هنا أن يفهم الاشارة والايماء. والرمز والتلويح 
3 *7] أو مايسميه الجرجاني في دلائل الاعجاز 
«الاشارة في خفاء. .» أو التنبيه على مكان الخبي 
ليُطلب» وموضع الدفين ليبحث عنه فيُخرج: 
14] وهو إذ ينوط القراءة - فعلا أو نشاطاً فردياً 
بالقاريّ ولايلزمه بقراءة سواه ىا لايلزم سواه بقراءته - 
فانه ينبه إلى مهمة المتلقي في استنباط مايعرف اليوم 
بالنص الموازي الذي يوجد إلى جانب النص: المتحقق . 
وهو النص المتخيل'أو الممكن . 

ويتكون هذا النص من البنى المتحقق» والكريلات التي 
تتيحها الآبنية» وتحث عليها الموجّهات التي تصنع اتجام 
القراءة . 

كها يدخل اللاشغنور في تركيب هذا النص المقروء أو 
المنئج بالقراءة. ولايعني اللاشعور هنا إسقاط افتراضات 


إن ا 


نفسية متعسفة» تفترض النص وثيقة مُرضية تنعكس 
عليها عُقد المؤلف. بل المقصود (لاشعور النص) حيث 
يلقي نظام النص بعالم آخر إلى أعماققه ويغطيه بيقظة 
ألفاظه وحذر عباراته . 

إلا ان مايتشكل من رمز أو إشارة أو تلويح أو إيماء يظل 
منوطا بالقاريٌ ليكتشف فضاءه أو يغور إلى أعماق 
تربته . 

هنا؛ سيعثر على (الخبيْ) أو (الدفين) بعبارة الجرجاني أو 
المغيب والمسكوت عنه أو مالا يقوله النص بتعبير النقاد 
المعاصرين . وهذا الاستنتاج ينسجم مع نظرية الجرجاني 
في (معنى المعنى) . 

فهو يلح على دأن ادراك المخاطب للمعنى الثاني للعبارة 
ليس بالأمر الميسور. وأن المخاطب مطالب ببذل جهد 
عقلي في الاستدلال عل المعنى الذي قصذ إلَيَه 
المتكلم. .7[2: 47] 

فالقراءة إذن ليست جهداً ذاتيا سائياً أواغير موصوف . 
هي ليست اعتباطية. بل تتطلب (الجهد). و (الكدٌ) و 
(الغوص) إضافة إلى الاستعداد الذاتي. وهذا ماندعوه 
اليوم (مكونات القاري) . 


- 8 يقلق نقاد التلقي واستجابة القاريُ سؤال جوهري حول 


درجة وعي اللمتلقي ؛ ومايشترط فيه لينتج القراءة 
المرجوة : 

أيمتاج لثقافة منشي النص ومبدعه ومالديه من وعي ؟ 
أيكتفي بأدواته'لاجراء حفرياته في تربة النص بحثاً عن 
الخبيْ والدفين؟ 

ألا تتفاوت بقدرات القراء المختلفة ؛ مستويات قراءاتهم 
أيضاً ومستويات انتاجهم للنص المقروء؟ 

إن هذه الأسئلة أثارت المهتمين بالقراءة الذين افترضوا 
أولاً وجود أبنية خداعة في النصوص ؛ توهم قارئها وتجره 
إلى مساحتهاء ثم لايستطيع مجحارأة ندائها وموجهاتها. 
إنها تقوم أحيانا على المعارضة أو النقيضة. ويتحدد 
خطابها في المعارضة أو التضّمين. . ولكنّ استعداد 
القاري وظروف انتاجه للنص المقروء لاتتيح الارتقاء إلى 
ذلك الخطاب. 


الل 


عاتم الصكر ل 
هنا يستعين القاريٌ بقراءائه السابقة أو قراءات سواه. 
فكما يكون التفاعل النصي قائياً داخل النص نفسه؛ 
فتفاعل القراءات؛ فيها يسمى اليوم انصهار الآفاق؟؛ 
يتيح استثمار خبرات القراءة السابقة.ر 

ولكن العملية هذه تحتاج, إلى فكر وجهد ربما احتاجههما 
كثير من القراء بسبب العامل الظرفي أو المعرني أو اللخوي 
وغير ذلك .. 

لكنّ مشكلة مكونات القاريٌ يجب ألا تزهدنا بمطلب 
القراءة الفاحصة التي لايمل الحرجاني المطالبة بها. 
ولتحقيق هذا النظر والتأمل يفترض الحرجاني بضعة 
مكونات للمتلقي » استطعت استقراء الآت منها: 

«تهيؤ ذاتي لادراك المعاني الروحانية والأمور الخفية 


- طبيعة قابلة لها أو طبع . . . 

ذوق وقريحة يجد لما في نفسه إحساساً بالوجوه 
والفروق. . . 5" 
معرفة بلطف مواقع النظم حذفا وذكرا وتنكيرا وتغريفا 
وتقدياً وتأخيراً. 


عدم اتباع تأويل الأخرين: . . [؟: 47 ومابعده] 

- تكرار النظر لرؤية التفصيل 

الحاجة إلى الفكر والتأمل والتدبّر [1: ©1؛ /1517] 

ومن آفات التلقي التي تعيق الصلة السليمة بالمعاني 
النصية» ماذكره الجرجاني سبباً لمراعاة المقام عند النظم : 
«وسبب ذلك قصر الهمة. وضعف العناية» وترك النظرء 
والأنس بالتقليد. ومايغني وضوح الدلالة مع من لاينظر 
فيهاء وإن الصبح ليملا الأفق ثم لايراه النائم ومن قد 
أطبق جفنه؟) [13: 849] 

إن مثال النائم والصبح , رمز بيع لصلة القاريٌ الكسول 
التقليدي بالنص . 

فالاشراق الذي يلقيه النص لايهد في المتلقي المخمض 
عينيه عنه أي صدى ؟؛ كها لوأن الصبح ملا الأفق ؛ وظل 
الانسان نائاً فهو لن يراه رغم إشراقه . 

وهذه الرؤية تتدرج من النظر إلى التامل والتدقيق 
والفهم. وكأنها توافق أغلفة النص ومايتطلبه انتزاعها 
من جهدء وصولاً إلى المعاني الشواني (الخبيئة) أو 


---- منزلة المتلقي في نظرية الجرجاني 


(الدفينة) . تلك الصورة أو الصنعة. إذ ليس الوزن هو المقصود في 
فالرمز والوحي والكناية والتعريض والايماء تتم دمن وجه الالفاظ «وإنما الذي يقصد واضع الكلام أن يحصل له 
لايفطن له إلا من غلغل الفكر وأدق النظر. .» من الصورة والصنعة. 2 [7: 4/اا] 
الدة ايكرةا وهي قراءة غورية أو عُوقِية؛ لاتكتفي بالسطوح. 
وبهذا يستطيع «إدراك الغائب والبعيد» في مرتبة يتفاضل فالألفاظ تؤدي الى المعاني الأول والثواني. وهذا يقيد 
فيها القراء «فلا يستوي فيها البليد والذكي والمهمل نفسه القراءة باستغوار ماوراء الألفاظ. فالمعاني كالجواهر؛ 
والمتيقظ المستعد للفكر والتصوّر» [1: ]١44‏ لابد من إزالة الصدف للوصول إليها. وهذا يرتب نوعاً 
ومثل لذلك بالتشبيه المحوج الى إدارة الفكر والادرالك من الحفر يُدعى اليوم بالقراءة الكشفية أو الكاشفة؛ تقود 
التفصيلٍ. كقول الشاعر مشبها سقط الناربعين الديك + إلى درجات من التأويل حسب مقدرة المؤوّل. ويمنحه 
وسقطٍ كعين الديك عاورتٌ صحبتي الاكتشاف متعة نفسية كبيرة . 

(أباها وهيأنا لموضعها ذكرا) وتوصف أخيراً بأنها قراءة استعداد. أي ذات شروط 
فأختلاط الألوان يوجب استحضار الحمرة رقيقة ناصعة» لاتقوم في كل قاريٌ. فكيا أن شقّ الصدفة لايتأق لكل 
والسواد صافياً براقاً. وهو أمر مفصّل لايدركه النظر أحد؛ ويشترط فيه المعرفة؛ .فإن الوصول إلى المعاني عبر 
الاحمالي . : القراءات لايتحصل إلا لأهل المعرفة . 

* - 4 إلى جانب القراءة التفصيلية ؛ التي تظهر اختلاط العناصر ١‏ 
أو تجسيمها كا في المثال الآنف؛ يدعونا الجرجانيٍ إلى ويختلط شرط المعرفة ؛ بالاستغداد الذاتي أو (الخاطر) 
أغاط أخرى من القراءة هي جزء من أعراف. التلقي: لدى القاري . وهو استعداد يتعلق بالذوق أو الاحساس 
أشير إلى الآتي منها: بالمعاني . فالقراءة إذن ذوقية فضلا عن ذاتيتها . 
القراءة الكلية: ويعني بها انتهاء العبارة لإباتة الفق. إن مسطلب الحفر وكشف المستور أو المغيّب يُحيلنا إلى 
ويمثل لها بقوله تعالى «واشتعل الرأس شيبأء فالقاري الجاحظ الذي يؤثر عنه تشبيهه «المعاني القائمة في صدور 
لايجد الفصاحة التي يجدها إلا من بعد أن ينتهي الكلام الناسء بالاستتار والخفاء وبأنها «محجوبة مكنونة, )7 
إلى آخره. 31 ]8١١‏ وهذا مترتب على قوله بالنظم. إلا ان الجاحظ يرهن وصفه بالبث. أي في الجزء المتعلق 
ورفض نظرية اللفظ وقيام المزية به. بالمرسل. أما الجرجاني فيمد ذلك إلى استراتيجية 
انصهار آلعناصر: : ويعني بها إذابة المفردات داخخل النص القراءة. أي موضع القاريٌ في النص ذاته؛ وهو ينجز 
من أجل الكلية . فكيا أن واضع الكلام مثله «مثل مر فعل القراءة. 

عط فشان لعب اد لقا ليب لبا 1 ه تحصّل لنا الآن في أماط القراءة الجرجانية وصفها العام 
حتى تصير قطعة واحدة؛ [7: 1] فالقراءة تعطي بالكلية والقصدية والغورية والانصهارية (أو الاتحادية في 
المتلقي «من مجموع هذه الكلم كلهاه معنى واحداً لاعدّة عبارته) والاستعداد الذاتي والمعرفة والذوقية. أضافة إلى 
معانٍ. المتعة المتحصلة من الاكتشاف٠ويبقى‏ علينا التعرف إلى 
أما محاولة البحث عن عناصر متحدة محتفظة بصفاتها» مرجع القراءة عنده. 
فهي أشبه بمحاولة كسر حلقة مفرغة أو سوار بعد أن فهو يرى أن النص إذ يبعث نداءه يستثير فينا كوامن 
صَنعها الصائغ من كسر ذهبية وأذابها ثم ضبها في قالب تضاهي كوامنه. وهذا يدعو إلى استذكار نصوص 
لتخرج يبيأة السوار أو الحلقة المفرغة . أخزى. ولكن ليس على طريقة النقاد العرب في تسمية 
تقصي القصد في ترتيب الألفاظ حتى يأتي النص على السرقات والأخذ والتضمين وأبوابها. 
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حاتم العمكو ._- 


اس مت ش 
لايظل معه للسرقة معنى . إذ من المحال إن جارينا 


إن الجرجاني يفسّر التداخل بين النصوص أو تفاعلها 
داخخل نص واحد؛ بما هو أدق وأبعد من السرقات . ذلك 
انه أذ جا اللفظية ؛ م يعد اللفظ لديه مرجعا يقائيس 1 
اليه ويشخص انتسابه الأول إلى قائله . بل هو يستقصيٍ 
المعنى الذي لايراه _ كا لايراه زملاؤه ‏ عارياً ُكسئ لفظأ 
من الشاعر فيصير أحق به [7 : اكفرةا 


فهو يرفض غْري المعنى وكساء اللفظ . ويقيم بدهما مبدأ 
النظم . فيقول في السرقات : 


«وجملة الأمر أنه كما لاتكون الفضة خاتاً أو الذهب 
سواراً أو غيرهما من أصناف الحلي بأنفسهم ولكن بما 
يحدث فيهما من الصورة. كذلك لاتكون الكلم المفردة 
التي هي أسهاء وأفعال وحروف كلاما وشعراً من غير أن 
يحدث فيها النظم . .2 [7: إرفضة ا 

فهو يقترح تسمية المعاني المتعددة والألفاظ المتعددة مما 


اللفطّيين أن يناظر البيت بيتاً آخرء فكأنه يناظر نفسه. 
وحين يصبح النظم مقياساً للسرقات والأخذ وفروعهما؛ 
فإن التمحل سوف يُستهجن ولا تظل له فائدة.. ا 
سيفرضه النظم من صور مختلفة للمعاني واليئات . 
مه أخيراً نستطيع القول1 مطمثنين ., أن الكشف عن قيمة 
المنزلة المخصصة للقاري في إظهار شعرية النص لايقل 
أهمية عن كشف مقولة النظم أو المعاني الثواني أو سواها 
من مقولات الجرجاني: ناقدنا الفذ الذي استبق جماليا 
وفنياً الكثير مما يسود خطابنا النقدي المعاصر. 
ولعلي حتاج أخيراً إلى لفت الانتباه إلى عبارة الجرجاني 
التي تتوجه في كتابيه إلى القاري محاطبا وحاججا وداعيا .. 
وكأنه يريد أن يُقيمه في متنه النقدي أيضا ويشركه فيه» 
تجسيداً لآهتمامه به منتجاً للنص عبر إعادة تشكيله » 


المصادر وا المرا اجع 


© بحث مقدم الى ندوة (نقد الشعر قديمة وحديثة) ‏ قسم اللغة الغربية -كلية 
التربية ‏ جامعة الموصل .1499/8/1١ ١٠‏ 

ملاحظة : : اكتفيت - في متن الدراسة ‏ بلكر رقم المصدر أو المرجع بحسب 
تسلسله في هذه القائمة . يليه رقم الصفحة . اختصارا للهوامش . 

١‏ أسرار البلاغة: عبدالقاهر الجرجاني ‏ تحقيق ه. ريتر- ط ؟ ‏ مكتبة 
المثتى - بغداد ‏ 1919/8 

؟ ‏ دلائل الاعجاز: عبدالقاهر الحرجاني - تنصحيح محمد عبده ‏ دار 
المعرفة ‏ بيروت - 19198 

- البنيوية والنقد العربي القديم -د. حسام الخطيب مملة الموقف الأدبي‎  * 
. العدد 141 1485-1817-1837 -عدد خاص [تراثنا النقدي]‎  قشمد‎ 
تاريخ التقد الأدبي عند العرب  نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن‎ - 
. 1985 الثامن الحجري -د. إحسان عباس ط؟ دار الشروق  عمّان ب‎ 

ه ‏ فاتدة الشعر وفائدة النقد ت. س . إليوت - ترجمة وتقديم: د . 

يوسف نور عوض ‏ ط١ ‏ دار القلم ‏ بيروت - 19417 . 

+ قراءة في القراءة ‏ رشيد بتحدو ‏ مجلة الفكر العربي المعاصر - باريس - 


سس سس يسشييه 


العدد 49 - 148 - الثقد والمصطلح النقدي: عدد خاص 

قراءة في معتى الممنى عند عبدالقاهر الجزجاني ‏ د. عز اللدين اسماعيل: 
مجلة فصول - العدد  1١941/-14-٠‏ القاهرة عدد خاص: قضايا 
المصطلح الأدي . 

4- المتقبل الضمني في التراث النقدي ‏ شكري المبخوت ‏ مجلة الحياة 
الثقافية ‏ تونس - العدد 44 - 1588 . 

؟ ‏ مدخل الى السيميوطيقا ‏ انظمة العلامات ‏ إشراف سيزا قاسم ونصر 
حامد أبو زيد ‏ ط١‏ دار الياس العصرية ‏ القاهرة - 1485.. 

٠‏ معجم الثقد العربي القديم ‏ ج١١‏ د. أحمد مطلوب د ط١ ‏ دار 
الشؤون الثقافية ‏ بغداد ‏ 1486 . 

المعنى الأدبي من الظاهراتية إلى التفكيكية ‏ وليم راي ترجمة د. يوثيل 
يوسف عزيز ‏ ط١ ‏ دار المأمون ‏ بغداد . 1941 . 

- نظرية المنبج الشكلي ‏ نصوص الشكلانيين الروس - ترجمة ابراهيم 
الخطيب ‏ ط١ ‏ مؤسسة الابحاث العربية ‏ الشركة المغربية ‏ يبروت - 
الرباط ‏ 19417 . 1 


لالت فكثارالضر 


المقدمة : 

ابن جني (ت 47ثاه) علم كبير من .الام الدرس 
اللغويٌ في القرن الرابع الهجري, اذ شهد هذا الدرس على 
يديه تحولاً كبيرأًء وانتهى بفضله الى نتائج باهرة على صعيد 
الصوت والبنية والدلالة واللهجات» ولو لم يكن هذا الباحث 


إلا كتاباه (الخصائص) و(سر صناعة الاعراب) لكفاه بهيا دليلا ' 


على انه دارس لا يكرر أسلافه. ولا يقنع في ابحاثه بما دون 
الابتكار والاضافة وتسجيل الجديد. 

واذا كان الدارسون قد أحاطوا بجهود هذا اللغوي» 
وكتبوا عنه القصول الضافية, وألفوا فيه الكتب المفصلة» فانه 
لا يزال غير معروف في محال النقد الآحي» ومازالت ابحاثه في 
هذا الميدان بعيدة من تناول الدارسين» لم يرسل عليها شي من 
ضوف ولم يكتب عنها مايبرز قيمتهاء ويجلٍ اتجاهات ابن جني 
فيها. 

وابن جني الناقد مثل ابن جني اللغوي من حيث سعة 
ماتناول من موضوعات. وتشعب ماعالج من قضاياء فلا يكاد 
يخلو كتاب من كتبه اللغوية من اراء تتصل بالنقد والناقدء 
١‏ وتعائج الظاهرة الأدبية من هذا الوجه اوذاك, ولذا رأيت ان 


وناسسة 
و نعى عرالمزاوي 


كلية التربية الاولى / جامعة بغداد 


اقصر بحثي هذا عل كتاب الفسرء بل عل الجزأين اللذين 
حققا منه حتى الآن» لاستقصي ماوقع فيهما من اراء نقدية, 
ومباحث تتصل بالأدب عامة» وبشعر المتنبي خخاضة. وستظل 
آراؤه الأخرى مبثوثة في كتبهء تنتظر من ينهد الى لم شعثهاء ثم 
دراستهاء وبيان موقعها من تاريخ النقد العربي . 

والفصلان اللذان كتبهما الدكتور عبد القادر حسين 
والكتوو ضاحب لبوجتاح» لم يسبلا م جهد خذا الرجل 
النقدي إلا النزر اليسيرء فكان مافيهها من ارائه ماله صلة. 
بالجملة العربية» واسلوب نظمهاء وطرائق تأليفهاء وهو اقرب 
الى البلاغة» والى علم المعاني منيا منه الى مباحث النقد الأدي , 
يرجه عام . ١‏ 

وينبغي لي ان اشير الى ابن جني في مجال النقد دون ابن 
جني في مال اللغة» فاذا كان الباحثون قد عرفوه قمة من قمم 
الدنرس اللخوي », لم ننجب العصور اللاحقة لعصره من يبلغ 
مبلغه اويلحق بغباره؛ فانه في مجال النقد مجرد دارس» يصيب 
ويخطئ ٠‏ ومبتدي ويضل» ويجحلق وبسف,. وهذا دليل على ان 
كل انسان ميسر لما لق له؛ وان من العسير على الفرد ان يكون 
قمة في كل فن» وطودا شاعها في كل موضوع . 


اا 


زلف 
ابن جني والمتنبي 


لقي ابن جني المتنبي في بلاط سيف الدولة الحمداني في 
حلب؛» فاصطحبا ولزم احدهها الآخرء وقامت بينبها صداقة 
قوية اثمرت لابن جني عملين كبيرين» احدههما شرحه الكبير 
لديوان المتنبي » وقد سماه «الفسر»». والآخر شرحه الصغير 
للديوان المأكورء الذي طبع بعنوان والفتح الوهبي عل 
مشكلات اللمتنبي»: والذي قصره ابن جني على المشكل من 
أبيات الديوان» أو ماكان مستغلقا منياء ملتوي الصياغة» لا 
يدي الى معناه إلا من تمرس بالشسرء واستحصد علمه 

واما تقاء ابن جني للمتنبي في شيرازء فقد كان موضع 
لاف بين بعض المعاصرين » فالدكتور فاضل السامرائي أثبته 
فقال : «ليس من شك في التقاء ابن جني والمتنبي في بلاط سيف 
الدولة بن حمدان وفي شيراز عند عضد الدولة»”©. والدكتور 
محسن غياض رأى ان صحبة ابن جني للمتنبي في حلب قد 
ثبت ثبتت صحتهاء وقامت عليها الشواهد. ولكن صحبتة اياه في 
شيراز لم تصح ء ولذا قال : دوانا اعتقد ان العلاقة 6 
انقطعت عند مغادرة المتنبي حلبا الى مصر. ثم ذهابه من يعدها 
الى العراق ويلاد العجم»© 

ويبدو ان الدكتور محسن غياض محق في نفيه صحبتها في 
شيرازء فقد أورد أدلة تؤ تؤيد رأيه هذا منها دسؤال أي الفتح 
لعلي بن حمزة عن اخبار اي الطيب واشعاره, وكان هذا قد 
استضافه ببغداد» وصحبه الى بلاد فارس6© وقول ابي الطيب 
وقد سثل عن تفسير بيت له بشيراز : ولوكان صديقنا ابو الفتح 
حاضرا لفسره»”» ومتبا «قول عمر بن ثابت الثمانيني, تلميذ ابن 
جني »2 وراوية كتاب «الفتح الوهبي على مشكلات المتنبي » : 
دوهذه القصيدة من الفارسيات 0 يقرأها شيخنا عليهع©: اي 
عل التني . 

لقد اتصل ابن جني بالمتنبي اذن في حلب» واصطحيا 
هناك دهراً طويل” واثر عن الرجلين انها كانا يتقارضان الثناءء 
ويتبادلان الاعجاب» فابن جني ذكر المتنبي مرات «في كتبه م ثنياً 
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يم العز اوي 


د. نعمة رحيم 


عليه في حدة خاطرة وتوقد ذكائه وشاعريته وصدقه»”" و دكثيراً 
مايطلق عليه لفظة شاعرنا»©, او يقول : ووحدثتني المتنبي 
شاعرنا وماعرفته الا صادقان". والمتنبي كان يمدح ابن جني 
ويثني على فضله وسعة علمه. فقد كان يقول : «ابن جني 
اعرف بشعري مني»7" ويقول : «هذا رجل لا يعرف قدره كثير 
من الناس2”6! وكان ابو الطيب كذلك «اذا سثل عن معنى قاله 
أو توجيه اعراب حصل فيه اغراب, دل عليه وقال : عليكم 
بالشيخ الاعور ابن جني 2 فسلوهء فانه يقول ما اردت مالم 
اردهن”" . 

وما اختلف فيه القدماء مسألة قراءة ابن جني ديوان 
المتنبي عليه. وتلمذته له, فقد جاء في معجم الادياء: «وحدثنا 
ابو الحسن الطرائفي قال : كان ابو الفتح عثمان بن جني يحضر 
بحلب عند المتتبي كثيرأ» يناظره في شيّ من النحوء من غير ان 
يقرأ فيه شيئا من شعره انفة واكباراً لنفسه0©. 

وذهب آخرون الى ان ابن جني تلمذ للمتنبي ؛ وقرأ عليه 
ديوانه*'2: ويبدو ان «الصواب انه قرأ عليه شعره»”2©) فقد جاء 
في الفسر : دهكذا حصلته على المثنبي وقت القراءة عليه وهو 
صواب صحيح 76" وجاء فيه ايضا في تفسير قول المتنبي غاطباً 
كافوراة 


وهبت عل مقدار كفي زماننا. ‏ وكفي عل مقدار كفيك تطلب 


دقال المتنبي وقت القراءة : كنت اذا لوت انشدت هذا البيت : 


وهبت على مقدار كفيك عسجدا 

ونفسي على مقدار كفي تطلب2 
وجاء في الفسر ايضا في تفسير قول المتنبي في كافور: 
يفضح الشمس كلما رت الشم س بشمس منيسرة ة مبوداء 
ويعني كافوراًء وكان يقول انه هزئى به في هذا البيت:*2. 

, 0 

الفسر 


أثبتت كتب الراجم أن' ابن جني شرح ديوان المنبي» 
ففي يتيمة الدهر مثلا قال الثعألبي : ان ابن جني وصحب' ابا 


المياحجث النقدية في كتاب الفسر 


الطيب دهراً طويلاً» وشرح شعره ونبه على معانيه واعرايدة"". 
وفي معجم الادباء ذكر ياقوت ان ابن جني ذكر في اجازته للشيخ 
اب عبد لله الحسين بن احمد بن نصر رواية كتبه عنه كتبه التي 
منها كتابه في تفسير ديوان المتنبي الكبير وهو الفاورقة ونيف 
وكتابه في تفسير معاني هذا الديوان وحجمه مئة ورقة وخحسون 
ورقة .2 
وقد حقق الدكتور صفاء خخلوصي ججزأين من الشرح 
الكبير الذي ضسماه ابن جني (الفسر) وحقق الدكتور محسن 
غياض الشرح الصغير الذي سماه ابن جني «الفتح الوهبي على 
مشكلات المتنبي» . 
واذا تأملنا مقدمة ابن جني للفسر وجدنا انه اشار فيها الى 
هدفه من الشرح. وذكر طريقته فيه فقال: دسألت أدام الله 
تأبيدك؛ واحسن من كل عارفة مزيدك؛ ان اضع لك شعر ابي 
الطيب احمد بن الحسين بفسر معانيه وايراد الاشباه فيه وايضاح 
عويص اعرابه واقامة الشواهد على غريبهو"». 
أجل. ذلك اول هدف من الفسر. وهو ان يشرح فيه 
شعر ابي الطيب. ويوضح ماغمض من وجره اعرابه» ويورد 
الشواهد على ماتضمن ذلك الشعر من الغريب ثم يدل على 
اصول معانيه؛ او الابيات والاقوال : التي ربا استقى المتنبي 
منهاء وصدر عتها. 
واذا تصفحنا الفسر وجدنا هذا الهدف واضحاً فيه, 
والشواهد كثيرة عليه من ذلك قول المتنبي : 
وللواجد المكروب من زفراته ‏ سكون عزاء اوسكون لوب 
الذي فسره ابن جني على النحو الآتي : «الواجد الحزين. يقال 
وجدث في الحزن وجداأ والواجد واجد الغمالة ومصدره 
الوجدان والواجد المعنى ومصدره الوّجد والوجد والوّجد واللجدة 
والواجد الغضبان والمتعتب ومصدره الموجدة والواجد العالم. 
تقول : وجدت زيداً اخاك اي علمته اخخاك . قال الشاعر من 
الرجز (الحمد لله الغني الواجد)» اللّخوب الاعياء وقال تعالى : 
(ومامسنا من لُغوب)”0 أي فتورء واعياء 0 اعلم.. وقال 
حولي بن سهلة من الوافر: 


كأن ها برحل القوم يوا وما إن طبها الا اللضوب 


والفعل منه لغب يلغب وهو لاغب» وقد يقال ايضا لغب يلغب 
لغبا ولغّب يلغبُ. وقرأ أبو عبد الرحن (وما مسنا من أخوب) 


والزفرة اغتراق النفس بشدة. قال الشاعر يصف فرساً حفر 


الاضلاع من المسرخ: 

خيط عل زفرةفنم ولم | يرجم لى دقة ولا هن 
يقول : لابد للحزين من السكوت اما تعزياً واما فتوراً 

واعياع7 , 


وقد يشغل ابن جني بالجاتب اللغوي. بل يأني منه بها لا 
يحتاج اليه الشرح» ثم همل تفسير البيت او ايضاح معناه. من 
ذلك قول المتنبي : 

وما مات حتى غادر الكر وجهه جريحاً ول جفنه النقع. 
أربدا الذي علق عليه ابن جني قائلا : «النقع الغبارء قال تغالى 
(فأثرن به نقعاً)9», والنقع ايضا الصياح ولئيس هذا 
موضعه)69. 

وقول المتنبي : 5 

هنيئا لك العيد الذي انت عيده وعيد لمن سمى وضحى وعيدا 
الذي شرحه ابن جني بقوله : «العيد مرفوع بفعله واصله ثبت 
هنيئا لك العيد فحذف الفعل وقامت الحال مقامة فرفعت العيد 
كما كان الفعل يرفعه. وهذا هو الصحيح , والقياس ان يقال 
عود لانه من عاد يعود ولكنهم ابدلوا الواو يامع© 

ومن ذلك قول المتننبي :. 


وما انا الا كالسمهري حملته فزين معروضا وراع مسددا 


الذي قال عنه ابن جني : «السمهري الرمح مضى ذكره. 
و(داع) افرع ع ولك يعن بن فيس الكناني : 
قدرٌ الرحمن ان القساكم عارضاربحي على متن الاغر,”© 
وقول المتنبي : 


ازل حسد الحساد عني بكبتهم فانت الذي صيرتهم لي حسّدا 
الذي قال عنه أبن جني : «كان الوجه ان يقول فانت الذي 
صيرهم وقد ذكرنا علته فيم| قبلغ*“فاضطر المحقق الى ان ينقل 
عن الواحدي شرح البيت. قال المحقق : «انشغل (كذا) ابن 


١1 


جني في هذا البيت باللغة عن الشرح وها نحن (كذا) ناقلوه من 
الواحدي)9" . 

وما هدف اليه اين جني في الفسر ان يفصل في الخصومة 
التي نشات بين انصار المتنبي المدافعين عنهء وخصومه ال مبغضين 
ايام الواضعين من قدره» وذلك بان ينظر الى شعره بعين 
الانصاف. او بتجرد من العصبية. قال ابن جني : «ولكتا 
ستئرك تعصب هذا وعئاد اولك وناخذ في امره بالعدل ونتوخى 
الحق ونضع الميزان له وعليه بالقسط. فنرد عليه ماضيعه هذا 
من حقوقه» ونستوفي مننه ما اهل نفسه له من العلطاقي هذه 
الصناعة» والمشرف علينا وعليه العلم والشهود العقول». ”© 

ولكن ابن جني لم يستطع ان يكون منصفاء تبرأ احكامه 
من العصبية » وتسلم نظراته من ا هوى» فقد اهمه الشاعر سعد 
ابن محمد الازدي الملقب ب(الوحيد)ت ههه الذي كانت له 
عل الفسر حواش وتعليقات بالتعصب أثبتهاالمحقق في المتن 


ورمز اليها ب(ح)”" 1 
وبما وضحت فيه عصبية ابن جني للمتنبي قوله معلقا على 
ببت ابي العليب الآ : 
"باعضد الدولة من ركنبا أبوه والقلب ابو لبه 


«اللب العقل والعقل زين القلب وكذلك انت زين ابيك فكأنه 
فضله على ابيه ولو لا حذقه لما جسر على هذا الموضع»”؟ 
وقد علق الشاعر الازدي عل ماتقدم قائلا : «صاحب 
الكتاب - يعني أبن جني - يسمي الغالط الآني بالشي في غير 
موضعه حاذقاء والخاذق من اصاب الاغراض وخخص الالفاظ 
وجعل كل معنى في مكانه ولكن كلام صاحب الكتاب كلام من 
قد غالبه الموى»0”. 
ومن ذلك تفسيره قول المتنبي : 
لا لق استمنح منك الا عارفٌ 
بقوله : ويقول لا احد أسمح منك آلا انسانا رك فعرفك 


فلم يسألك ان تهب له نفسك وهو من قول الآخخر وقد زاد عليه: 


ولولم يكن في كفه غير روحه بماد بها فليتق الله سائله» 9" 
فعلق الشاعر سعد بن محمد الازدي على ما تقدم قائلا : «اين 
موضع الزيادة على هذا ؟ فما زاد في لفظ بل نقص في المعنى 
وذلك ان هذا جاد بها قبل السؤال» والمتنبي قال : (م يقل لك 
هاتها) ثم ماذكر انه اعطى شيئاء واما تفاضل اللفظين في البيتين 
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بك راء نفسك لم يقل لك هاتها 


4 نعمة رحيم العزاوي 


فاوضح من ان يشرح وائما الرجل متعصبء تابع هوى فقوله 
بحسب ذلك»56”©, 

وليس التعصب وحلده هو مارمي به ابن جني في فسرهء 
بل رمي كذلك بأنه يخطئ التفسيرء ولايقع على المعنى الذي 
قصد اليه ابو الطيب في مواضع كثيرة في شرحه . فعلى الرخم من 
ان ابن جني قال : دواشرح جميع مايلتبس من شعره ولا ادع 
مشكلا في اعرابه الا فسرته ولا معدنا من دقيق معانيه ألا أثرته 
ليكون هذا الكتاب قائها بنفسه ومقدمافي جنسه وليغني الناظر فيه 
اذا كان له ادنى طبع أن يقرأه على من فوقه»'0”, ان ابن جفيي لم 
يهتد الى معنى بض الابيات» من ذلك قوامتنبي”©: 
وبساتينك الجياد وماتحه مل من سمهرية سمراء 
الذي شرحه ابن جني قائلا : اي انما بساتينك الخيل والقنا 
وهما نزهتك والسمهرية القناة منسوبة الى السمهري يقال هو 
زوج ردينة التي تنسب القنا اليها فيقال الردينيات وجعل القناة 
غل الفرس كالحمل في الشجر»*”. فعلق الشاعر الازدي عل 
ماتقدم قائلا : دانما جعل القنا كالشجر والخيل هي البساتين». 
ومن ذلك قول المتنبي : 
سللت سيوفا علّمت كل خاطب 2 . 

على كل عود كيف يدعو ويخطب 

الذي شرحه ابن جني قائلا : داي لما راى الناس ماصنعت 
سيوفك باعدائك اذ عنوا لك فاطاعوا ودعوا لك على منايرهم 
ارغبةأ ورهبة"". 
فعلق الازدي على ذلك قائلاً : «ليس في البيت موضع للرغية 
انما هي رهب لأنه ذكر السيوف وحدهاء”» 

ومن ذلك قول المنبي في رثاء اعت سيف الدولة : 
غدرت ياموت كم أفنيت من عدد 

.. يمن أصبت وكم اسكت من لحب 

الذي فسره ابن جني قائلا : «يقول غدرت بها ياموت لانك 
كنت تصل ها الى افناء عدد الاعداء» واسكات حبهم » اي 
كانت فاضلة تغزي الحيوش وتبير الاعدام"» 

وجاء في الواحدي : دقال العروضي : قلها توصف المرأة 
بهذه الصفة » وعندي انه اراد مات بموتها بشر كثير» واسككت 
لبهم وترددهم في خدمتهاء ويجوز ان يريد انهم سقطوا عن 
برها وصلتها فكأنهم ماتوا. وشرح هذا ان يقول وجه غدر 


المباحث التقدية في كتاب الفسر 


الموت انه اظهر اهلاك شخص واحد واضمر فيه اهلاك عالم 
كانت تحسن اليهم فهلكوا ببلاكها. هذا معنى قوله : كم افنيت 
من علد كها قال الآخر: 
فيا كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تبنماع25) 

ولاشك لي ان ماجاء في الواحدي عن بيت المتنبي 
المذكور انفاء يظهر خطأ ابن جني في الشرح. ويكشف عن 
المعنى الذي قصد اليه الشاعر. 

واذا كان في الفسر غير شاهد على قصور ابن جني في 
الشرح. أو عدم دقته فيه فان ذلك ينقض ما مربنا من وصف 
المتنبي له بانه اعلم بشعره منه» وبأنه يعرف ماراد ومالم يردء 
ولكي ندفع هذا التناقض نرى ان المتني قد وثق بعلم ابن جني 
اللغوي . فوصفه بانه ادرى منه بهذا اللجانب من الشعرء وأنه 
المرجع فيه. وكان المتنبي على حق حين منح ابن جني هذه 
الثقة. فلا أعتقد ان احدأ من شراح شعره وناقديه. قد بلغوا 
من العلم بلغته مبلغ ابن جني . أو كانت لهم مثل درايته بوجره 
اعرابه؛ وغريب! لفظه وأما معاني شعر المتنبي » فالمتنبي نفسه 
ادرى بان بعضها ما يخفى على الشراح جميعهم. او مما يختلفون 
فيه وربما تعماد الشاعر نفسه شيا من ذلك فهو القائل. : 


انام ملء جفوني عرشواردها ‏ ويسهر الخلق جراها ويختصم 

وقد بلغ من غموض يعض هذه المماني ان سميت 
الابيات التي تضمتتها ابياتا مشكلة؛ او اببات المعاني. وقد 
تصدى ابن جني نفسه لما - كها تدم فشرحها في شرحه 
الصغير, ولكنه لم يسلم فيها ايضا من مخالفة الآخرين له. اومن 
ردودهم عليه. 25 

ومهما يكن فاني لم ارد هنا استقصاء عيوب الفسر. وانما 
اردت بيان الهدف منه. وما شاب جهد ابن جني من تقصير حال 
أحيانا دون بلوغ هذا المدف. 

6 
مباحخث نقدية عامة 


ليست المباحث النقدية ‏ كبا تقدم ‏ بغائبة عن :اثار ابن 
جني اللغوية . بل هي بما ظهر في هذه الاثار. والف ظاهرة فيها 


لمكي لصمسسسشلسل هبح _الا لل سم 


تستحق الدرس. وقد تناول الدكتور عبد القادر حسين جانبا 
من هذه المباحث » أو مايتعلق منها بالحملة العربية, واسلوب؟ 
نظمها في كتابه الموسوم بوأشر النحاة في البحث البلاغي», 
وتناول الدكتور صاحب أبوجناح هذا الجانب ايضا في مقال له 
سابغ الذيول. رحب الجنبات خص به العدد التاسع من سنة 
.١ 5448‏ من مملة الاقلام العراقية, وكان عنوان هذا المقال 
والمباحث الاسلوبية عند ابن جني». 

وسأقصر بحثي هذا على مافي الجزاين المحققين من كتاب 
الفسر وحده من مباحث نقدية بجانبيها العام والخاص» 
وسأجعل هذه الفقرة من البحث مقصورة على المباحث العامة 
التي تتصل بالعمل الادي ايا كان منشئه, وتعالج موضوعات 
تتردد في كتب النقد.» وتتعاورها اقلام النقاد. 

(1) الوضوح والغموض : 

لقد جعل النقاد العرب الوضوح شرطا لحودة العيارة» 
وذلك لان الكلام اذا وضح استطاع ان يصل الى المتلقي » 
ويحدث الاثر المطلوب فيه. قال ابن الآثير : المقصود من الكلام 
انما هو الايضاح والابانة وافهام المعنى فاذا ذهب هذا الوصف 
المقصود من الكلام ذهب المراد به. ولا فرق عند ذلك بينه وبين 
غيره من اللغات كالفارسية والرومية وغيرهاء . ©» 

واذا كان النقاد العرب قد اشترطوا لحودة العبارة ان تدل 
على معناها بوضوح» فانهم عدوا العبارة التي لا تفصح عن 
معناها عبارة نازلة ورديثة”" ولم يخرج ابن جني عن اجماع النقاد 
هذاء فقد قال في مقدمة الفسر وفي ضمن مقاييسه النقدية 
العامة التي اعتمد عليها في دراسة شعر المتنبي : «واؤل مايهب 
على الشاعر بل على الناطق بيانه عن غرضهء وإلا عد في الخرس 
او,إلكن»”". وقال في موضع آخر متهما ابا الطيب بالخموض 
ومبينا سبب مايقع في شعره منه «ويغمض المعاني لنقصان العبارة 
اغماضا يحوج الى الشرح الطويل, وهوعيب فاحش6». 

فسبب الغموض في يعض شعر المتنني » كما يرى ابن 
جني . هوالتأليف. او سوء النظم وحذف مايمتاج أليه 
الكلام. وهذا ما اطلق عليه النقاد مصطلحا آخرهو 
«التعقيدع,. 


(ب) الصنعة : 


يفت 


يجمع النقاد عل ان الفن الادبي صنعة كسائسر 
' الصناعات”», وان الطبع وحده. او ارسال النفس عل 
سجيتها فيه امر غير كافء مالم يؤازره تعهد للكلام» ويدعمه 
تنقيح لف والصنعة عند النقاد ولا تعني التكلف. وهي بذلك 
ليست شيئثا مذموماء بل هي سبب ما نجده عند الافذاذ من 
الادباء من سمو عبارة» ونصاعة بيان»7”'»يقول الزيات : «ولو 
كشف الكتاب عن عاداتهم في الكتابة لا وجدت فيهم من يرسل 
الكلام كا بي » ويقيد الفكر كما يعن»9. 

وقد ذهب ابن جني الى مثل ماذهب اليه النقاد من ان 
الصنعة. او تعهد الكلام بالتنقيح امر لازم للمنشئ » وهو هذا 
ذم المتنبي بقلة التنقيح » وعد من عيوبه الاسترسال» وتقييد 
الشعر كيا يعن . 

قال ابن جني : دواما عيوبه ‏ اي المتنبي ‏ فنقول انه كثير 
الاسترسال» قليل النقح للكلام » ويستعمل الرذلى من اللغة 
ويدع الفصحئء””. 

ومما يستدل به على ان ابن جني كان يفضل التنقيح » 
ويعلٍ شأن التهذيب انه مدح المتنبي بالملاءمة بين مفردة 
واخرى» وبايثار صيغة يقتضيها السياق. وترك اخرى تحدث 
نشازا فيه . 

قال ابن جني : ووجماا استدللت به على حصافة 
لفظه» وصحة صنعته» ودقة فكره أني سألته يوماً عن قوله : 
وقد عادت الاجفان قرحا من البكا 

وعاد بهاراً في الحدود الشقائق 

فقلت (اقرحى) ممال أم قرحا منون جمع (قرحة)؛ فقال : قرحا 
منون» ثم قال : الاترى بعده : وعاد بهاراً في الخدود الشقائقء 
يقولٍ فكها ان بهارا جمع بهار وانما بينهها اهاء فكذلك قرحاً جمع 
قرحة وانما بيثهها الهاءء» يوفق بذلك بين الكلام»5” 

ج ‏ ا خصومة : 

ونعني بها الخصومة غير الفنية» او الخصومة الشخصية 
دالتي اذكتها عوامل لا علاقة ها بالتقاليد الادبية»**. ومثل هذا 
الضرب من الخصومة كان احد البواعث للحركة النقدية 
الضخمة التي قامت حول شعر المتنبي » فالدكتور احنسان عباس 
يقول : دان النقد الذي دار حول المتنبي كان في اكثره هجوما 
على المتنبي الانسان من خلال الشعر»”". 


١ك‎ 


د. نعمة رحيم العزاوي 


وقد فطن ابن جني الى هذا الضرب من الخصومة؛ وعزا 
اليها بعض مادار حول المتنبي من نقد فكان يرى ان الحسد هو 
الذي عصب عيون بعض النقاد, فحجب عنها ماكان عليه 
المتنبي من رفعة فن» وعلو طبقة قال ابن جني : «ومن ذا الذي 
يسلم من قالة الناس وحسدهم » وهل خلا الصدر الاعظم 
والجمهور الافخم من اهل العلم وذنوي الالباب والفهم» من 
هذه المنافقة والمناقضة والتعصب والتحزب على قديم الوقت 
والى زماننا هذاو9». : 

وقد استدل ابن جني على ان الحسد كان سبب تجريح 
المتنبي» والحملة على بعض شعره, أن اهل العلم الذين برئت 
صدورهم من الحسدء ولم يلون الموى والتعصب نظرتهم الى 
الشاعر. قد حكموا له ورأوا تقديه . 

قال ابن جني : «وقد ذاكرت به شيخنا ابا علي الحسن بن 
احمد النحوي بمدينة السلام وانشدته من حفظي ميميته : 

واح قلباه ممن قلبه شبم 
فجعل يستحسنها الى قوله : 
وشرما قنصته راحتي قنص 22 شهب البزاة سواه فيه والرخحم 
فلم يزل يستعيده مني الى ان حفظه » وقال: مارأيت رجلا في 
معنناه مثلهء' فلو لم يكن له من الفضيلة إلا قول ابي عل هذا فيه 
لكفاه. لأن ابا علي مع جلالة قدره في العلم؛ ونباهة مله 
واقتدائه بسنة اهل الفضل من قبله» لم يكن ليطلق هذا القول 
عليه الا وهو مستحق له عنده؛ فماذا تعلق به من غض اهل 
النقص منه. وهذه حاله في نفس فرد الزمان في علمه. 
والمجمع على اصالته وحكمه»”". 
د القديم والحديث : 

نشات في القرنين الاول والثاني طبقة تعنى بالشعر 
القديم » وتتعصب لهء وتزري عل الشعر الحديث» وتصدف 
عن روايته ودراسته » بله تذوقه والاعجاب به ولكن ما ان حل 
القرن الثالث حتى نش تيار يعارض التعصب للقديم» ويدعو 
الى العناية بالشعر الحديث» والاقبال على روايته ودراستهء فقد 
قال ابن قتيبة : 9.. ولا نظرت الى المتقدم منهم بعين الحلالة 
لتقدمه ولا الى المتاخر منبم بعين الاحتقار لتأخره بل نظرت بعين 
العدل عل الفريقين» واعطيت كلا حظه؛ ووفرت عليه / 


حقهع9" 2 


المباحث النقدية في كتاب الفسر 


ثم انجى باللوم على من كان من علماء عصره ويستجيد 
الشعر السخيف لتقدم قائله. ويضعه في متخيرهء ويرذل الشعر 
الرصين ولا عيب له عنده إلا انه قيل في زمانه, او انه رأاى 
قاثلهع*” , 

وعني ابن المعتزبالشعر المحدث فدرسه والف فيه:©, ونا 
أظل القرن الرابع خفتت الحماسة للشعر القديم؛ وتضاءلت» 
واصبح اكثر النقاد مجمعين على التسليم بانه لا فضل لقديم عل 
محدث, ولا لمحدث على قديم إلا بالاجادة”". بل ارتفعت 
اصوات جريثة تلم التعصب للقديم؛ وتندد به ومن هله 
الاصوات صوت الآمدي وصوت القاضي الحرجاني . ”© 

وكان ابن جني فيما يظهر في كتاب الفسر من الذين ذموا 
التعصب للقديم» ودعوا الى الاتجاه الى الشعر المحدث اذا ثبتت 
أصالته واستحق أن يروى ويدرس ويؤلف فيه. بل ان بروز 
الشاعر المحدث» وسبقه اقرانه يعد فضيلة له ومنبهة عليه. 
قال ابن جني : «وما لهذا الفاضل عيب الا انه متأخر مخدث» 
وهل هذا لو عقلوا الا فضيلة)9", 

وبهذا لم يشذ ابن جني عن نقاد عصره, ولم يشأ ان يرفع 
شعار التعصب للقديم» فهو وان كان لغويا يتضي عمله 
وطبيعة دراساته بالاتصال بالقديم: والعكوف علية» لم يفسيد 
ذلك ذوقه. وانما اعجب بابي الطيب. وكان أحد المنافحين 
عنه. بل ذهب في هذا الشوط الى غاية مدذاة» حتى وصف 
بالتعصب لهء ورمي بالانحياز اليه . 

(ه) الدين والشعر : 

لقد فرق بعضص النقاد بين الادب والاخلاق» وكان 
القاضي علٍ بن عبد العزيز الحرجاني» وهو معاصر لابن جني » 
من الذين فعلوا ذلك. فقد اثر عنه انه مل على اولك الذين 
غضوا من ابي الطيب» ونقصوا شعره بسبب مافيه من ابيات 
تكشف عن رقة دين » وفساد اعتقاد. قال الجرجاني : والعجب 
من ينقص ابا الطيب ويخض من شعره لابيات وجدها تدل على 
ضعف العقيدة» وفساد المذهب في الديانة, كقوله : 


يشرشفن من فمي رشفات 2 هن فيه احل من التوحيلده"". 


وقال ايضا : فلوكانت الديانة عاراً على الشعراء؛ اوكان 
صوء الاعتقاد سبيا لتأخر الشاعر, لوجب ان يمحى أسم أي 
نواس من الدواوين ويجذف ذكره اذا عدت الطبقات». ولكان 


اولاهم بذلك اهل الجاهلية» ومن تشهد عليه الامة بالكفرء» 
ولوجب ان يكون كعب بن زهير وابن الزبعري واضرابهما من 
:ناولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعاب منه اصحابه بكما 
خرساء وبكاء مفحمينء ولكن الامرين متباينان والدين بمعزل 
عن الشعرعة”". 

ولم يخرج ابن جني عن ذلك ء بل كان يرى الرأي نفسهء 
فقد قال معقبا على قول ابي الطيب: 
وأببر آيات التهامي انه ابوك وأجدى مالكم من مناقب 

«يريد بالتهامي النبي صل الله عليه وسلم وقد اكثر 
الناس القول في هذا البيت؛ وهو في الجملة شنيع الظاهر وقد 
كان يتعسف في الاحتجاج له. والاعتذار منه بما لسث اراه 
مقنعا. فاضربت عن ذكره» ومع ذلك فليست الاراء 
والاعتقادات في الدين ما يقدح في جودة الشعر» ورداءتهء لان 
كلا منفرد من صاحبه, و اقصد في هذا الكتاب الى شرح 
ملهبه بتصحيح أو غيرهع”2. 

ويبدومن هذا النص ان المتنبي كان يحس الحرج من هذا 
البيت ومن بيت آخرء هو : 

بدرشفن من فمي رشفات 

هن فيه احلى من التوحيد 


فقد قال ابن جني عنه 0 «وكان ينشدة ايضا (هي فيه 
حلاوة التوحيد)» واستغفر الله مما يكره» ومعناه احلى من 
التوحيد في القلب»”. 


(و) - الضرورة : 

لقد وجد النقاد واللغويون منهم بوجه خاص ان في لغة 
بعض الشعراء تراكيب واستعمالات تند عن المألوف من قواعد 
العربية» فانقسموا ازاءها على ثلاث فئات : الأولى نظرت الى 
لغة الشعر على انها «موقف فسحة وعذر»*". يجوز فيها مالا 
يجوز في النثرء ومن هؤلاء الخليل وابن جني ومحمد بن جعفر 
القزاز(؟١4‏ ه)., وقد تأولت هذه الفئة تلك الاخطاء واطلقت 
عليها «الضرائر». والثانية تشددت في محاسبة الشعراء: وابت 
ان تسمح لهم بان يخلوا بشي من الشائع والمألوف من قواعد 
اللغة. ومن هؤلاء ابن طباطبا وقدامة بن جعفر وابن فارس. 
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واما الفئة الثالئة فقد ضمت النقاد الذين قصروا الضرورة على 
المتقدمين من الشعراء؛ وابوها على من جاء بعدهم. ويعد ابو 
هلال العسكري ممثل هذه الفثة» لانه قال : «وينبغي إن تجتتب 
ارتكاب الضرورات وان جاءت فيها رخصة من اهل العربية» 
فانها قبيحة تشين الكلام وتذهب بائه. واغا استعملها القدماء 
في اشعارهم لعدم علمهم بقباحتهاء ولأن بعضهم كان صاحب 
بدائه» والبدائه مزلة وما كانت ايضا تنقد عليهم اشعارهم » 
ولو نقدت ومبرج منبا المعيب كما تنقد على شعراء هذه الازمئة» 
ويبهرج من كلامهم مافيه ادن عيب لتجتنبوهاء" , 

فابن جني اذن من النقاد الذين اجازوا الضرورة واقروا 
مهاء وقد نظر في شعر المتنبي على هذا الاسامن, واجاز له 
تعبيرات» رفضها بعض النقاد. واستنكروا ان تصدر عن شاعر 
كبير مثله . قال ابن جني : «وليعلم بذلك ان الشعر موقف فسح 
واضطرار”". 

زفق 


مباحث نقدية خاصة 


ونعني بها المباحث التي تناول بها ابن جني شعر المتنبي » 


وقصرها على بيان خصائصه وذلك في اثناء شرحه له او عقت 
ايضاح مراميه . 
(أ) تخريج كلمة أو تعبير : 


قد يستعمل المتنبي مفردة أو تعبيراً يبدو ان كلا منهها غير 
ملائم للسياق او غير جار على قوانين تأليف الكلام الفصيح ء» 
فيقف ابن جني عندهماء ويوضح وجه الصواب في كل منههاء» 
ويرد عنه سهام النقد. من ذلك قول المتنبي : 


يشكو الملام الى اللوائم حرّه 2 ويصد حين يَلُمْنَ عن بُرّحاله 
وبمهجتي ياعاذلي الملك الذقي ‏ اسسخطت اعذل منك في ارضائه 


الذي عقب ابن جني عليه قائلا : «وقوله ياعاذلي بعد ذكر 
العواذل» والعواذل جمع عاذلة. والعاذل واحد مذكر. فانما جاز 
ذلك لأنه اراد يامن يعذلني او كأنه خاطب واحداً من العواذل 
فقال ياعاذل وراد يا انسانا عاذلي, والانسان يقع على الرجل 
والمرأة. قالوا في قول الشاعر : 
قامت تبكيه على قبره ‏ من لي من بعدك ياعامر 


اطالا 


تركتني في الدار ذا غربةٍ 
أي تركتني انسانا ذا غربة» ولذا نظائر في كلامهم»9". 
ومن ذلك قول المتنبي ايضا : 

واتت الذي ربيتٌ ذا املك مُرضعا 

وليس له أم سواك ولا أب 
الذي علق ابن جني عليه قائلا : «الوجه ان يقال : (وانت 
الذي رب ذا الملك) ليعدو ضمير الذي اليه؛ على لفظ الغيية» 
لان الذي انما وقع في الكلام توصلا الى وصف المصارف 
بالجمل» فكأنه قال (انت الذي ري) او (الانسان الذي رى)» 
ولكن جاز (ربيت) لما تقدم (انت) فحمله على المعنى وهو 
ضعيف مع ذلك . قال ابو الفتح عثمان : ولولا انا سمعناه من 
الثقة لرددناه وم نقبله, على ان مثله في الشعر كثيه””. ثم قال 
: «وكلمت المتنبي غير مرة في هذا فاعتصم بانه اذا اعاد الذكر 
على لفظ الخطاب كان ابلغ وامدح من ان يرده على لفظ الغيبة. 
لانه لوقال : (وانت الذي ري ذا الملك) لعاد الضمير من (ربى) 
على لفظ الغيبة واذا قال : (ربيتٌ) فقد نخاطبه فكان أبين» 


.لعمري إنه لكيا قالع0©. 
ومن ذلك قول المتنبي : _ 
وَهبتيَ قلت هذا الصبح ليل أيعمى العالمون عن الضياء 
تطيع الحاسدين وانت مرء جعلت قداءه وهم فدائي 


الذي علق عليه ابن جني بقوله : «وقوله : (جعلت فداءه) 
محمول على المعنى دون اللفظ. وذلك انه وصف المرّءء وحق 
الوصف اذا كان جملة ان يكون خبراً يمتمل الصدق والكذب» 
نحو قولك : (مررت برجل ابوه منطلق) فابوه منطلق خبر» 
وقوله (جعلت فداءه) دعاء لا خبرء لانه ليس يخبر» انه قد 
جعل فداءه. واما يسأل ان يجعل فداءه. والدعاء لا يجتمل 
صدقاً ولا كذب. ولكنه محمول على المعنى. فكأنه قال (وانت 
مرء تستحق لأن اسأل الله ان يجعلني فداه. ومثله قوله الراجز 
انشدنيه ابو علي : 

مازلت اسعى معهم واختبط 2 حتى اذاجاء الظلام المختلط 

جاؤوا ببح هل رأيت الذئب قط 


فقوله (هل رأيت الذئب قط) في موضع وصف (ضبح) وهو 


التباحت النقدية في كتاب الفسر 
استفهام . والاستفهام لا يحتمل صدقاً ولا كنياًء كأنه قال : 
جاؤوا بضبح يقول من راه هل رايت الذئب قط فانه يشبهه» 

ومن ذلك قول المتنني : 
طعا بالفناة أَضْريما بالسيف جحجَاحُها مُسوْدُها 

الذي قال عنه ابن جني «قوله (أطعنها بالقناة أضربها 

بالسيف) توكيد وهكذا قوله عزاسمه (ولا طائر يطير 
بجناحيه)”". . ايضا قديقال في غير هذا (فلان اطعن من 
فلان) اي اطعن في السن او من الطعن على الانسان والعيب» 
ويقال : (فلان اضرب من فلان) اي في الارض اذا سار فيهاء 
وقد يكون ضاربا بالسوط وغيره» وكان ذلك ايضا ما يحسن ذكر 
القناة والسيف”". 

ول يرتض الشاعر الازدي تخريج ابن جني هذاء فقال في 
حاشية له على ماتقدم : اما ذكره من أمر الطعن انه من السن 
فان مواضع الكلام تبين عن ذلك. ولو ان رجلا قال : فلان 
يطعن في نسب فلان لم يكن يحتاج ان يقول بلسانه. وكذلك 
يضرب فلانا فانه لا بحتاج ان يقول غير هذاء والببت مدح» فلو 
لم يقل بالرمح والسيف لعلم انه ضربٌ بالسيف وطعنٌ بالرمح 
وكان الايجاز في هذا والاختصار أحسن, والذي أى به جائزة 
ولكن المختار خخير من الخائزة". 
ب - نقد الألفاظ : 

وقف ابن جني وقفات كثيرة عند مفردات المتنبي » متليساً 

جودتهاء أو كاشفا عن رداءتها» من ذلك قول المتنبي : 
اعطى فقلت. لجوده مايقتنى وسطا فقلت لسيفه مايولد 
الذي قال عنه ان جني : «يريد كثرة مابهب من ماله ومايقتل 
من اعدائه. ولو قال : (فقلت لكفه مايقتني) لكان اشبه باللفظ 
(لسيفه) من (جوده)., الا انه يجوز تركه لاختلال معتاه ولأنه 
يمكن ان يكون في كفه اشياء فلا يمسمح مها واذا قال : جود 
فقد صرح بالمدحء وازال الشك. الا ترى انه قال : (اعطى) و 
(سطا) حين صح المعنى هي" . 

ومن ذلك قول المتنبي : 
أرى مدهش الصيقلين ري وبابة كل غلام عتاأ 
الذي علق عليه ابن جني قائلا : دفي البيت كلمتان اجتمعتا فيه 
(الصيقلون) و (بابة) وليستا من حلو الكلام ولا من مطهمه ولا 
من عذبه, وكان قليل التخير للكلام اذا عبر عن المعنى الذي في 


نفسه باي كلام حضره فقد بلغ غايته» والكلام يختار كما يختار 
الجوهرع؟؟. 

' ومنه أيضا قول ابي الطيب : 
وتغبط اللارض منبها حيث حل بها 2 وتحسد الخيل منها أبها ركبا 
الذي قال عنه ابن جني : «الغبطة حسنة وهي ان تشتهي مثل 
ما لغيرك من غير ان تسلبه هو ماله» والحسد هو ان تشتهي 
مالغيرك او مثل ماله من غير ان يكون له شي . . . وانما قال : 
تغبط الارض وتحسد الخيل» لان الارض وان كثرت بقاعها 
فهي كالمكان الواحد لاتصال بعضها ببعض. والخيل ليست 
كذلك لانها متفرقة كالمتغاير» فاستعمل للارض الغبطة لانها 
اسلم, وللخيل الحسد لقبحه0*. ومن ذلك قول المتنبي : 
وانتم معشر تسخو نفوسكم 

بمابهبن ولا يسخون بالسلب 

الذي قال عنه ابن جني : ولو قال نفوسهم لكان اقوى في 
الاعراب. ونفوسكم بالكاف أمدح لان فيه لفظ الخطاب فهو 


أخخص 0م ٠‏ ومن ذلك قول ابي الطيب : 
كالبحر يقذف للقريب جؤاهراً ‏ جوداً ويبعث للبعيد سحائبا 


الذي علق عليه ابن جني بقوله : ديقول قد غمر الناس بعطائه 
قريبهم وبعيدهم. ويقذف كلمة فصيحة غير مستنكرة؛ لان 
القران نطق بهاء قال تعالى (بل نقذف بالحق على الباطل, 
فينمطه)49, 

ويبدو للباحث في هذا الجانب من مباحث ابن جني 
النقدية في الفسر, انه قصر فيه. ول يأت احياناً بما يرضى عنه 
حذاق النقاد. ويتجى ذلك إما في اهماله التعليق على مفردات 
تستحق منه ان يقف عندهاء وينقدهاء وإما في استحسان مالا 

يستحسن وامتداح ما لا يمتدح . من ذلك قول المتنبي : 

جزاك ربك بالاحزان مغفرة فحزن كلأخي حزن اخوالغضب 

الذي قال عنه ابن جني : «واختلفوا في الغضب 
والغيظ. فقال قوم الغيظ فوق الغضب. وقال أخرون الغيظ 
حدة الغضب وسورته»7. فعلق الشاعر الازدري على ماتقدم 
بحاشية جاء فيها : دما كان من الانسان على نظيره او من عو 


:دونه فهو غضب. وما كان على من هو فوقه ومن لا يقدر عل 


التشفيى منه فهو غيظ. ولذلك اطلقوا عل الله عز وجل 


١ 


الغضب. ول يجز ان يذكر بالغيظع*". 
واذا قابلنا التعليقين على كلمة (الغضب) وجدنا ان 
تعليق ابن جني يقل عن التعليق الثاني من حيث الدقة والنفاذ 
إلى صميم معنى المفردة. ومن ذلك قول المتنبي : 
ارى العراق طويل الليل مل نعيت 
فكيف ليل فتى الفتيان في حلب 
الذي قال عنه ابن جني : «يعنى سيف الدولة, ومثل هذا اللفظ 
قول ليلى الاخيلية : 
' كان فتى الفتيان توبة لم ينخ 
' قلايص يفضحن الخصى والكر اكرا 
وهو من اعذب لفظ واحسنه»”6. وعلق الشاعر الازدي على 
كلمته (الفتى) التي استحسنها ابن جني فقال : وهو من اعذب 
لفظ لمثل توبة بن الحميرء رجل سوقة بدوي» فاما ملك عظيم 
فهو تقصير في مدحهء وظلم لنه. وليس كل المدح يصلح 
للملوك”©. 
وأما قول المتنبي 3 
حتى يشار اليك ذا مولاهم وهم الموالي والخليقة أعيد 
فان ابن جني لم يفطن فيه الى ان (أعبد) «للعدد القليل 
من ثلاثة الى عشرة وعبيد وعباد للكثرة) فجاء بعدد القلة فجعله 
للخليفة وليس هذا وجه الكلام»”© 
ول يخف قصور ابن جني في النقد عامة. ونقد الالفاظ 
خاصة على بعض الذين تناولوا شعر المتنبي بالشرح او النقد. 
فالواحدي يقول : «والعجب من ابي الفتح يقصر فيما فرض عل 
نفسه من التفسير ويخطيّ » ثم يتكلف النقدي«, 
ج - الفصيح والأفصح : 
لم تكن القبائل العربية في نظر اللغويين» ولاسيما 
المتزمتون متهم . سواء من حيث الفصاحة» بل كان بعضها 
فصيحاً موثوقاً بكلامه؛ وكان بعضها مطرحاء لا يؤنحذ بما 
يروى عنه من صيغ واستعمالات» وقد ادت هذه النظرة الى 
اهدار كثير من كلام العرب ونبذه» والحكم عليه بالشذوذ او 
الندرة او الضعفء. وعدم السماح للمنشئين بالتكلم به 
والنسج على منواله . 
قال ابن جني عن الاصمعي 9 وومعلوم كم قدر ماحذف 
من اللغة فلم يثبته لانه لم يقو عندهع؟. 


لدكدنا 


3 نعمة رحيم العزاوي 

والذي يتأمل مذهب ابن جني يجد انه سلك سبييل 
التسامح في رواية كلام العربء واباح للمنشئين استعمال 
الضعيف او القليل او الشاذ. ففي الخصائص روي ابن جني ان 
كبار الشعراء وفصحاءهم كانوا يجمعون في الكلام الواحد 
القوي والضعيف من كلام العرب؛ ومنهم الفرزدق الذي قال 


كلاهما حين جد الجري بينهها 2 قد أقلعا وكلا انفيهه) راي 
فعلق على قوله ابن جني : «فقوله كلاهما قد اقلعا ضعيف. لانه 
حمل على المعنى, وقوله : كلا انفيهما رابي قوي لانه مل على 
اللفظع”". 

وقد علل ابن جني ظاهرة ايراد الفصحاء لما ضعف من 
الاستعمالات بانهم انما يفعلون ذلك لانهم يرغبون في توسيع 
مجال القول على انفسهم ولانهم يعتزون بجميع اللغات 
ويكرهون ان يفرطوا في شي منهاء قال ابن جني : «وقد 
يستعملون من الكلام ماغيره أثر في نفوسهم منه» سعة في 
التنفسح وارخاء للتنفس وشحا على ماجشموه فتواضعوه. ان 
يتكارهوه فيلقوه ويطرحوه. فاعرف ذلك مذهبا لهم , ولا تطعن 
عليهم متى ورد عنهم شيْ منه»”6 

وقد وضح مذهب اين جني هذا في كتابه الفسر. فكان 
يَوَرد الفصيح والأافصحء ويقرن المستعمل المشهور بالنادر 
المتروك» ول نره يقتصر في روايته اللغة على الأنصح , او مايعرف 


بالاعلى والانقى . 


ومن امثلة ايراده الفصيح وماهو دونه تعقيبه عل قول 
المتنبي : 
وفي النفس حاجات وفيك فطانة 

سكوق بيان عندها وخطاب 

فبعد ان ذكر ابن جني ان (حاجة) تجمع على (حاجات) و 
(حاج) و (جوّج), قال : «فاما حوائج فذهب الاصمعي الى 
انها جمع حائجة»”" وذكر قول الاصمعي : «مذ خرجت من 
الختدق الى ان عدت اليه لم اسمع في جمع حاجة حوائج»9". ثم 
عقب على ذلك بايراد ابيات استعمل فيها قائلوها وحوائج»» 
وقال بعد ذلك : «وقال بعضهم حاجة محذوفة من حائجة» كما 
قالوا في (شايك) شاك وني (لايث) لاث:"". 

وفي استشهاده على (حوائج) وفيما اورده من تعليل لحاء 


اللباحث الظدية في كتاب الفسر 


مايشعر بقوله ايأها. ومن ذلك قول المتنبي : 


العارفين بها كما عرفتهم ولراكبين جدودهم أمَاتها 
الذي فال عنه ابن جني : «كان الوجه ان يقول : (والراكب 
جدودهم أماتها) . . الاان هذا الذي قاله جائز على قول من قال 
: (فههوا اخوتك وقاما اخواك. .) وحكى سربويه (أكلون 
البرافي4). وله نظائر في كلام العرب. وكأنه قال : (الذين 
ركبوا هدودهم أماتها). ولم يقل (امهاتها) فلأن الامهات انما 
تطلنى غيل من يعقل, فان كانت ممن لا يعقل قلت أَماتَء تقول 
: مرريق بامهات الزيدين ومررت بأمات خخيلك:25. 

يواضح مما تقدم تسامح ابن جني » وتسليمه بكل مانطق 
به العرب . وما يؤكد رأينا هذا ان ابن جني كان يورد في فسره 
احيانا في مفردة ما جميع ما اثر فيها من لغات. لا فرق عنده بين 
شائع مستفيض » ونادر شاةذ. من ذلك تعقيبه عل قول المتنبي ء: 
نكلكم الى مأل ابيه 

1 فكل فعال كلكم عجاب 

قال ابن جني : يقال اتيت الشيْ اتيانا ومأتق ومأتاة. . . ويقال 
ايضا أتوته»”6 

وقد علق الشاعر الأزدي حاشية على ماتقدم جاء فيها :. 
دما اكثرما يتطلب النادر والشاذ فيقرنه بالمشهور المستعمل اغراباً 
على الناس وف ذلك افساد للغة لان ابا زيد وايا عمرو الشيباني 
واللحياني وابا مسحل وابن الاعرابي ومن عمل التوادر انما 
سموها بهذا الاسم ليعلموا الناس أنها غريبة شاذة عن منهاج 
الكلام الواضم . فهذا الرجل شديد التعلق بها» يفتش عليها. 
ويوجه لها وجوها من الاعراب. ويعتقد العمل عليها, وائما همي 
بنيات الطريق والمحجة الواضحةاسلم له لو لزمها»”©». 

ء ‏ وححدة النسج : 

أثار ابن جني هذا المبحث. وقرر فيه ان شعر المتنبي عامة 
متفاوت جودة ورداءة» بسبب تفاوت مواقف هذا الشعرء 
والظروف التي أملته. كما أن القصيدة الواحدة قد يتفاوت 
نسجها فتخشن الفاظها وتتوعر حيناء وترق وتسلس حينا آخر. 


فأما تفاوت نسيج شعر ابي الطيب بوجه عام فقد اعرب 


ل ل سس 


عنه عندما تكلم على الابيات التي هجا فيها ضبة بن يزيد 

العتيبي «فقال : قيل لبشار : يا ابا معاذ انك تمي بالامر 

المتفاوت فمرة تثير العجاج بشعرك فتقول : 

اذا ما غضبنا غضبة مضرية 

١‏ هتكنا حجاب الشمس او قطرت دسا 
ثم تقول : 


ربابة ربة البيت2 تصب الخل بالسزيت 
لد عشر دجاجات وديك حسن الصوت 
فقال : انما أكلم كل انسان على قدر معرفته. فانت وعِلْيّة الناس 
تستحسنون ذلك. فاما ريابة فهي جاريتي وهي تربي دجاجات 
وتجمع لي بيضهن » فاذا انشدتها هذا حزمت لي على جمع البي 
واطعمتنيه: وهو احسن عندها وانفق من شعري كله ولو 
انشدتها في النمط الاول ما فهمته ولا انتفعت بها" وقد عقب 
ابن جني على كلام بشار هذا بقوله : «فهذه صورة المتنبي في 
هذه القصيدة» ورأيته قد قرئت عليه وهو يتكره إنشادهاء*" لما 
فيها من ضعف وتهافت نسج . 

واما تفاوت نسيج القصيدة الواحدة فقد اشار اليه ابن 
أجني عند كلامه على قول المتنبي : 
الموت اقرب محلبا من بينكم والعيش ابعد منكم لا تبعدوا 

قال ابن جني : «يقول اذا بعدتم كان العيش ابعد منكم 
لانه يعدم البتة وانتم موجودول» وان كنتم بعداء عني فالعيش 
اذن ابعد منكم عني لان بكم الحياة. وقوله (لا تبعدوا) دعاء 
ظريف هم وذكر المخلب واستعارته اياه للموت ف الفاظ 
الغزل يدل على قوة طبعهع”*"©. 

وكلامنا هنا يفهم منه ان ايا العطيب لا يجانس بين الفاظه 
3 القصيدة الواحدة» ولا يتخيرها بحسب مايقتضيه المعنى » 
ويسمى ذلك قوة طبع » ولعله قصد بهذا ان طبعه بهجم به على 
معانيه. من غير أن يتأنق أو يتخيرء او يتفقد مايرد عليه من 
الفاظ وتعابير. وابن جني يؤكد هنا رأياً له سبق ان أوردناه, وهو ” 
ان المتنبي كان قليل التنقيح لشعره. وابن جني ايض اًلم يفرج عن 
رأي النقاد في المتنني ‏ فأختلاف النسج أحد ما نعي عل 
المتتبي . فقد وصفه الصاحب بن عباد بانه دربما يأتي بالفقرة 


ك1 


الغراء مشفوعة بالكلمة العوراء»””© واورد الثعالبي للمتنبي 
اربع قصائد قال عنها ان لمتنبي لم يستطع ان يخرجها متحدة 
النسج ؛ متجانسة السبك. ووصف احداهن بان المتنبي «جمع 
فيها الشذرة والبعرة والدرة والآجرةع”'2. 

ويرى بعض الباحثين المعاصرين ان اختلاف النسج في 
شعر الشاعر كله امر متوقع ولا يمكن ان يسلم منه شاعر ذلك ان 
«معالم الجمال ومقومات الحسن اكثر من ان يحصيها الشاعرء 
واذا صح لشاعر ان يعيها كلها فمن العسير ان يلتزبها كلها 
ويفي بها جميعها في كل ما انتج من شعر على مدى الحياة وعل 
اختلاف الاغراض والظروف والاحوال والمقامات»5”"©. 

ه - نقد المعاني : 

وكيا رقف ابن جني عند طائفة من الفاظ المتنبي » » كذلك 
كان دأبه مع مضامين الشاعر وافكاره ومعانيه» بل ان خوضه في 
المعاني أظهر في الفسر من حديثه عن الالفاظ, وقد لاحظ ذلك 
الشاعر الأزدي فقال في حاشية له : «وعهدي بك تنتقد الشعر 
بالمعاني» فهذا البيت كيف اغفلت الكلام في معناه واقبلت على 
لفظه. وكان معناه قد اقنعك . . 6" ومن ذلك قول النتتي ل 
حتى اذالم يدع لي صدقفه املا 

شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي 

الذي علق عليه ابن جني قائلا : وهذا معنى حسن» اي 
صغرت آنا في جنب الدمع صرت بالاضافة اليه كالشيْ الذي 
يشرق به من اللطافة والقلة والشرق بالماء والشجى اعتراض 
العود والعظم في الحلق والغصص بالطعام والجاز بالريق»”". 

ومن ذلك قول المتنبي معزيا سيف الدولة ب(يماك) عبده: 


وكم لك جداً لم تر العين وجهه فلم تجمر في اثاره بغروب 
الذي قال عنه ابن جني : «الغروب مجاري العين. يقول : اذالم 
يعاين الشئ لم يعتد به في اكثر الاحوال» ولذلك ينبغي ان تتسى 
عنيهال انه قد غاب عن حينيك > ود لاجندادلة الاين 
الذين لم ترهمم9 0 ثم قال ناقداً هذا المعنى : وهذا المعنى 
مدعول لان اولك الاجداد م يرهم وهذا قد رله ثم فقده فطل 
التمثيل بهمع""2. 
ومن ذلك قول المتنبي في رثاء اخت سيف الدولة : 


1 


د. نعمة رء 


حيم العزاوي _ 


يعلمن حين تحبي حسن مبسمها 2 وليس يعلم الا الله بالشنب 
الذي قال عنه أبن جني : ويقول : اتراءها يعلمن حسن مبسمها 
لانبن يرينه وليس يعلم شنبه الا الله لانه لم يذقه احده ثم قال 
ناقداً هذا المعنى : «وكان المنتبي يتجاسر في الفاظه جداً الا تراه 
يقول لغاتك يمدحه : 


وقد يلقبه المجنون حاسده. اذا اختلطن ويعض العقل عقال 
اولا ترى كيف ذكر لقبه على قبحه وتلقاه به وسلم مع ذلك 
احسن سلامة. ولولا جودة طبعه وصحة صنعته ماتعرض ‏ مثل 
هذليه"2, 

وكيا ان ابن جني اظهر قصوراً في نقد الالفاظء كذلك 
يبدو وأنه ام بهتد الى النقص الذي اعتور طائفة من معاني ابي 
الطيب» وشاب جانباً من مضامينه وافكاره» مما دعا الازدي الى 
ان يعلق على مواضع من الفسر منبهاًإبن جني على مافاته من 
وجه القصور في بعض معاني المتنبي من ذلك قول المتنبي : 
ولست اباي بعد ادراكي العلا اكان تراثا ماتناولت أم كسبا 


الذي: قال عنه أبن جني : ويقول بعد ان ادرك الشرف ومعالي 
الامور ما ابالي ماتحصل في يدي اورثته عن آبائي ام كسبته 
بنفسي 506 ""فعلق الازدي على ما تقدم بقوله : «كأن في هذا 
القول اعترافاً يانه م يرث بجداً وهو تقصير في الصناعة2 
أرأيت كيف فاتت ابن جني الاشارة الى النققص في معنى المتنبي؟ 
ومن ذلك قول المتنبي : م 

لوم تكن من ذا الورى الل منك هو 

عقمت بمولد نسلها حواء 
الذي اكتفى ابن جني بشرحه» دون ان ينقله» ويكشف عما في 
معناه من فساد» قال ابن جني : : ويقول لولم تكن من هذا الورى 
الذي كانه منك لانك حماله وشرفه وأنفس أهله. لكانت خواء 
في حكم العقيم التي لم تلد ولكن بك صار ها ولدء لولا انت 
لصار ولدها كلا ولد""". اما الشاعر الازدي صاحب 
الحواشي عل الفسر فقد علق على ماتقدم مظهراً قصور هذا 
المعنى بقوله : «يلزم المتنبي في هذا مايلزمه وهو نصيبه من تصغير 
الناس فانه ايضا يدخل في عداد من لا يحسب». وكذلك ملوك 


المباحث التقدية في كتاب الفسر 
الزمان واشرافهم. وهذا الفن من المدح يجتنبه العاقل لسوء 
عاقبته لثلا يقع بين يدي ملك, ويواقفه عليه»”"'". 
ومن ذلك قول المتنبي في مدح كافور : 
يفضح الشمس كلما ذرت الشمس 
س بشمس منيرة سودا 
الذي قال عنه ابن جني في : «يسهل عليه أمر لونه ويحسئة 
له وقال لي : كان موته ان يذكر له السواد»5"". 
اكتفى ابن جني بهذاء في حين ان الشاعر الازدي نبهه 
عل مافاته من مغامرة المتنبي بطرق هذا المعنى . قال الازدي في 
حاشية له على ماتقدم من كلام ابن جني على البيت :-«فاذا ذكر 
المتنبي لونه بعد علمه بذلك فقد اساء الى نفسه وعرضها للقتل 
والحرمان, وكافور معذور فيا عامله, لا بل مشكور لانه أبقى 
عليه»"". وقال : (قد كان احسان الصنعة الا يذكر لونه وله 
عنه مندوحة» فان ذكره غالطا فقد اساء الصنعة. وان كان 
عامداً فهذا هو الحمق لانه كان سبب سوء حظه والمخناطرة 
بنفسه»”"". وما يؤيد قصور ابن جني في نقد المعاني قول 
الواحدي : #واما ابن جني فانه من الكبار في صنعة الاعراب. . 
غير انه اذا تكلم في المعاني تبلد حماره ولج به عثاره»". 
ومما له صلة بنقد المعاني مبحثان, هما «الموازنة» و 
«والسرقات»6٠‏ وسنوجز فيها يأتي الكلام على هذين المبحثين. 
(و الموازنة : 
لقد مني ابن جني وهويشرح شعر ابي الطيب بموازنة هذا 
الشعر بما هو قريب منه من اشعار الآخرين. ولكنه كان يكتفي 
احياناً بلفت النظر الى مايقارب معنى المتنبي من معاني الشعراء» 
وكان ينص احيانا على فضل المتني عليهم» أو تقصيره عنهم . 
ومن الامئلة على هذا الجانب من مباحث الفسر النقدية وقوف 
ابن جني عند قول المتنبي : 
ويذمهم ويهم عرفنا فضله وبضدها تتبين الاشياء 
وموازنته اياه بقول البحتري : 


ضدان لا استجمعا حسنا والضد يظهر حسنه الضد 

ثم تعقيبه على بيت البحتري بقوله : «وهذا بيت مدخول 
لانه ليس كل دين اذا استجمعا حسناء ألا ترى ان الحَْسَن 
اذا قرن بالقبيح بان حسن الحسن وقبح القبيح ول يحسنا جميعا؟ 


وبيت المتنبي اسلم لان الاشياء باضدادها يصح امرها لما 
عليهاء حسنة ظهرت ام قبيحة:"". . ووقوفه عند قول المتنبي : 

لم تحك نائلك السحاب وانما مت به فصبيبها الرحضاء 
وقوله : «النائل العطاء والرحضاء عرق الحمى. يقول : لا 
نظرت السحاب الى سعة عطائك حُمت حسداً لك فكان ما 
يتصبب منبا انما هوعرق حماهاء وهذا ابلغ من بيت ابي نواس : 


ان السحاب لتستحبي اذا نظرت 
الى نداك فقاستهبمافيها 
لان الحمى ابلغ من الحياء» إلا ان بيت ابي نواس اعذب 
نظ , 
وليس ابن جني على حق حين فضل بيت المتنبي على بيت 
ابي نواس, ذلك لان الأساس الذي بنى عليه حكمه هو 
المبالغة» وليست البالغة دائها مصدر الجودة. وسبب التفوق» 
فالمعنى الذي عبر عنه ابو نواس معنى قريب؛ ليس فيه غلو 
وإبعادء وأما نسبة الحمى الى السحاب يسبب حسدها عطاء 
سيف الدولة؛ فهو معنى متكلف, فاذا اضفئا الى ذلك ان 
ماييطل منبا هو عرق تلك الحمى » اصبح المعنى اوغل في 
التكلف. وابعد من النفوس . وقد اصاب الشاعر الازدي حين 
علق على موازنة ابن جني هذه قائلاً : «هذا كلام معذور ليس 
من شأنه نقد الشعرء وأ بين البيتين ما يمثل بينههاء فاما قوله 
ان الحمى ابلغ من الحياء فليس كذلك. . . فان كانت اللمبالغة 
هي الشعر فقد قصر المتنبي عن مذهبه. اذم يقل نحرت نفسها 
غيظاً وحسداًء وهذا دمها واشباه هذاي2. 
ومن الموازنات وقوف ابن جني عند قول المتنبي 0 
اذا نلت منك الود فالمال هين وكل الذي فوق التراب تراب 
وموازنته اياه بقول السلامي : 


وكل اجتماع من خليل لفرقة ‏ وكل الذي فوق التراب تراب 

ثم قوله : «واللفظ وان كان واحدا فبيت المتنبي 
اعذب2*2, 

ز السرقات : 

لقد اولى النقاد والشراح بنتبع معان الشعرء وتحديد 
مصادرهاء او النص على الاحوال التي نقلت عتنهاء و يحرج 


١1 


د. نعمة رحيم العزاوي 


ابن جني عن هذا المنيج » فقد اهتم في فسره بتعقب مصادر شعر 
المتنبي » وداب على الاشارة اليها. كلما لاحت له او برق من 
جهتها وميض . 


ويبدو ان ابن جني كان من النقاد الذين يرون ان الشاعر 
إذا اخذ معنى من متقدم, ثم تصرف فيه, وزاد عليه ما يجعله 
اكثر احاطة بعناصر ذلك المعنى . واكثر استيفاء لجحزيثاته » صار 
المتأخر اح بذالك المعنى . وقد اعرب عن هذا الراي عندما نظر 
في قول تبي : 
ازورهم وسواد الليل يشفعلي 

وانثني ويياض الصبح يغري بي 
فقال : وحدثني المتنبي وقت القراءة» قال : قال لي اين حنزابة 
: يا ابا الطيب أني احضرت كتبي وجماعة يطلبون من اين 
اخذت هذا المعنى فلم يظفروا بذلك. وقال لي المتنبي : وكان 
عنده من الكتاب الواحد خمسون نسخةء يريد تعظيم امركتبه. 
فلما كان بعد ذلك فكرت انا من اين اراد هذا المعنىء فوجدت 
لابن المعتز مصراعاً بلفظ ليس ضعيف جداً فيه معنى معنى ال متنبي كله 
على جلالة لفظه وحسن تأليفه : 
الشمس ثمامة والبدرٌ قوّاد 

ولن يخلوالمتنبي من ثلاث خلال : اما ان يكون الى هذا 
المصراع نظر, وآن كان قليل النظر في شعر المحدثين» ولاشك 
في ذلك لما تبينته من قلة تعرضه . واما ان يكون نظر الى الموضع 
الذي نظر اليه ابن المعتزء فقفا فيه اثراًء واما ان يكون اخترع 
ا معنى وابتدعه . فان كان ابتدعه فناهيك به حسنا ويالبيت صنئعة 
وتثقيفاء وان كان الى مصراع ابن المعتز نظر فقد بزه وصار احق 
به منه» وان كان قد جعل مصراعه بيتا لانه اخذه من ا لحضيض 
فعلا به على العيوق» وان كان نظر الى الموضع الذي لعل ابن 
المعتز نظر اليه فهذا أمر غائب ولو حضر لقلنا فيه يما 
يقتضيه'”2 , 

ومن الجدير بالذككر ان ابن جني لم يكن يصرح بلفظ 


شن 


السرقة. وانما كان يعبر عنها بقوله : « وكأنه نظر الى بيت قيس 
بن الخطيم»”"". او بقوله.: «هذا معنى قول ابي تمام»", أو 
بقوله : «وهذا كقول الهنديع"". وهكذا . 


وقد يكون للمعنى الذي يطرقه المتنبي اصل من قول 

نائرء أو كلام خطيب او خديث فيلسوف» فيكشف ابن جني 
عن ذلك؛ كقول التنبي : 

وجرم جره سفهاء قوم وحل يغير جارمه العذاب 
الذي قال عنه ابن جني : «هذا كقول الحجاج (كذ) : والله 
لآخذن المحسن بالمسيّ والمطيع بالعاصي)”""2. وقول المتنبي م 
وماقتل الاحرار كالعفوعنهم ومن لك با حر الذي يحفظ اليدا 

الذي قال عنه ابن جني : وهذا من قول الخارجي : (غل 
يدا مطلقها واسترق رقبة معتقها)»7". 

وقول المتنبي : 
يريد من حب العلى عيشه 2 ولا يريد العيش من حبه 
الذي قال عنه ابن جني :. ووهذا كأنه من قول بعض الفلاسفة 
:. (الناس يريدون الحياة ليأكلوا وأنا آكل لأحيا)»””". 

وبعد فتلك جولة في الفسرء أقدم شرح لديوان اي 
الطيب المتنبي , توخعت اضاءة ناحية من نواحي علم أبي الفتح . 
وتجليه جانب مغفل من جوانبه» وأعني به الجانب النقدي. فقد 
كان لهذا اللغوي الكبير اسهام في عالم النقدء وآراء حال و 
مسائله وموضوعاته» م يستطع هذا البحث الا الكشف عن 
بعضهاء وذلك لانه جاء مقصوراً على كتاب وو 
وهو الفسر بجزأيه المحققين فحسب. ولذا ارى أن ابن جني 
الناقد لن يوفى تمام حقهء الا اذا الف فيه كتاب او رسالة» 

تستوفي مادق وجل من آرائه النقدية . فليس لهذا البحث اذن إلا 

دور الرائدء الذي أرجو ان يكون قد صدق أهله. والله ولي 
التوفيق . 


المباحث التقدية في كتاب الفسر 
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اختلف الباحثون المحدثون في كلمة قاها الزجاجي في 
كتابه ( الجمل ) في علم النحو, وهو يتحدث عن الأفعال 
المهموزة » وهي قوله ( ص 5958 ) : « وقد ذكرتٌ عامتها في 
كتاب الحجاء » . وم يذكر أحد من التقدمين كتاباً للزجاجي في 
موضوع المجاء » أي الخط . ومن ثم فان الذين تحدثوا عن 
مؤلفاته ل يتفقوا على رأي في حقيقة ما ذكره في.كتابه المجمل ‏ 
ونفى بعضهم أن يكون الزجاجي قد ألف كتابا مستقلا في 
الفجاء . 

وحين وقفثُ على ذكر لمخطوطة ( كتاب الخط ) في 
( نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا ) منسوبة 
'اللزجاجي , ذهب بي الظن الى احتمال كون هذه المخطوطة هي 
( كتاب الهجاء ) الذي اختلف الباحثون في حقيقة أمره » 
فأرسلت في طلبها » وقد يسر الله تعالى أمر الحصول على نسخة 
مصورة منبا » فاذا هوهي . ووجدت حينئذ أن تحقيق الكتاب 
أمر مفيد في توضيح كلمة الزجاجي التي اختلف في تفسيرها 
الباحثون . وقد رَعْيني في المضي في تحقيق الكتاب أمران اخران 
هما : 
الأول : أهمية المؤلفات القديمة في موضوع الهجاء في الكشف 

عن تاريخ الكتابة العربية وتطورها » وكثيرٌ من تلك 
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5 غانم رويد 
كلية التربية للبنات / جامعة تكريت 


المؤلفات قد ذهب ولم يوقف له على أثر . 
الثاني 0 جودة مادة الكتاب » مع علو منزلة مؤلفه » وتقدم 
عصره . 

والزجاجي من العلماء الذين نالوا عناية عدد من الباحثين 
المحدثين » فكتب الدكتور مازن المبارك كتاباً عن ( الزجاجي : 
حياته وآثاره ومذهبه النحوي من خلال كتابه الايضاح ) 2 
وكتب الدكتور عبدالحسين المبارك ( الزجاجي ومذهبه في النحو 
واللغة ) » الى جانب ما كتبه محققو كتبه التي صدر عدد منها عن 
حياته ومؤلفاته » ولا أجدني اضيف شيئا جديدا إذا أسهبت في 
الكلام عن حياة الزجاجي ومؤلفاته وأنا أقدّم لكتابه ( الخط ) , 
بعد أن ظهرت | الدراسات السابقة عنه » ولذلك سأكتفي 
بتعريف موجز عن حياته ومؤلفاته » وأحاول التعزيف بالكتاب 
وعنوانه وتخطوطته وما قيل عنه , على نحو أكثر تفصيلا . 

وإني إذ أعتز بتقديم هذا الأثر النفيس الى قراء العربية 
لا بد من أن أشير الى أن صاحب الفضل الأول في إخراج 
الكتاب هو الأخ والصديق الدكتور محمد جمال صوفي أوغلو » 
الاستاذ بكلية الإلهيات بجامعة أنقرة سابقاً » ومعاون عميد 
كلية الإلهيات بجامعة ( تسعة أيلول ) في أزمير في الوقت 
الحاضر ء الذي أرسل لي بالنسخة المصورة من لمخطوطة 
الكتاب » فله مني الشكر , وأدعو له من الله تعالى بالجزاء 


الحسن . وأذكر بالعرفان أيضاً وأنا أقدّم هذا الكتاب كل من 
الاستاذين الفاضلين الدكتور رمضان ششن الاستاذ بجامعة 
استانبول الذي جمع كاب ( نوادر المخطوطات العربية في 
مكتبات تركيا ) والدكتور صلاح الدين المنجد الذي قام بطيع 
الكتاب بأجزائه الثلاثة على الرغم من الظروف القاسية التي 
عانت ولا تزال تعاني منها بيروت خاصة ولبئان عامة . 

وقد بذلت ما استطعت من جهد في اخراج الكتاب على 
نحو مقبول ٠‏ فتحقيق الكتب على نسخة مخطوطة وحيدة 
لا يساعد المحقق على إصلاح ما يقع من النساخ من سقطات أو 
تصحيفات . والنسخة التي اعتمدت عليها لا تخلو من بعض 
ذلك , ونشر الكتاب مع بقاء عدد مخدود جدا من الكلمات غير 
مقروء فيه خير من بقائه حبيسا في نسخته المخطوطة الوحيدة التي 
لا يتسنى للباحثين الاطلاع عليها غالباً . والحمد لله تعالى الذي 
أعان على إتمام تحقيقه » وأسأله تعالى أن يجعل عملي في نشر هذا 
الكتاب من العلم الذي ينتفع به » وصل الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم . 

أولاً : مُوُلّف الكتاب . . 

هو أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزنجاجي » ولَقب 
بالزجاجي لتتلمذه على الشيخ أبي اسحاق ابراهيم بن السريّ 
اجاج المتوفى سنة 1١‏ ه . نزل بغداد ودرس على علمائها 
مثل الزجاج وابن السراج وابن كيسان وابن دريد وغيرهم . 

ورحل الزجاجي عن بغداد » فأقام في دمشق مدة حيث 
جلس للتدريس والاملاء » ثم سكن طبرية حتى توفي فيها سنة 
الام ه على أرجح الأقوال" . 

وألّف الزجاجي عدداً من الكتب التي اعتنى بها العلماء 
والدارسون قديماً وحديثاً . وقد أحصى له عدد من الباحثئين 
المحدثين أكثر من عشرين كتاباً" » وقد طبع منها : الجمل في 
النحو , وهو أشهرها , والأمالي . والايضاح في علل النحو. 
واشتقاق أسماء الله تعالى . والابدال والمعاقبة والنظائرء 
واللامات . ومجالس العلياء . وأخبار الزجاجي . 

ثانيا : كتاب الخط . . 
١‏ مخطوطة الكتاب : 


جاء في كتاب ( نوادر المخطوطات العربية في تركيا) 
وصف لمخطوطة الكتاب على النحو الآتي© : 

( كتاب الخط . أوله : نذكر بعون الله وتوفيقه في هذا 
الكتاب شرح ما يقع عليه الخط مستقصى ومحذوفاً . . . 

قوغوشلر » رقم 4١/١١95‏ ( كتبت سئة /ا٠‏ لاه من 
4" ب الى 1765). 

ومخطوطات ( قوغوشلر ) جزء من مكتبة طويفبوسراي ٠‏ 
كما أشار الى ذلك الاستاذ فؤاد سزكين » وسماها 
( كوغشلار)" . والمكتبة المذكورة في استانبول بتركيا . 

وقد حزت نسخة مصورة من مخطوطة الكتاب » وهي 
مكتوبة بخط مقروء في الغالب , وان كان غير منقوط في أكثر 
الأحيان » وبعض الكلمات فيه مضبوطة بالشكل . وقد 
أضرت بالنسخة آثار رطوبة أو آثار دبيب حشرة الأرضة في 
المخطوطة . 

وتخطوطة الكتاب جزء من مجموع ضخم . وهي تبدأ 
بالوزقة ( 744 ظ ) ولا صفحة للعنوان فيها » وتنتهي بالورقة 
(6ه0و) » فيكون مجموع صفحاتها أربع عشرة صفحة 
تقريبا > لأن نض الكتاب ينتهي عند منتصف الصفحة 
الأخيرة . 

” - نسبة الكتاب الى الزجاجي : 

تبدأ مخطوطة الكتاب بعد البسملة ب « قال الشيخ أبو 
القاسم عبدالرحمن بن اسحاق الزجاجي النحوي . .. » . 
وقد تكررت عبارة « قال أبو القاسم » خمس مرات في الكتاب » 
وهي كنية الزجاجي . وقد حاولت تتبع نصوص كتاب الخط في 
أعمال الذين جاءوا بعده » ولكني لم أوفق الى العثور على شي ء 
منها ء ووجدت السيوطي ينقل عن الزجاجي في همع الموامع . 
لكنه ينقل عن باب الهجاء من كتاب الجمل للزجماجي عل 
مايظهر» . 

وما جاء في صدر مخطوطة الكتاب . مع تردد كنية المؤلف 
في أثنائه » كاف في إثبات صحة نسبة الكتاب الى الزجاجي » 
ونضيف الى ذلك أن العبارة التي قانها الزجاجي في الجمل في 
باب الأفعال المهموزة وهي قوله : « وقد ذكرت عامتها في كتاب 


نينا 


والكتاب يعرض قواعد الاملاء العربي في عصر مؤلفه » 
وكثير من تلك القواعد استقر على ما ذكره المؤلف وغيره من 
العلماء المتقدمين . لكن بعض تلك القواعد قد تطور عبر 
القرون » .فحاولت أن اشير الى ذلك في المهوامش . مستنداً الى 


لس د ه. شام قدوري جمد _ ل 
كتاب عبدالسلام هارون ‏ رجه الله خاصة ٠‏ وهي مواضعٍ 
قليلة . وقد حاولت ألا أطيل في الهوامش ٠‏ وانما كان هدفي دائيا 
توضيح وتصحيح نص الكتاب . والله تعالى أعلم بالصواب » 
واليه المرجع والماب 


هوامش المقدمة 


» تنظر ترجمته عند : الزييدي : طبقات اللغويين والنحويين‎ )١( 
. 916 / تح : محمد اي الفضل ابراهيم , دار المعارف بمصر . 1990م‎ 
وابن الانساري : نزهة الالباء في طبقات الاطباء . تبح د. ابراهيم‎ 
ه / 46ؤام / ااا‎ 164٠© السامرائي ط ” , مكتبة المثار . الزرقاء‎ 
٠ والقفطي : إنباه الرواة على انبله النحاة تحقيق محمد ابي الفضل ابراهيم‎ 
والسيوطي : بغية الوعاة في‎ . 110/17 ١م‎ 140٠ , دار الكتب المصرية‎ 
طبقات اللغويين والتحاة . تع : محمد ابي الفضل ابراهيم , المكتببة‎ 
» وعمر رضا كحالة : معجم المؤلفين‎ . 7/7/7 ٠ العصرية ) بيروت‎ 
: المكتبة العربهة بدمشق اه14مء ©/4؟1 . وخخير الدين الزركق‎ 
الاعلام ط. © 5 دار العلم للملايين » خلامء +/ . وذ. ملزن‎ 
المبارك : الزجاجي حيانه وآثاره وملهبه النحوي من خلال كتابه‎ 
: الايضاح . طاء دمشق , ١156م. ود. عبدالحسين المبارك‎ 
. 1985 . الزجاجي ومذهبه في التحو اللغة , سطبعة جامعة البصرة‎ 
(؟) بنظر : بروكلمان : تاريخ الادب العربي ؛ ترجمة د. عبدالحليم‎ 
التجار , ط ؛ , دار المعارف بمصر ,» لالاقلمء . وملزن‎ 
وعبدالحسين المبارك : السزجاجي‎ . 4١ 77 المبارك : الزجاجي ص‎ 


[ كتاب الفط - 


ص 4١ - 4٠‏ . (؟) د. رمضان ششن : نوادر المخطوطات العربية في 
تركيا , مج " , دار الكتاب الجديد . بيروت » 0ه( مالك 
ارقا (> ) فؤاد سزكين : تاريخ التراث العربي , مج ١‏ . ترجمة 
د. فهمي ابي الفضل ٠‏ القاهرة . ١150م‏ . 40/١‏ . (6) ينظر : 
السيوطي : همع الهوامع شرح جمع الموامع في علم العربية ‏ صححه محمد 
بدر الدين التعساني . دارا لمعرقة » بيروت » 1/7 ., والسزجاجي : 
كتاب الجمل في النحو. تح : د. علي توفيق الحمد . بيسروت » 
4ه / دقام / 771 .(5) الجمل صن 598 . (7) مهم : 
أبن أي شنب في مقدمة تحقيقه لكتاب اللممل ص 5 » وبر وكلمان في تاريخ 
الأدب العري , ومازن المبارك في كتابه عن الزجاجي ص 78 . 
(8) مهم عبدالحسين المبارك في كتابه عن الزجاجي ص ٠ ٠١‏ وعلٍ 
توفيق الحمد المحقق الثاني لكتاب الجمل في مقدمته ص ١١‏ هامش )١(‏ . 
(1) ياقوت : معجم الادباء , القاهرة ٠٠١/14‏ , والسيوطي : بغية 
الوعاة )1١( . 1١١/١‏ ينظر : ابن النديم : الفهرست , نح : رضا 
تمددء طهران. اا45ام. ص 50 . وياقوت : معجم الادباء 
فنذاهدة 


للزجاجي ] 


بسم الله الرحمن الرحيم 


/4اظ / 


صِلُّ اللهُ على محمد سيدٍ المرسلِينَ وعلى آل محمدٍ وصَحِْهِ وسَلُمَ 


( رَبّ زذني مِلْأ)" 
قال الشيخ أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاقٌ الزجاجيٌّ النحوي . رَحمْهُ اللهُ تعالى : 


نذكر » بعون الله وتوفيقه ٠‏ في هذا الكتاب شرح ما وقع عليه الخط 


مستقصئ وحذوفاً . وما كُتبَ على 


اللفظ . وما غير بزيادة أو حذفبٍ 2 وَحَكُمَ ذوات الياء والواو » وأحكام الهمزة » وحكم المقصور والممدود في الخط 0 


والتاريعٌ والعدة"؟ ٠‏ موجزاً على خاية الإيحاز » يفوت قط على من أراده ٠‏ وباله التوفيق 

الحجاءٌ على ضريين : ضَرْبٍ مُصطلح. عليه » وضَرْب يُدْرُ بالقياس ١‏ للملا عليه عقي نيان : منه 
زائدٌ في لكاب لا أصل له قرْق بين شيثين ه ومنه ما نقص أختصارً" وايحازاً . 

فالمزيدُ نحو زيادتهم الواوّ في ( عَمْرِو) في حال الرفع فرق بينه وبين ( مُمرٌ) . فإذا صاروا الى النصب 


اهن 


كتنب الخط للزجاجي 
الهجاء »" . تؤكد نسبة كتاب الفط اليه » حيث عقد فيه باباً 
طويلاٌ ذكر فيه أكثر من خمسين فعللً منها » وان كان ذلك يحتاج 
الى إثبات أن كتاب الخط هو عينه كتاب الهجاء المذكور في 
الجمل . 
عبنوان الكتاب : 
سبقث الاشارة الى قول الزجاجي في كتابه الجمل : 
« وقد ذكرت عامتها في كتاب الحجاء » . ولم يشر أحد من 
المتقدمين ممن ترجم للزجاجي الى أنه أللف كتاباً في الهجاء » وقد 
اعتمد عدد من المحدثين على ما ورد في كتاب الجمل في ذكر 
كتاب الحجاء بين مؤلفاته” . وأنكر عدد آخر منهم أن يكون 
الزجاجي يشير في قوله في الجمل الى كتاب » وحمله على أنه كان 
يقصد أحد أبواب الحجاء في كتاب الممل . وفات هؤلاء أن 
كتاب الممل ال من أي باب آخير عن الأفعال المهموزة سوى 
الباب الذي ورد فيه قوله السابق . 

ويترجح لدي أن كتاب الحجاء الذي أشار اليه الزجاجي 
في الجمل هوكتاب الفط الذي نكتب له هذه المقدمة » على نحو 
ما وضحت في الفقرة السابقة عن تحقيق نسبته الى الرْجَاجَي 3 

وتبقى قضية واحدة تعترض ما نذهب اليه . وهي عئوان 
الكتاب ‏ ويمكن تفسير اختلاف اسم الكتاب كما ورد في الجمل 
عبا ورد في تمطوطة الكتاب باحتمالين : الأول تغيير النساع 
لاسم الكتاب في المخطوطة . والثاني أن كلمة الحجاء كانت 
تستخدم في وقت الزجاجي مرادفة لكلمة الخط . ويحتمل الأمر 
عندئذ أن يكون عنوان الكتاب هو( كتاب الخط ) وأن 
الزجاجي حين ذكر الكتاب في الجمل سماه بالكلمة المرادفة 
لعنوانه الأصِلٍ , وهي ( الحجاء ) . 

ويشرجح لدي الاحتمال الثاني . وذلك لتحققه في 
حالات اخزى ممائلة » كما حصل لكتاب ابن السراج شيخ 
المؤلف . فقد ذكرت له كتب التراجم ( كتاب الهجاء )؛" , وقد 
طبع على نسخة مخطوطة تحمل عنوان ( كتاب الخط ) . ويمكن 
أن نضرب أمثلة اخرى تؤكد ذلك" . 

وقد أبقيت عنوان الكتاب كما ورد في المخطوطة لسبيين : 

الأول أن المخطوطة هي المستشد الأساسي في إخراج نص 


م1 


الكتاب » فلا ينبغي تهاوز ما ورد فيها مادام له وجه في 
الصحة , والثاني أن كلمة الحجاء في عصرنا قد غلبت دلالتها 
الآدبية في الاستعمال على دلالتها على الكتابة والخط . فاثرت 
ماهو أوضح مع موافقته لما ورد في المخطوطة . 

؟ ‏ تحقيق النص . . 

إن إخراج كتاب قديم من نسخة مخطوطة واحدة أمر يظل 
في كثير من الأحيان يفتقر الى ما يوضح عدد من المواضع في 
النص ٠‏ لاسيما اذا كانت المخطوطة غير واضحة ثماماً أو فيها 
سقط أو تصحيف . وتخطوطة ( كتاب الخط ) دقيقة بيّنة في 
الغالب لكا لا تخلومن غموض أو سقط أوتصحيف أحياناً » 
وقد بذلت جهدي في اصلاح ذلك من خلال كتب الخط العربي 
( أعني الإملاء ) القديمة » وكذلك استفدت من أبواب الهجاء 
التي جاءت في كتاب الجمل للزجاجي نفسه ء فالعبارات 
والأمثلة تتفق أحياناً بين النصين ؛ لكن كتاب الفط ليس تكراراً 


ما جاء في كتاب الجمل ‏ بل بمكن القول إن ما ورد في كتاب 


الجمل هو تلخيص لكتاب الخط لا سيا ان كتاب المخط مؤلف 
قبل الجمل بدليل قول المؤلف في الجمل غن الافعال المهموزة : 
« وقد ذكرت عامتها في كتاب الهجاء » . 

وهناك قضية يثيرها قول المؤلف في مقدمة كتاب الخط : 
« نكر بعون الله وتوفيقه في هذا الكتاب شرح ما وقع عليه 
الخط . . . وحكم المقصور والممدود في الخط والتاريسخ 
والعدد , موجزاً . . . » , فلم يرد في المخطوطة ذكر لموضوع 
( التاريخ والعدد ) , فإما أن يكون المؤلف ذكرهما في المقدمة ثم 
سها عنبها ٠.‏ وإما أن تكون النسخة المخطوطة التي اعدمدت 
عليها في تحقيق الكتاب ناقصة , وان كانت مختومة بهذه العبارة 
(تم كتاب الخط ) ! 

وقد حرصت في نحقيق الكتاب أن أوثق التعسوص 
بالاشارة الى مواضع ذكرها في كتب الاملاء العربي القدهة » 
مثل كتاب أدب الكاتب لابن قتيبة والخط لابن السراج وكتاب 
الكتّاب لابن درستويه وغيرها » وكذلك خرجت الشواهد من 
آيات كريمة أوشعر . 


5 
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كتاب مقط للزجاجي 


د. غانم قدوري حمد 


أسقطوها » لآن الألف التي تكون بدلاً من التنوين فصلت بين ( عَمْرِو) و( عُمْرٌ) ‏ إذ كان ( عَمْرَو) منصرفاً ‏ 
و(عْمَر ) غير منصرف" . 8 : 
ومنه زيادتهم الألف في [ ( مائة ) فرقاً بينها وبين ( نه )" . 


الألف 0" بعد الواو في ( يغزوا » ويدعوا ء وضربوا » وخرجوا ) وما أشبه ذلك . 


ومنه زيادتهم 1 ا 
قال بعضهم” : يدت الالفُ لَْلا تَشْبهَ هذه الواو واو النسَتٍ . وهذا ليس بشي: » لآن الواوها هنا لا تشبه 


واو النسق » لأنها إذا كانت في ( يعدوا » ويغزوا ) وما أشبه ذلك فهي لام الفعل ٠‏ فليس بينها وبين واو العطف 


ديه , (و]» إذا كانت في (عَدَوًا » وا )ل تفي و العطف » لأها ضمي ماعة » فيتغر لمعن مى توت 
عاطفة . 7 

وقال آخرون : زيدت هذه الألفُ لِتَدُلّ على أن الفعل غيرٌ واقع على مضمر . لأنه اذا وقع على مضمر اختلط 
بالفعل فسقطت الألف . كقولك : زيدٌ يغزوه ويدعوه . والقوم غَرَوْهُ ودَعَْهُ » فسقطت الألف لاختلاط الْكُنِيّ 
المنصوب بالفعل . واذا كان الفعل واقعاً على ظاهر دخخلته الألف فرقاً بينهها . 

وهذا قولٌ يُنْسَبُ الى الكسائي , وعليه اعتماد جميع الكوفيين » وليس بشيء » لأن لكي المنصوب في تقدير 
المنفصل من الفعل » وليس بمنزلة المتصل المختلط به ٠‏ وأنما يختلظ به المضمر المرفوع , الدليل على ذلك انك تقول : 
زيدٌ ضَرَبَكَ ٠‏ فتجمع بين أربع متحركات , وكذالك : عمرٌو صَرَبَه وقَصَّدّه . وانما جاز الجمع بين أربع متحركات 
لأن لمكن المنصوبٌ في بي المنفصل . وليس بمختلط مع الكلمة » كذلك يقول الكوفيون والبصريون ٠‏ 

وتقول : ريت : وقُلتٌ. وخر 80 فشكن لام الفعل لِتَلا تجممٌ بين أربع متحركات في كلمة واحدة 3 
وليس ذلك في شيء من كلام العرب في آسم ولا فعل إلا في قوهم : علب" وَعُكُمِش 0" » وما أشبه ذلك » لأنه 
محذوف من قوهم : عُلابط , وعُكَامِش بالالف » فالالف مقدّرة : وهو الاصل ‏ فهذا بين واضح . 

. ولكن العلة في ذلك ما حُكِيَ عن الخليل""" . وهو أنه قال : ان الضمة"" تمتدُ » وكذلك الواوء لأنها حرف 
هاو الى الجوف*" , وانقطاع امتدادها عند ابتداءِ [ الهمزة ]2 , فَقُوَيْتٍ الواوٌ بأن جُعِلّت بعدها الآلف . إذ كانت 
تخرج من رج الهمزة ‏ وقد تُكتب الهمزةٌ ألفا . / ١19و‏ / . 

وكان بعض الكتاب لا يزيد الآلف بعد ( غَزَّوَا ‏ ودَعَوَا. ومَشُوًا ) وما أشبه ذلك » ولا بعد المجزوم 
والمنصوب في قولك : القوم لن يغزوا . ولن يدعوا . ولم يدعوا . ولم يغزوا . 

والاختتيار إثبات الألف في هذه المواضع كلها"" ٠‏ وان كانت العلة أوجبت ذلك في بعض. المواضع . لثئلا 
يختلف الباب , وله نظائر في العربية » نحوحذفهم الواومن ( يَعِدُ » وين » يِب ) وما أشبه ذلك » لوقوعها بين 
ياء وكسرة , ثم قالوا : نَعِدُ”" وأعِدُ وتَعِدٌ ٠‏ فجعلوا سائر المضارع محمولا عليها . لثلا يختلف الباب . 

وكان جماعة من متقدمي الكَنّابِ يكتبونه كله بغير ألف على الأصل , نحو : يغزوا » ويدوا » وغزوا ) 
ودعوا , وما أشبه ذلك . والاختيار ما عليه الجماعة . 

واذا كان مثل هذا في الأسماء كتبوه كلهم بغير ألف . نحو : هذا أبوفلان . وأخو فلان » وبنوفلان » وما 
أشبه ذلك . 

ومنهم مَنْ يزيد الألف اذا كان في الجمع » نحو قولك : بنوفلان ٠‏ 


أشن 


كتاب اخط للزجاجي 

قال أبو القاسمه" : والاختيار عندي حذفها في الأسياء كلها . 

ومن الزيادة زيادتهم الواو في ( وليك ) فرقا بينها ويين ( ليك )0 . 

ومنها زبادة بعضهم الواو ني قولك :يا لوحي ع في التصغير وان كان المراد به غير التصغير”"» 

قال أبو القاسم : وما أراها مستحسئة » لآن الضمة"" تُغْني عنها 3 رع عط كاب زبانا عراست 

فمل هذا تجري الزيادة في الخط . 

وأما الحذف والاختصار فنحو”" حذفهم الألف من ( إبراهيم » وإسمعيل ) وما أشبه ذلك من الاسهاء 
الأعجمية والمعارف . 

ومنه حذفهم احدى الواوين من.( طاوس . وداود )”" . 

وحذف بعضهم الألف من ( الكافرين . والمسلمات . والصالحات )*" . .«تذفه بعضهم دون بعض » وذلك 
حسن صواب » ما الإثبات فعلى الاصل » وأما الحذف فلأنه لا يلتبس بغيره ولا يُشكل . 

ومنه حذفهم ألف الوصل من الخط . وهي تُحُذّْفُ في ثلائة مواضع : تحذَفُ ني ( بسم الله الرعمن الرحيم ) 
0 الاستعمال ولانه قد عُرفَ موضعها ولا تحذف إلا في اسم الله تعالى وحده ‏ فان قُلْتّ : بدأ بأسم الله , 

ثبت الألف”" . وكان الكسائي تيز حذف الألففت من كل اسم مع سائر أسياء الله تعالى » قياساً على اسم الله 
00 1 


والموضع الثاني الذي تَخْذَفُ منه لف الوصل كقولك : هذا زيدُ بن عمرو ؛ ومررت بمحمدٍ بن عمرو, وهذا 
زيدٌ بن أبي بكر" . والعلة في ذلك أن ( الآبن) لآ ينفك من الاضافة » وكان وصفا غير مُق عنه » فصار مع 
ال موصوف كالشيء الواحد ٠‏ وصار كأن الموصوف في الحقيقة مضاف ٠.‏ والصفة مقحمة 5 فحزت التنوين لذلك 0 
وتلت الف الرصل من الخط لكثرة الاستعمال ونظي ذلك قولك في النداء : يا زيدٌ بن عمرو . وان كان ( ابن,) 
بينهما . وهذا نل قوهم : يا نيم ند َم عَدِيّ ٠‏ كما قال جرير”" : 
ياتيم تيم عَدِيّ لا أبالَكُمْ الا يلْقينكُم في سَوْءَةٍ عُمَره» 
أقحم الثاني » وقد أضاف الأول الى عَدِي 
وين العرب من يقول : يا زيدُ بن عمرو , فيخرجه عن القياس . 
وحكى سيبويه”” أن مَنْ قال : يا زيدٌ بن عمرو , فزيد وابن كاسم واحد . والفتحة التي في الدال فتحة بناء 
وليست بإعراب . وكذلك اذا قلت : جاءني زيد بن عمروء فكأنها بمنزلة قولهم : هذا أخوك » ورأيت أخاك ٠‏ 
ومررت بأخيك ٠‏ قال شبهوة براء ( آمْرِىءٍ ) حين جعلوها تابعة"” للهمزة » فقالوا : رأيت آئرأ » ومررت 
/ ٠6؟‏ ظ / بِمْرىء . وهذا آمرؤ"" . 
ولو أن قائلاً قال : هذا زيدٌ بن عمرو ما كان غطتاً » لان هذا هو الأصل . وفي القرآن قال الله تعالى : 
( وقالب اليهود عُزِيْرٌ آبنُ آلله )5 ىه بالتنوين وترك التنوين9" , وأنشد سيبويه*”" : 
جارية من يس آبن عله 
فأما المستحسن في الخط فحذف هذه الألف في هذا الموضع الذي وصفته لك . فاذا زال عنه كتِبٌ بالألف . 
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3 . غائم قدوري مد 


وذلك أن يكون آبنٌ خبراً » تقول : كان زيدٌ آبنَ عمرو , تكتبه بألف ونون الاسم قبله » وكذلك ظنتُ محمداً بن 
عمرو . فان قلت : ظننت محمد بنّ عمرو شاخصاً » » لم تنونٍ الاسم الذي قبله وكتبته بغير ألف . وكذلك إن أضفته 
الى أسم غير عَلَمٍ كتبته بالألف . كقولك : هذا زيدٌ ابن أخيك » وابنْ عمك . وما أشبه ذلك . تكتبه بألف . 
فأما قولك : هذا محمدٌ بن الأمير والوزير والخليفة والتاجر فان هذه الأسماء لشهرتها تجري مجرى العَلّم 5 
فتكتبٌ آبن معها بغير ألف لاا تجري مجرى الاسم العلّم » الدليل على على ذلك قول الفرزدق”” : 
ما زِلْتُ غْلن أبواباً وأفتحها حتى أتيثٌ أبا عَمْرِو بن عَمّارِه» 
فحذقه التنوين يدل على ما ذكرناه . 
وبعض كُتّابٍ زماننا يرى الكنية تغالفة للاسم » فيثبت الألف معها , فيكتب هذا زيدُ بن أبي بكر ء ومحمدُ بن 
أي جعفرء وما أشبه ذلك . بالالف”" . والوجه حذفها على ما ذكرت . 
وكل موضع حَسّنَ إثبات الألف فيه فَنْوْنٍ الاسم الذي قبله على كل حال . كقولك : نخرج زيدٌ ومحمدٌ آبنا 
بكر » ومررت بمحمادرٍ وبكر آبني محمد . 
واذا لم يكن ابن نعتاً جارياً على منعوت تُبِبٌ بالالف أيضأ ٠‏ كقولك : قال ابن زيد كذا ‏ وخرج ابن فلان » 
وكذلك ما أشبهههما . 
فأما ابنة ففيها لغتان . يقال : بنثٌ وآبنة » أما بنت فلا كلام فيها [ لأنها ]0 تجري مجرى آسم لا ألف في 
أوله , وأما آبنة فحكمها حكم ابن ٠‏ وقد مضى شرحه . 
والموضع الثالث الذي تحذف فيه ألف الوصل من الخط”"هو اذا جاء لام الجر مع لام التعريف . كقولك : 
القوم والغلام والرجل . ثم تقول : هذا للقوم وللغلام وللرججل . فتحذف ألف الوصل مع اللام خاصة ء ولا 
تحذفها مع غيرها » وانما حذفت مع اللام كراهية اجتماع ثلاث صور متشابية"" . 
فهذه جملة ما كتب في الحجاء اصطلاحاً يدلك على نظائره . وأماما يَدُل”" قياساً فهوذوات الواو والياء من الأفعال 
والمقصور والممدود والمعتل من الأسهاء وأحكام الهمز. 
باب معرفة كتاب ذوات الياء والواو من الأفعال 
اعلم أن كل فغل, جاوز ثلاثة أحرف من هذا النوع كاي بالياء ء من أي جنس كان . من ذوات الياه أومن 
ذوات الواوء إلا أن يكون مهموزاً قبل آخره ياء”'" . فذوات الواو نحو أغزى ب يُْرَى وأعطى يُعْطى وأعلى وأستدق 
وآستغزى وتغازى . وما أشبه ذلك . قَلْتْ حروفٌه أو كَثْرَتْ » تكَبّه كله بالياء بعد أن يجاوز ثلائة أحرف » وليه 
بالياء كقولك : الزيدان تعاطيا وتغازيا وتعاليا واستدنيا » وكذلك ما أشبهه . ومن ذوات الياء نحويخشى ويسعى وما 
أشبه ذلك . 
وأما المهموز فانه يكتب بالألف”" . قَلْثْ حروقُه أو كَدْرَتْ » نحو أنبا وآستنبا وأخخطأ واستخطأ واستبرأ وطاطاً 
واستقرأ وتقارأ » وما أشبه ذلك . 
فان انكسر ما قبل آخره / 70١‏ و / فلا بأس بكتّابهِ من أي جنس كان بالياء » مهموزاً كان أو غير مهموز » 
قَلْتْ حروفه أوكَيرَت . فالمهموز قولك : يُقْرِىء ويخْىءٌ ويستبرىء الجارية وقُرىة الكتاب , وما أشبه ذلك . وغير 


1١1 


كتاب الخط للزجاجي 
المهموز قولك : يستغزي ويُغْرِي ويّقضي ويمشي ويُرمي وعْزِي ودعي » » وما أشبه ذلك . 

وأنت مُفوقُ بين المهموز وما ليس بمهموز , لآن اللهموز لا يحذّفُ آخره في الجزم » وما ليس بمهموز يُحَذَّفُ آخره 
للجزم » نحوقولك : لم يمش زيد . ولم يخش , ول يَسْتَدْن"» » بحذف آخره للجزم”" . وتقول في اللهموز : لم 
ييلى زيد . ولم يُستقرىة » ول تجىة . 

وملاكُ هذا الباب حِمْظٌ المهموز , لأنه لا يلحق إلا سماعاً » وأنا أذكر منه في هذا الكتاب في باب مفرد ما يكثر 
استعماله وترداده في الكتب والمحاورات ٠‏ إن شاء الله تعالى . 

وأما ما كان قبل آخره ياء فانه يُكتَبٌ بالالف كراهية اجتماع حرفين على صورة واحدة””" » نحو قولك : نَعْيًا 
ياه هذه ء وتحيا حياةً طيبةٌ » وكذلك آسْتَحْيَا وتحاَا . ومثله من الأسماء الدنيا والعليا والخطايا والزوايا والرّوايا 
وآَوَايا » وما أشبه ذلك . يُكْتَبُ كله بالألف , وكذا حكم الافعال التي على أكثر من ثلائة أحرف ٠‏ بالغةٌ ما بلغت 
حروفها"» . 

فأما النلاية من الأفعال نكل قعل كان من ذوات. الاو فاككيه بالآللت لا يده نحوغزا ودعا وا وهجا » وما 
أشبه ذلك » وتعرفه بأن رده الى نفسك » نحو قولك : دَعَوْتُ وَظَوْتُ وغَزَّوْتُ وَعْجَوْتُ ؛ ونحو قولك : الزيدان 
دَعَوَا وغَروَا وهُوًا » وما أشبه ذلك . 

.وكل فعل من ذوات الياء فاكتبه بالياء » وهو المختار. وكاب بالالف ليس بخطأ , وانما الخطأ الذي لا وجه له 
أن َكتْبَ ذوات الواو بالياء نحو غزا ودعا وها > وتستدل عليه أيضاً برده الى نفسك والى التثنية والجمع » نحو 
قولك : قَضَيْتُ وقَضَيًا + وسَعَيْتُ وميعها ٠‏ /وأقضي » والزيدان قَضيًا وسَعَيًا » وما أشبه ذلك » فبمثل هذا تعرف 
ذوات الياء من ذوات الواود” . 

واذا أشكل عليك فلم تعرف الفعل مو من ذوات الواو أو من ذوات الياء فاكبه بالالف » » لأن كتابه بالألف 
صواب”” » وانما الخطأ ماذكرت لك » وه وكَتَبُ ذوات الواو بالياء . وقرأت بخط أب العباس”” , رحمه الله , شيئاً 
كثيراً كتب”” ذوات الياء بالألف . وإن كان الاختيار ما أخبرتك به . 

باب معرفة المقصور والممدود من الأسماء 

اعلم أن المقصور هو كل اسم وقعت في آخره ألف . وهي تكون عل أربعة أضريي, : تكون منقلبة من ياء نحو 
فق ورَحَىٌ » وتكون منقلبة من واو نحو عصاً ورجاًه” » وتكون زائدة للإلحاق نحو أَرْطٌَ ومعزئٌ”" . وتكون 
للثانيث نحو حُبْل وسَكْرَى وما أشبه ذلك 5 وحكم هذه الأربعة أضرب حكم واحد في أن الإعراب لا يدخلها عثم 
يدخل التنوين ثلاثة أضرب , وهي ما كانت ألفه منقلبة من ياء أو واو وكانت للالحاق . / ١8؟‏ ظ / فاذا دخل 
التنوين عليه سقطت الألف من اللفظ لاجتماع الساكنين وثبت التنوين » لأنه [ عَل ]م للانصراف . وأما 
ما كانت ألفه للتأنيث ولا يدخل عليه التنوين فنحو عَضْبَى”" وسَلْوَى » وما أشبه ذلك . 

واما سمي هذا الجنس من الكلام مقصوراً لأنه قُصِر عن الإعراب , أي مُنِمَ منه* , كما تقول : قَصَرتٌ 
فلاناً عن حاجته » وفضر هن كذا وكذا . ول يُسَمّ غيره من الأسماء المبنيات الممنوعات من الإعراب مقصوراً نحو أينَ 
وكيفت وأمس وحيتٌ ومَنْ وكُمْ وما أشبه ذلك لأنها غير مستحقة للإعراب , والمقصور لم تدخل عليه علة توجب له 
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د. غاتم قدوري جد - 
[ الامتناع ]"" منه إل بقل اللفظ به وَعَذُرُه » وذلك لأن الاسياء المبنية دخولٌ الإعراب والحركات عليها في اللفظ غير 
سائغ » لأنها غير مستحقة للإعراب » وهذا فرقٌ ما بينهها . 

وقد سَمَاه بعض العلماء منقوصا”" . لأنه إذا دخله التنوين سقطت لامه . فنقص ولم يدخله الإعراب وهو 
منقوص . 

فإن قال قائلٌ : فَهَدُ سمي مثل قاض ورام وغازٍ وداع ,وما أشبه ذلك منقوصاً لآن اللام منه سقطت 
لاجتماعها مع التنوين وسكونها” ؟ فالجواب في ذلك أن مثل قاض عاذ قد يّنِم في حال النصب في قولك : أي 
قاضياً وغازياً وما أشي ذلك . والمقصور ليس بمثل هذه الخال » وهو منقوص أبداً اذا قارنه التنوين . فهذا فرقٌ 
بينهما ؛ وهوواضح بين 5 ١‏ 1 

وقال بعض العلماء : امماسَمْيَ المقصور مقصوراً لأنه أقصر من الممدود المعرب”” , فرقاً بينهما . وكلّ قد ذهبٌ 
مذهياً . ١‏ 

وكل اسم مقصور جاوز ثلاثة أحرف فاكتبه بالياء [ بالغً 1" ما بلغت حروفه . إلا أن يكون قبل آخره ياء » 
نحو مَلْهى مَعْزَىٌ ومُدُعىٌ ومُسْتَقْصئّ وحُبل وسَلُوى وحُبَارى وما أشبه ذلك . 

وكل ما كان على ثلائة أحرف فآكتبٌ ذوات الواو منه بالألف لا غير . واكتب ذوات الياء منه بالياء » وكتاءها 
بالألف جائز . فذوات الواو نحوعصاً ومناً ورّجاًا" . وذوات اليا نخورّحيٌ وف وما أشبه ذلك . 

وتعرف ذوات الياء من ذوات الواو بالتثنية ة وادمع والتأنيث والاشتقاق . 

فاذا أُضَنْتَ المقصور الى مَك" كتبته كله بالألف » نحو فتاك وفتاه ورحاك ورحاه وعصاك وعصاه . وانما 
كانت تكتب بالياء حيث كانت طرفاً في موضع تلحقها فيه العلة » فلما اتصل المقصور بالمكني صارت لامه وسطاً 
فقَويْتْ وم تنقلبٌ فكييَتْ على لفظها"» . 

وأما أهل الكوفة فيكتبون ما كان من هذا الجنس من المقصورما كان من ذوات الثلاثة اذا | كان مضموم الأول 
مكسوره أو في أوله أو في وسطه واو بالياء نحو رضئّ كس ورشئٌ 2 » في جمع كُسوة ورشوة وطوة”, ولا 
يعتبرون أصله . وأهل البصرة يردونه الى أصله كما ذكرت لك »فيكتبون الرضا وما أشبهه بالألف لانه من 
الرضوان"* . 

وأما ما كان قبل آخره ياء فانه يكتب بالألف . نحو رَوَايا وحَطَايا وما أشبه ذلك59© . 

وأما الممدود فهو كل اسم وقعت في آخره *مزة بعد ألف" . وهو على خمسة"”» أضرب : ضرب تكون همزته 
منقلبة من ياء أو واو , وتكون زائدة للالحاق . وتكون أصلية . وتكون للتأنيث . 

فأما المنقلبة من ياء فنحو قولك سِقاء وشِفاء » لأن سقاء فِعَال من قولك : سيت سق سَقَيْتُ » فالياء لام الفعل , 
وتلحقها ألف فعال :الزائدة فتصير سقاي » فتقع الياء بعد الالف / 7٠7‏ و/ طرفاً ٠‏ وحكم الياء إذا وقعت طرفاً 
متحركة وفيها حركة”" أن تقلب ألفاً » » فليا وقعت متحركة بعد ألف كان القلب ها ألزم 5 » لآن الفتحة من الألف 2 
فقلبت ألفاً . فاجتمع ساكنان وهما الألفان , فلم يمكن حذف احداهما لثلا يصير الممدود مقصوراً ول يمكن أيضاً 
تحريك إحداهما لأن الألف ساكنة لا تتحرك » ع فقلبت الثانية همزة لتقع بها الحركات . 
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ا ل ا ل سب سس 

وكذلك شِفَاء فعَالُ من شَفَيْتُ . وهذه علة كل مدود من ذوات الياه . 

وأما ذوات الواو فنحو قولك كساء وعطاء . والاصل كسا . وقعت الواو طرفاً بعد ألف فلزمها من الاعتلال 
مثل ما فسرت لك في باب الياء . 

وأما ال همزة التي للإلحاق فهي همزة عِلبَاو'" وجِرْباء وقوباء ”© في لغة مَنْ سكن [ ... ]”" تقدير هذه ا همزة 
أيضاً إذا أردت تصريف الفعل أن يكون ممنزلة مٌن قلب الياء لأنه لوصٌرفَ منها لقيل : عَلَبَيْته" , 


وأما همزة التأنيث نحو همزة حمراءً وبيضاءَ وصغراء . والهمزة الاصلية نحو همزة قُراءِ ونّاوه" , لانه من قر 
الكتاب وثَناً بالمكان اذا أقام به» ومثل ذلك همزة الأخطاء والإقراء . فحكم الممدود كله اذا كان منفرداً أن يكتب 
بالألف من أي جنس كان [ وبأي حركة تحرك كقولك : هذا "" سقاءٌ وكساءً وعلباء ومَذَّاءٌ » ورأيت كساءً وعلباءٌ ‏ 
وكذلك هذه حمراءٌ ومررت بحمراءً وبيضاء يكتب كله بألف واحدة . والعلة في ذلك أن الهمزة اذا كانت آخراً 
وقبلها ساكن لم تثبت ها صورة في الخط » مثل قولك : الجرْمُ والْحَبْءٌ » كتبت الألف التي قبلها , وهذا قياس 
مطرد . 

فاذا صرت الى حال النصب فان حال المنصوب من" الممدود أن يُحَبَ بئلاث ألفات : إحداهن الألف التي 
ذكرناها وهي المزيدة قبل الهمزة ء والثانية الهمزة لأنها قد'صارت وسطاً , لان بعدها الالف المبدلة من التنوين في 
الوقف , وكان الحكم أن يكتب رأيت كساءً وقبضت عطاءًة* بئلاث ألفات , ولكن الكُنٌاب كرهوا اجتماع ثلاث 
صور »2 فمنهم من يكتب بألفين ويقول : لا أحذف أكثر من حرف واحد , لأن ذلك إخلال مفرط . أعني حذف 
حرفين من كلمة واحدة . ويُكْرَهُ أن يمع يبن صوزتين”* . 

فاذا أضفتٌ الممدود الى مكذا كيب المرفوع بواو بعد ألف , والمجرور بياء بعد ألف , كقولك : هذا عطاؤك 
وكساؤك , ومثل قوله تعالى : ( هذا عطأونا )”" تكتب بواو . 

وكان حكم المنصوب فيه أن يكتب بألفين : أحدهما الأولى التي مضى شرحها ء والأخرى التي تكون بدلا من 
الممزة , كما كان:حكم المجرور بالياء والمرفوع بالواوء وكان سبيلك أن تكتب رأيتُ كساتك”” بألفين » ولكن 
الكّابٍ استثقلوا ذلك فيه منفرداً غير مضاف ٠‏ فحملوا المضاف عليه » ورأوا الفرق بين المنصوب والمجرور والمرفوع 
قد وقع باختلاف الحروف المنقلبة من الهمزة . 

والعلة في كت المرفوع منه عند الاضصافة الى مكني بالواو والمجرور بالياء أن الممزة نا اتتصل بها مكني صارت كأنما 
في وسط الكلمة وكيِيَتْ على حركتها كا كُتِبّ هذا جزؤك وجزئك" , وهذا يحَكَمُ في باب الهمزة إن شاء الله . 

واذا تيت وجمعتٌ الممدود كان المؤنث فيه بواو » كقولك : حمراوان وحمراوات وبيضاوان وبيضاوات ٠‏ وكان 
باقي ذلك كله مهموزاً يكتب بألفين في التثنية كقولك : كساءان ورداءان”” في الرفع , وني / 767 ظ / النصب 
والجر بالياء » وقد أجاز بعضهم كسائان وعطائان » والمختار ما ذكرت لك" , 

وأما ذوات الياء والواو من الأسياء فهي التي لحقها النقصان » نحو قاض وغاز ومُْطٍ ومُشْثَرِ فانه يكتب يغيرياء 
في حال الرفع [ والخفض ]07 باجماع من النحويين كلهم إلا المازني*" فانه كان يرى كه بلياء . 
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د. فائم قذوري عد __ 


0 فل التحويرن"»: كان أصل قاض وغازٍ اي واي فاستقلوا الضمة في الا الكسور ما تبلا 
فأسكنت » فاجتمعت هي والتدرين » وهما ساكنان . فحذفت الياء لالتقاء الساكنين , لأن التنوين عَلَمْ 
الانصراف . فكتبوه امو و » وهذه علة جميع هذا الباب 5 

ومنه جوار وغواش وسوار [ .' . ]"" كنب ذلك كله بغيرياء في حال الرفع والجر ‏ » فاذا صرت الى النصب 
صار حكمه حكم سائر الاسهاء الصحيحة » كقولك : رأيت قاضياً ورامياً وغازياً » ورأيت جواريّ وسواريٌ » 
تكتب المنصوب منه بغير ألف بعد الياء » وغير المنصوب بلا ياء"" 

فاذا أضفته كتبته كله بالياء » لا يجوز غير ذلك » ل هذا قاضي زيد ورامي القوم » وجواري 
1[ وسواري المجد . 1 

ولو أدخلت الألف واللام كُيْتْ بالياء أيضاً » كقولك : هذا القاضي والداعي . وهؤلاء الجواري 
والغواشي » وما أشبه ذلك » إلا في لغة قوم من العرب يجتزئون بالكسر من الياء » يقونون : هذا القاض والداع » 
وهؤلاء الجوار5" . 1 

فأما امازني فانه كان يرى أن يُحَبَ مثل قاض ورام. هذا الباب كله يالياء ؛ وحجته في ذلك أن الياء إما ذف 
من هذا الجنس من الكلام لأنها تسكن ويلحقها التنوين » فيجتمع ساكنان » فتُحَذّفُ الياء لالتقاء الساكنين » 
والحجاء مَبني على الوقف . قال : واذا وقفتٌ سقط التنوين , لأن التنوين لا يوقف عليه , واذا سقط التنوين رجعتٍ 
الياء لزوال العلة التي من أجلها سقطت , ولذلك تقف عليه بالياء + وهذا قول جيد صحيح . 

قال أبو القاسم : وهو الذي اختاره : ولكن قد جرت عادة الْكبّابٍ بما أخبرتك به » فاذا ورد عليهم مثل هذا 
مكتوباً بالياء أنكروه لقلة الفهم له . 

وأما حروف المعاتي والأسماء المبهمة فا جاز فيه الإمالة فاكتبه بالياء » نحو قولك : بلى ومق وأنّ وما أشبه 
ذلك . وما امتنعت فيه الإمالة فاكتبه بالألف » نحو ألو إل ومن ذلك كذا وكذا يُحتَبُ بألف ولا تجوز كتابته بالياء لأنه 
ذاء والكاف زائدة9" . 

باب الهمزة والحكاية”" في الخط 
أن الهمزة اذا كانت أولاً كيِبّت ألفاً » بأي حركة تحركت ٠‏ في آسم كانت أوفعل ؛ 2 فالاسم نحوقولك : 

لكك . والفعل نحو قولك : آنطلق زيد , آركبٌ يا عمرو . وأنا أكْرمُ وأنطلقٌ وأركبٌ » 
كل ذلك يكتب بالألف . كها ترى » وإن اختلفت حركاتها”" . 

وفي ذلك علتان : احداهما أن الهمزة حرف من حروف المعجم مبتدأة”"©] بات ث » والدليل على أنها همزة 
إجماع الناس كلهم على أن الألف لا يَيتَدَأ بها » لأنبا لا تكون إلا ساكنة في جميع كلام العرب , والابتداء بها يدل عل 
أنها همزة وليست بألف . 

واذا كانت حرفا من حروفه » يريد" أنها حرف من حروف المعجم » ؛ كان سبيل الحركات أن تتغير عليها وهي 
/ 0؟ و/ صورة*» واحدة . كما يكون ذلك في غيرها من الحروف ٠‏ نحو الباء والناء وما أشبه ذلك 2 ألا ترى أنه 
ليس في الحروف حرف تُغيرٌ صورته في حال من الاعراب بأي حركة تحرك » » فلذلك كُيِتِ الهمزة أولاً ألفاً على قياس 
مايجب فيها . 
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كتاب انط للزجاجي 


قال الفراء” 2 : كان العلماء الأولون يكتبونها ألا في كل حال » وإن توسطت » » يلزمون الأصل في ذلك . وقد 
رأينها في مصحف عبدالله”"" مكتوية ألفا متوسطة ‏ » على تير الحركات2"9 , 

وقال أهل النحو : إنا َكْنَبُ الحمزةٌ ألفاً إذا كانت أولُّ ٠‏ بأي حركة تحركت » لأنه [ لا ع5" يمكن تخفيفها:© 
اذا كانت ولا » ٠‏ أن التخفيف يََْبٌ من الساكن » وذلك نحوهمزة نين »ولا بقع الساكن أو » اذ توسطلت 
الهمزة جاز فيها التحقيق والتخفيف [ . سي فهذا حكم الطهمزة اذا كانت َو 0 ١‏ 


واذا كانت ا همزة آخراً وسكن ما قبلها لم تثبت تثبت لها صورة في الخط”" . وذلك قولك : بحر واليفء . تكتب 
.ذلك بغيرهمزة » والعلة في ذلك أن الغمزة اذا كان قبلها ساكن وأردت تخفيفها حذقه والقيتَ حركتها عل الساكن 
الذي قب قبلها » ولو حَفْفْتَ اليفئة والخَبْء وار لقلت : هذا جر ودف » بحذف الهمزة ‏ وتلقي حركتها على 
ما قبلهاء » فلذلك ل تثبت لها صورة في الخط » لأنما كُبَنَثْ على التخفيف . 

وان كانت آخراً وانفتح ما قبلها كُيَْتْ ألِفاً . » بأي حركة تحركت » نحو قولك :. الخطأ والنبأ » تجري يحرى 
المتوسطة الساكنة*"" . 

فاذا توسطت الهمزة فلن تخلو من أن تَسْكُنَ ويحرك ما قبلها , أو توك ويَسَكُنَ ما قبلها » ولا يجوز أن تسكن 
ويسكن ما قبلها » لأنه لا يجتمع ساكنان . 

فاذاتحركت وسكن ما قبلها كبيتْ على حركتها » ان كانت مفتوحة [ كيت ]9." الفا ٠‏ وان كانت مضمومة 
كُييثْ واوا » وان كانت مكسورة كُييْتْ ياء » وذلك نحو قولك : يسألُ ويلوم ويزئرٌ . وفي هذه الهمزة اختلاف , 
فمن الكتاب من يحذفها ولا يدث لها صورة في المنط لأنه لوخففها كان سبيله أن يسقطها ‏ فيكتب يسل بلا ألف . 
ويلم بلا واو . والأفدة بغيرياء » وكذلك كتبت في المضحف بغيرياء » أعني الأفئدة! ل فأما يَسَلُ وأَسَلُ فقد كُيِيّت 
بألف وبغير ألف , والعلة في ذلك أن مَن حذفها كتبها على التخفيف ‏ ومن أثبتها فعلى الأصل"" . 

وقال أبو العباس المبرد"'© : ومن أثبت صورة الهمزة في مثل هذا الموضع فانما يقَدّرٌ الوقوف على ما قبلها اذا كان 

ساكناً والابتداء بها فكانها ها صارت في تقدير امبتدأ بها وجب أن تُحتَبَ صورتها0”" ال 0 
على هذا القول والتقدير لوجب أن يكتبها ألا » لأنه اذا قدّر الابتداء بالهمزة كانت ألفاً بأي حركة تحركت . كها ذكرتٌ 
لك ولا ني لباب . ولكن القول في ذلك أن مّنْأثتها على التحقيق كتبها""" عل حركتها 1 
ومَنْ حذفها فعلى التخفيف . ويلزم من كتب يسْألُ وأخواتها بغير ألف أن يكتب أَروْس بغير واو » وكذلك”'" نسل 
ويسل بغير ألف . وسائر ذلك تثبت فيه صورة الهمزة لأنه قد اسْعُمِلَ حتى كأن”" الكتاب أو أكثرهم مجمعون على 
كتبها"" , 

فاذا سكنت الممزة وتحرك ما قبلا كَُيّت على حركة ما قبلها / 901 ظ / فان انفتح ما قبلها كُيثْ الفا ء وان 
انكسر ما قبلها كُييتْ يا وان انضم ما قبلها كُيَتْ واوا لا خلاف في ذلك » نحو يثر وجنْتُ وفأس ورأس 
وجونده0 » لأنك لوحَمُفْتَ هذه الهمزة جعلتها على حركة ما قبلها*؟" . 

واذا تحركت ال همزة وتحرك ما قبلها جرت على تسعة أوجه . فتكتب على خمسة أوجه منها على حركتها نفسها , 
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اس سس سس سس ؤي حاتم قظوري *مله _ سد 
لا اختلاف في ذلك . وهو أن تنفتح وينفتح ما قبلها » نحو سَأل وزَار وبَدَأ.» أو تنكسر ويتكسر ما قبلها نحو 
متكثين , أو تنضم وينضم ما قبلها نحو[ . . . ]0"" . أو تنكسر [ وينضم ما قبلها » نحو سّئِلَ » أو تنضم 0006 
وينفتح ما قبلها نحولَومٌ . 

والعلة في ذلك انك لوخففتها في هذه الاوجه الخمسة جعلتها بن بين ٠‏ فكنت تعرف كل همزة من حركاتها » 
فتجعل المضمومة بين الواو والحمزة » وذلك أن تُضَعُفَ صوتك فتصير به بين المنحرك والساكن » وهذه الهمزة هي التي 
سماها سيبويه بين بين2355 ع ومعناها ما ذكرت لك . 

ووجهان من التسعة التي ذكرتها كنب فيها الهمزة عل حركة ما قبلها ء وذلك أن تنفتح وينكسر ما قبلها . نحو 
امير جمع مثرة » وهي العداوة والتضريب”"" » وأما ِيرة القوم"" فغير مهموز . 

ومنه ما تنفتح وينضم ما قبلها نحو لُوم وجَون"" . 

والعلة في كتابتها في هذين الوجهين على حركة ما قبلها أنك لو حذفتها لزمك أن تقلبها على حركة ما قبلها 
وكنت تقول في تخفيف مِثّر : مير وفي تخفيف لوم : لوم . لأنه لا يمكنك أن تبعلها بين بين , لأنها مفتوحة . وكان 
سبيلك أن تقربها من الألف . والألف لا يكون ما قبلها مضموماً ولا مكسوراً » وهذه علة واضحة لمن تدبرها . 

ريشي وعياة عن التسعدء تاذل البضرة يكبيدا كي كينها + ولاق أن تيع وكبير ما لرلونا »تحن 
قولك : يستهزئون”" ‏ لأنها مضمومة وما قبلها مكسور» فتجتمع واوان ٠.‏ فيحذفون اعرفاائلا مشراعن 
صورتين » والمحذوفة منها هي المنقلبة من الهمزة عند أكثرهم » لأن واو الجمع جاءت لمعنى فلا تُحَذَّفُ ٠‏ وعئد 
بعضهم أن المحذوفة واو الجمع ؛ لأنها زائدة » وهذا غلط » والوجه هو القول الأول . وكان المبرد يختار كتابه بواوين 
ولا يحذف متها شيئاً . وأهل الكوفة يكتبون الهمزة في هذا الوجه على حركة. ما قبلها » فيكتبون يستهزئون بياء » 
وتابعهم الأخفش"" على ذلك" , 

والوجه الثاني هو أن ينضم ما قبل الهمزة وتنكسر هي . وأهل البصرة يكتبونها على حركة ما قبلها . فيلزمهم أن 
يكتبوا سُئل بالواو» وقد كتبت في المصحف بالياء*"" . واحتج أهل البصرة بأنها كتبت على التبيين:"" . 

فهذه جملة أحكام ال همزة في جميع الكلام . 

فان قال قائل : فقد ذكرت في أول الباب أن الألف التي وضعها واضع الجاء أولاً همزة وليست بالألف » 
واستشهدت على ذلك بما عرفنا صحته , فأين الألف من حروف المعجم ؟ 

قلت : لالم يمكنه الابتداء بالألف لسكونها جعل ما قبلها حرفا" متحركاً يصل به الى الألف . فقال دلا 
وهي التي تُسَمّى لام ألف , والدليل على ذلك / 784 و/ أيضاً أن واضع الحجاء ل يَقْصِد منه الى تعريفنا كيف 
تزدوج الحروف , وانما عرفناها مفردات » فاقتران الألف مع اللام يدل على ما قلناه . 

فان قيل : فهلاً قرنما بغير الام ! قيل : لم يفعل ذلك لعلتين : إحداهما أن اللام متقاربة الصورة مع الألف . 
بل هي على صورتها في الوصل . فقرنها بها لشبهها بها . والارى أنه أراد نيع كيف يكب ذا اصلت باللام 
طرف" . 

فان قيل : فلم جَعَلَ الهمزة ولا وم يجعلها آخراً مع الحروف المفردات . بات ث جح خ » فقدّم ما كان على 


1١ا/‎ 


بواجي سس سات 


ثلاثة ثلاثة [ ثم ما كان على حرفين ]7 حرفين » حتى أ على جميع ذلك » ثم أتى بالحروف المفردات » فقال : 
ف ق كك ل . حتى أتى على آخر الحروف . فكان حكم الهمزة أن يقرنما مع هذه الحروف » فَلِمّ آبتدأ بها ؟ 


قلت له : للهمزة فضل على هذه الحروف التي ذكرتها » وذلك أنها تكون على أربعة أحوال : تكون ياءٌ إذا 


انكسر ما قبلها » أو" واوا اذا انضم ما قبلها , وألفاً اذا انفتح ما قبلها » ولما [ إذا م بنفتح ما قبلها فعلى )"'" 
الشرائط التي تقدمت . وقد يُلفظ بها ولا صورة لها في الخط ع » فليا زادت وجهاً رابعاً قُدُمتَ 5 


فان قيل فَهُلا جَعُلَ لها أربع صور ثابتة تدل على أحواها كما كان سائر الحروف ؟ قيل له : إن تلك الحروف وان 


اشتبهت صورتها فألفاظها مختلفة ومحارجها مفترقة » ولذلك جعَلَ لكل حرف صورة مفردة منفصلة من صاحبتها . 
والهمزة وإن اختلفت أحواها فهي حرف واحد ٠»‏ وهذا بين واضح . 


١4 


باب الأفعال المهموزة9" 

يقال : قراتٌ الكتاب أقرؤه » ولم يقرأ فلان الكتاب » وأقرأته السلام . 
وآستبرأثٌ الجارية©" . 

َرَت" بفلان هر به 

وأوماتُ الى الشيء . 

وتَفْفتُه0 شح إذا امتلاثٌ منه . 

وكافاتٌ فلاناً أكافئهُ ٠‏ وهي المكافأة . 
0 

وناؤات فلاناً أناولة إذا عاديته . 

ورَقَتُ الثوب أزفوه 0 وقال بعضهم : رَفَوْثُ الثوبٌ » بغير همز*"" . 
ورت في الجبل 3 وم إذا أَضْعَدتَ فيو»"© , 
وتثاءيت ٠‏ وي المي ياه . 

وكلات. فلانا أكلَره وكلاك الله . 

وما ته أفعل كذا . أي لم وَل . 

وسَبَتُ الخمر”؟" » يعني اشتريتها » أسيؤهامته » وأنا سابيءٌ ٠‏ وهي مسبُوءة 
وعيتُ لك كذا وكذا . 

ورَئت0 فلاناً » قلت فيه مَرْئِيّة 
ورأسَ القومٍ يرأسهم » اذا كان لهم رئيساً . 
ور س الرجلٍ الرجلّ » إذا ضرب رأسه . 
وما رز شيئا"*" . 
وِكَأتُ الى فلان . 


لحبكد د. غانم قدوري حمد 
وأرفاتٌ السفينة . حَبَسّْها , وقد يقال : أَرْقَيْت , بغير همزه" . 

وأنساتٌ فلاناً النسيئة”:2 » وأنسأتُ0؛" الإبل عن الحوض ء أَُرْعا عنه» ونشأتها أيضا[ . . . ]"" . 
ونشأت الماشية شت : 

وأخطأ فلان في فعله » وخطاته » إذا قلت له جئت بالخطا . 

ورَوأتُ في الأمره* , والرُويُّة / 784 ظ / جرت في كلامهم غير مهموزة”" ‏ وأصله الهمز . 

ومن ذلك النْسَاة » وهي آلعَصا بترك الهمزة » وأصلها من نسأتُ”*" , وكذلك آلحابيةٌ وآلبرِيُْ والنبي”" . 
يقال : استخذأت""" لفلان » أي خضعت له . 0 ١‏ 


13م 
وطاطات رأسى 


0000 


وأوطاك العشْووة»» ٠‏ وتوا اطأ القوم على كذا وكذا . وهي المواطأة”*© . وكان ذلك عن اط" 4 

ويَرَاتُ من المرض أبرأ ءا ٠‏ فهذه لغة أهل الحجاز خاصة . وغيرهم يقول : بَرِنْتٌ أبرا* . وبَبرَتُ من 

و[ يعبا ]؛*" فلان حقي ٠‏ 

وعبات الطيبٌ وامتاعٌ » وكذلك الجحيشٌ ٠»‏ كذلك [ حُكِيَ عن الخليل ]0”" , وقال الفراء : عبّيت الجيش . 
وما عَبَاتَ بفلان ٠‏ أي لم أبال. به 

ونكاث الفْرْحَةَ أنكاها"”" . 

وتلكاتٌ عليه””" . 

وقَلاتٌ من[ ... ]*" . 

للدت بالارض ء ولَطَتُ أيضاً . إذا التزقتُ بها . 

هه المثل ‏ إنايضت به 

وأنَّ الرجلٌ . إذا أن من الآنين . 

ون" الأسد ور بعنى واحد : 

وما أبذات في هذا الأمر ولا اعذّت . 

وأقْضاْتُ”"" الرجل اعنته . 

وآندرأه"" فلان علينا . 

َنَأْتْ [ يد ]0”" فلانٍ ٠‏ وَوِيُتُ هِيَ*"2 , من وثيت الأرض . 

وواثأت اللحم إذا نضجته"" . 

ومذأته . إذا مَلََُهه" , 

كدت الناء اذا قَلْتهُ . 

كتف افر وعوط الا و ا ا 

وأنا ارا بفلان عن كذا وكذا""" . و رات القومٌ خفظتهم "9 : 

ويَوْضاتٌ للصلاةٍ » وهو الوضوء”" . ووضو الرجل وضاءة" . 


كتلب الخط لمزجاجي 
وأطفات السراج 
ونه الرجل ول إذا لط فيه [ وم اليد يمه 5 
ورم الم إذا انقطع . 
ورَقنتُ بالرجل 22 ورَاَقْتُدمم به وأرُدَأتُهم » إذا أعثهُ . 
وهذه الأفعال وما أشبهها الحمزة فيها ثابتة تجري في الإعراب » ولا تسقط في الجزم ١‏ وقد تقدم شرحه . 
باب الأمر والنبي 

النبي مجزوم بإجماع النحويين , والآمر مَبني على الوقف عند البصريين ‏ وعند الكوفيين مجزوم5*" , على أن 
لفظ الأمر والنبي واحدٍ ٠‏ كقولك : أضرب ولا" تضرب . وآذهب ولا تذهب . 

وإذانبيت وأمرت من فعل مُغَْلُ اللام سقطت لامه في الأمر والنبي. ماع يستويان في المعتل كما يستويان في 
السالم » كقولك : فض ولا تقض 2 وآغْرٌ ولا تغزٌ » وأخش ولا تخش : وأسْعٌ ولاتسم ”9 كب هذا كله وما 
شاكله بغير واو ولا ياء ولا ألف . لأنه يسقط في الأمر والنبي . 

ومن العرب من يقف على مثل هذا باطاءة فيجعلها في الوقف كاسم واحد » وعوضاً من المحذوفات , 
فيقول : أغْرُهُ وأقضِة وآخشهه . وكان المتقدمون يكتبون مثل هذا بالحاء على هذه اللغة . وأما الاختيار عند 
النحويين فأن يُكْتَبَ ما حَذِقَتُ من آخره الياء نَحْوَ آخْشَْهُ وآسْعئه» , 

قال أبو القاسم : والاختيار أن يُكْتَبَمثل هذا كله بغيِرَهَاء » وهو الذي نختاره . لآن الكّاب قد ألقُوا الوقف 
على مثل هذا بغير هاء » واعتادوا الكتابة على ذلك . فمتى رأوه مكتوباً بهاء أنكروه وتوهموا إضماراً . 

وقد جاء في كتاب الله تعالى حرفان على هَذْه العلة .. الأول قوله تعالى : ( فبهُدَاهُم آقَْدهْ )"لا خلاف بين 
الناس أن هذه **" وقف ء فمتى وصل الكلمة سقطت . والاختيار أن يقرأ بالوقف لثلا / 700 و/ تسقط 
الحاة؟" , 

والحرف الآخر قوله تعالى : ( لم يَعسَنْة 0016م » قال أبو القاسم : ففي هذا قولان » مَنْ جعله من سَائَيتٌ 
الرجل اذا عاملته مُسَاَاُ ٠‏ وقال في تصغير سنة سني قال : هذه هاء وقف . ومن قال : ساتهثٌ الرجل . وقال في 
التصغير : سَتيهَة قال : هذه أصلية » وهي لام الفعل9"" . 

فاذا أمرت من فعل أوله ألف الوصل ثيدته ثبتت في الخط على كل حال , وقد حذفوا هذه الألف في بعض الأفعال . 
قالوا : كل وخل » فالفعل [ فاؤه ]5*" همزة . لأنها من أكل وأخذ » ثم تدخل عليها ألف الوصل كما تدخل على 
ضَرَبٌ , فتقول : آَضْرِب 2 وعل خَرّجّ فتقول : خوج » ٠‏ فتجتمع *مزتان 2 الأولى مضمومة [ لانضمام الثالث من 
الفعل ]*"" كا تنضم من آخرّج وأقعد , فيلزم قلب الثانية واواً » هذا قياس مطرد في كلام العرب ٠‏ فتجيء ضمة 
بعدها واو, [ فتحذف ] الواو”'" , لوقوعها يبن ضمتين ٠‏ فتلي *مزة الوصل ما بعد الهمزة متحركاً فتسقط ٠‏ ويقع 
الابتداء يما غيرد*0 الفعل ٠»‏ نحو اخاء من َل والكاف من كل" , 

فان وَلِيها حرفٌ عطف رجعت الهمزة التي هي فاء الفعل المحذوف متى كان حرف العطف واوا [ أو ]*"" فا 2 
لشدة اتصال الفاء والواوني العطف با بعدهما؟"" ا لم يمكن الوقوف عليها والابتداء بما بعدهما”*" . واذا كان كذلك 
منعتا من تقدير همزة الوصل [ و ]7 عادت همزة لام الفعل . ولا يثبتونها مع ثم ٠‏ لحواز الوقوف على ثم من قبل7”© 
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5-5 د غائم قدوري جد ل 
على حرفين . وهذا الاختيار والقياس اللازم » لأن الفاء والواو تتصلان بالفعل كأنها منه » ولا يمكن السكوت 
عليها . وثُمٌّ منفصلة من الفعل » وقد يمكن الوقوف عليها”"" فيقدّر الابتداء بعدها . ومنهم من يجري كم بحرى 
الفاء والواو » فيحذف معها""” . والاختيار ما أخبرتك*'" , 

ومثل هذا [ أوش ]*؛ فلان عن كذا , آيجل””" يا رجل وياغلام » أَيِسَنُْ*"يا رجل من الوسن وهو النوم » 
كل هذا اذا دخل عليه الواو والفاء كتِبّ بالحذف . وكذلك ما أشبهه*” , 

فان دخحلت عليه ثم ِب على الأصل ء ٠»‏ كقولك : ادخل ثم أيجل١‏ ال وني الكتاب العزيز ( فليو الذي 
آوْمُنَ ماه النند بواو بعد ألف””" . وهو الأصل والقياس . فان قلت : فَاهِنَ ٠‏ ون » كُتِبّ بالحذف . وان 
قلت : ؟ُ نم آوكنَ 5 كيب على الأصل بألف بعدها واو ء والعلة هي ما أخبرتك به من أن الفاء والواو متصلان 
بالفعل . ولا يمكن السكوت عليهما ‏ وتم حرف ثابت بنفسه يمكن الوقوف عليه ٠‏ فيصير ما بعده في تقدير المبتدأ 
7يف * 

وان أمرت بفعل معتل الفاء واللام » وفاؤه واوولامه ياء » نحو وَشّى وول ووى ووعى وما أشبه ذلك فانه يلزم 
في القياس أن يكون على حرف واحد ٠‏ كقولك : شٍ تويك ول عَملَْكْ» وف بِنْهْدْكَ » وما أشبه ذلك ٠‏ تسقط 
الواوٌ كا تسقط من وَعَدَ يعِدٌ اذا أمرت فقلت :عِذْ وتسقط اللام كما تسقط من آقض وآرم . فاذا أمرت 
/:6ه؟ ظ / بقي الفعل على خرف واحد . وأجمع الناس كلهم أن يصلوه بباء . لأنه لا تكون كلمة منفصلة على أقل 
من حرفين » حرف يِبَأ به وحرف يوقف عليه » فتكتب شِهُ يا رجل . عِهٌ كلامك . لِهُ عملك , فِهُ بوعدك . كل 
هذا بالهاء لا اختلاف فيه لما أخبرتك به" , 

وان اتصل به فاء العطف أو واوه كنت عَيراً في إثبات الهاء وحذفها . والاختيار عند أكثر النحؤيين إثباتها"'" . 


وان اتصل بها مضمر كان الوجه حذفها . 
بابٌ من الهجاء 


تكتب عَم تشال”5؟ وفيم”" جنتَ ؟ ول خرجت ؟ فان كان خبرا كِب بألف » كقولك : رغبت فيما 
عندك . وسالتّه عَنا سألته عنه » وخرجت ا تعلم*" » كل ذلك بألف في الخط واللفظ*" . 

وتكتب ( انما ) اذا كانت حرفاً موصولة » لأنها أخت كأن و( مله) فيها زائدة » كقولك : إنما زيد قائم » وإنما 
عبدالله قائم . ومثل ذلك قوله تعالى : ( إنما أنا لكم نذير مبين )” “*" و( إنا الله إله واحد الفنن اه 
فاذا كانت ( ما ) اس كُييْتْ منفصلة [ كقولك ]27 : إِنَّ ما عندك خير مما عندي » وَإِنَّ ما قصدتَ له صلاح لك 
وتعتبرها بوضع ( الذي ) في موضع ( ما ) فتراها تحسن فيه لأنبا في معناها 9" . 

وود لوكو بو 

تكتب (عًَ) ) موصولة ء تصل عن بماء وكذلك ريما) . فأما (عَنْ ومَنْ) فالاختيار أن يكونا 

ا 

وتكتب ( كلما ) اذا كانت حرفا موصولة » كقولك : كلها رأيتَ زيدا فأكرمه » وكليا جاءك عمرو فأحسن 
اليه , معنا أيّ وقت وأيٌّ زمان جاءك . فإن زالت عن هذا الموضع كتبت مفصولة » » كقولك : كل ما كان منك 
شكرتك عليه » وكل ما تفعله تَنَابُ عليه » فيكون هذا بتأويل الذي , فتكتبه مفصولا”"" . 
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كتاب الخط للزجابجي 


باب 


يكتب أكثر الناس الصلوة والزكوة والحيوة بالواو اتباعاً لخط المصحف"" والعادة*”" الجارية في ذلك . وانما 
ُيبّ في المصحف بالواو على ما ذكره"”" عل لغة من قال من العرب الصلاة بالتفخيم . 

قال أبو القاسم : والذي عندي أنها ُنب بالواو على الاصل ؛ لأن الألف فيها منقلبة من واو ولم يتفق في 
المصحف مثلٌ هذا كثيرًه*» » ولم يتردد كتردد هذه الحروف » فكتبوها على الاصل اتباعاً للغة » إلا أن أكثر العرب 


على غير تلك اللغة » واتباع الأكثر كان أولى . 


وبعض الكتاب يكتب الصلاة والزكاة والحياة بالألف . كما يكتب سائر المقصور من ذوات الواو بالألف . وأما 
غير هذه الأحرف فالا جماع على كتابتها بالألف ٠‏ نحو الفلاة”" والقطاة وما أشيه ذلك من ذوات الواو . 
فاذا أضفتٌ الصلاة والزكاة والحياة الى مَكْني كتبتها بالألف لا غير » / 6؟ و/ نحوحياتك وحيات وزكاتك 


وزكاني وصلاتك وصلاتي » وما أشبه زذلك5” , 


وتكتب كذا وكذا بالألف لا غير . لأنها ( ذا ) دخلت عليها الكاف الزائدة5” . 
.وكل شيء من الاساء المبهمة وحروف المعاني فها حَسُنْتْ فيه الإمالة فاكتبه بالياء 0 نحومق وال 0 وما آمتنع 


من الإمالة فاكتبه بالألف لا غير" . 


تم كتابٌ الخط 
بحمد الله تعالى [ ومن 1”"' على يد عبدلله الفقير الى نعمته ولطفه محمد بن أحمد بن 
ابراهيم القدسي الشافعي . اللهم صَلَّ على محمد وعل آل محمد » وآغفر له 
ولوالديه وللمسلمين أجمعين وآلطف به وآنقعه بالملم وآجعله من خيار أهله . 


الحمد لله رب العالمين حسينا الله ونم 


الوكيل . 


اي ا 


هوامش'النص 


)١(‏ من الآية ١44‏ من سورة طه . (؟ ) لم يرد في الكتاب شيء عن 
موضوع ( التاربخ والعدد ) , فإما أن يكون المؤلف ذكرهما في المقدمة ثم 
سها علبي , وإما أن تكون النسخة المخطوطة التي اعتمدنا عليها في إخراج 
الكتاب ناقصة . (7 ) الكلمة غير واضحة ني الأصل , وقد قال المؤلف 
في كتابه الجمل ( ص 74" ) : « والعرب كذلك يفعلون . يحذفون بعض 
الكلمة اختصاراً وإيازاً » . ( 4 ) ابن السراج : كتاب الخط .تح : 
د. عبدالحسين محمد . مجلة المورد . م#رع؟/ سس “لاكام/ 
ص 1"8 . وابن ذرستويه : كتاب الكتّاب . تح : د. ابراهيم السامرائي 
ود. عبدالحسين الفتلي , الكويت ١41‏ ه / 151/7 م ؛ ص1 . 
وتشير بعض الدراسات المعاصرة الى أن من خصائص الكتابة النبطية التي 
تحدرت عنها الكتابة العربية ‏ في الرأي الراجح ‏ إحاق واو زائدة في آخر 
أسياء الأعلام ٠‏ ومن بينهها ( عمرو ) ٠‏ فلعل الكتابة العربية ورثت زيادة 
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الولو في ( عمرو ) عن أصلها القديم ( بنظر : جواد علي : تاريخ العرب 
قبل الاسلام » ج 7 ( القسم اللغوي ) , المجمع العلمي العراقي . 
يغداد , 1581 م + 594/6 . وكتبي : رسم المصحف . ( دراسة لغوية 
تاريجية ) . بيروت ٠‏ 1605ه/45ةام ص90(.)74) قال ابن 
عرستويه ( كتاب الكتاب ص 85 ) : « أجمع النحويون على أنها للفرق بينها 
وبين منه » . ( 5 ) ما بين القوسين المعقوفين مكتوب في هامش الأصل . 
(17) هو ابن قتيبة والأخفش ( ينظر : ابن قتيبة : أدب الكاتب » 
تح : محمد محبي الدين عبدالحميد . ط " . المكتبة التجارية الكبرى », 
القاعرة 1510 له / 1504 م ص 184 ء وابن السراج : كتاب الخط 
ص ٠ ١76‏ والصولي : أدب الكتاب . تح : محمد ببججة الأثري . المطبعة 
السلفية . القاهرة 174١‏ ه . صن 747 , والسيوطي : جع الهوامع 
27) . (4) زيادة ليست في الأصل يقتضيها السياق . 


(4) ينظر : أبن السراج : كتاب الخخط ص 176 . والكسائي هو أبو 
الحسن علي بن حمزة . أحد القراء السبعة المشهورين . وهو لغوي ونحوي 
كبير . له مؤلفات . نشا في الكوفة » ونزل بغداد . وتوني في قربة من قرى 
الري سنة 18٠‏ ه على الأرجح ( تنظر مصادر ترجمته في معجم المؤلفين 
لعمر رضا كحالة 84/9 ) . ( )٠١‏ رجل عُلَبِطً وعلابط : ضخم 
عظيم , وقيل كل غليظ علبط , قال ابن منظور : ٠‏ وكل ذلك محذوف من 
فَُاِل » وليس بأصل . لأنه لا تتوالى أربع حركات في كلمة واحدة» : 
( لسان العرب . طبعة بولاق . 74١0/4‏ علبط . وينظر : سيبويه : 
الكتاب , تح : محمد عيبدالسلام هارون , القاهرة. 64/4؟1). 
(11) العكمش : القطيع الضخم من الابل . ويقال أيضاً : المكمس 
والعكامس بالسين , وهو أشهر ( ينظر : ابن منظور : لسان المرب 
عكمس و84/ 7١١‏ عكمش ). )١7(‏ هوالخليل بن أحد 
الفراهيدي البصري . نحوي ولغوي كبير , وهو شيخ سيبويه , وصاحب 
معجم العين . وله مؤلفات اخرنى . والمشهور أنه توفي سنة ١117اه‏ 
( تنظر مصادر ترجمته في معججم المؤلفين لعمر رضا كحالة «/1113)- 
وينظر رأيه في زيادة الألف بعد الواو عند : سيبويه : الكتاب 1934/4 » 
وابن السسراج : كتاب الخط ص ١10‏ . والصولي : أدب الكتاب 
ص 545 , وابن درستويه : كتساب الكتاب ص46 . ( 17 ) في 
الأصل : الصفة . وهو تحريف . )١4(‏ في الأصل : الحرف . وهو 
تحريف . ( ١6‏ ) زيادة دل عليها ما ورد في المصادر المذكبورة في هاية 
هامش (؟١‏ ) السابق . ( 1 ) أما في زمائنا فان المستعمل عدم زيادة 
الألف إلا بعد واو الضمير . وذلك في الفعل الماضي كتبوا . والأمر نحو 
اكتبوا , والمضارع المحذوف النون نحو لن يكتبوا ول يكتبوا ( ينظر : نصر 
الهوريني : المطالع النصرية للمطابع المصرية في الاصول الخطية , ط 7 » 
بولاق 67 هال ص 19١‏ . وعبدالسلام محمد هارون : قواعد 
الاملاء , ط ا . مكتبة الخانجي . القاهرة . 15945 ها / 19105 مء 
ص 0" . (17 ) في الأصل ( يعد ) بالياء » والمئاسب ( نعد ) بالئون 
( ينظر : ابن يعيش : شرح المفصل » ادارة الطياعة امثيرية ٠‏ بمصر ء 
)١8(.٠‏ هوالمؤلف ؛ ويتكرر ذلك كثيرا في الكتاب . 
(14) ابن قتيبة : أدب الكاتب ص 7١١‏ . وابن السراج : كتاب الخط 
ص 1197 وابن درستويه : كتاب الكتاب ص47 . ( 7٠١‏ ) ابن قتيبة : 
أدب الكاتب ص 7٠٠١١‏ . وابن السراج : كتاب الخط صن 1997 + 
والصويي : أدب الكتاب ص 7١ ( . 70١‏ ) في الأصل : الصفة » وهو 
تحريف . (؟7 ) في الأصل : نحو . ( 7 ) ابن السراج : كتاب الخط 
ص 1714 . (74) ابن قتيبة : أدب الكاتب ص 147 . ( 78 ) أبن 
قتيبة : أدب الكاتب ص ١84‏ . وابن درستويه : كتاب الكتاب ص لال . 
رد أشار السيوطي الى رأي الكسائي في كتابه همع اشوامع 575/17 5 


د. غائم قدوري مر _ - 
(719 ) ابن قتيبة : أدب الكاتب ص 184 . وابن درستويه : كتاب 
الكتاب ص 75 . ( 78 ) جرير بن عطية الخطفي . من أشهر شعراء 
العصر الأموي . توفي سئة ١١1ه‏ (ينظر : ابن قتيبة : الشعر 
والشعراء » تح احمد محمد شاكر . دار المعارف بمصر 1548م » 
1 . والزركلي : الأعلام 114/7 ) . ( 74 ) استشهد به سييويه 
مرتين في الكتاب ( 07/١‏ و 7١8/7‏ ). وهو في ديوان جرير ص 780 : 
(لا يوقعنكم ) بدل ( لا يلقينكم ) . ( 1١‏ ) سيبويه : عمرو بن عثمان 
أبو بشر البصري , وسيبويه لقب له . كان من أكبر نحاة العربية » وله 
( الكتاب ) في النحو , وكان قد أخد التحو عن الخليل بن أحمد . وتوفي 
سئة 18٠‏ ه على خلاف ( تنظر مصادر ترجمته في معجم المؤلفين لعمر رضا 
كحالة )"١( . ) ٠١/4‏ في الأصل : التابعة . (77) سيبويه : 
الكتاب 3707/1 . (*7) سورة التوبة آية 72 . (74) قرأ عناصم 
والكسائي بالتنوين , وقرأ الباقون من القراء السبعة » وهم نافع وابن كثير 
وأبو عمرو وحمزة وابن عامر . بترك التنوين ( ينظر : ابن مجاهد : كتاب 
السبعة . تح: د. شوقي ضيف . ط دار المصارف بمصر . 1995 » 
ص 7١7‏ . والداني : التيسير في القراءات السبع . تح : اوتو برتزل : 
استاتبولء» لولم ص6١١ا).‏ 
( 90 ) الرجز للأغلب العجلي . استشهد به سيبويه ( الكتاب 008/8 ) 
وابن درستويه ( كتاب الكتاب ص 7 ) والشاهد فيه تنوين ( قيس ) مع 
أنها موصولة يكلمة (ابن ) . ( 5 ) هوهمام بن غالب , والفرزدق لقب 
له : كان أحد شعراء العربية المشهورين في زمن الدولة الاموية ‏ وتوف 
سئة 11١‏ ه ( ينظر : ابن قتيبة الشعر والشعراء 471/١‏ » والزركلي ' 
الأعلام 97/4) . 77 ) ديوان الفرزدق . جمع عبدالله اسماعيل 
الصاوي . المكتبة التجارية الكبرى . القاهرة 1784 ه / 1985 م , 
والبيت في مدح أبي عمرو بن العلاء ‏ واستشهد به سيبويه في 
الكتاب 207/7 و 57/5 . (78) السيوطي : همع الموامع 395/١‏ . 
(99) زيادة يقتضيها السياق . ( 10 ) في الأصل ( لفظ ) . ولعله 
حرف عن (الخط ) . 4١(‏ ) ابن قتيية : أدب الكاتب ص 188 : 
والصويي : أدب الكتاب صن 767 , والسيوطي : شمع افسواصع 
5 . (47 ) كذا في الأصل ولعله : بد . ( 47 ) الزجاجي : 
الجمل ص 737١‏ , وابن قتيبة : أدب الكاتب ص 7٠١"‏ . وابن السراج : 
كتاب الخط ص 177 , وابن درستويه : كتاب الكتاب صن 44 . 
(44 ) الزجاجي : الجمل ص 77٠١‏ . والوشاء : الممدود والمقصور . 
تح : د. رمضان عبدالتواب . مكتبة الخانجي . القاهرة ,» 19104 م » 
ص 4١‏ . ( 50 ) الكلمة غير منقوطة في الأصل . ( 45 ) في الاصل 
( للهمز ) ولعله سهو من الناسخ . 47 ) ابن قتيبة : أدب الكاتب 
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كتاب انط للزجاجي 


ص 7٠١١6‏ ء وابن درستويه : كتاب الكتاب . ص 44 . (48 ) ( تعيا 


يا) الكثمتان غير منقوطتين في الأصل . ( 44 ) استثنوا من ذلك ( يحجبى 
اسم رجل بعينه . قال ابن قتيبة في أدب الكاتب ( صن 3١8‏ ) : 
و وأحسبهم اتبعوا فيه رسم المصحف » . وذكر بعضهم أن ( رَبَى ) اسم 
علم تكتب بالياء أيضاً ( ينظر : بن بابشاذ : شرح المقدمة المحسية » قح : 
خالد عبدالكريم . ط الكويت . /1919 م ٠‏ 7 . والاستراباذني : 
شرح شافية ابن الحاجب تح : محمد الزفزاف وآخرين , مطيعة حجازي 
بالقاهرة . 777/7 ) . (000) ينظر : الوشاء : الممدود والمقصور 
ص 734 . ( 01 ) قال الوشاء ( الممدود والمقصور ص 4١٠‏ ) : د فاذا 
أشكل عليك الفعل فلم تدر أمن ذوات الواو هو أم من ذوات الياء فاكتبه 
بالألف » . ( وينظر : الزجاجي : الجمل ص ٠٠/الاء‏ وابن بابشاف : 
شرح المقدمة المحسبة 4148/17 والسيوطي : همع الطوامع 74/1 ) . 
(08) لعله محمد بن يزيد المبرد . نحوي مشهور ء له ( المقتضب ) في 
النحو , و ( الكامل ) في الأدب . وغيرهما , وقد أخذ عنه عدد من شيو 
المؤلف . توفي ببغداد سئة 786 ه ( تنظر مصادر ترجمته في معسجم المؤلفين 
لعمر رضا كحالة ؟4/1١1)‏ . ( 7ه ) كذا في الأصل , ولمله': كتب 
فيه . ( 24 ) الرجا : جانب البثر ( الزجاجي : الجمل ص 185 2 
وينظر : ابن منظور : لسان العرب 74/١4‏ رجا ) . ( 28 ) في الأصل 
( أرطا ومعزا ) . والأرطى شجر يئبت بالرمل واحدته أرطاة » والألف في 
الكلمتين للالحاق لا للتأنيث ( ينظر : ابن منظور : لسان العرب 71/0/80 
معز و 157/4 أرطا) . 81 ) ما بين المعقوفين مطموس في الأصل + 
(7ه ) الكلمة غير منقوطة في الأصل . (08) أصل هذا التعليل 
لسيبويه في الكتاب 07/1 . ونقله ابن بابشاذ في شرح المقدمة المحسبة 
1 وابن عصفور في شرح جمل الزجاجي , تح : د. صاحب ابو 
جناح . يقداد ٠‏ 4و1 امقزء 550/9 . (ؤه) الكلمة ضير 
واضحة في الأصل . ( 0+ ) كبا فعل سيبويه ( ينظر : الكتاب 580/1 
و4م). (01) قلت : قد سماه المدأخرون من النحاة منقوصاً 
( ينظر : شرح أبن عقيل على ألفية ابن مالك . تح : محمد محبي الدين 
عبدالحميد » ٠١‏ ء دار التراث ء القاهرة. 1406٠‏ ه/ ٠198امء‏ 
وهو الذي استقر في الاستعمال في زمانتا . (51) رجح ابن 
عصفور هذا التعليل في شرح الجمل (770/7) . وكان علي بن سليمان 
قد جمع بين التعليلين في قوله ( كشف المشكل في النحو , تح : د. هادي 
عطية مطرء مطبعة الارشاد. بغداد. 404١1ه/‏ 15844 م» 
:: ووقيل له مقصور لأنه قصر عن المد والاعراب ٠‏ أي 
حبس » . (78) زيادة ليست في الأصل . (54) المنا : معيار قديم 
يوزن به أو يكال ء والرجا : جانب البشر . ( 76 ) مكتي : ضمير . 
(10) اين قتيبة : أدب الكاتب ص 705 . وابن السراج : كتاب الخط 
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ص 175 » وابن درستويه : كتاب الكتاب ص 47 ١‏ وابن بابشاذ : شرح 


المقدعة المحسبة 445/7 . (707 ) الكسوة بكسر الكاف وضمها : 
اللباس . والجمع كسا ( ابن منظور : لسان العرب 0 //اه كسا) . 
والرشوة , مثلثة الراء : الجُمْل ‏ وهو ما يُعطى لقضاء حاجة , وابشمع 
رشاً يضم الراء وكسرها ( لسان العرب 19//" رشا ) . واللهوة . بضم 
اللام وفتحها : ما يُلقى في قم الرحا من الحبوب للطحن . واللهوة أيضاً 
العطية » والجمع لهأ( لسان العرب 118/15١‏ لها ) . (584) ينظر : ابن 
السراج : كتاب الخط ص 114 . (14) ابن قتبية : أدب الكاتبٍ 
ص 6١٠٠7اء‏ وأبن درستويه : كتاب الكتاب ص 44 . ( 1١‏ ) سيبويه : 
الكتاب 584/8 , وابن درستويه . كتاب الكتاب ص 8" . 
(71) أكثر العلياء يمعلون الممدود على أربعة أضرب . وهي أن تكون 
همزته التطرفةأصلية » أو مثقلبة . أو زائدة للالحاق . أو زائدة للتأنيث 
( ينظر : ابن بابشاذ : شرح المقدمة المحسبة 478/17 » وابن عقيل : 
شرح ألفية ابن مالك ٠١7/4‏ ء وقد جعل الزجاجي الممدود الذي همزته 
متقلبة على ضريين : متقلبة عن ياء , ومنقلبة عن واو . وبذلك يصير 
لتر عا امد أشرب )أوالخلاف ذكلي + ويج احا . ( وبنظر 
أيضاً  :‏ ابن برهان العكيري : شرح اللمع » تتح : د. فائز فارس » 
ط الكويت . 1١404‏ ه/ 1984م0 1/5 70). (7) كذافي 
الأصل . وقد قال سبيويه ( الكتاب 8/4 ) : ٠‏ واذا كانت الياء والواو 
قبلها فتحة اعتلت وقلبت ألفاً... وذلك قولك رص» . 
(7) سيبوية : الكتاب 7888/4 . ( 74 ) في الأصل ( غلياء ) وهو 
تصحيف . (78) العلياء : عصب العنق ( لسان المرب 1١18/1‏ 
علب ) . والحرباء : دويبة على شكل سام أبرصٌ ( لسان العرب 144/١‏ 
حرب ) . والقوباء : بفتح الواو وقد تسكن : داء يظهر في الجلد ( لسان 
اسعرب يذانل قوب). 
(175) طمس في الأصل ولعل في مكانه ( أو فتح و ) 7٠‏ في 
الأصل ( علييت ) . (4) قُرَاء : جمع قارىء, وثناء : جمع تنام 
( لسان العرب 174/١‏ قرأو 7/1" تنا ) . ( 1/8 ) ما بين المعقوفين غير 
واضح في الأصل . ( 4١‏ ) رسمت في الأصل هكذا : (كسااا . . 
عطااًا ) . (81 ) استقر الأمر ني زماننا على كتابة هذه الهمزة مفردة بعد 
الألف ( ينظر : نصر الهوريني : المطالع النصرية صر وعيدالسلام 
هارون : قواعد الاملاء ص ١7‏ ) . (487) سورة ص أية 84" , 
رمم رسمت في الأصل هكذا كاك ) . (84) جزؤك : في 
الرفع » وجزئك : في الجر . ( 46) في الأصل ( كساآن وردان ) . 
() ينظر في أحكام الممدود في الخط : ابن درستويه : كتاب الكتاب 
ص #0 4 , وابن يابشاذ : شرح المقدمة المحسية ؟/498 - 1417 . 
(407) زبادة يقتضيها المقام . فقد قال المؤلف في كتابه الجمل 


( ص 791 ) ! « وكل آسم في آخره ياء قبلها كسرة فاكتبه اذا كان مفرداً في 
حال الرفع والخفض بغير ياء ؛ . ( وينظر : ابن السراج : كتاب الفط 
ص ١54‏ . وابن درستويه : كتاب الكتاب ص 9/8 ) . ( 88 ) الكلمة 
غير منقوطة في الأصل . والمازني هو أبو عشمان بكر بن محمد . من نحاة 
البصرة المشهورين توني بالبصرة سئة 744 ه ( على خلاف ) ( تنظر 
مصادر ترجمته في معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة )7١/*‏ . وذكر ابن 
السراج ( كتاب الخنط ص ١74‏ ) أن المبرد ء وهو من تلامذة المازني . كان 
يحيز إثبات الياء في المواضع المذكورة . ( 84 ) ينظر : سيبويه : الكتاب 
++" و 80/4 . (40) كلمة غسير واضحة في الأصل . 
(41) الزجاجي : الجمل ص 777 , وابن السراج : كتتاب انط 
ص 119 . (47) كلمة غير واضحة في الأصل . (97) ينظر: 
سيبويه : الكتاب 185/4 . وابن السراج : كتاب الخط ص ٠١6‏ . 
(14) ابن درستويه : كتاب الكتاب ص 47 . وابن بابشاذ : شرح 
المقدمة المحسبة 447/7 . ( 40 ) كذا في الأصل المخطوط . ويبدو أن 
تحريفاً قد وقع هناء وأن صواب العيارة هو : ( باب الهمز وأحكامة في 
الخط ) ولله تعاق أعلم . (15) ابن السراج : كتاب المخطاص 1117 
و 115اء وابن درستويه : كتاب الكتاب ص 4؟ . وابن جني : سر 
صناعة الاعراب . ط١ء‏ تح : مصطفى السقا ورين » الحلبي » 
القاهرة . 17/4 ه / 1404 م١ 41/١‏ . والذاني : المقنع في معرفة 
مرسوم مصاحف اهل الامصار . تح : محمد احمد دضصان ‏ دمشق . 
اككلمء ص 5١‏ . (47) غير واضحة في الأصل . (/5) غير 
واضحة في الأصل . (44) في الأصل ( وهي / 77 و / وهي 
صورة ) . ( 1٠١‏ ) هو أبوزكريا يحيى بن زياد » من كيار علماء الكوفة في 
اللغة والنحو . وأقام في بغداد . وله كتب كثيرة أشهرها اليوم ( معاني 
القرآن ) . وهو مطبوع في ثلاثة أجزاء » توفي سنة 7١7‏ ه ( ينظر : عمر 
رضا كحالة : معجم المؤلفين 148/14 ) . 1١١‏ ) عبدالله بن مسعود 
الذي ٠‏ صحابي جليل . أقام في الكوفة سنوات يقرىء أهلها القرآن 
ويعلمهم الفقه » ونوني في المدبئة سئة 7 ه . رضي الله عته ( الزركلي : 
الاعلام 177/4 ) . )١١7(‏ الفراء : معاني القرآن , تح : محمد علي 
التجار وآخرين ‏ القاهرة . 1488 199/9 م 174/5 و3790ء 
و 70/7 . 1١"‏ ) زيادة يقتضيها انسياق . ( ٠١4‏ ) الكلمة ليست 
منقوطة في الأصل . ( ٠١‏ ) طمس مقدار ثلاث كلمات . 
)1١7(‏ ينظر : أبن جني : سر صناعة الاعراب 41/1١‏ وابن بابشاذ : 
شرح المقدمة المحسبة 444/7 . ( ٠١7‏ ) يريد المؤلف بقوله : (لم تثبت 
ها صورة في الخظ ) أنا لا ترسم على ألف أو ياء أو واو . انما تكتب مفردة 
على السطر ( يتظر : ابن قتيبة : أدب الكاتب ص 5١7‏ ء وابن السراج : 


كتتاب الخط صن ١18‏ . وابن درستوبه : كتتاب الكتاب . ص 77 . 


وعبدالسلام محمد هارون : قواعد الاملاء ص7١‏ ) . )١١8(‏ إذا 


د. غاتم قدوري عد 
كانت الهمزة آخراً وتحرك ما قبلها فادها تكتب على صورة الحرف الي منه 
حركة ما قبلها ء فتكتب ألفاً في مثل ( الخشطأ والتبأ) كيا ذكر المؤلف . 
وتكتب واوا في مثل ( التهيؤ والتباطؤ ) وياء في مثل ( يتكىء ويستهزىء ) 
( يدظر : أبن درستويه : كتاب الكتاب ص 1١9 ( . )7١‏ ) زيادة 
ليست في الأاصل )11١( ٠‏ الداني : المقنع ص 47 . وابن وثيق : 
الجامع , لما يجتاج اليه من رسم المصحف ٠.‏ تع غاتم قدرري 
الحمد . مطبعة الماني . بغداد, ه/مدكامء صض؟7ا. 
1021) ابن السراج : كتاب الخط ص 1١١4‏ . وابن درستويه : كتاب 
الكتغب ص 78 . (؟١١‏ ) هو محمد بن يزيد . سبقت ترجته في هامش 
(؟115(.)67) ذكر ابن السراج في كتاب الخط ( ص 115 ) ما ذعب 
اليه المبره . ( 1114) غير واضحة في الأصل ١١6 ( ١‏ ) غير واضحة في 
الأصل . 111 ) في الأصل ( كان ) , لكن عجيء ( مجمعون ) بمدها 
رجح لدي قراءة (كأن) . (111) غسير واضحة في الأصل . 

(118) في الأصل ( مجوبة ) . ول أجد في المعجم ( ججؤبة ) ووجدت فيه 
ابوب ) وهوهرع تلبس الرأة( لسان العرب 41/١‏ ججاب ) ٠‏ وترد في 
كتب الهجاء العربي كلمة ( جُوْنة ) في مثل هذا الموضع ( بنظر : ابن ققببة : 

ادب الكانب ص 1١‏ ) والمؤنة : سلة مستديرة مفشةة أنَماً . يجمل فيها 
اسطيت والثياب , والجسع مون ( لسان العرب 770/15 جان , 
و5١/لاه؟‏ جون) .(9١ا)‏ أبن هرستويه : كتاب الكتاب ص "١‏ . 
وابن بابشاذ.: شرح المقدمة المحسبة 401/1 . ( ١٠١‏ ) كلمة مطموسة 
في الأصل . ويمكن أن يمثل ب ( رؤوس وشؤون) . (11) مابين 
القوسين المعقوفين زيادة لازمة لاتمام المعنى . ويدل عليها ما ورد في كب 
الحجاء العري ( بنظر : ابن بابشاذ : شرح المقدمة المحسبة 4017/1 , 
ونصر الهوريني : المطالع النصرية صن )7/7-10١‏ . (177) الكتاب 
1ه - 8415 . (118) غير منقوطة في الأصل . [4؟1١)‏ غير 
منقوطة في الأصل . ويمكن أن تقرأ : ميرة اليوم ٠‏ واليرة : جلب الطعام 
[ لسان العرب 84/10 مير ) (156) اللو : : جمع اللآمة وهي الدرع 
( لسان العرب 4/15 لأم ) والجُون : : جمع جؤنة 2 وهي سلة مستديرة 
مغشاة أدماً (ينظر هامش رقم 11) ٠‏ (1175) كذا رسمث الهمزة 
بالماء في الأصل المخطوط . وسياق الكلام يقتضي كتبها بالواو 
( يستهزؤون ) على مذهب أهل البصرة . ( 177 ) هو أبو الحسن سعيد 
بن مسعدة البصري , تحوي لغوي مشهور .: طبع له كتاب ( معان 
القرآن ) :توفي سنة 7١0‏ ه ( ينظر : عمر رضا كحالة : معجم المؤلفين 
14) . (178 ) أشار المؤلف الى ذلك في كتايه الجمل ( ص 781١‏ ) 
وبتظر : أبن السراج : كتاب الخط ص 17١-1١7١‏ . 1714 ) ينظر : 

الداني : المقنع ص ٠ 5١‏ وابن وثيق : الجامع ص 74 0ع قال 
الرضي ( شرح الشافية /711) : « وأما الاثنان الباقيان نحو سل 
ويق رفك فعل مذهب بحرف حركته . وعل مذحب الاخفش بحرف حركة 


١6ه‎ 


كياب الخط للزجاجي __ 
ما قبله , كل ذلك بئاء على التخفيف » ويئظر : ابن عصفور : شرح جمل 
السزجاجي 708/7١‏ والسيوطي : مغ الوامع 594/7 . 
( ١٠ب‏ ) في الأصل المخطوط : طرفاً . (11 ) ينظر : ابن جني : 
سر صتاعة الاعراب 48/١‏ 48 . ( 181 ) ما يين المعقوفين غير واضح 
في : الأصل . 
+17 ) كذا في الأصل . والمناسب للسياق' ( و واوا ) )ما 

بين المعقوقين غير واضح في الأصل . 180 ) عقد اللؤلف بابا قصيراً 
بالعنوان نفسه في كتابه الجمل ( ص 149 ) ذكر فيه ستاً ومشرين مادة 
مهموزة ء وقال في آخره ( ص 148 ) : « وقد ذكرت عامتها في كتاب 
الهجاء ', وهو يشير الى هذا الباب من كتاب الخط , فيا يظهر لي . 
( 1 ) الاستبراء أن يشتري الرجل جارية ‏ كان ذلك فيما مضى من 
الزمان ‏ فلا يطؤها حت تحيض عتده حيضة ثم تطهر , ومعناه طلب براءتها 
من الحمل , ( لسان العرب 59/١‏ برأ ) . ( 177 ) الكلمة غير منقوطة 
في الأصل , والفعل يقال فيه عهَرَأومَزِىء ( لسان العرب 18/1١‏ هزأ ) . 
2و شيقت اللا في الاصل بتكو اناد 1390 ) جاء في 
لسان العرب ( ١/3‏ رفرا) : رقأ الثوب مهموز يرفؤه رََا لأ حرق 
وضْم بعضه الى يعض . . . وربما لم يبز » . ( ) جاء في لسان 
العرب ( 84/1 زا ) : زثا في الجبل . . . صَعِدَ فيه » وجاء فيه (. 772/4 
صعد) : وصَمِدَ المكان وفيه صعوداً وأصعد وصعمّد أرتقى » . 
(141) قنأت ولَيْتُ : لغتان (لسان العرب 114/١‏ فتا) . 
(14) في الأصل : الحمر . وفي لسان العرب ( 41/١‏ سبا ) : «سبا 
الخمر ؛ . ( 14 ) في الأصل ( أسبأوها ) وقد تكرر مشل هذا المرسم 
للهمزة » وهو مذهب قديم , والهمزة المتطرفة اذا اتصل بها ضمير تأخذ في 
الرسم حكم المتوسطة وبعضهم يبقي لما حكم المشطرفة ٠‏ فهله الكلمة 
ترسم هكذا ( أسبأها ) أو ( أسبؤها) أو ( أسبأوها ) وهذا متصب قديم 
متروك ( ينظر : ابن السراج : كتاب الخط ص ١١١‏ . وابن درستويه : 
كتاب الكتاب ص 71 ) . ( 144) في لسان العرب //١(‏ رثا ) : 
و رثأت الرجل مدحته بعد موته لغة في رثيته . . . وأصله غير مهموز » . 
(ه14١)‏ رزا فلان فلاتاًإِذا بره (لسان العرب 74/١‏ رزأ) . 
(1845) أرفات السفينة اذا قربتها من الشط ‏ وبعضهم يقول : أرفيت 
بالياء » والأصل الهمز ( لسان العرب 8٠/١‏ رفا ) . ( 157 ) النسيثة : 
الدين المؤخر ( لسان العرب 157/١‏ نسأ) . (1548 ) في لسان العرب 
118/1 نسأ) : ونسأتباء . (144) كلمة غير منقوطة لم أنمكن من 
قراءتها . ( 16٠‏ ) روَأ في الأمر : نظر فيه وتعقُبه وم يعبجصل يجواب 
(لسان العرب 6/١‏ روأ) . (161) كذا ني الأصل , والمناسب 
(مهموزة) . (167) ينظر لان العرب 158/١‏ تسا . 
(108) بنظر ( باب ما تركت العرب همزة وأصله اهمز ) في المخصص 


انال 


لابن سيده 7/14 ٠‏ وكذالك لسان العرب 77/١‏ برأ . ( 184 ) قال ابن 
منظور (لسان العرب ١/لاه‏ خذأ) : «وترك الحمز فيه لغة». 


١66‏ ) طأطأ رأسه : طامنه . والشيء : خفضه ( لسان العرب 


1 طاأطأ ) . (1656) أوطأه العشوة : أركبه على غير هدى ( لسان 


: العرب 147/١‏ وطأ) . ( 187 ) المواطثة : الموافقة ( لسان العرب 


0 وطأ) . )١68(‏ في الأصل ( تواطىء) . ( 168 ) ينظر : 
لسان العرب 57/١‏ 7 برأ . ( 1+٠‏ ) الكلمة غير مئقوطة في الأصل ٠‏ 
وفي لسان العرب ( 17/1 عبا ) : ٠‏ وبا الَلَيبَ والأمر يعبوه بأ صنعه 
وخلطه : , ولعل الكلمة مُصَحُفَة . ( 171 ) مابين المعقوفين غير واضح 
في الأصل ء وينظر : الخليل : العين. تح : د. المخزومي 
ود. السامرائي. يقداد. ااؤامء ارد . ركحلن ا كا 
القرحة : قشرها قبل أن تبرأ فنديت ( لسان العرب 1218/١‏ نكأ) . 
ننه تلكا عليه : اعثل وأبطأ ( لسان المرب 148/١‏ لكا ) , 
(154) كلمة غير واضحة في الأصل . وفي لسان العرب ( ١617/1١‏ 
ملأ): « تملات من الطعام » (156) في الأصل : بوت . وهو 
تصحيف , جاء في لسان العرب ( 154/1١‏ نوأ) : « ناه بالحمل . اذا 
بض به مثقلاً » . (175) في الأصل : تأم . وهو تصحيف . جاء في 
لسان العرب ( 45/16 نأم ) : « نام الأسد . . . وهو دون السزثير» . 
119 ) القاف غير منقوطة في الأصل . وفي لسان العرب ( ١98/١‏ 
قضا) : « وأقضا الرجل : أطعمه » . 118 ) الكلمة غير منقوطة في 
الأصل , وفي لسان العرب ( 50/١‏ درأ ) : اندرا : خرج مفاجأة . 
56ا) الكلمة غير واضحة في الأاصل )2 ونَأثْ يد الرجل 
وَنَأّْء ووَيبّت , ووّيت على صيغة مالم يْسُمْ فاعله . الود : الضرب 
حتى يرهصٌ الملدٌُ واللحم ويصل الضرب الى العظم من غير أن ينكسر . 
(لسان العرب 180/١‏ وثأ ) . ( 17/1 ) الثون غير منقوطة في الا 
والمئاسب للسياق : أنضجته . ( 177 ) الْلَّ : الرماد الحار والبمر . 
ومللت الخبزة في الملة اذا عملتها ني الملة » ( لسان العرب 1819/14 
ملل ) . ( 17 ) قال ابن جني ( مختصر القواني . تح : د. رمضان 
عبدالتواب . مكتبة الخاتجي . القاهرة . ص "١‏ ) : « فأما الإكفاء فهو 
اخثلاف الرُوِي وذلك اذا كانت الحروف متقاربة المخارج ؛ وقال 
( ص )”١‏ : « الاقواء هو رفع قافية وجر اخرى في شعر واحد » . ونقل 
ابن متظور في لسان العرب ( 15//1 .كف ) أن من العلياء من يجعل الاكفاء 


بمعنى الاقواء . ( 1174) أي أرفعه عنه ( لسان العرب 75/١‏ ربا) . 


9076 ) لسان العرب 6/1/ ربأ . (177 ) الوضوء يضم الواو : 
المصدر ‏ وبفتحها : الماء الذي يتوضاً به ( لسان العرب 184/١‏ وضا ) . 
زففنة الوضاءة : الحُسْن ( لسسان العسرب 1940/١‏ وضا) . 
(174) في الأصل : تأنأا. وهو تصحيف ( ينظر : لسان العرب 


0 تنا ) . ( 174 ) زيادة لازمة يدل عليها ما ورد في لسان العرب 
٠٠/1‏ نأنا) . )18١(‏ في الأصل : رفنت . وهو تصحيف 
( ينظر : لسان.العرب 64/177 زقن ) . ( 181 ) الرأفة : الرحمة ( لسان 
العرب 1١/1١‏ رأف ) . (187) في الأصل : أربأت . وهو تصحيف 
يدل عليه ما ورد في كتاب الجصل للمؤلف ( ص 7417 ) : ١‏ وأردات 
السرجل : أي أعنتهء . ( وينظر : سان العرب 78/١‏ ردأ ) . 
(*18 ) ينظر : السيراني : شرح كتاب سيبويه » تح : د. رمضان 
عبدالتواب وآأخخرين . القاهرة » 14457 م 0 4١/١‏ ء والعكبري : شرح 
اللمع 700/1 . والسيوطي : همع الهوامع 18/١‏ . (184) ينظر : 
ابن السراج : الاصول 48/١‏ 154/79 . وابن عقيل : شرح ألفية ابن 
مالك )1١46( . 868/١‏ في الاصل : واسمع ولا تسمع , وهو تحريف 
ظاهر . لأن الكلام عن الأفعال المعتلة الآخر . (141) سيبويه : 
الكتاب 184/4 . وابن السراج : الأصول في النحو. تح: 
د. عبدالحسين الفتلي. ط؟., بيروت. 1107ه/ 1447 مء 
وكتاب الخط ( له ) ص ١١١‏ , وابن يعيش : شرح المفصل 
8 . (187 ) السيوطي : همع الهوامع 7١١/7‏ . ونصر الوريفي : 
المطالع النصرية ص 184 . ( 184 ) سورة الأنعام ٠١‏ . (144) كذا 
في الأصل . ولعل تمام العبارة : هذه هاء وقف . ( 140 ) ينظر : ابن 
الأنباري : ايضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عر وجل . تح : بحي 
الدين عبدال رحمن رمضان . دمشق . 1915 م 1:8/1و711. 
(191) سسورة البسقسرة , 
(147) ينظر : ابن الأنباري : إيضاح الوقف والابتسداء ولضفت 
"٠‏ . ( 19 ) زيادة يقتضيها السياق . ( 144 ) ما بين المعقوفين غير 
واضح في الأصل . ١90‏ ) في الأصل : وفتحة بعد الواو, وقد قال 
الصولي ( أدب الكتاب ص 748 ) : : وكل واو وقعت بين ضمتين أو 
كسرتين تسقط » . (145) كذا في الأصل . (191) ينظر : أبن 
قتيبة : أدب الكاتب ص ٠١4‏ وابن السراج : كتاب المقط ص ٠ 15١‏ 
وابن جني : سر صناعة الاعراب 148(./1) زيادة ليست في 
الأصل . ( 148 ) في الأصل : تقدمهما , وهو تحريف . (١٠؟)‏ في 
الأصل : تقدمهها ء وهو تحريف . )7١1(‏ زيادة ليست في الأصل . 
70 ) كذا في الأصل . ولمل تمام العيارة : من قبل أنها على . 
)7١(‏ في الأصل : عليهها . وهو تحريف , لأن الكلام عن ( ثم ) ٠‏ 
)5١4(‏ في الأصل : معهما . (8١؟)‏ ينظر : ابن قتيبة : أدب الكاتب 
صن 181 . )7١(‏ كذا في الأصل . ولم يتضح لي توجيهه ٠‏ وفي شرح 
المفصل لابن يعيش ( 11/4 ) : د أوس الجرح , والأصل أؤس » ٠‏ أي 
ذَاوِهٍ (لسان العرب 755/18 أسا) . ( 500 ) الكلمة غير منقوطة في 
الأصل . 7١8‏ ) الكلمة غير متقوطة في الأصل . ( 7١4‏ ) ينظر : ابن 
قنيبة : أدب الكاتب ص 187-١85‏ » وابن الدهان : باب من الهجاء ٠‏ 


لو فا لوديا 


تع : محمود الدرويش . مجلة المورد . م18 .خ 4 . صس 1985م » 


يي )7١(‏ الكلمة غير منقوطة في الأصل . )7١١(‏ سورة 
البقرة 787 . (717) ينظر : الداني : المقنع ص 79 ٠‏ وابن وثيق : 
الجامع ص 7/١‏ . 77 ) ينظر : ابن قتيبة : أدب الكاتب ص 1456 ٠‏ 
وابن السراج : كتاب الخط ص ١7١‏ . وابن درستويه : كتاب الكتاب 
ص77 . (714) سيبويه : الكتاب 154/4 . وابن يعيش : شرح 
المفصل 77/9- 78 . (716) الصولي : أدب الكتاب ص 39١‏ . 
(715) في الأصل : تسل . ( 17١7‏ ) الكلمة غير واضحة في الأصل . 
(7518 ) الكلمة غير واضحة في الأصل . ( 7١5‏ ) ينظر : ابن قتيبة : 
أدب الكاتب ص ١44‏ , واين السراج : كتاب الخط . ص 1١‏ ؛ وابن 
الدهان : باب من الهجاء ص 777 . ( 77١‏ ) سورة العنكبوت ٠ 0٠‏ 
وفيها (وانا... ) . (1771) سورة النساء ١1١‏ . (997 ) زيادة 
ليست في الأصل . ( 777 ) ينظر : ابن قتيبة : أدب الكاتب ص 194 » 
وابن السراج : كتاب الفط ص 10 , وابن درستويه : كتاب الكتاب 
ص ١ه‏ ء وابن بابشاذ : شرح المقدمة المحسبة 400/1 . ( 774 ) كذا 
في الأصل . ويترجح لديّ وجود سقط ها هنا . وقد قال أبن درستويه في 
كتاب الكتاب ( ص 07 ) عن هذا الموضوع : « ولا يجوز أن توصل بفي 
عندئا كقولك : رغبت في ما عند الله , لأنها بمعنى الذي ها هنا , ولكنبها 
توصل بها اذا كانت ( ما ) بعدها استهاماً , وحذفت ألفها من اللفظ . . . 
وان جاءت ( ما ) المؤكدة التي لا صلة ها بعد ( في ) جاز وصلها بها . فأما 
من وصلها بها على كل حال فانما شبهها بمن وعن لأنبها حرفا جر مثلها » 
وهن على حرفين , وذلك رديء ٠‏ والقياس ما قلئا ‏ لأنه يقع في عن ومن 
إدغام مع ( ما ) وليس ذلك في ( في ) . .. » . (110) أي (عن من ) 
ويجوز ( عمن ) . (775) ابن السراج : كتاب المخط ص 1١‏ » وابن 
درستويه : كتاب الكتّاب ص 6ه , والصولي , أدب الكتّاب ص 788 . 
777 ) ابن قتيبة : ادب الكاتب ص 7٠١١‏ » والداني : المقتع ص 84 ٠‏ 
وابن وثيق : الجامع ص اه . (7998) لعله يريد : واتباعاً للعادة 
الجارية . . . الخ . ( 774 ) كذا في الأصل ولعله : على ما ذُكرَ » أوعل 
ما ذكروهء أو على ما ذكره الخليل , أو على ما ذكره سربويه ( ينظر : 
الخليل : العين 707/8 , وسيبويه : الكتاب 17/4 اء وابن السراج : 
كتاب الخط ص ١78‏ . وابن جني : شر صناعة الاعراب 085/١‏ ) . 
.78 ) في الأصل : كثير . ( 711 ) في الأصل : الصلاة ؛ والمتاسب 
ما أثبته ( ينظر : ابن درستويه : كتاب الكتّاب ص 1١‏ ) . ( 577 ): ابن 
قتيية : ادب الكاتب ص 7١7‏ , والزجاجي : الجمل ص 73918 . 
7 ) ابن درستويه : كتاب الكتاب ص 44 . 74 ) أبن قتيبة : 
أدب الكاتب ص 3١5‏ ؛ وابن درستويه : كتاب الكتاب ص47 . 
( 70 ) الكلمة غير واضحة في الأصل . ( 775 ) كتب تاريخ النسخ 
في هامش الورقة . /ا0 ١‏ 


ارجموزةاغيات المسترراء عا الريهس رابرسينا 


الرجز من البحور القديمة في الشعر العربي وهو الوزن 

الشعبي الذي ساد , في العصر الججاهلٍ , ويتكون من 

( مستفعلن ) ست مرات أو أربعا مجزوءا وسمي بهذا لانبساط 
اسبابه على اوتاده . 

ورد في لسان العرب قول ابن سيده « . . . والرجز 

شعرء ابتداء » اجزاؤه سببان ثم وتد وهو وزن يسهل في 


السمع ويقع في النفس . نحو : 


وقد اختلف فيه فزعم قوم أنه ليس يشعر. وأن مجازه 
مجاز السمع وهو عن الخليل شعر صحيح ولوجاء منه شيء على 
جزء واحد لاحتمل الرجز ذلك لحسن بتائه . . » . 
والمقصورة الدريدية » لأبي دريد الأزدي , المتوفى سنة 
0١‏ هجرية من أشهر الأراجيز التي يزخر بها الادب العربي 
ومنها : 
يا ظبية أشبه شيء بلمهاا 
ترعى الخزامي بين أشجارالنقا 
إما ترى رأسي حاكى لونه 
طرة صبح تحت اذيال الدجى 
واشتعل المبيض في مسوده 
مثل اششعال الثازفي جزل الغضا 


١ مه‎ 


رحمه الله 


جمالاخياط 


لو لابس الصخر الأصم بعض ما 
يلقاه قلبي فض اصلاد الصفقا 
لو كانت الاحلام ناجتني بما 
ألقاه يقظناً لاصحاني الردى 
لا نحسبن يا دهر أني ضارع 
لنكبة تعرقني عيرق 
مارست من لوهوت الافلاك مسن 
جوانب الجو عليه ما شكا 
لكتها نفثة مصوكور إذا 
جاش لغام من نواحيهاغ]).. الخ 
إن الرجز بمقلوار ما فيه من وزن يسهل في السمع ٠‏ ويقع 
في النفس . سهل الحفظ . أيضاً . لذلك عني المتقدمون بوضع 
الأراجيز التي تخص موضوعاتها العلوم . ومنها الأراجيز 
الطبية؟ . 
ان الذي يعنينا هنا » هو الأراجيز الطبية التي نظمها 
الشيخ على ابن سينا التي اختصر بها » شعراً » كتابه الشهير 
( القانون في الطب ) ويكفينا » في معرض الحديث عن أهمية 
القانون » القول ان هذا السفر الجليل كان ثاني الكتب التي 
طبعت ». عند اختراع الطباعة ء بعد الأنجيل الا أن الاراجيز 
كانت أقل حظاً من الاهتمام من ( القانون ) ولا نعلم على وجه 
الدقة عدد الأراجيز التي نظمها ابن سينا . وعدد الأراجيز القي 


الملدى 


. ... أرجوزة الحميات _ ب 

نسبت اليه » وهي ليست له ء أو الأراجيز التي انتحلها غيره . 

يرى الدكتور كمال السامرائي في كتابه القيم : مختصر 
تاريخ الطب العربي أن لابن سينا ( ص 557 الجزء الأول ) 
ثماني اراجيز هي : 

١‏ - أرجوزة في تدبير الصحة في الفصول ( موجودة في 
مكتبة بروز ويلكم في لندن )© . 

" - أرجوزة في التشريح ( ويلكم )5 . 

*- أرجوزة في التشريح عموماً ( ويلكم )" . 

4 - أرجوزة في الطب وهي أشهر ارجوزاته ومطلعها" : 


الحمد الله المليك الواحد 
رب السموات العلي الماجد 
© أرجوزة في المجربات ( جامعة بغداد ‏ ومكتبة الامام 
الحكيم بالنجفف ) مطلعها : 


بدأت باسم الله في نظم حسن 
اذكبر ما جربته طول الزمن 
١‏ أرجوزة في نظم القضايا الخمس والعشرين لابقراط 
على دلالة الموث ( جامعة بغداد ) ومطلعها : 
يا رب سر لم يزل لمحزوناً 
مكتتيا بين الورى مكنوناً 
7- الأرجوزة الوجيزة المسماة التحفة العزيزة ( مكتبة 
الزاوية الحمزاوية بالمغرب ) ومطلعها : 
الحمد لله المعافي الشافي 
سواه لاا يشفي فلا يعني 
8 كفابة المرتاض في علمي الأبوال والأنباض ( حاجي 
خليفة » ص ١90١‏ - المكتبة القادرية العامة ببغداد) 
ومطلعها : 
الحمد لله الحكيم الباري 
ثم صلائه على المختار.ء» 
ول يرد ذكر أرجوزة الحميات فيما تقدم . . ! 
3 4 4 
اتصلت بالدكتور كمال السامرائي فأجابني ‏ مشكوراً - 
بما يفيد بتشككه من صحة نسبتها الى ابن سينا لأن ( مضمونها ) 


- في بعض جوانبه ‏ يختلف عن كتابه ( القانون في الطب ) . الا 
أن الوقوف على رأي السامرائي ما زال قائياً بعد ان ثبت لدي » 
بعد الاطلاع على النسخ الاخرى . أن المخطوطة لا سيما التي 
سنكشف عنها تختلف اختلافا كبيراً عن المخطوطة المنشورة في 
العدد الرابع من مجلة المورد الصادر في مقتبل شتاء 1446 نقلل 
من مخطوطة ( بروز ويلكم لندن ) . 

يبدولي ان مخطوطة ( ويلكم ) لم يبوبها ناسخها . قبل أن 
تحتفظ بها المكتبة على نحو سليم . وإذا تجاوزنا عشرات الأخطاء 
اللغوية » والعروضية . والطباعية ‏ وسنورد ذلك في ال هوامش - 
فإننا لا نستطيع أن نتجاوز تداخمل فصول هذه الأرجوزة » 
ببعضها » بحيث أصبحت علامات كل حمى . في موضوع حمى 
من نوع آخر . وأعراض تلك في غيرها . وتركيب أدوية كل 
واحدة من الحميات في علاج حمى اخرى ومن ثم يقود هذا الى 
ضحة رأي الدكتور السامرائي في اختلاف ( المضمون ) عن 
المرجع الرئيس : القانون في الطب . . ويقود هذا أيضاً الطبيب 
الذي يعتمدها الى إحداث مجزرة دوائية بسبب من إنحراف 
مواضع الأدوية عن مكانها الصحيح . . والعياذ بالله 1 . 

4 2 4 
منيج التحقيق 

اعتمدت . في دراسة هذه الأرجوزة .» على النسخة 
الخطية الموجودة في مكتبة الخياط التي اكتشفتها بين اكداس من 
الكتب المطبوعة المهملة التي ستؤول . بإذن الله . الى دار 
صدام . خدمة للباحثين وطلاب العلم » ضمن اراجيز لابن 
سينا » وغيره ٠‏ في كتاب ( المبارك في الطب ) الذي خطه 
الطبيب يوسف صدقي الخياط ‏ أبو جد كاتب هذا التحقيق - 
سنة 1744 هجرية وقارنتها بالنسخة الخطية الموجودة في مكتبة 
المتحف العراقي ببغداد 5/817377 ( المقيدة لمجهول ) فوجدتها 
مشابهة لنسخة آل الخياط سوى آخر صحيفتين كانتا مفقودتين في 
نسخة المتحف وقد تأكد لدي ان نسخة المتحف منسوخة عن 
نسخة آل الخياط ‏ ما عدا بعض الاختلافات اليسيرة والاخطاء 
البسيطة ‏ بعد أن لاحظت أن الناسخ قد أضاف بيتين ٠.‏ في 
موضعين متفرقين ‏ وكتب الى جانب كل منهما كلمة ( لي ) 


لحيل 


4 


لكل 5 6م م ريرة 
»هذه رجور لد المستدركة » 


أرجوزة الحميات 


م مر 


رس أنه » 


والطول والمصزوالاضًا. 
14 00 . 5 
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ذا لاسا نا ساك 
211006 7و /ورة 


عقوريه ولوق صنق اوماد 


ودورو 22 لد رم دمن 
فزي 1 


مور بان لاط وف كتبه للفسهٍ 3 


مه 724 


54 70 2 415 َك مم 
يسول محسب ٠‏ الَها ئسي لشي لير عَم لَه ولوالديُه وَيْنْ تطرفيبه 
مهيلا | ةسه 0 

وها 7 

مميرة 1 0 
أغره ارعورع 2لئع” وُوعْروْب لل صَنئها ريت ص 

ررهيهالمن نان ماشضه 
اك ما شر فن 

0 رب ممو” 7 لاه ا 22000 0204 لعي فيه علا 


بالقلم الاحمر أي أنهرا لغير الناظم ء أي كان وتابعه في ذلك 
ناسخ نسخة المتحف . . بعد ان حذف كلمة ( لي ) ! 

لقد يذلت جهدي لاعثر على نسخة اخرى من هذه 
المخطوطة داخل العراق وخارجه , في المكتبات التي عرفت بما 
تحويه من مخطوطات . أو لدى باحثين اشتهروا بجهودهم في 
التتبع والتحقيق » ولكنني لم أحظ بذلك . 


جمال الخياط 5556 


. . والله الموفق 

الرموز : 

اخ : مخطوطة مكتبة الخياط . 

و : خطوطة مكتبة بروز ويلكم ‏ لندن . 
0 : مخطوطة دار صدام للمخطوطات . 


هوامش المقدمة 


)١(‏ كتب الباحث الدكتور عادل البكري مقالاً ضافياً عن 
الأراجيز الطبية في العدد الأول من المجلد الثالث عشر من مجلة المورد لسئة 
6 ومن شاء التوسع في الاطلاع الرجوع اليه . (؟ ) لم يذكر الدكتور 
كمال السامرائي مطلع هذه الأرجوزة وأرى ان ذكر المطلع غاية في الأهمية 
وذلك لا عتلاف عناوين الأراجيز من تخطوطة الى ! حرى ففي مخطوطة مكتبة 
الخياط أطلق عليها ناسخخها اسم الأرجوزة الوسطى وأضاف : 
« .. . ويقال فا الصغرى » ومطلعها : 
يقول راجي ربه ابن سينا 

ولم يزل باله مسعسينا 
يا مائلي عن صحة الاجساد 
استمع هديت الرشد باستتاد 
وفي رواية ( نسخةخ ) ( في صحيح الطب بالاستاد ) . الا انفي 
اعتقد ان الدكتور عادل البكري ( هامش )١(‏ اعلاه ) كان اكثر صوابا حين 
ذكر ان هذا المطلع مسبوق ببيت آخر هو : 
الحمد اله على ما أنع)ا 
حداً يجلو يه عن القلب العمى 


فمن عادة الآقدمين البدء بحمد الله . أما الدكتور ابو شادي الروي 
في كتابه محاضرات في تاريخ الطب العربي ( دار المريخ للنشر ‏ الرياض- 
ص ٠١‏ ) فقد أطلق عليها اسم ( ارجوزة ني الفصول ‏ التي يستحسن فيها 
تناول الطعام من انواع معيئة ) . (7) لابن سينا في مكتبة ويلكم 


أرّجوزتان في التشريح تبدأ الأولى ب : 
امد ل ممعل الملل 
وخالق الخلق ‏ القديم- اللأزلي 


ويوجد نسخة مبها في مكتبة الفاتيكان . وذلك وفقاً للمذكرة التي 
كتبها في الدكتور حسين على محفوظ فله الشكر المبزيل .(4) .. أما 


أرجوزة التشريح.الثانية فهي التي مطلعها : 
الحمد 0 على هليبي 


وماصمي من أمم بهلي ابن 

( الروبي ‏ المرجع المتقدم ب ص ٠١‏ ) . ( © ) في مخطوطة خ أطلق 

عليها الناسخ اسم الأرجوزة الكبرى وكذلك فعل في نسخة م أي نسخة 
المتحف العراقي . 


النص 


على الرئيس ابن سينا رحمه الله تعالى 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمدُ لله العلي القادر 


الدائم الفردٍالحكيم الفاطرٍ 


ذي العِرٌ والقدرة والسلطانٍ 


والطول والفضل 


و الامتنابتٍ 


وصلوات" الله ذي المواهب 
على النبي الناسخ المذاهب 
خير الورى رسولنا محمد 
الماشميٌ القرشيٌ المرشدٍ 


1١ 


أرجوزة الحميات 


أرسله المادي الى الأنام 
ييهدي الى الايهمانٍ و الاسلام 
وهذه ارجور 1 عملتها©» 


بق عررب امك شعشيية» 
الل ميل المنّ» 
فيا شرطت شرحه من فن 


واسال 


في حد الحمى واجئاسها”© 
وحدّ هذي الحميات الهائجةٌ 


حرارة عن الطباع نخارجةٌ 
تضرٌ بلأعضاء ولأفعال 
محلة بصالح الأعمالر 


وحميّاتث إل عس فين 40 جسنس 00 ثالث 
ابر عدن أسبايكن بلعث 
فحميات اليوم في الارواح 
عها قريب برؤها يا صاح 
وحميّات الدقٍ في الاعضاء 
المتشاياتٌ | في 
وحمياتٌ العفن في الأخلاطٍ 
إني حفظتٌ ذاك عن بقراطٍ 


الاجزاءِ 


في حمى يوم" 


مشتقة من أسم حوت في اليم”" 


كد 


اكثرٌُ ما يعيش يوماً واحذدا 
فلا تكن لقرلمم معاندا 
وقد رأيتٌ قول جالينوس 
ا 7 
ربتما تدوم 
يومين أو تقيم9" 


بأما 
ثلاثة 


في الاسباب المحدثة الحمى يوه" 
أسباها قلسمتها قسمين 
لاا أيضاً على ضربين". 
ضربٌ يكونُ الأثر فيه للمرض 
والآخرٌ الاصلٌُ يكونُ للعرض”". 
أوَضما ما لقى الجسوما 
1 من خارج”" تكن ابه عنلصيا, 
مثلّ لقا الشمس والنيرانٍ 
والبردٍ والقلج فخذ بياي. 
وَالتَعَْسِلٌ في مياه نطرون وقَبٌ 
أو ماء كبريتٍ فحيث ذا السبب*". 
الحمام للمعتاده 
والمكتُ فيه سببٌ فعايوة». 
ومن دواعيها الى الانسان 
حركةٌ النفس أو الجشمان. 
كالجزع الشديد أو كالهمُ 
والحزن والغضب أو كالغه"". 


و عدم 


أو وجعم مفقرط أو صيام 

أو سهر يُقللُ أو زكامة" 
وربما أيضاً أنت للمدمن 

على الطعام والشراب الّْسححن"". 
أو عن وواءِ طبعة الحرارة 


أو أكلة منها عدا مقداره. 


أرجوزة الحميات 5 5.5 


أو خلفة تحدثٌ أو عن تتحم 
أو عن الأعياء فدعسه تسلم 6 

أو امستسلاء حادث أو سَدَدِ 
فأحذرهما والحهج بقول سلدة". 

النوم أو الاقراح 
قد يحدئاها معاًّيا صاح"". 

والبول والنجو”" إذا مااعتقلا 
قسراً فقد أن لما أن تقبلا. 

وإن رأيت ورماً في الإبطٍ 
فإنه عن إنصاب الخلط”,. 
وهكذا تتبع للأربية, 

شباي لصو» برى نلا 
والنبض قد يكونٌ ذا اسلتواء. 


وكثرة 


في علاج حمى يوم بقول كل 

القصد في التدبير والعلاج 

نقصانٌ ما زاد على المنهاج 
فعالج الأضداد بالاضدادٍ 

تسلك بذاك" سبلَ الرشاد 
وداو ‏ بالبرودة | السخونة 

وسِرٌ التجفيفً باللدونة 
وأقض على الأحزان”» بالأفراح 

تبلغ بذاك غاية النجاح 
بنقر طلنبور وضرب عود 

لصحة”" الأبدانٍ قال عودي 


وحركاتٌ النفسٍ بالس لو 
وحركاتٌ الجسم بافدو 
والنومٌ والسكون”” والقرارٌ 


واستعمل الحمام بعدالتضج 


وعالج الحمى عن الزكام 
خيفة ة أن يفضي الى ابره سام 
وإد سرد د علاج ححى الور. 2 


فتعتمد تسكين ذاك الالين 
والفصِدُ""” إن كان له محتملا 

وللضمدٍ فلتكن مستعملا 
وليفتذ الأفغذية اللطيفه 

لحفظ”” تلك المهسجةالشريفة 


في حمى الدق وتسمى اقطيقوس 
والذبول وتسمى فارسموس”" 
والحدٌ في الذيول باختصار 
نقصانُ الإأعضا عن المقذارٍ 
بحرّها تنوب | الرطوية 
منن أجل هذا سّئُيت مذيبة 
اسباينا: ميات الوسر م 
من هم أو غم وسواء توم 


3 


لكتها دائمة البقاءِ 

اكثر من تلك بهذا الناءِ 
وربما تحدئها الاوجائٌ 

3 ميات الخلطه» و الصداعٌ 
وقسر. حة في ِ ية قد قدمت 


وشوصةً وذاث جنب صعبتٌ 
أنوائُها ثلاثةٌ عسدّ العدد ١‏ 

وكلها مذيبةٌ لحم ال 
قسمتها 0ك الرطويبة 

بعيدة” في العقدٍ أو قريبة 
أو هي في أول الانعقادٍ 


كد 


سام 


وهذهة للأجساد 
دليلُها صعب على الحذّاق"” 

لامها قليلهُ الاخراق 
يظهرها الشرابٌ والطعام 


فافهمْ وقد يحدثها الزكام”» 
ونوُهالمتدعوبالشيخوخي 


يُبِْسَ من الظفر الى اليافو 


في علاج حمى اليق 
فإن تُردُ علايٌّ حمى اليق 


فلتبتدىء علاجها برفتقي"9" 

أولُ ما تنظرٌ في المواءِ 
وأتبعه“» بالدثار واللغذاءِ 

بلبن النساء فهو“ الافضلٌ 
من غيره من لبن يستعهلٌ 

الآنان» ثم الماعر 
فلا تكن عن حرزو”" بعاجز 

وأسقهم ماء الشعيرالصرفاء 
فإن فيه في العلا م» اللُطفا 

ولتغذهم أغذية معتدلة 
جيدة الكيموس لامثقلل"" 

أعيل همالى مهب الشمأل0” 


وخر رن ثيابيم بالصندل 
ورُفّها رشا يماءِ | الورد 

وكلّ هاء تحط في بردٍ 
ولد 4 بيوتهم متفتحوزةاة» 

جوفية فَإِنَ ذاك مصلحة 


وموضع العليل انها يرشن 
بالورد والخلاف فهو منعش"”" 


ك1 


جمال الخياط 000 
وبالبتفسج وبالصفقفصاف 
والشاهسنوم علاج 
شَمملبعضهممن الكافور 
وليحذر"” العود مع العبير 
التجفيف والجلاءا 
وبوّدن ولطب الغذاءا”» 
من قرع أو من بقلة”” حمقاءٍ 


كافني5” 


اجتذب 


ومن خيار ثئم ومن قثاء 
وأصمل لهم كشك“ من الشعير 
فإنه من أصلح 
واأجعل شراهيم من الجلاب 
والورد والريباس0“ والعئاب 
وأجذر عليهم أن يلينَ الطبع"» 
فإنه الى افلاك 
واستعمل الحمام والأدمانا 
وأصبب على أبدانهم ألبانا 
أَدخَلهُم في كل يمم إبزنا”" 
تترطلدت الجسم وتبقى"" البدنا 


الأمور 


يدعو 


حثرهم الرياضة القليكة 
فضلاً عن الكثيرة الطويلة 

وهكذا الممومٌ ولأوصايا 
والغم”” والأقكارٌ والأتعابا 


في أسباب العفونة الموجبة للحميّات العفينة" 
وأما الذي يؤتر 9 العفقونة 
فشدةٌ التكثيف والسخونة 
المسام . 


تلحج 


"٠. 
ومادة”" بين‎ 


غليظة محصورة لا ان 
أو من غداء بين الفساد 
يُعْفن الأخلاط في الأجساد 


لل م أرجوزة الحميات .٠س‏ . 
أسيائا قديمةًٌ في البدنٍ 

سابقةً فيه بطول 
من الأمور اكثر الاوقاتِ0© 
أيضاً بالضروريات 
وبالذي يتبعٌ من آفات» 
كذاك””5 بالسحنة ولمزاج 

والسن والغالب من امشاج 
والفصل- والبللةٍ ولمواءِ 

وحنة الانسان في الغذاوه” 
وما ترى يتبع"”” من اعراضن 

فإنها دلائل الأمراضن: 
والخلط قد يكون ذا فساد 

من خارج العروقٍ ولأوراد"" 
فيظهر البرد و«الإقشعرارٌ 
ومع ذا قد تكثر 

تدلنا الخرارة 
والإضعرابٌ ‏ قد يدل 
وتكثر الأعراض في الصعود 

مثل الصداع الدائم الشديدٍ 
والجسم لاا يبقى” على الكمالٍ 

إذ تأحذ الحمى في الالنفصال 
والخلط مهما داخحل العروقا 

كان العليل دائيا مطبوقاة” 
في شلدةٍ بالليل والتهارٍ 

لكنه يرتامحٌ في الأسحاره” 
والنبضش صلبٌ وله امتلاءٌ 


الزمنٍ 


ويستدل 


كذاك 


الآدوا ار 
وتارة 
تارة 


وبالفجاجة يدل الما 

في الحمى الدمويةٍ العفنية وهي المطيقة 
فالدم إن يعفيُ في العروق 

فيحدثٌ الحمى على التحقيق"» 


وهذهء مدعوةً بالُطيبقةمم” 
وقد يؤول أمرها للمحرقة 
ضروبها ثلاثةٌ مقسومة 
معدودة"" مشهورة معلومة 
ضرب به السقاء» في ازدياد 
لنفادم» 


1 وخر يؤول 
وثالتٌ يظهر في الافراطٍ 
فسمسوياً وبين اسوية 
وهذه الضروبٌ 3 الستبيين”0 
بحسب التحاليل والتعفين 
إن كان ما ينحَلُ من بخارٍ 
مشلّ الذي يعفْيُ في المقدار*» 
فتعند هذا يستوي السقام 
هذا الذي ليس به 
وإن غداالتعفين فيهاالاكش 
زاد السقام فاستمع واعتبز0 
وإن غخدا الأمرٌ بها بالعكس 
فالإنتقاصشض ظاهر للحسش» 
دليلها التكسيرٌ والأوجائمٌ 
وشقلٌ الأعضاء والصداع”» 
والنخس ولآلآم في الصدغين 
ورؤية الخيال في السعسيسينهه 
تعلق بالأبدان 
والبولُ في اللون 
مع اعتدال في قوام الفرع 
وقد يرى تورم بالصالغ0* 


إيام 


ونذوة 
كار جوا أندم 


والنبضٌ فيه قوةٌ ولين 
وحمرةٌ في الوجه تستبينة" 
اكثرٌُ ما تعرضشض للفتيانٍ 
وفي الربيعي من الأزمان"" 


١116 


في علاج اأطبقة”" 
أفصدٌ لمغفل هله الشكاية 


فالفصدٌ فيهانافعٌ في الغايه 
والفصدٌ واجب في الابتناء 

قانظر الى القوة ولمواءِ 
والسنٌ ولمزاججح ثم العادة 

فهذه شروط ذي الفصاديف" 
وإن رأيت جملة الشروط 

وقوة العليل في السقوط 
فأعدل عن الفصدالى التبريد 

لا سيما في زمن الصعود 
وسائر السعسلاج مثل الملحرقة 

مسن الغذاء والأمور المرفقة 
ومل بهذه الى التجفيفي 


وتلك للترطيب بالمعروفي*" (لي) 


في الحمى المحرقة 
وأعلم بأن الحميات المحرقة 
تفوفٌ في أعراضها للمطبقة 
يصحبها حرٌ شديدٌ وعطش 
وقد يكون معها شر بطش”" 
والممرةٌ الصفراءٌ من اسبابها 
ولا ترى تريمٌ من أغبابها”" 
والفرقٌ بيتها وبين الهِبٌ 
أخلاطً هله بقرب 
والبلغم المالح إن تعفنا 
فيما يلي القلب حدوثهادناه" (لي) 
كثر ما تحدثُ في المصيفبٍ 


القلب 


وقد ترى في زمنٍ الخريفب 
كذا وا في الكهوا ل و الشبانٍ 


لك 


._ جمال الفياط 
يكثر فيها الاضطرابٌ والارقٌ 
والاختلاط والسهاد والقلق؟6 
وصفرة تعلو على الاسنان 
والسبولُ والنجو مغيّران”" 
علامات الخير والشر فيها 
فإن اردتَ الحكمم بالقضاهء 
للخير أو للشر في ذا الداء:" 
فانظر ثبوت العقل”" والتنفسٍ 
وكن بيبا ماهراً لتفرس”9" 
والاضطجاعً مع حسن الشهوة 
وقلة الكرب ووفرٌ 
والعَرَّقَ الشاملَ للابدانٍ 
لا سيم إن كان عن بحرانٍ*0 
فهذنه | تنذر بالشفَكء 
وضدُها يئلرٌ بالفتاية"» 
وإن رأيت ضصد هذا مقضي 
إن العليل عن قريب يقضي*" 


القوة 


في حمى الغب”” 
والغِبٌ من اعفونةٍ الصفركِ 
تكونٌ والسريع عن السووداءة"» 
فنصفٌيوم حَشها" "© أن تصصسحب 
وقتصسقه الباقي ويوم تذهبٌ 


0 


دليلها الكربٌ والالتهابٌ 
واليرد والفشيّ والاضسطرابٌ 
والنخسٌ في الكبود والاوجاعٌ 
والعطش الشديدٌُ والصداع" 
والبول أحمرٌ لطيفٌ ناري 
والقيء والاسهال للمرار 
والنبض في أولما صخي 
متواترٌ ليس له تفتصير"" 


أرجوزة الحميات .- 


أقل فا تدورٌ بالأجسام 
أربعةٌ أو سبعة اللأيام 
وربما زادت | علا هذين 


دامت ولم تكبح ينان سيرها 
أكثر ما تعرض للشبان 

وفي الصيفيٌ من 
والفلغشموني يسوقٌ الحمى 

إن هو في عضو رئيس ضي" 
ككبد أو كحجاب”" اللقلبٌ 
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وربما سوق عمى 


الأزمان 


العبٌ 


في علاج المحرقة والغب 

إعلم بنأن الضد شاف لَه 

فِاجعَلهُ أصلاً واتحذه حمددوة'» 
وقد عرّفت الحمياتٍالْحرقة 

وإنها لكل طبع مقلقة 
فداوها بكل شي يصلمحٌ 
امامهم من الريحانٍ 
والوره والختلاف ‏ والكرمان 
واختر لهم منازلاً جوفيّة 

وأقصد الى التعديل بالكليه 
من مسبكن ومطعم وه 


إفرش 


وملبس ومن بخور طيّب 
واصنع لهم كشكامن الشعير 


راسقهم أقرصة الكافورة"" 
تعطي السكنجبين في البكور 
و : من 3-1 1ك |[ 0 بيد 


وخذ من الصندل عوداً أصفراإة'» 
وزد ‏ له أحمر عوداً 
وأسحقهم وبالغْنٌ في الدرس 
وأعسجههما عجناً بماك الخس 
وزد قليلاً فيه من كافور 
وأطل على الكبود والصصدور 
واضرب لهم 9 برهن الوردٍ 
وأدهن به جبهتهم بقصد 
وإن رأيت ثقلاً في الرأس 
فكن بحئظٍ الذهن ذا احتراسٍ 
وإن ‏ تكن قونهم قوية 
والملنتهى يدنى من الأمنيَة"'" 
فاسقهم ماء الشعير وحذه 
ولا تزد عليه شيئاً بعل" 
وانظر فإن زأيت نضجاً قد حضرٌ 
فكن بنقص الخلطٍ دائم الحذر 
أسهله بالأاجاص والبنفسج 


أخرا 


والستمر هنديٌ مع الأهلياج0:0 
أصَفرهُ ويخيار | شثبر 
والسقمونيا ولا تكثرة" 
في حمى الورد النائبة""" 
وخصص اسم الورد بالمواظبة 
انم في كل يم ناثبة»” 


وكونها من بلغم تعفنا 
تضر بالابدان ضرا أ 

تنوبٌ يوماً غير ربع اليوم 
والربع ترلُ في مقال القوم "© 

ومن دليلها رطويةٌ القم 
ورهلٌ الجسم وقيٌّ البلفم“" 


بيّنا 


1 


ويبلعُ البردٌ الى الاطرافف 
وقد يرى في الظهر والأكتافي 
وبولُ شاكيها"" تخين كدر 
أو أبيض رق وني 
وليس يعتريه فيها ظماً 
وفي سواها لا يزال يظماً 
وَالعَرَّقُ القليلٌ في ابتدائها 
كما يرى يكثرٌ في انتهائها 
والفشيٌ والنيضٌ بطيء ياصع 
وفيه ضََعفٌ واخحتلاف شائع”"" 
أكثر ما تعرض للصبياتن 
وللشيوخ دون ما بهبتان 
وتعتري الناس على السواء 
بالباردٍ الرطب من الغذاء 


ذاعيبر 


في علاج البلغمية””» 

فاستعمزم القيءة لحمى الوَردٍ 

واجعل علاجهم بقرص الورد 
وفَيّهم بالكره لا تستدع 

إن هو لم يأتيهم بالطوع< فلن 
واسقهم من السكنجبين 

الرن فمعن لللسسييية» 
ولتغذهم بالسلق أو بالتعنع 

وأقصد الى الملطلف المقطع"'" 


غلّظ غداهم في الابتداءِ 
ولطقفنه وقت الانتهاء 


أسهل بكل مسهل للبلغم 
كتريد أو كلباب القرطهم”2 
في حمى الرّيع "2 
قد قلت إن الربع في السوداء 
كا 


50 جمال الخياط 7 
حيث ذكرتٌ القولٌ في الصفراء 
نوبتها يممٌ بغير ثانٍ 
وبعده | فترتهاا يومان”"” 
وقيل يوم أخحذها لآ رُيُمْ 
وربسع اليوم ويومين تدع9” 
أعراضها البردٌ الشديدٌُ المتعبٌ 
حتى كأن العظمّ منهبا يضرب"" 
ولونهم يميل للسوادٍ 
وتارة يكون ذا اكملاده” 
والنخس ولاوجاع في الطحال 
قَةَ تظهر في 
مع ابيضاض أو مع اسودادٍ 
إن كان هذا الخلط في النقادة"" 
والنلبض ذو تفاوتٍ صغيرٌ 


الأبوالر 


ءُ 
ورفه 


وفي انتهاء دورها كبيرة" 
اكثر ما محدث في الخريفب 
وفي: المزاج البارد اللطيف" 


في علاج السوداوية""© 

لا تغفلن أن تستبين عنص را" 

تولّدث منه وكن مستبصرا 
وعالج احتراق ذاك مسرعا 

ببختج"" مقاوم كي تقلما 
نضح ذاك الخلطٍ 

فأقصد لى استغفراغِهِ بقسطٍ 
بلا زورد وبأفتيمونٍ 

وماء ‏ لبلاب | وغاريقون" 
وبالسنا أيضاً وبالأهاليلج 

وقيّ”"" بالسكنجبين السشادج 
وأطعمه*"" السلقٌ من البقول 
أطبخة الاأصول. 


وان رأايت 


وأسقه 


_ أرجوزة الحميات _ 
واعطه شرابٌ 
وقرص الأسقولو قندريون 

كذاك أيضا من شراب الغافت 
فانه يجبرٌ نفس الفايت"" 

أوسع لهم في صالح الغناء 
من الحم دراج ومن جداء 

ومن فراريج ومن حملاتٍ 
ودع جدال قائل البهتان** 

فإن بعض المحدثين قد يرى 
ترك اللحوم جملة وما درى""" 

وأعطهم اليمام والعصفورا 
من لم يكن مزاجه محرورا""" 
أو لحم عجل لهم غداءٌ 


الأذ فسلئذلين 


ودونه في فضله الجداء 
في ححمى ليفوريا وانبيثالوس””" 
وقد يرى في ظاهر الانسانٍ 
سرد 8 و بحر داخل الأبدانٍ 


وكون هذا عن غليظ بلغم 

لا يستحيلٌ جملا الى الدم 
وقد يكون أمرها بالضدٌ 

فك فلتنح نحواًمن علاج الورده“*» 

في الماء الذي يغسل به اقدام المحمومين 
وأطبخ. من الاكليل والبابونج 

وزدهما من زمر البتف سج" 
وأغسل به السوق مع الأقدام 

فالفضِلُ ينخّل في المسام 

في الحميات المركبة وشطر الغب!”" 
والغِبٌ إن رأيتها تنوب 

في كل يوم فلها تركيبٌ 


وإن تكن كالوردٍ ياذ اللب 

فانها تدعى بشعطر الغِبّ*" 
دليئهامناجل ذلك يصعبٌ 

لكي على أمثالنا لايعزبٌ 
فمن غدا بالمفردات علما 

نا مضى في أولر الكتاب*" 


في علامات التركيب””" 

والحسميّات قد ترى ميركيبة 

وإن في تركيبها مغربة 
فالغب قد تدورٌ مثلّ الورد 

والربعٌ قد رأيتها بالضد"” 
الدليلَ بالأدوار 

وانظر الى الاعراضص بامحتبار0"” 
وحيات الغمْب في التصليفي 

بحسب التركيب والتصغيفبيٍ 
إما على سبيل الاختلاط 

أو التجاوز في الأخلاط" 
والعلم بالعلاج للتركيب 

صعبٌ ومعتاص على الطبيبٍ 


وأعلم بأن الحدٌّ في الأورام 
وجنس ما ستقسم الأورا م 


أربعنة | قد قاها لإمام 
من حميء 0 تكو نَ صفرا اء 
وسرطان صار عن سودكِ 
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والفلغمونيٍ قد يكون عن دم 

والورمٌ الرخوٍ يرى عن بلغم 
اسماؤها معلومة مشهورة 

في كتب اللنطب ترى مسطوررو0» 
واللمسُ من دليلها واللوبٌ ‏ , 

وفي الدليل للطبيبٍ عونٌ 
وقد مشت اشباب الأتسباب 

فيما مضى*"" من أول الكتاب 
عيّنها الريس"" في الارجوزة 

بيّئ/نة الأوصافب لاا ملغوزة 

في علاج الأورام"”" 

إيدا بالاستفراغ في الصلاج 

من كل خلط كان ذا اهتنياج 
ارسل من الدم بقدر القوة 

والفضل والسسن ووقت السنة 
واستفرغ البلغم والصفراءا 

كذاك أيضاً مرج السوواءا"" 
وقد عرفت المسهلاتِ طرا 

فأفرغ بكل ما يزيل الصفراه" 
من سقمونيا وغاريقون 

ومن هليلكج وأفتيمونٍ 
واردع إذا رأيت شيئا ظاهرا 

واستعمطم الملحللات 


0) في نسخعة و ( وبلكم ) ( المتشورة في مجلة المورد » مموا) 
ورد العنوان تاليا من عبارة : المستدركة عل ابن سينا . ( ؟ ) في حخطوطة 
م ( المتحف ) أيضاً أما في غمطوطة و : وصلاة. (7) وفي رواية : 
نظمتها : أي أن الناسخ لمخطوطة خ ذكر رواية اخرى . (4) في و : 
صنعتها وفي م : قلتها . ( © ) في و : العون . والحن . في اعلاه ‏ اقرب 


ديفا 


_ جمال الخياط 

فالردع بالخولان أو بالمندل 

والورد 2 ولأقاقيا 2 والغوفل"" 
واستعمل البذر من الكتانٍ 

فقيه بالتحليل برءٌ ثاني 


و [ 5 وأشتٍ وموم" 
وجملة القانونٍ في الأورام 


شيئان واضحان من اعلام""" 
افراغك الخلطً الذي هوالسبِتٌ 
ذاك طاريق لشفاء يجتلب”" 
والسعي في إبطال ما قد حدثا 
من مسيى المزاج كي لايلبشا”" 
واشتعمل القيء لبر و" عاجل 
إن اشتكى شيئا بعضوساف ل" 
أو كان عن عضو رئيس ورما 
فاحذر من الردع لهدكي يسلا 
واستعممل التحليزل مااستطعتا 
تكن بهذاالفعل قداصبتا 
تمت الأرجوزة المستدركة لما لم 
يذكره الشيخ في ارجوزته**"2 
وهي الحميات 


النص 


الى الضواب في لغة الأراجيز واعتقد ان الناظم كان يقصد كلمة شرحت في 
موضع شرطت . )2_3 فيو: ( في حمد ما شسرطت في الحميسات 
واجناسها ) حيث تبدو هذه العبارة غالية من المحنى . (7) الي نو : 
دارت .. وهو خطأ بين . (4 ) وفي رواية : الخاط وكذلك الأسر في 
البيت الاغير . ( 5) في و : ( جتن ) بدلا من جنس . . وعو عأ ظام 
ولعله من اخطاء الطباعة . ( ٠١‏ ) في و : القولى على خمى ينوم 


أرجوزة الحسميات يد 
)١1١(‏ لا مناص من العودة الى شرح الدكتور الثامري لهذه الارجوزة في 
مجلة المورد ومن ذلك قوله  :‏ ولا نرى وجهاً لاشتقاق الحمى من 
الحوت . . » منعاً للتكرار وستقتصر هنا على شرح ما فاته من شروح لم 
يكن له يد فيها بسبب من انحطاء النس التي زخرت بها مخطوطة ويلكم 
ونؤيد ما ذهب اليه في موضوع الاشتقاق الى الحد الذي يجعلنا نشك في 
صحة البيت الذي تلا هذا الببث في قول الراجز ( أكثر ما يعيش يوماً 
واحداً ) واعتقد أنه ( اكثر ما تعيش ) أي الحمى وليس الحوت وبذلك 
يستقيم المعنى في الأقل . )١7(‏ في و : المجوس وهذا مخطا ظاهر 
والمقصود العالم الطبيب عبدالله المجوسي . ( 1 ) في و : سقط هذا الببت 
مع ان السياق يقتضيه . ( ١4‏ ) في و : في الأسباب المحدوثة . . ولعلها 
من غعطأ الطباعة . ( ١6‏ ) في رواية : ترى على ضريين . (15) وفي 
رواية : يكون الأثر فيه للعرض ‏ والآ غر الأثر يكون للمرض . ( انظر ما 
بلي ) . (17) وفي و : من جارح ولعلها أصوب من ارج لآن الببت 
الذي سبقها يتعلق بالجروح فالآثر ( بالضم ) هو أشر الجرح من جسراء 
مرض . أما الآثر ( الفتح ) فهو السيف . يبقى بعد هذا ان نسكن الثاء 
لكي لا يختل الوزن في الببت السابق . ( 18 ) في و : فجنب هل السبب 
و (هل ) هنا لا موضع لها مثل كلمة ( فحيث ) ولن يستقيم البيت وزناً 
ومعنى مالم تفترض ان كلمة ( فحيث ) تصحيف ( فجنب ) التي وردت في 
نسخة و ونضع كلمة ( ذا ) موضع ( هل ) ويصبح الشطر الثاني : فجتب 
ذا السبب . (14) في و : فمادةٍ وهو خطأ ظاهر . (.١؟‏ ) من الصعب 
ان يستقيم هذا الشطر وزئاً ولعلها والحسزن والاغضاب أو كالهم . 
(١؟)‏ وي رواية : أو وجع يفرط وبللك يستقيم الوزن . وفي م : أو 
وجع مفرط . وفي و : أو تعب بفرطٍ . . وسهر بقلق . مما لا يستقيم بها 
الوزن . (؟؟ ) في و : عن الطعام . ( 5 ) في و : أو علفه ‏ بالهاء - 
نحدث عن تخمه . والصحيح ما ورد في اعلاه المطابق لما ورد في نسخة م فيا 
عدا ان الاعياء ينبغي ان تقرأ : أو من اعياءٍ فدعه تسلم أو عن عياء . . 
ليستقيم الوزن . (74) في و : أو مثلاً حادث . . وهو عطأ ظاهر . 
( 18 ) يقعضي السياق حلول كلمة ( أو) محل ( و) في بداية البيت . 
١ ) 75 (‏ هنا الكبوة الأولى في نسخة ويلكم إذ أن بقية الأسباب المحدثة 
لحمى يوم وهي الابيات الاربعة في اعلاه قد حذفت من موضعها ورقمت 
اعتياطاً يرقم (1) دون ان يكون ها علاقة بما سبقها وبما أعقيها !. ب في 
و : البخرٌ . والكلمة لا معنى لا هنا والصحيح : البخو أي ما يخرج من 
غائط الانسان وكذلك عبارتا : إذا ما اعتقلا . . وان تقبلا فغي تمطوطة و 
وردتا بالسكون ( إذا ما اعتقل . . وان تقبل ) وهذا غطأ بؤيد ذلك ما ورد 
في تخطوطة م فهي بالتصب أيضاً . (77 ) في و : تلط والمصواب 
بالكسر . (58 ) في و : نضج ( بفتح التون ) . وني م : دليل إنضاج . 


(4؟ ) في و : بذلك وهذا غطأ ينحَل بالوزن الشعري . ( )١‏ في و : 
وأقضى على الأخوان ( بدل الأحزان ) . . والعياذ بالله من غرائب اغطاء 
الفسخ . 71) في و : لصحة الأبدان . 77 ) في و : السكوت . . 
تصحيف السكون . (58) في و : فليقدم بدلا من ( فلتعتمد) 
والصحيح ما أوزدناء . أماحمى الورم فالمقصود مبها الورم امار الحادث عن 
البدن عن ضربة أو سقطة أو وجع حادث في بعض الأعضاء . ولا علاقة له 
بفصل الأورام اللي سيرد فيما بعد . ( 14 ) في و ورد الببت بالشكل 
التالي : 
بالفصد إن كان له تحمل 

وللضماء فاليكن ( كذا ) مستعمل ١‏ 
(ه؟) في م : لحفظ بها وهذا من خطأ الناسخ . ( 785) لم ترد الكلمتان 
اليونائيتان المدكورتان في اعلاه في نسخة ( و) وقد رقمه الناسخ في هذا 
الفصل يرقم (5) بدلا من العنوان . اعتباطاً , وهله كيوة ثانية إذ ينبغي 
للباحث معرفة انه بسبيل الاطلاع على أوصاف وأعراض حمى الدق وأن ما 
سيرد بعدها هو فصل علاجها . (77) في و : كميّات اليوم . . !! 
(78) ني و : العفن . . وهذا جائز لأنه مرادف للخلط المذكور في م 
أيضاً . (74) في و : وقرحت في ريه قد قليمت . . وشوصةٍ ... وكلها 
من عنظطأ الناسخ . ( 40 ) في و : بعيدةٌ . (41) في و : الجداق وهي 
غير عربية ولا معنى ها . (47 ) في و : يظهر بها وهذا خط بن فضلاً عن 
إغتلال الوزن . (4 ) في و : ورد الببت بضمير الغائب . ( 14 ) في 
و : إتبعه . ( 408 ) في و : وهو . (41 ) في و : الأثان وهي مفرد انثى 
الحمار ( وليس جمعاً مفمرده أنانة كبا ورد عند الشارح للأرجوزة ) . 
(517 ) نيو : عن حوزه . (44 ) في و : للعلاج . 15 ) فيو :لا 
مستثقله . (60) أ هنا كبوة ثالثة لناسخ و إذ ان علاج حمى الدق ل ينته 
بعد ال أنه وضعه في موضع آخر من غطوطته ووضع له . اعتباطاً ٠‏ رقم 
1 مع أن موضعه في مخطوطة م . وفي نسختنا . ما أثيتناء في أعلاه . 
ب في و : مهب الشمأل في موضع المشمل وكذلك رشها بالكسر يدل 
2006 
(01) في و: مفتحةً وهذا إخلال بالوزن إذ ينبغي لكلمت منفتحه 
ومصلحه أن تكتبا كذلك:أي يالهاء بدلاً من التاء . ( 07 ) في مخطوطة و : 
بالآس . أما الخلاف فهو من اصناف الصغصاف وثمره زكيّ الرائحة نافع 
لمحر وري الأمزجة مسكن لا يعرض طم من الصداع الشديد ويدعى 
باللاتينية 302 لاوهه “اله وبالفرنسية هالات8 وبالانكليزية 79/109 . 
(27) في مخمطوطة و : الشاهشبرم وفي حاشية الشارح الشاهتبرم 
والشاهفرم وكلها غطأ وصوابه شاهِسفرم بالسين ( ومعناه سلطان الرياحين 
|61 االاقمالت0 و ننتنات!]1811 لاانالالا0 ومن اسمائه العر بية : 


لفن 


الريحان . الحيق الكرماني , الصنوبر . . ويدعى بالفرنسية ©االهع8 ائلوط 
وبالاتكليزية الهه8 هاه . ( 4ه ) في و : أليحذر , وهو عط بين . 
( وه ) في و : التخفيف وهذا خطأ ولا معنى له والمقصود هو التجفيف . 
د في و: أو-بقلة : والبقلة الحمقاء تدعى كذلك في الموصل وي 

: البربين . (/ه ) انظر مادة كشك صنعه ومكوناته ‏ في كتاب 
عد ا 0 6 
)مه جَلَاب بالفعع وليس بالكسر كما في و نبات من فصيلة العليق . 
أما كلمة سريس - في الهامش سربيس - التي وردت في و فهي من غطأ 
الناسخ وهي في متخطوطتنا وتخطوطة المنحف : الريباس والريياس هو عدب 
التعلب واسمه العلمي #تناطهاة #هطللة] وبالانكليزية :790]نا© 984] وهو 
نبات يشبه السلق ويؤكل كالمنب ويستعمل عصيره ملطفاً في الحميّات 
وقابضاً للاسهال الخفيف ( أنظر معجم اسباء النبات لأحمد عيسى وقواميس 
التداوي بالاعشاب ) , ( 84 ) كلمتا الطبع والطبيعة هما ذاتا معنى ماص 
حين يردان في الطب العربي فلين الطبع هو الاسهال وليس كما أوردة 
الشارح في و في مواضع عدة . 00 ) الإبزن هو الحوض الكبير والكلمة 
في لفظها ومعناها تشايه الكلمة الفرنسية «ل#ههط والكلمة الانكليزية 
«نههط من الأصل اللاتينى 60|200هط . )71١(‏ في و : تنقى . 
11 ) في و : والغمر وهو خطأ بين . (58) في و : القول في الاسبات 
المعيئة على توليد العفسونة . (74) في و : يعيش في . 56 ) في و : 
وعدة في . والصواب ما أثيتناء ثم ان البيت ينبغي أن تقرأ نايت بالغنم 
وليس بالسكون . 57 ) هنا كبا الناسخ ل : و كبوة رابعة مؤسفة إذ أن 
الأبيات الستة التي تلت هذا البيت عنده لا علاقة لها بأسباب العفونة وإنما 
تتعلق بعلاج حمى اخرى تدعى الحمى المطبقة . 510 ) في و : كان هذا 
البيت مطلعاً للعنوان الذي وضعه الناسخ يبتدىء بالقول ( في الاستدلالات 
التي كان جالينوس يستعملها في حميات العفئة ) مع أنه » وكل الأبيات الني 
تلته الى آخر الفصل . يتعلق بأسباب العفونة الموجبة للحميات كما هو 
واضح من السياق . (084) لم يرد هذا البيت في و مع أنه قد ورد في م 
أيضاً . ( 54 ) في و : فانظر الى السحنة . . أما الأمشاج فهي الأغلاظ ‏ 
70 ) فيو: . . ومهده الانسان في الغداء ! . (71) في و : يتبسع 
والصحيح ما أثبتناه . (75) في و : ذا فسادٍ وهذا نمطا ظاهر فالتتوين 
غلّ هنا . (78) وفي رواية قد يتقى أما فيو : والجسم لا ينفى !. 
(74) في و : داءه في موضع دائياً وفي م : مطروقاً واعتقد انها ء بالرخم 
من ركاكتها » أصح من ( مطبوقا ) لأننا لسنا في صدد الحمى المطبقة التي 
سترد يعد هذه الأبيات . (70) في م : بالأشحار يسكون السين وهو 
أصوب . (5ا) في و : إمتلا . . وهو غطأ ظاهر . (171) هذا البيت 
هر موجود في و وفي مقابل هذا ورد في تخطوطة و بيتان غير موجودين في م6 
أيضاً وهما : 


يفنل 


جمال الخياط 


وثم ححى سميت ميّه 
تتبعهامن سُوصة بليه 
تكون من قبل تعقينالدم 
لا خلف في هذا المقال فاهلم 

(78) في و : وأن تعفن تدعى ... (94) في و : مشهورة معتود 
والصواب معدودة . ( 0) في و : الاسقام. )8١(‏ في و : يؤول 
للتفاذ : والسياق يقتضي حذف الثقطة من الدال . ( 45 ) في و : وئالث 
معتدل في السقم ‏ ني حال إفراط ونقص فأعلم . ( 87 ) في و : التبين 
وهذا غطأ ظاهر . ( 84 ) في و : تدا علت ابيات ثلائة ليس هنا موضعها 
وسترد في ( علامات الخير والشر فيها ) . ( 80 ) في و : التعفين غير 
الأكثر والأصح ما ألبتناه . (45) في و : ... أمرهما بالعكس ‏ 
فالانتقاص شأنها في الحس . وهذا ما لا معنى له . ( 87 ) في و : دليلنا 
القلق والأوجام . . وهو ! غلال بالوزن . ( 88 ) في و : وردية الخيال في 
العينين بدلاً من رؤية الخيال . ( 84 ) في و : كالأرجوان . . وهو ! علال 
بالوؤزن . ( 10 ) في و : وقد بدا تورمٌُ . (91) في و : والتبض فيه قوة 
وعظم ‏ وحمرة في الوجه لا تثبهم !؟. (17) في و : اكثر ما يعرض . 
وني الشطر الثاني : وفي الرييع . . وهذا مما يل بالوزن . ( 817 ) فيو: 
ورد العلاج ضَمن ( القول في الاسباب المعينة على توليد العفونة ) !. 
(44) في و: والسن والمزاج والعوايد ‏ فهذه شروط هذا الفاصد . 
(460) فيو: هذا البيت غير موجود وقد كتب الى جانبه بالقلم الأعر 
( في ) أي لناسخ مخطوطننا . وفي نسخة المتحف موجود الآ ان كلمة ( في ) 
محذوفة ما يدل على أن نسخة المتحف قد كتبت في حقبة زمئية اعقبت 
نسختنا . (16) في و: برء وبطش . وهذا علط إذ كيف يكون مع 
الحمى برء وبطش ؟. ( ا ) في و : في اغيابها وهذا غطأ ظاهر . 
(44) في و : هذا البيت غير موجود أيضاً مع أنه موجود في تخطوطة 
المنحف دون ان يذكر الى جاتبه كلمة ( لي ) بالقلم الأحمر وهي كلمة ما 
زالت تشكل للباحث لغزاً صعب الحل . فلو تأملنا ما ورد في الصفحة 
الاغيرة من خمطوطتنا لوجدنا ان جملة ( قد تم الكتاب المبارك على يد . . 
يوسف صدقي الخياط ) لا تعني , ولا تنفي » » أيضاً » ان تكون الاضافة قد 
أنت منه ثم انه لم يشر الى اسم الناظم أو الناسشخ » سواء أكان هو - أي 
الخياط أم غيره ؛ وجاءت نسخة الخحف فأضافت إبهاماً على يهام وبعد 
هذا . كله . خرج الدكتور عادل البكري ( انظر المقدمة ) » على حون 
غرة ء لكي يقول ان الأرجوزة ‏ كلها من نظم العالم الطبيب عبداله 
الشلشلي ( وهو من اجداد عائلة شتشل المعر وفة في الموصل ٠‏ وأناحين أذكر 
ان يكون لعبدالله الشلشلي يد في نظم هذه الأرجوزة فلآن المصادفة 
الغريبة » وليس غيرها . قد دفعت صاحب هله المخطوطة التي ضمت 
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مجموعة من الأراجيز الطبية ان يذكر ارجوزة لعبدالله الشلشلي ويضع ها 
عنواناً ( في ابدان ‏ كذا ‏ التي لا تنفصد وهي للعام الفاضل والطبيب الكامل 
حضرة استاذي عبدالله افندي الشلشلي ) فهل يعقل بعد هذا ان تكون 
ارجوزتنا هي للشلشلي » في المخطوطة نفسها , من دون أن يضع اسمه 
عليها . . ؟ الله اعلم . (44) في و : الاضطراب في موضع الااختلاط 
وهذا جائز وفي و أيضاً السبات بدل السهاد وهذا غير جائز لف 5 
و: البول والبخر والصحيح : النجو وهو ما يخرج من الانسان من غائط : 


)٠١١(‏ في و : هذا البيت كان غاتمة الأببات المتعلقة بالحمى المحرقة 
وهذا غعطأ فقد كان على الناسخ ان يتأمل جواب ( إن اردت الحكم . .. ) 
فهو لن يجدء بعد ان وضمه في الخاتمة , أي في غير موضعه . ( 1١7‏ ) في 
و : وخبوت العقل . ( )1١١7‏ في و وفي م : ماهر التضريس الا انها 
في وء دون م , قد اندمجحت مع فصل الحمى المطبقة صع البيتين اللذين 
أعقباها ولعل عجز البيث : وكن طبيباً ماهرٌ التفرس . ( ٠١4‏ ) فيو : 
إن كان بحرانٌ وني هذا [غلال بالعروض والتحو . ( ٠١8‏ ) في و : هذا 
البيت تداعل مع قصل حمى الورد تداغلاً خطيراً فالتوى القصد عق 
الشارح ودفعه الى الاعتقاد بأنها تنفر بالشفاء ..!!؟. )1١5(‏ هذا 
البيث غير موجود في م وقد علق عليه ناسخ مخطوطتنا بالقول ( هذا الببت 
زائد ومعناه من اليبت الذي قبله بقوله وضدها ينفر بالفناء ) . 
٠١7‏ ) في و : القول في حمى غب وهي التأنية ‏ كذا ‏ يوماً ويوماً لا 1 
)٠١4(‏ في و : والغب عن عفونة صفراء ‏ تكون والرَبع . . الخ : 
)٠١5(‏ في و : ونصف يوم حظها إذ تصحى . وهذا كلام لا معتى له 
ولعل الشكل الذي ورد فيه البيت . في اعلاه , يكون اقرب الى الصواب 
لو وضعنا ( إذ تصحب ) بدل ( إن تصحب ) لكي يبقى القعل مرفوعاً . 
)1٠١(‏ فيم: والنخس . . والاوجاع . والصواب ما أتيتئاء . 
(111) في و : عجر الببت ورد كالآني : مواتر ليس له تفسير وهذا كلام 
آخر لا معنى له . (؟١١)‏ في و : عجز البيت ورد كالآتي : إن هوني 
عتصور يبس الحمى . فتأمل !!. )١1(‏ في و : ككبد أو الحجاب 
القلبٌ . . والصواب ما أثبتناه . ( 114 ) في و : قد قلت إن الضدان في 
ضدّه!. )١168(‏ في و : ويبردن . . وهذا عطأ واضح . (117) في 
و : وتسقى اقراصاً . . وهذا مل بالوزن والسياق . ( 117 ) في و: 
وبعد حين اعطهم وهذا غل بالوزن . )١114(‏ فيو : وخذ من الصئدل 
ما أصفرا . والصحيح ما أثبتناه . (114) في و : هذا البيت ضير 
موجود . ( 1١١‏ ) في و : هذا البيت غير موجود. )15١(‏ في و: 
والتمر تمر الهتد . (177) في و : أصفرٌ . مع أن القصد أن يقال أصفْره 
أي غذ من الأهليلج أصفرء . (*17) في و : القول في حمى الورد وهي 
المواظبة . ( 174 ) قفي و : تأنيه بدلاً من نائبه !. ( 188 ) في و : هذا 


هو البيت الثالث في حمى الورد أما البيت الذي تلاه في و فهو كبوة خامسة 
للناسخ حيث أنه من الأبيات التي تتعلق بفصل ( علامات الخير والشسر 
فيها ) أي في الحمى المحرقة !. ( 177 ) في و : ورهل الجسم في البلغم . 
والصحيح ما ألبتناه وهنا كبا الناسخ كبوة جديدة سادسة . إذ ان الابيات 
الثمانية التي ورد هنا قد وضع ها عنواناً آخر ( 7١‏ - القول على علاج 
هذه الحمى ) وليس هناك ما يدل على ما يشير اليه فضلاٌ عن الأبيات التي 
تلت الفصل تتعلق بعلاج الحمى السوداوية وليس بحمى السورد . 
(177) في و : شاكها والصواب شاكيها . (118) في و : واعتلاف 
سابع . (174) في و : القول ني علاج هذه الحمى دون أن يكون 
هناك . في الفصل الذي سبقها , م يشير الى ما قصده الناسثخ ! ولعلني على 
خطأ إذ ان البلغمية هي وحمى الورد سواء . ( 16 ) عجر هذا البيت في 
و : إن هولم يأت هم بالطوع . ( 11 ) ورد ذكر السكنجيين فيها سلف 
أما الجلنجبين فهو عند الرازي : الورد المربى بالعسل أو بالسكر ( ابن 
الييطار , المرجع السابق . الجزء الأول . صن 155 ) . ( 17 ) في 3 : 
بالنمناع وهو ل بالوزن . ( 177 ) في و : ورد في الهامش : التبريد 
وهو من غطأ الطباعة . اما التريد فهو مسهل قوي المفعول عقد له ابن 
البيطاز فصلاً مهيا في كتابه ‏ المرجع السابق . المزء الاول ص 1١7‏ . أما 
القرطم فهو مسهل أيضاً ( ابن البيطار . 4/1١6‏ ) وانظر أيضاً ( قاموس 
التدازتي بالاعشاب , ص 58 ) . ( 184 ) في و : القول في اسباب 
حى الربع وعلاماتها . ( 178 ) في و : عجز الببيت : وبمده فتركها 
يمان ..(15) في و : أحذها الأربع . وربما كانت نسختنا أقرب الى 
الصواب الا أن المعنى لا يزال غامضاً عندي بالرغم من أن مخطوطة م قد 
أوردت النصّ نفسه . ( ١157‏ ) هنا كبوة سابعة للناسخ لمخطوطة و إذ ان 
اعراض هذه الحمى قد تدا خلت مع علاج الحمى المحرقة وحمى الغب في 
الابيات الستة جميعاً التي وردت في اعلاه وصفاً لدمى الربع . (178) في 
غخطوطة و : ولونهم يميل للسوداء ‏ وتارة يكون ذا كمداد . . . والصحيح 
ما أثبتناه . 184 ) في مطوطة و : ... أو مع سوداء ‏ أو كان 
. . . الخ والصواب ما أليتناه . ( 14٠‏ ) في و : عجز البيت : في انتهاء 
دورتها كيير . بالسكون . مع انه ينبغي أن يكون يضم الراء . 
(141) في و : لذي المزاج . وهذا اقرب الى الصواب ولعلها في المناخ 
البارد اللطيف . ( ١147‏ ) في و : القول على علاج هذه الحمى . الراقع 
اننا لو القينا نظرة سريعة على تخطوطة ويلكم لوجدنا ان فصوها اما تكون 
مرقمة يارقام لا موجب فا أو يتصدرها عنوان ( القول في علاج هله 
الحمى ) دون ان نعلم أي حى من هذه الحميات قصدها الناسخ ! ودون ان 
يربطها . فيها سبقها . ماله علاقة بها . ( 14 ) في و : يتين . . وهذا 
غعطأ واضح . ( 1844 ) في و : بيختج . . والبختج كلمة اعجمية معناها 


وخ 


مطبوخ والقصد هنا تقديم طبخة للمريض من دواء مضاد للاحتراق . 
( ابن الببطار المرجع السابق ١40 ( . ) 80/١‏ ) في و : لم يقدم الشارح 
شرحاً للمغاريقون مع أنه أحد الأدوية المهمة التي ذكرها جالينوس في القسم 
السادس من كتابه في الطب وابن سينا في الأدوية القلبية وفي الثانٍ من 
القاتون ( انظر ايضاً ابن البيسطار ‏ المرجع السابق - ص 7/١45‏ وداود 
الانطاكي ‏ التذكرة ‏ مادة غاريقون ) . ١47‏ ) في و : وفي !. السنا أو 
السنا مكي نبات يوجد منه أنواع كثيرة كالسا الحندي والخخروب المندي أي 
الخيار شنبر ‏ الذي مر ذكره ‏ وهو ملين جداً ونائع لسوء الهضم . 
الأهليلج : نبات من اربعة اصناف والمقصود هنا الأهليلج الأسود ويدعى 
بالأهليلج الهندي ( لدى العطارين ) ( انظر صفته وصنعته ومنافعه في ابن 
الببطار ‏ المرجع السابق ‏ مادة هلياج ) . السكتجيين : معرب عن سركا 
انكبين ومعناء نعل وعسل ( تذكرة الاتطاكي 180/١‏ ) . السادج : هو 
نبات'العرفج ويسمى احياناً بالسادج الهندي لأن الجيد منه ينبت في بلاد 
افند وهو نبات عطري ( المتصوري للرازي ‏ المرجع السابق ص 508 ) . 

(147) في و : وليأكل السلق من البقولى . وفي م طممته . أما أطبخة 
الأصول فهي ماء قشور اصول الكرفس والرازيائج يطبخ برطل مناء . 


)١1548(‏ في و : وامطه . الأفستين : نبات من انواع عدة أجوده 
الصوري والطرسوسي ذكره جائينوس وكل الاطياء المرب ( انظر ابن 
الببطار والانطاكي ‏ مادة افستين ) . الاسقولوقندريون . ويسمى أحياناً 
اسقولو فندريون ‏ بانفاء ‏ والأصح اسكولو يندريون ( بالباء المثلثة ) َع 
ئيات اسمه العلمي «#هووانا/! "'ناا0 9001000 وله اسياء عدة في اللغة 
العربية منها : حشيشة الذهب ‏ الحشيشة الرومية ‏ الحشيشة الدودية 
حشيشة الطحال ( لأن تأويل معنى الكلمة : مزيل الصفار ) . ويدعى 
بالانكليزية #ناج(ها - ©'4:/هة! ( تكملة المعاجم العربية للمستشرق 
دوزي . ومعجم اسياء النبات ‏ المرجع السابق ) . (149) في و: 
كذاك ابضاً من شراب الغائتي ‏ فإنه يجبر قلب الفائتٍ . الغافت : نبت 
عريض الاوراق ء يزيل الطحال . وعسر البول . ويدر الفضلات ( انظر 
تذكرة الانطاكي ‏ مادة غافت ) . ( 16١‏ ) في و : . . ودع حد الأقاويل 
والبهتان . وني هذا إخلال بالوزن. )١6١(‏ في و: وماهرا. 
(197) في و : ولنعطه اليمام والعصفوراً ‏ إذ لم يكن . . الخ . ولعلها 
أكثر صواباً من نسختنا ( بعد حذف التنوين من العصفورا لكي لا يخالف 
الشطر الثاني ) وفي نسختنا ببت آخر . موجود في م أيضاً هو : 

أو لحم عبجل لهم غداء 

ودوئه في قضله الممداء 


/ا1 


جمال الخياط 


ملاحظة : المقصود من عدم مخالفة الشطر الثاني ملاحظة الإفراد 
والجمع بين ولنمطه ولتعطهم . 
( 168 ) في و : في التعبالش والتعورش !!!. ورد ذكر حى ليفوريا 
وانبيتالوس مصحفين عن انفاليوس ولنكوريا في تذكرة الأنطاكي ص ١١‏ 
حيث ذكر عن حى ليفوريا : « وقياسها ان تكون .. عن بلغم جصّي 
يقارب سطح الملد لا تبلغ الحرارة حَلهُ ولا تخرج ببرد البدن . . الخ . » . 
وعن حمى انبيتالوس « هي حمى يسخن ففيها ظاهر البدن باشتعال قليل من 
الخلط وظهور بخارات ضعيفة ويبرد باطئه لامتلاء العروق بالبلغم 
الزجاجي . . الخ » . (164) في و : فالقتح تحواً من علاج الورد . 
والقئح لا معنى له والصواب ما أثبتناه وبشير الامش الذني في نسختنا ان 
البيتين يخصان حمى ليفوريا والثالث حمى انبيثالوس . )١68(‏ في و: 
اطبخ من الدهليلج والبابونج ‏ وزد اليهما من البنفسج . أما الأكليل الذي 
ورد هنا فهو نبات من نوعين : أكليل الملك ٠‏ وأكليل الجبل ولا نعلم أيهها 
قصد الناظم والأرجح انه قد قصد أكليل الجبل لأن مفعول أكليل الملك 
يسوازي مفعول البابونج في رأي الرازي ( انظر ابن البيطار ‏ المرجع 
السابق ‏ المزء الأول ص ١ه‏ . طبعة بولاق . وكذلك تذكرة الانطاكي ٠‏ 
مادة اكليل . المطبعة العثماتية المصرية ) أي أن البابونج إن كان . في قوته » 
يوازي اكليل الملك فلا معنى للجمع بينبما ما لم يكن القصد أكليل الجبل . 
187 ) في و : عنوان الفصل ( القول في الحمى المعرفة بشطر الغب ) 
والصواب ما أثبتناه . 107 ) في و : وإن تكن ياذا اللب . وهذا خطأ 
واضح فإن قصد الناظم قوله : إن تكن حمى شطر الغِب كحمى الورد 
58 الع . يؤيد ذلك ما ورد في الفصل الآ ٠‏ (164) فيو : من ماضي 
في اول الكتاب . وهذا مما يخل بالوزن . واعتقد انه يقصد بالكتاب مجموع 
هذه الأرجوزة. )١164(‏ في و : القول في الحمبّات المركبة. 
( 10 ) في و : العَب بالفتح والصواب بكسر الغين . ( 151 ) في و : 
باختيار . ( 177 ) هذا البيت وما أعقبه موجود لديا في م وخير موجودين 
فيو. )١5١"(‏ في ي:.. معلومة مشهورةٌ والأصح السكون . مع 
ملاحظة ان نسخة المتحف قد انتهت هنا لسقوط ورقتين من الأخير . 
(154) فيو: . ٠.‏ فيه قضى في أول الكتاب . والقصد فيا مضى ولعلها 
من خط الطباعة . ( 188 ) لعل في هذا البيت ما يدل دلالة واضحة أن 
هله الارجوزة ليست للرئيس ابن سينا . ( 177 ) في و : القول في علاج 
الأورام بقول كلي . ( 170 ) في و : م يرد هذا الييت مع أن نسخة 
المتحف قد أثبتته . ( 174 ) في و ؛ وقد عرقت المسهلات طرا ‏ قافرغ 
بكل ما يزيل الصفراء . . الخ . والصحيح ان تكتب : طرا وصفرا من 
غير تنوين أو همزة . 154 ) في و : فلدرع بالخدلان : والصحيح ما 
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أثبتناه . وكل ما أوردناه في هذا البيت هو من النبانات المستعملة في الطب 
العربي ولمن شاء التوسع مراجعة كتاب ابن البيطار ‏ المرجع السايق ‏ ففيه 
تفصيلات وافية عنها وعن بزر الكتان مرتبة بحسب الحروف الابجدية . 
أوصافها وزراعتها ومكوناتها ومقاديرها في الأدوية . . الخ . أما قوله : 
بالتحليل برو دان فأصلها يرء دان أو لعله ثان . ( 19/٠‏ ) راجع الهامش 
السابق حول أسهاء النيانات التي وردت في هذا البيت واقرأ كلمة ( أشق ) 
بالمده؛ وليس بالهمزة ( أي أشق ) لكي يستقيم الوزن مع ملاحظة ان هذا 
البيت قد أوقع الناسخ والشارح في إشكال كبير فهو اولاً قد ورد وفقاً لا 
أثبنناه في اعلاه » وليس , قطعاً . مثلما ورد في نسخة و : 
وآخر استعمل السحرٌ 
أو حلية فاسق وموم ! 

إذ أن الناظم إن كان قد استعمل السحر . أو اشار اليه . فالقافية 
تقتضي أن تكون را وليس مي ثم أنها حلبة وأشق وموم أصلاٌ وهي نباتات 
تستعمل في الطب العربي . شائعة الاستعمال لدى العطارين حتى اليوم 
الحاضر وان ابن سينا الذي هو ليس الناظم فيم) يبدو بما اجتمع للدينا من 
أدلة متعددة لعل آخرها ما ورد في الامش المرقم ( 17  )‏ يشير الى السحر 


* « «* 


وهو براء منه في الاحوال كافة . ولا نعلم فيا إذا كانت نسخة دار صدام قد 
أثبنته أم أنها قد نفته لآن هناك ورقتين قد سقطتا منها ابتداء من البيت الآني 
الى آخر الأرجوزة : 
واللمس من دليلها واللون 
وفي الدليل للطبيب عون 
101 ) هنا كبوة ثامئة في نسخة و إذ أن خاتمة الفصل كانت لأحد الأبيات: 
التي وردت لعلاج الحمى السوداوية وهو البيت الآتي : 
ولحم عجل هم غذاء 
ودونه في قضله البداء 
زد على ذلك ان الفصل لم ينته . اساساً , وأن الأبيات الاخرى قد 
رقمت اعتباطاً برقم 7١‏ . (195) في نسخة و : ذاك طريق بشفا 
يجتلب . (17) في نسخة و : من سيء المركى لا يليئا . وهذا كلام 
لامعنى له . (4/ا١ا)‏ في نسخة و : واستعمل القيء كبيرا عاجل . . . إن 
اشتكيتها بعضو سافل . وهذا خطأ بين ولعل المقصود لبرء عاجل . 
( 1076 ) هذا هو نص خحائمة الأرجوزة ائبتناها مثلما وردت نصاً ومن ذلك 
زيادة في تأكيد ان هذه الارجوزة ليست لابن سينا . . والله اعلم , 


صدر عن دار الشؤون الثقافية العامة 


لفن 
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الؤطوطا ءا لل ءالما وسيم 


© سه م 


في سنة 1474 صدر مرسوم جمهوري بتونس يقضي 
بجمع كافة المخطوطات ( المنتشرة بين الجوامع والزوايا والمعاهد 
الدينية والعلمية ) في مقر واحد هودار الكتب الوطنية . 

وبفضل هذا المرسوم بلغ عدد المخطوطات اليوم ٠.‏ في 
دار الكتب الوطنية » خمسة وعشرين الف مخطوط , بعد ان كان 
عددها لا يزيد عن خمسة الآف عنوان . 

ومع ذلك فان المرسوم لم يشمل بنصوصه المكتبات 
الخاصة والمكتبات المحروسة من احفاد مؤسسيها في عدد من 
الزوايا المتقطعة . 

ولعل اهم هذه المكتبات الخاصة مكتبات آل عاشور 
وماضور والعسليٍ وشبوح وآل النيفر : الشاذلي والمهدي والبشير 
وعلي . . الخ . أما مكتبات الزوايا فمن أهمها زاوية التليلي 
والجمني وأبي لبابة . 

وتتميز بين جميع المكتبات العامة مكتبة جامع عقبة 
بالقيروان المعروفة باسم « المكتبة العتيقة » فهي الوحيدة التي 
كانت تضم أنفس المخطوطات وأكثرها عراقة في القدم وأصالة 
في التراث . . . ولهذا سميت بالمكتبة العتيقة . 

ورغم الحروب والفتن المحرمة التي أصابت القيروان 
طوال ألف سنة ؛ فقد وصلنا سالا من مكتبتها العتيقة مئات 
الصحف المكتوبة على الرق . . معظمها مصاحف جرى 
نسخها في القرن الرابع » وكتب في الحديث والفقه والتفسير 
مثل مدونة سحنون والاسدية لأسد بن الفرات وتفسير يحبى بن 


سلام المتوى عام ٠٠١‏ ه" . 


فلن 


ابوالقا,سصلّد 
تونس 


لكن أعتق وأقدم كتاب وصلنا من تراث القيروان كان 
كتاب موطا مالك بن أنس برواية عل بن زياد الطرابلسي المتوق 
بتونس عام ثلاثة وثمانين وماثة للهجرة . 

والذين تعمقوا تاريخ الثقافة والحضارة العربية الاسلامية 
بافزيقية يعرفون جيداً ان موطأ علي بن زياد الطرابلسي كان أول 
كتاب عرب واسلامي بعد القرآن ظهر في المغرب العربي ». وانه 
أيضاً كان الأساس الذي قام عليه مذهب الامام مالك وساد 
وانتشر بواسطة رواته من تلاميذ ابن زياد كأسد بن الفرات 
وستحنون والبهلول بن راشد وغيرهم” . 

ومن حسن الحظ فان ما يزيد عن ماثة صفحة مطبوعة 
من موطأ ابن زياد قد قهر المحن والكوارث والفتن على مدى 
الف ومائتين وخسين عاماً ليبقى شاهداً على ذلك التاريخ 
القومي المتحد والمجد العلمي العريق9© . 

وعلى هذا فان موطأ عل بن زياد الطرابلسي هو أول 
وأقدم وأنفس مخطوط ليبي موجود اليوم في المكتبات التونسية . 

وهكذا نرى أيضاً أن الثقافة العربية الاسلامية في المغرب 
العربي قد وضع أساسها وشيد دعائمها الأولى علي بن زياد 
الطرايلسي . 

وفضلاً عن عل بن زياد توالت بعده من فجر القسرن 
الثالث حتى نباية القرن الغالث عشر الهجري عشرات بل مئات 
الاسياء من العلماء والادباء والفقهاء الذين هاجروا من ليبيا 
واستقروا هم واولادهم واحفادهم في مختلف المدن التونسية » 
والذين ما زالت القابهم الجغرافية ونسبتهم البلدانية تشير 


- ل المخعطوطات الليبية 

بوضوح الى مساقط رؤوسهم الاولى كالقاب التاجوري 
والمصراتي والمسلاتي والغرياني والدرناوي والغزاتي والطرابلسي 
والزواري والزاوي .. . الخ . 

وقد عنيت . شخصياً , عناية خاصة ‏ منل سنوات 
بعيدة ‏ بتسجيل الاعلام الليبيين المهاجرين الى تونس وتوئيق 
مؤلفاتهم وتاريخ حياتهم وما تركوه من أثر واشعاع في تاريخ 
الثقافة العربية الاسلامية في ميادين التأليف والتدريس ونسخ 
الكتب » فض عن مشاركتهم في ميادين الافتاء والقضاء 
والامامة ومشيخة المدارس . 

وسأقتصر هنا على الاشارة الى أن مؤلفاتهم تتجاوز 
الخخمسمائة كتاب ورسالة ونص تتوزعها أكثر من ثلاثين مكتبة 
خخاصة ومحبسة وفي دار الكتب وما الحق بها من مكتبات . 
'ومعظم هذه المكتبات لم تفهرس ولا يوجد لا دليل يساعد 
الباحثين على كشف خباياها والاستفادة منها . ومع ذلك فاني 
سالحق بالبحث قائمة تحتوي على ثمانين محطوطة ليبية موجودة 
فقط في ثلاث مكتبات هي مكتبة الشيخ: الطاهر ابن عماشور 
ومكتبة عل النوري وفي مكتبتي الخاصة" . 

وسأقتصر في بحثي على التعريف بمخطوط ليب واحد هو 
أصغر مخطوط في مكتبقي واظنه من النصوص الفريدة في قيمتها 
ودلالتها التاريخية والعلمية . ذلك أنه . على صغر حجمه 
( حيث لم ينجاوز صفحتين ) قد اشترك في انتاجه ونسخه 
والعلاقة به أكثر من ثمانية عليأه وادباء جمعتهم فعلا وحدة ثقافية 
عربية فريدة من نوعها . . . فثلاثة منهم مغاربة وواحد تونسي 
والباقون من طرايلس . 

ونكتفي في هذا البحث بذكر أهم الاسباء الواردة في 
المخطوط الذي هو استدعاء إجازة كتبه شعراً الشيخ عب دالسلام 
بن عثمان التاجوري باسم شيخه محمد بن أحمد المكني وياسم 
عدد آخر من علياء طرابلس وصفاقس بينم الشينخ علي 
النوري . والمخاطب بالاستدعاء هو الشيخ ابوحمد الحسن بن 
مسعود اليوسي عندما مر بطرابلس في طريق الحج مصحوباً 
بابنه محمد . وقد اجايهم الشيخ اليوسي لما طلبوه ‏ وهو الضنين 
المتعالي ‏ بأن أجازهم كا رغبوا بنص شعري طريف تولي ابنه 


محمد نظمه نيابة عنه ولكن باسمه الخاص ثم تولى هو التوقيع 
عليه بتاريخ 4 شعبان عام 1١١١‏ ه أي قبيل وفاته بسنة . 

وقد نقل لنا نص الاستدعاء والاجازة الشيخ عبدالقادر 
الزيني المغري نزيل تونس والذي كان حيا بها عام 17414 ه 
تاربخ كناشه الذي. نس فيه ممتاراته الادبية » وبينها الاستدعاء 
والاجازة كما وجدهما بخط عبدالسلام بن عثمان على هامش 
نسخته من كتاب محاضرات اليوسي . وقد طبعت المحاضرات 
طبعتين حتى الآن وليس بها لا الاستدعاء ولا الاجازة . ولكي 
نستوعب الملابسات والظروف التي أدت الى كتابة هذا النص » 
ولكي نصل الى فهم اعمق وأشمل لمضمونه . ينبغي أن نشير ء 
قبل ذلك . الى معلومة تاريخية » .هي من البديبيات عندكم » 
ولدى الباحشين والمؤرخين ولكنها قد لا تكون كذلك عند 
الآخرين . . . وهذه المعلومة هي أن مديئة طرابلس كانت منذ 
القرن الثاني المجري وحتى منتصف القرن الرابع عشر محطة 
قامة بدا لقوافل المسافرين والتجار بين المغرب والمشرق » 
وخاصة للحجاج والعلياء والرحالين » وبصفة أخص للقادمين 
من الاندلس والمغرب الاقصى . 


وقد ثبت أن أقل اقامة لهم بها تدوم اسبوعاً وقد تمتد الى 
ثلاثة أو اربعة اسابيع . . . يقضيها معظمهم في التزود بالماء 
والغذاء وجميع ما يمتاجونه في رحلتهم الطويلة الشاقة . ذلك 
أن طرابلس هي جغرافياً ‏ تقع في منتصف الطريق من أقصى 
المغرب الى الاسكندرية . وهي ايضاً أهم مدينة تقع في اطراف 
افريقيا باتجاه الشرق » وبعدها تقل الأمصار والقرى وتمدد 
القفار والأراضي المحدباء . 

وفضلاٌ عن ذلك كانت طرابلس مركز جذب واغراء 
بالاقامة للرحالين والحجيج من أهل العلم والفقه والادب . 
هذا فمعظمهم يطيل بها إقامته حتى يتعرفوا على من بها من أجل 
العلم . 
وني هذا السياق . . وبناء على هذه المعطيات نزلت 
ببساتين المنشية » من ضواحي طرابلس . قافلة من حجيج 
المغرب الأقصى كان على رأسها العلامة الكبير والاديب الجهير 


يفنا 


الشيخ ابو محمد الحسن بن مسعود اليموسي . وكان وصول 
القافلة ونزوها يوم السبث الثامن عشر من شعبان عام واحد 
وماثة والف (/ا؟155/»/5م ) . 

وكيا هي عادة الفضلاء الكرماء من علماء طرابلس فقد 
أمر كبير علمائها ‏ يومئذ ‏ الشيخ محمد بن أحمد بن محمد المكني 
الطرابلسي على أن تكون اقامة الشيوخ العلياء في داره الواقعة 
ببستانه من ضاحية المنشية . وبالطبع كانت أوقات الفسراغ 
الكثيرة فرصة للمجالسة والمحاورة وتعميق المودة والاستفادة 
العلمية المتبادلة بين الجميع . 

وقد سجل لنا هذا الكرم وتلك الضيافة العلمية الاديب 
محمد بن الشيخ الحسن اليوسي الذي كان مرافقاً لأبيه وناطقاً 
باسمه ومدونا لرحلته . 

وهذا ما قاله عنها حرفياً:: 

وثم صبحنا رباط طرابلس » عمرها الله تعالى 

. بالاسلام » وبلغناها يوم السبت الثامن عشر من شعبان , وهذا 

اليوم أول أيام فصل الصيف . وتلقانا فقهاء المدينة واوجهها 
وانزلونا بالمنشية . وهي ديار ارج البلد , كثيرة الاجنة والمياه 
العذبة » واسعة الطرق والديار » ونزلنا بدار محبنا الفقيه الاجل 
السيد محمد بن أحمد بن محمد الملقب المكفي 0000 

هذه السطور القليلة التي استهل بها اليوسي الابن حديثه 
عن طرابلس . . . غنية بالمعلومات , ولكن ما يعنينا منها هنا 
أمران فقط : الأول تاريخ وصوهم لطرابلس ٠‏ والثاني عند من 
كانت اقامتهم ؟ 

وقبل اعتماد ذلك لا بد من أن نورد ايضا . ونقلا عن 
المصدر نفسه » فقرة اخرى لا تزيد عن سطر واحد . . . يتصل 
بموضوعنا ويمهد لمخطوطتنا ء وهو المتعلق بتاريخ سفر الشيخ 
اليوسي من طرابلس ومبارحته لدار مضيفه الشيخ المكني . . 


فقد سجال لنا ذلك ايضاً الاديب محمد اليوسي كبا يلي : 
و ثم رحلنا منها يوم الاثنين السابع والعشرين من شعبان 
ويتنا بتاجوراء » . 


اذن . . . فان الشيخ الحسن اليوسي ‏ وهومن فو . . . 
علياً وأدباً وديناً ‏ قد أقام بطرابلس , في طريقه للحج ء مدة 


الا 


ابو القاسم محمد كرو 


عشرة أيام كاملة » وانه أقام كل هذه المدة في ضيافة الشيخ 


الطرابلسي محمد المكني . . . بل وكانت الاقامة في داره 
بالمنشية . والذين درسوا جيداً حياة اليوسي العلمية 
والاجتماعية » مشل الشيخ الكتاني الذي أكد لنا في:كتابه 
« فهرس الفهارس » ان الحسن اليوسي كان لا يسعى لاهل 
العلم ولا يميل الى سهولة العلاقة بهم » الذين يعرفرن ذلك 
يستغربون وينبهرون - دون ريب - من هذا اللقاء الحميمي 
الطويل الذي جمع . في طرابلس . بين الشيخين اليوسي 
المغربي والمكني الطرابلسي . ويزداد استغرابهم وانبهارهم حين 
يعلمون ويتأكدون ان اللقاء المذكور لم ينته بشكل سلبي معتاد » 
من تبادل المجاملات وعبارات الشكر والمودة وكفى . . . بل 
سجله لنا المشتركون فيه من علياء وادباء في نصوص أدبية 
زائقة » وبتوسع علمي مرموق . شمل الحاضرين فيه 
والغائيين . تمن لحم مكانة في العلم وموقع في نفوس الجميع . 

وقد ثمثل كل ذلك فيها دونه عالم طرابلسي كههل من 
تلاميذ الشيخ المكني وهو الشيخ عبدالسلام بن عثمان , وأكده 
أيضاً الأديب محمد اليوسي بما دونه في رحلة أبيه عن اقامتهم 


بطرابلس": 
وعل هذا فقد توفر لنا عن هذا اللقاء ونتائجه الأدبية 
والعلمية نصان يكملان بعضهما . . 


١‏ - النص الاول . . . ورد في مجموع ( كنش ) من 
الرسائل والمختارات الأدبية جمعها عالم مغربي لاحق هو الشيخ 
عبدالقادر بن عبدالقادر بن الزين المغربي الخالدي الميموني نزيل 
تونس ء والذي كان بها عام 1744 / 1878 . أي ست 
سنوات فقط بعد وفاة عبدالسلام بن عثمان التاجوري . 

لقد تمكن هذا الشيخ المغربي من الحصول على مجموعات 
هامة من المخطوطات والوثائق . . . بينها مماضرات اليوسي 
وعليها إضافات بخط التاجوري . كا عثر عل صندوق به أكثر 
من ماثتين من رسائل العليماء والادباء والامراء المعاصرين لعالم 
مغربي تونسي سابق هو الشيخ أحمد بن عبدالله السوسي المولود 
بتونس والمتوقى بها عام ( 1717 / 17/917 ) وكان بين هذه 
الرسائل زهاء خمسين رسالة كتبها للشيخ السوسي المحدث 


المخعطوطات الليبية 


الكبير واللغوي الشهير الشيخ محمد مرتضى الزبيدي 


(1706/ 1741 ) مؤلف تاج العروس . وقد أحسن لنا 
الشيخ عبدالقادر الزيني حين أختار هذه الرسائل النادرة 
واضافها الى كناشه الادبي . . كما أحسن لنا ثانية حين رمى بين 
مجموعه بنصين أدبيين هامين . . تضمن أوفما استدعاء كتبه 
الشيخ عبدالسلام بن عثمان نيابة عن شيخه المكني طلب به من 
الشيخ اليوسي ( ضيفهم يومئذ ) ان يميز الشيخ المكني ومن 
حوله من علياء وتلاميذ مقربين وخاصة متهم كاتب الاستدعاء 
عبدالسلام بن عثمان وزملاء آخرين ذكر في الاستدعاء 
أسياءهم الصغيرة فقط . . . ويمتاج التعرف عليهم بصفة 
مدققة الى بحث لاح . ولكن مما يلفت النظر هنا ان 
الاستدعاء تضمن أيضاً اسم الشيخ علي النوري الصفاقسي مع 
انه كان بعيداً في الاقامة عنهم اذ كان » في هذا التاريخ + 
مستقرا ببلده صفاقس . ولكن يبدوان هذه كانت طريقة متبعة 
٠...‏ فكان كل منهم مفوضاً للآخرين بطلب الاجازة نينابة 
هله , 
أما النص الثاني كها جاء في الكنش فهو جواب الشيخ 
اليوسي عل الاستدعاء بأن أجاز للجميع بمن فيهم الشيخ 
النوري الذي خص في الاجازة كها في الاستدعاء بتنويه خاص 
واشادة فائقة . 
وقد أكدت ذلك كله رحلة اليوسي كيا دونها ابنه محمد » 
حيث اورد فيها الابن نص الاستدعاء متبوعاً بنص 
الاجازة . . . ولكن دون تاريخ , وهذه الرجلة ما تزال مخطوطة 
في خزاين المغرب" وقد تفضل الصديق الدكتور محمد ابو جحفان 
فنسخ لي محل الحاجة منها . غير ان نصها الموجود في مكتبتي » 
ضمن المجموع المذكور , هو أدق . كا أنه يحمل تاريخ الاجازة 
مع بعض التفاصيل . لهذا نعتمده كنسخة اولى ونعتبر نص 
الرحلة نسخة ثانية وهناك نسخة ثالثة ولكنها جزئية تضمنت 
فقط ستة أبيات من الجسواب واجازته واضيف لما تحليل 
لشخصية اليوسي الكبير وما تميز به من ترفع عن معاشرة العلماء 
وعدم ميله لتبادل الاجازات معهم . . ما يعطي هذه العلاقة 
والاجازة التي وقعت بينه وبين العالم الطرابلسي مكانة خاصة في 


تاريخ الرجلين . وقد أورد هذا النص الشيخ عبدالحي الكتاني 


في كتابه د فهرس الفهارس 6" . وقد اعتمدنا عليه أيضاً في 
تصحيح النص وتقديمه . 
ونورد الآن نص الاستدعاء ونص الاجازة الشعريين كما 
اوردهما الكنش المغربي لصاحبه عبدالقادر الزيني الميموني وهو 
يؤكد لنا بأنه نقلهما عام ١744‏ من هامشنسخة التاجوري من 
محاضرات اليوسي , كما يؤكد انه قد نقل عن خط عبدالسلام 
بن عثمان مباشرة . وقد اثبتنا النص مصححاً اعتماداً على 
الرحلة وعلى الكناش , ذلك ان نص الاجازة في الكنش قد جاء 
مملوءاً بالاخطاء . يقول نص الكنش : 
و الحمد لله 
وبما وجدته بظهر كتاب المحاضرات للشيخ الفاضل 
خائمة المحققين سيدي الحسن اليوسي . بخط الشيخ خائمة 
علياء حروسة طرابلس ابي محمد عبدالسلام بن عثمان من 
احفاد الشيخ سيدي عبدالسلام ما هذا نصه : 
الحمد لله وصل الله على سيدنا محمد وآله 
يقول كاتبه عبدالسلام بن عثمان : لما ان حل ببلدنا 
طرابلسن الشيخ الامام سيددي الحسن اليوسي ابقى الله بركته » 
كتبت له على لسان سيدي محمد ابن أحمد المكني استدعاء اجازة 
له ولجماعة من اصحابه جما نصه : 
أعالم اهل الارض في اي ما قطر 
وهلامة الدنيا جميعاً بلا نكر 
ارباب المداية والتقى 
مجدد دين الله حقاً بذا العصر 
أيا شيخنااليوسي ياشيخ وقته 
وصممدة أقطاب الوجود بذا الدهر 
مقيد هذا المكتي محمد 
محبكم سرا وفي ظاهر الامسر 
يؤمل منكم ان تجيزوه بالذي 
رويتم ورويكم من العلم والذكر 
فان لم يكن أهلا لما رام منكم 
فانكم أهل الفضائل 


وقدوة 


والخير 


لشن 


فمئوا باغضاء عل من يحبكم 
وان. كان عما رامه ناقص القدر 

ومهيا تفضكم بذاك 'فعمموا 
لاخوانه في الله من اهل ذا المصر 

كمثل إين عثمان المعظم ذكركم 
وقدركم عبدالسلام أخحي البسر 

كذلك ابراهيم وهوابن مصطفى 
كذلك سحبان اخسي سلم الصدر 

كذاك علي وابن منصور الرضي 
وسائر عواني عل الخير والبر 

كذاك على عين أهل صفاقس 
٠‏ وفاضل من فيهاللملقب بالنوري 

فباله حذذ يا سيدي بخواطري 
على ما ترى نظأ وان شئت بالتتثر 

فلا زلتم أهلاً لكل فضيلة 
ولا زال نهر الفضل في ارضكم يمري 
فاجاب ابنه على لسان والده . لأنه كان ضعيفا . بما 

نصه : 

يا سيداً قد حاز كل فضيلة 
وعمم بالنعآء والخير والبر 

'ومحرز المجد الذي فاح نشيه 
وملجا هذا القطر في فادح الأمر 

محمد المكني ابن عالمى مصره 
محط رحال الفاضلين مدى الدهر 

وقد يلغت تلك لمعاني كانها 
حل زائها الصواغ مسن خالص التيسر 

وما رمته منا فاهلا ومرحبا 
وان لم أكن أهلاً فماتمس العذر 

وحمد الله اول منطقي 
وذخحري ذكر الله في السر والمجهر 

اجزت لكم في كل ما رويته 
وماقلت قبل من نظام ومن نكر 


أقول 


م1 


ابو القاسم محمد كرو 
كذا الرفقاء الماجدون تعمهم 
اجازتنا من قاطنين بذا المصر 


كذا الماجد النحرير مين صفساقس 

أبو الحسن النؤري ذو المجد والفخر 

ذوي العلم والعرفان والفضل والقدر 
ومن شاء يستقصي ففهرسةلنا 

تضيء لمم كالنجم في السطاليع الزهر 
على شرطها المعتاد في كل دورة 

من الفهم والتحصيل والصددق في الذكر 


فتسأل رب العرش أن ييلغ المنى 
ويصلاح شأن الطالبين ومن يقري 


بجاه النبي الهاشمي محمد 
سلام عليه عاطر طيب التنشر 
واتباعه والآل طرا وصحبه 


عليهم سلام سر مدا دائمالذكر 

وكتب عن اذن أبيه وسيده عبيد ربه العلي محمد بن 
اسن اليوسي :. كان الله له آمين . يوم الجمعة الرابعة» 
والعشرين من شعبان احدى ومائة والف . انتهى . 

« وبعده بخط الشيخ ما نصه : صحيح ذلك وكتب 
الحسن بن مسعود اليوسي كان الله له . انتهى . ومن خخطهها 
نقلت والحمد لله رب العالمين :© . 

ان قول الناسخ في نهاية الاجازة : « ومن خطهها نقلت » 
أي من خط اليوسنين الاب والابن . أما الاستدعاء فقد أكد في 
البداية انه نقله ايضاً من خط كاتبه عبدالسلام بن عثمان . 
ومعنى هذا ان الناسخ كان يملك النسخ الاصلية للاستدعاء 
والاجازة . وان كلا منهما كان مثبتاً أو مضافاً الى نسخة من 
محاضرات اليوسي التي كانت على ملك الشيخ عب دالسلام 
الطرابلسي . فكيف انتقلت هذا الناسخ المغربي وهو مقيم 
بتونس ؟ وفي مدة وجيزة لم تتجاوز ست سنوات بعد وفاة 
صاحبها عبدالسلام بن عثمان , الذي تؤكد جميع المصادر بأنه 
توفي عام ( 11178 / /1771 ) ؟ 


مهيا يكن من أمر فان ما نؤكد عليه في نهاية هذا الحدديث 
هو عمق واتساع العلاقات والروابط الثقافية التي كانت بين 
علماء المدن والأقطار المغربية في العهد العثماني » وذلك رغم 
الانقسامات السياسية والفتن والحروب الاهلية . 

فمن خلال هذه الوثيقة » التي لا يزيد حجمها عن 
صفحتين ء رأينا كثافة المعلومات والروابط الادبية والعلمية بين 
علياء ومثقفي ذلك العصر . . مما يحتاج الى. دراسات خخاصة به 


مستقلة عن موضوعنا . ْ 
ونود ان نلاحظ في الختام اننا لم ندخعل في الاعتبار جوانب 


هامة اخعرى مثل علاقة الشيخ علي النوري بعلياء طرابلش » 
وما كان يتمتع به هذا العالم المجاهد.للرابط من صيت في الجهاد 
ضد الغزو الفرنجي عل السواحل الغربية » وما كان له ايضاً 
من اشعاع في العلم بما حمل كلا من اصحاب الاستدعاء 


0 ابلسيين وصاحب الاجازة المغربي على التنويه به تنويياً 


٠”‏ والطريف هنا ان الشيخ علي النوري كان مرجع النظر 
لعلياء طرابلس وتاجوراء في عهده . . . وكانوا يمتكمون اليه في 
الخلافات العلمية التي تحدث بينهم . . . وكانوا يرسلون اليه 
بمؤلفاتهم الجديدة ليقول فيها رأيه . وقد نشرت في المدة الاخيرة 
يتونس رسالة صغيرة" للشيخ النوري تتقيمن بعض هله 
القضايا الخلافية التي حدئت بين علماء طرابلس وتاجوراء . 
وكيف احتكموا فيها ألى الشيخ النوري . وقد كان هوفي 
احكامه وآرائه صريحاً نصوحاً عفيفاً . وكان اول المهزومين فيها 
هو الشيخ عبدالسلام بن عثمان صاحب الاستدعاء المذكور . 
عل ان لهذا الشيخ نفسه مؤلفات في الفقه والتصوف استهان بها 
واستئقص قيمتها العلمية شيخ للؤرخين الطرابلسيين ابن 
غلبون مؤلف التذكار”" . 


هواصشس 


(1) عن المكتبة العتيقة بالقيروان راجع : أ . ابراههم شبوح.: سججل 
قديم لمكتبة جامع القير وان , مجلة معهد المخطوطات العربية ؛ ج 7 6؟ 
ص 74 17/7 , ط ‏ القاهرة /ا©146 . ب . محمد البهلي التبال : 
المكتبة الائرية بالقيروان ‏ تونس » 1457 . (7 ) أنظر عنبم المدارك 
للقاضي عياض . شجرة النور للشيخ خملوف . الاعتلام للزركلي . 
7 ): التظعة التي نجت من الكوارث حققها ونشرها الشيخ محمد الشانلي 
التيفر . .وطبعت لأول مرة بتونس عام 14174 وتقع القظمة المطبموعة في 
الكتاب يبن ص ١١7‏ - 707 ومعظم هذه الصفحات تعليقات وخ ريجات . 
أما الأصل المخطوط فلا يزيد عن 18 ورقة من القالب الكيير ». سطورها 
بين 78 - 0" مكتوبة على الرق آخر القرن الثالث بخط قير واني غير منقط 
الا في الثادر ( انظر النماذج المصورة ) . ويؤكد المحقق انها أقدم ماو صلنا 


من الآثار المخطوطة في الفقه والحديث . ( 6 ) نعد الان معجياً باسياء 
للؤلفين الليبيين وخخطوطاءهم في جميع المكتبات التونسية » عامة وخاصة ٠‏ 
وسيتضمن ٠‏ عند نشره ء تفاصيل اضافية عن المؤلفات واصحابها . 
5 ) خطوطة الخزانة العامة بالرباط رقم ١4188‏ . (1) امجلد 
الثاني . راجع خاصة ٠»‏ ص 1١08-1158‏ . (7) في المخطوطة كتب 
الناسخع اولاً عدد سنة بالحروف ثم اصلحه برقم اربعة في اعلاء . وهى 
:الصحيح . (4) صم 6م من الكتش بخط.جاممه المذكور . 
(4) عنوان الكتيب : « رصالة في حكم السماع وني وجوب كتابة 
المصحف بالرسم العثمانن » من محقيق الشيخ محمد محفوظ . ط بيسروت 
)1١( .‏ راجع صفحات 70 784 من طبعة الشيخ الطاهر 
الزاوي . ط 7 طرابلس 19517 . 


المخطوطات الليبية بالمكتبات التونسية 


١‏ - المكتبة العاشورية 
الدرنلوي : علي بن محمد 
١‏ الرحلة'الى:الاستاتة ( مبتور:الآخر ) 
زروق : اعد بن أحد . . 
.قواعد 
مختصر قواعد التصوف .ن- 1ه 


.. زروق “قطعة ١‏ من جموع (ق 1-1١‏ ) 


قطعة " من مجموع ( ق 54-9 ) 

+ مفتاح السداد الفهمي في شرح ( الارشاد الفقهي ) 
لابن عسكر البغدادي . 

ن » محمد بن ابي القاسم العجاني ©؟ 1١‏ ه 

قطعة 4 من مجموع (ق 7) 


- شرح حزب البحر ( لابي الحسن الشافلي ) 

ن ع حسن بن حميدة الشنوفي 17784 اه 

قطعة ؛ من مجموع (ق 714-1١‏ ) 

7- قصيدة في الابتهال الى الله . 

خط مغربي قطعة © من مجموع (ق 87-47 ) : 
التاجوري : عبدالرحمان بن محمد 1 

8- رسالة في شرح جهة القبلة ( قوله تعالى : 

« قد نرى تقلب وجهك في السياء . . . » الآية . 

نسخة بخط المؤلف . 

خ مغري . قطعة ؟ مجموع (ق 00-49 ) . 
حلولو : احمد بن عبدالرحمان بن موسى اليزليتيني . 

9- التوضيح في شرح التنقيح ( للقرافي ) 

خ مغري 

٠‏ - الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع 

ااه 

خ مغربي 
الحطاب : محمد بن محمد 

١‏ -قرة العين لشرح ورقات امام الحرمين 

قطعة ١‏ من مجموع (ق 171-1١‏ ) 
الغدامسي : عبدالله بن عمر 

- كشف قناع المخدرات من بعض اسرار دقائق 
الصفات . 

قطعة "من مجموع (ق 9" "4 ) . 
الغرياني : محمد بن علي 

١‏ - حاشية على مقدمات السنوسي 

ن علي بن جاء الله الفيتوري 1١46‏ ه 

4 - حاشية على شرح الخبيصي عل ( التهذيب 
للتفتازاني ) 

-١6‏ ختم عللى سورة الصف 

اه 

قطعة ٠١‏ من مجموع (ق 1178-1١54‏ ) 

- ختم على صحيح البخاري ن 1ه 


كم 


ابو القاسم مد كرو حمس 
قطعة 15 من مجموع (ق 9؟1١1-١41١)‏ 
- خم على المعوذتين 
قطعة 19 من مجموع (ق؟89١157-1)‏ 
8- تم على موطأ الامام مالك 
ن . احمد اللطيف 1778 ه 
قطعة /ا١‏ من مجموع (ق )140-1١4١‏ 
4 - رسالة في زهد الصحابي سلمان الفارسي 
قطعة ١6‏ من مجموع (ق49١1-١91١).‏ 
العياشي : عبدالرحمان بن محمد 
١‏ الانوار السنية على الوظيفة الزروقية 
قطعة 5 من مجموع (ق ”59 -7"14) . 
" - مككتبة علي النوري 
الاسمر : عبدالسلام بن سليم الفيتوري 
١‏ - الوصية الصغرى 
ن محمد الخراط ق 717 
1 - نصيحة الى عبدالحميد بن عل العوسجي 
خط مغربي - ق م 
«دارجال ... 
خط مغربي . ق 1١7٠١‏ 5 
ابن عبدالسلام : محمد بن عمران الفيتوري 
- نزهة المتعلم بما يصير يعلم 
ن . محمد السيالة 174.ه 
قطعة " من مجموع (ق )7-١‏ 
ابن غلاب : عبدالسلام المصراتي . 
8 - الزهر الانيق في قصية سيدنا يوسف الصديق 
ن . محمد بن مبارك بن قلحة ره١٠1‏ ه 
خط مغربي ق 178 
6 نسخة ثانية (ق 1/5) 
7 - نسخة ثالثة (ق 19/7) 
البهلول : احمد بن حسين بن احمد . . 
8 اختصار درة القعائد 71 
- نسخة ثانية( كتبها احمد القطي كان حيأ 1114ه ) 


المتقظوظات الليية ا ا ا ل ل ست 
٠‏ درة العقائد ونخب القواعد . 
قطعة ١‏ من مجموع به نسخ اخرى . 
البهلول : احمد بن عيسى . .؟ 
مخميس ابكار الافكار في مدح النبي المختار 
قطعة ؟ من مجموع (ق "5-١‏ ). 
التاجوري : عبدالرحان . . . 
رسالة في الحج قطعة ؟ من مجموع ( ق 0-7 ) 
ورقات في وضع بيت الابرة على الجهات الاربع 
ن . محمود السيالة . 
خط مغري قطعة 4 من مجموع (ق؟7١15-1)‏ . 
الطاب : محمد بن محمد بن عبدالرحمان 
4 شرح نظم ابن غازي في نظائر الرسالة 
خط مشرقي قطعة > من مجموع ( ق 97-18 ) 
قرة العين بشرح ورقات امام. الحرمين 
خط مغري . قطعة 7 من مجموع (ق174-583) 
مواهب الجليل في شرح مختصر خخليل 
اج ١‏ خط مغربي ق 41١‏ 
7 - نسخحة اثانية . ق 7175 
4 - حاشية على رسالة ابن ابي زيد القيرواني 
خ مشرقي قطعة ١‏ من مجموع (ق١178-1)‏ 
حلولو : احمد بن عبدالرحمان اليزليتيني 
9" الضياء اللامع في شرح جمع اللجوامع 
نسخة كتبت عام 1١78‏ هق 71٠١‏ . 
الخروي 1 محمد بن عل الطرابلسي 
٠‏ - شرح اصول الطريقة ( لزروق ) 
خط مغربي . قطعة ١‏ من مجموع (ق١-١؟1)‏ 
- نسخة ثانية 
7 نسخة الثة ( كتبت عام ١٠١٠1ه‏ ) . 
زروق : احمد بن احمد بن عيسى البرنسي 
"4 ارجوزة في عيوب النفوس وادويتها 
ن مسعود بن عل الصنباجي ٠١78‏ 55 
خط مغربي قطعة لا من مجموع (ق 95-47). 


4 بدع في التصوف 

اخ مغربي قطعة 7 من مجموع ( فق 514-158 ) . 

© رسالة من كلام زروق 

قطعة "من مجموع ( فق 5507-7518 ) 

. 45 رسائة من احمد زروق الى عبدالملك بن سعيد 

وعبدالل المغراوي . 

قطعة 4 من مجموع (ق؟ -”17 ) . 

47 شرح ارجوزة و الولدان للقرطبي » 

ن . ابو الحسن الكراي /1© 1١‏ هم 

قطعة # من مجموع (ق 1١67-31١7‏ ) 

44 - شرح حزب البحر ( لأبي الحسن الشاذلي ) 

خط مغرب ق 37" 

4 - نسخة ثانية ( خط مشرقي ) 

٠‏ شرح القرطبية 

قطعة ! من مجموع (ق /507 - 88 ) 

شرح المباحث الاصلية 

ن . عبدالغفار بن موسى الفيتوري ٠١١١‏ ه 

خط مغري فق 7٠١‏ 

7 - كتاب في التصوف 

ن . احمد ابوريشة 11١784‏ ه 

"© نسخة ثانية 

- نسخة ثالثة 

8 كتاب في الفقه ( قطعة منه ) 

41 - كتاب في قواعد التصوف ( قطعة منه ) فى 1م 

اه - مفتاح السداد الفهمي في شرح الارشاد الفقهي 
لابن عسكر البغدادي 

قطعة منه خطها مشرقي فى 737 ( تاريخها 446 ه ) 

64 - نسخة كاملة 

خخحطها مشرقي : كتبها عبدالقادر بن محمد الشاذلي المؤذن 
8 ها(ق 584 ) 

4 - النصيحة الكافية لمن خخصه الله بالعافية 


نسخة ثانية 


خط مغربي ق 14 


كمد 


1" وصية زروق 
7 الوظيقة الزروقية . 
العياشي : عبدالرحمان بن محمد بن عبدالرحمان 
 77*‏ الانوار السنية على الوظيفة الزروقية 
ن ‏ محمد بن سالم بن سال المانع 11517 .ه 
قطعة ١‏ من مجموع (ق١78-1)‏ . 
الغدامسي : محمد بن عمر 
4 ارشاد خالقم, «مصوري بشرح عقيدة الامام 
أللفري ن . احمد بن محمد ابراهيم المراكشي قى ١831‏ 
الغرياني : عبدالرحان . . 
تعليق على تهذيب المدونة . 
ا مسلاتي : رمضان بن حسين 
© نصرة الذاكرين على رد اقوال المعترضين 
ن . احمدبن الكبير 11١4©‏ هاق 34 . 
7 مكتية ابو القاسم محمد كرو 
الاسمر : عبدالسلام بن سليم الفيتوري 
5 - نصيحة المريدين للجماعة العروسين ( المعروفة 
بالنصيحة الكبرى ) 
نسخة نقلت عن نسخة كتبها مباشرة عن الشيخ الاسمر 
الشيخ سالم الحامدي عام.174 ه . 
وهي قطعة من مجموع به ايضا . 
17" معلومات عن الشيخ الاسمر وتلاميذه وما وضعوه 
من مؤلفات: زروق ‏ احد بن احد , . 
8 مختصر عل المقدمة الوغليسية 
قطعة * من المجموع نفسه 
6 اغتنام القواعد في شرح العقائد 
نسغة كتبت عام 1074 ها ص 178 
٠٠١‏ شرح الحزب الكبير 
قطعة ” من مجموع 4 
١‏ ارجوزة في عيوب النفس 
ب وضية الشيخ احمد زروق ( قطعة 7ق 18 بها أكثر 
من ١٠لا‏ بيت ) ., 
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ا ابو القلسم حمد كرو  __‏ 
الغدامسي ‏ احمد بن عبدالله بن أبي بكر بن أبي القاسم بن محمد 

7 اتحاف المريد بشرح عقيدة ام البراهين 

فرغ المؤلف منها عام 44 اجر ابره بي 
القفصي عام 1155ه . 
الغريان : محمد بن علي بن خليفة 

ححاشية على خطبة خخليل 

ن - السعيدي بن علي 1144-:ه خط مغريق ١١4‏ 

© فهرستت الغرياني 

ثبت بشيوخه وما قرأء جليهم وإجازاتهم له 

خط مغربي ق 784 

شرح البسملة 

-قطعة ' من مجموع (ق 177 ) 

1 رسالة من الشيخ مرتضي الزبيدي في التعزية بوفاة 
الغزياني كتبها لاولاده الثلاثة . 
البهلول ‏ احد بن حسين . . . 

8 - درة العقائد 

وهي ارجوزة في التوحيد . . نظمها البهلول عنام 
6ه قطعة ه من مجموع كتب غام ١6؟١‏ هارص ©*). 
المكنى ‏ احمد بن محمد بن امد ٍ 

استدعاء كتبسه ( شعرا ) باسمه عبدالسلام بن 
عثمان التاجوري الى الشيخ حسن اليوسفي عام 1١١١‏ ه . 

م جواب الاستدعاء بالاجازة:شعرا كتبه محمد 
اليوسي باسم والده الحسن واجاز فيه شيوخ طرابلس ومعهم 
الشيخ النوري الصفاقسي (عام 1١١١‏ ه) 

قطعة من مجموع كتبه الشيخ ( عبدالقادر.بن عبدالقادر 
ابن الزين الغربي الخالدي الميموني نزيل تونس عام 
١1‏ )0 
ملاحظات 


. الكتب رقم 55 074,71 17 + موجودة بمكتية جامعة طرابلس‎ ١ 


. الكتاب رقم 4" موجود بمكتبة جامعة بنغازي‎ ٠ 
. موجود بمكتيتي‎ /٠١ ىتحا/١ باقي الارقام من‎ -* 
. رموز : اخ «غط .ان نسم فق - ورقة‎ 


بنينا 


ول مزه عورا لمتحم "ربرب 27/9 سوير سالجود بورحو 
بوبحم إمرؤيوه || 7 و 6 نه 
سيت م هه كسس كمه 


وومسعسر عير لستتحيوه ١‏ سسس اوع ورف كسم سين فولؤ ترج بن ج2107 
0 لإوسو سو توم جب و نه“ ومي سيول صمل 


رلقر مسالسة رتسيو نعي )كدو سسب ابن بم رتم وول ‏ الرستيز ل وزو م 
0 بسح لق بار اش رول ١‏ لبور وو رمه كول ترسرة0 72/9 
بم جور سرجه برروقامبلرسمس ‏ برجم علوم وير بت ولابتهؤم إعوه/دلز 
عن وهو ويمور سورد ا ل ا 
ل ربو رفور لمر سيفرس سوط طبع رجج1 


0 لم سوير سم ديه 
و 0 


/ نيع ربب و ررس لس ١‏ بسو روخ هرصبو ركسا وعوا جورب رون خبر موجن يزيت كوم 


المخعطوطات الليبية 


7 0 و عَلنَ ا 


في التاسع من شهر تموز 1544 توفي استاذ الاجيال 
العلامة سيدي عبد الله كنون عن سن الثانية والثمانين من 
عمره الكبير الذي قضاه في الدرس والتحصيل والبحث 
والتاليف والعمل الجدي المثمر في الحقل العلمي فترك للاجيال 
من بعده ذخيرة قل أن يأتي الزمان بمثلها إلا نادراً. 


ولد الاستاذ كنون بمدينة يوم السبت ٠١‏ شعبان 
1 تشرين الاول 8١11م‏ في بيت علم. فوالده هو العلامة 
السيد عبد الصمد بن الشيخ العلامة السيد التهامي بن 
المدني كنون. 

وهاجر به والده مدينة طنجة صحبة أفراد الاسسرة 
جميعهاء وذلك عندما فرضت الحماية الاجنبية على المغرب» 
وكانت نية رئيس الاسرة أن يهاجر الى المدينة المنورة» فمنعته 
ظروف الحرب العالمية الاولى دون تحقيق تلك الرغبة الامر 
الذي آدى الى استقرار الاسرة الكنونية بمدينة طنجة بصفة 
نهائية. 

وتلقى الاستاذ عبد الله كنون دروسه العلمية على والده 
وغيره من مشيخة العلم. وبدا نبوغه المبكر في الكتابة ونظم 
الشعر وهو في العقد الثاني من عمرهء ولما بلغ العشرين كان 
يؤلف الكتب ويكتب في الصحفء وعمل في التدريس. ثم أنشأ 
سنة ١577‏ مدرسة إسلامية حرة للبنين والبنات تخرج بها 
كثير من المثقفين. واسس المعهد الاسلامي بطنجة سنة ١415‏ 
وتولى إدارته حتى سنة 11657. إذ في تلك السنة أقدمت إدارة 


١ىك‎ 


اسان 
ساك ىَالمتَاب 
“طنجة / المغرب 

الحماية الفرنسية بالمغرب على خلع ملك البلاد جلالة محمد 
الخامس رحمه الله. فقدم الاستاذ كنون استقالته من إدارة 
المعهد احتجاجا وهاجر من مدينة طنجة الى تطوان فراراً من 
الدخول في بيعة السلطان الذي نصبه الاستعمار على عرش 
(لغرك. 

وفي تطوان اسندت اليه وزارة العدل لكن بعد رجوع 
الملك من منفاه سنة ١457‏ قدم استقالته من الوزارة وعاد الى 
طنجة التي ولاه بها جلالة الملك وظيفة الحاكم العام فكانت 
مَهِمَتِه الاساسية هي تصفية النظام الدولي الذي كان مفروضا 
على المدينة وريطها سياسيا واقتصاديا بالحكومة المغربية. 

إلى جانب هذه الوظائف السياسية فقد عمل الاستاذ 
كنون عضوا في المجلس الاعلى للتعليم بالرباط وتطوان 
واستاذاً بالمعهد العالي بتطوان ومديرا بها لمعهد مولاي 
الحسن للابحاث وعضوا في لجنة الابحاث العلمية بالرباط 
ووكيلا لمجلس الدستور وأعمال أخرى اجتماعية وأدبية. 

في سنة 1١458‏ عين عضوا في المجمع العلمي العربي 

.مشق وفي سنة 1471 انتخب كر عاملا ممثلا للمغرب في 
ل العربية بالقاهرة مؤتمر العلماء ولا أنعقد بالمغرب 
سنة 15731 أنتخب بالاجماع أمينا عاما لرابطة العلماء وكان 
علماء المغرب في كل مؤتمر يعقدونه يجددون ثقتهم في الاستاذ 
كنون بل ويلحون عليه ليبقى على راس رابطتهم. 

وفي سنة 1175 انتخب عضوا مؤسسا في رابطة العالم 
الاسلامي بمكة المكرمة وما أنشىء مجمع البحوث الاسلامية 


بيبلوغر افية جامعة 
بالازهر الشريف عين عضوا عاملا فيه وكذلك عضوا شرفيا 
في مجمع اللفة العربية بالاردن والمجمع العلمي العراقي سنة 
6 بالاضافة الى عضويته باللجنة الوطنية المغربية 
لليونسكو سنة 157١‏ وعضوا بالمجلس العلمي بتطوان سنة 
,> وعضصوا في اللجنة الاستشارية لاحياء التراث 
الاسلامي سنة 1574 وعضوا عاملا بهيئة القدس العلمية, 
وعضوا بالمجلس التنفيذي لمكتب تنسيق التعريب التابع 
للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وعضوا في اكاديمية 
المملكة المغربية سنة ١54١‏ وعضوا في اللجنة الوطنية للثقافة 
سنة15147 وعضوا شرقفيا بالجمعية المغربية لعلم الفلك 
وعضوا في مجلس الوصاية على العرش سنة .١54٠‏ 

واستتبع هذه المهمات والاعمال تقديرات معنوية خاصة 
منها وسام العرش من درجة ضابط سنة 1538 ووسام 
الكفاءة الفكرية من الدرجة الممتازة سنة ١4714‏ ووسام 
الحمالة الكبرى للجمهورية التونسية سنة ١579‏ ووسام 
حسني مبارك رئيس الجمهورية المصرية للعلوم والفنون من 
الدرجة الاولى وآخيرا وسام الكفاءة الفكرية الذي أنعم به عليه 
جلالة الملك سنة 1544 وانتدب لذلك جماعة من العلماء 
والشخصيات لتوسيمه به في مدينة طنجة وكان الاستاذ كنون 
في آخريات أيامه يعاني من مرض لزمه عدة سنوات, فعاجلته 
المنية يوم 4 تمون 1546 وخرج النعش الى المشوى الاخير 
مزدانا بوسام جلالة الملك الحسن الثاني. 

وفي ميدان المركة الوطنية والجهاد من اجل الاستقلال 
والحرية كان الاستاذ كنون من المؤسسين للجمعية الوطنية 
الاولى التي تلت حرب التحرير التي قادها الزعيم محمد عبد 
الكريم الخطابي ضد اسبانيا وفرنسا وتعتبر هذه الجمعية 
الوطنية نواة تفرعت عنها كتلة العمل الوطني ثم الاحزاب 
السياسية الوطنية بعد ذلك. 

وحافظ الاستاذ كنون على استقلاله الفكري من أية 
تبعية حزبية» غير أن هذا لم يمنعه من التعاون مع إخوايه 
المنتمين. 

ولي اوائل سنة ١557‏ تزعم حركة مقاومة المتمردين على 
الملك الشرعي للبلاد وامتلات أعمدة الصحف بحملاته 
المشهورة عليهم وكان هذا في الوقت الذي اكتظت فيه سجون 


الاستعمار بالقادة الوطنيين. 
وواكب عمله السياسي الوطني أعماله في ميدان الصحاقة 
والتاليف. فقد أصدر الاستاذ كنون مدة ثماني سنوات مجلة 
شهرية باسم لسان الدين التي كانت تصدر بتطوان ضلحت 
كثيرا من أبحاثه العلمية ومقالاته السياسية. وإسسان الدين 
مؤسسها هو العلامة السلفي المرحوم الدكتور محمد تقي 
الدين الهلالي أصدر منها أعداد السنة الاولى 1517 ثم دعت 
ظروفه الى الرحيل عن المغرب نحو باكستان وا مانيا فتخلى عنها 
للاستاذ كنون الذي لبث رئيساً لتحريرها حتى آخر عدد صدر 
منها في سنتها التاسعة بتاريخ كانون الاول 1165. 

كما راس تحرير مجلة الانوار التي كانت تصدر بتطوان 
كذلك ويعد تأسيس رابطة علماء المغرب سنة 1971١‏ أصدر 
باسم العلماء ورابطتهم صحيفة الميثاق التي كانت واجهة 
إسلامية للدعوة والتجديدء وأصدر بعدها مجلة الاحياء 
بمناسبة مطلع القرن الخامس عشر الهجري. صدر منها الى 
حين وفاته ستة مجلدات وشارك بقلمه في أمهات المجلات 
والصحف العلمية والادبية بالشرق والمغرب. 

اما في ميدان التاليف فإننا سنحاول بصفة تقريبية 
تصنيف مولفاته على حسب موضوعاتها. لقد كان الاستاذ 
الكبير موسوعة للمعرفة والثقافة العربية الاسلامية الشاملة. 
وهذا تبلوره مؤلفاته في الادب المغربي وتاريخه ولي النقد 
الادبي واللغة والدعوة الاسلامية عقيدة وتشريعا واجتهادا 
بالاضافة الى آرائه في السياسة العربية والاسلامية وفي 
المجتمع كذلك تربويا وعادات وأعرافا. ومن هذا المنطلق يمكن 
حصر الاهتمامات المعرفية التي تناولتها موضوعات 


كتبه فيما يلي: 

١‏ الادب المغربي وتاريخه وارتباطه بالتاريخ العربي في 
الاندلس ودراسات أخرى. 

ب - الدراسات الادبية والنقد والابداع في الشعر وفن المقالة 


. الادبية والتحقيقات اللفوية. 


ج - الدراسات الاسلامية, والدفاع عن العقيدة والدعوة الى 
الاسلام الصميع 
د - التحقيقات. 


فذدا 


ففيما يخص محور الاهتمام الاول صدر عن ال مؤلف الكتب 
التالية: 
١‏ - النبوم المغربي في الادب العربي 


صدرت طبعته الاولى بالمطبعة المهدية بتطوان في جزمين سنة 
7 والطبعة الثانية عن دار الكتاب اللبناني سنة 157١‏ في 
٠‏ اجزاء والطبعة الثالثة عن دار الكتاب اللبناني كذلك سنة 
في ثلاثة أجزاء وكانت النية أن تصدر طبعته الرابعة 
عن نفس الدار لولا مفاجأة المنية. 

وكتاب النبوغ من أهم الكتب التي تفتقت عنها عبقرية 
الاستاذ كنون فجاء نتيجة تحصيل واسعء واطلاع كبير 
ومعاناة مستمرة» وحافز وطني وقومي لايزال منذ صدوره في 
الثلاثينات الى الآن مصدرا وحيدا رائدا في ميدان البحث عن 
جذور الثقافة المغربية عموما والادبية بنوع خاصء اعتمدة 
العديد من الباحثين وأثنى عليه أكابر الكتاب والعلماء وقامت 
حوله دراساث وترجم الى اللغتين الانكليزية والاسبانية ونال 
عليه مؤلفه درجة دكتواره فخرية من جامعة مدريد. 
" - ذكريات مشاهير رجال المغرب وقد صدزت على شكل 
حلقات تهتم كل حلقة بشخصية علمية أوادبية أوغيرها أحيا 
بها عددا من الشخصيات المغربية في كل ميادين المعرفة 
والعمل. صدرت الطبعة الاولى بإشراف معهد مولاي الحسن 
للابحاث بتطوان ١549‏ من الحلقة الاولى الى الحلقة الخامسة 
والعشرين ثم الطبعة الثانية بدار الكتاب اللبناني بيروت سنة 
غ37 من الحلقة ”١‏ الى الحلقة ٠١‏ ومنذ سنتين دفع الى 
نفس الدار بعشر حلقات لتكون تتمة العمل 0٠‏ حلقة تأتي في 
خمسة مجلدات كبار غير أن الحرب الدائرة في لبنان أتت على 
دار الكتاب اللبناني فلما انتقلت الى مصر أعيد أرسال الحلقات 
العشر للطبع. وهي الان على أهبة الخروج الى السوق 
والحلقات العشر الاخيرة نحمل العناوين التالية: سابق 
البربري شاعر مقربي عاش في الشام النابغة الهوزالي - أبى 
الحسن المسفر ‏ ابن هاتى السبتي ‏ أحمد بن شعيب 
الجزنائي ‏ محمد بن المدني كنون ‏ محمد الخامس ملك 
المغرب ‏ محمد بن أحمد المستاوي ‏ عبد املك المعتصم 
السعدي محمد بن عبدالكريم الخطابي. 


ولا 


عي دالصمد العشاب ...-.- 

* - أمراؤنا الشعراء ‏ طبع بالمطبعة المهدية. بتطوان سنة 
0- 1147م وهو موضوع جديد لم يطرق من قبل أورد 
المؤلف نماذج شعرية راقية المعنى مكتملة المبنى لعدد من 
الملوك والامراء المغاربة زمن الدولة الادريسية الى العصر 
الحالي. 

؛ - ادب الققهاء. ‏ طبع مرتين الاولى بدار الكتاب اللبناني” 
بيروت والثانية بدار الثقافة الدار البيضاء سنة ١144‏ وهى 


دراسة وافية لعدد من النصوص الادبية صدرت عن الفقهاء 


وكان هذا النوع من النصوص يتهم ببعده عن الادب وروحه 
حتى تصدى له الاستاذ كنون فأبان عن ذخائره ومكنوناته. 


ه ‏ احاديث عن الادب المغربي الحديث -وهذا الكتاب هو 
مجموعة محاظراته التي ألقاها على طلبة قسم الدراسات 
الادبية واللغوية بمعهد الدراسات العربية العالية بالقاهرة 
التابع لجامعة الدول العلابية ‏ صدرت طبعته الاولى عن 
المعهد المذكور سنة 1474 -_والثانية عن دار الثقافة الجديدة 
بالدار البيضاء سنة 11554١ه‏ -1517/4م. 

؟ -لقمان الحكيم: -طبع أولا بالمطبعة المهدية بتطوان وثانيا 
بدار المعارف بالقاهرة سنة ١575‏ وهودراسة تاريخية محققة 
عن شخصية لقمان المكيم وعصره وحكمه وحياته. 

٠‏ -القاضي عياض بين العلم والادب -صدر عن منشورات 
دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع بالرياض ضمن سلسلة 
المكتبة الصغيرة عدد 7غ لسنة ١507‏ ه[15481م:, 

+ اربع خزائن لاربعة علماء من القرن الثالث عشر - 
مطبعة لجنة لتآليف والترجمة والنشر بالقاهرة سنة ١514‏ 
والعلماء الاربعة هم: محمد بن الماني كنون ‏ سليمان بن 
محمد الشفشاوني محمد العربي ين الهاشمي الزرهوني - 
احمد الوداني الشنقيطي. 

الشيخ احمد زروق دفين مصراته - وهو ترجمة مركزة 
لهذا الصوفي العارف الكبير. 

٠‏ -مدخل الى تاريخ المغسرب ‏ طبع عدة مرات الاولى 


. بالمطبعة المهدية بتطوان عام 1456 والثانية بمطعة 


كريماديس بقطوان سنة 1194 وهو دروس في تاريخ المغرب 


بيبلوغرافية جامعة 
منذ عصر ماقبل الاسلام حتى العصر الحاضر. 
اما المحور الثاني من اهتمامات الاستاذ وهو الخاص 
بالدراسات الادبية واللغوية والنقدية والابداع فقد تجلى في 
مجموعتين من مؤلفاته الاولى تضم: 


١‏ -واحة الفكر: المطبعة المهدية بتطوان سنة ١771‏ ه 
4م 

-التعاشيب: -في طبعتين الاولى بالمطبعة المهدية بتطوان 
والثانية بدار الكتاب اللبناني سنة 1510. 

١‏ -خل وبقل: - المطبعة المهدية بتطوان. 

4 - العصف والريحان: -تطوان 1555. 

6 - أزهار درية: - مطبعة ديسبريس بتطوان سنة 151757. 
5 - أشداء و انداء: -مطابع البوغاز بطنجة سنة 1547 

ففي هذه المجموعات. تناول المؤلف موضوعات في فن 

المقالة والقصة والتحليل الادبي ونقد الكتب والتعسريف بها 
والدراسات اللغوية التي تعكس آراءه وتسجل حضوره 
المتميزء وهذه الكتب الستة تجمع فنونا من القول تتناول 
الادب العربي في المغرب والشرق وفي الاندلس المفقود كذلك. 
والمجموعة الثانية تضم؟ 

.1577 ديوان (لوحات شعرية) طبع بتطوان سنة‎ - ١ 
-ديوان (ايقاعات الهموم) طبع بمطبعة سوريا في طنجة‎ 
ولايشتمل الديوانان إلا على الاقل من‎ 1941/18٠١ سنة‎ 
شعر الاستاذ كنون إذ مالم ينشر يمثل الاكثر كمية وجودة.‎ 
وكان الاستاذ يعمل أخيرا في إنجاز ديوان شالث تحت اسم‎ 
صنوان وغير صنوان كما سياتي الكلام عنه فيما بعد.‎ 

- شسرح قصيدة الشمقمقية لابن الونان الشاعر 
المغربي المشهور ‏ طبعت عدة طبعات الاولى بعصر سنة 
ه 1477م والثانية والثالثة بدار الجيل للطباعة يمصر 
سنة 1475 والرابعة ثم الخامسة بدار الكتاب اللبناني بيروت 
سنة 9/ا9١.‏ 5 

٠‏ شرح مقصورة المكودي وهو عبد الرحمن بن علي بن 
صالح المكودي - المتوق عام 4١1‏ ها م طبع بمصر سنة 
1 ه والشمقمقية مع المقصورة تتناولان الجانب اللغوي 


ثم الادبي وقد شرحها الاستاذ كنون شرحا مدرسيا لتقريبهما 
الى أفهام الطلبة وكلا القصيدتين كانتا من مواد التعليم في 
المعاهد الاسلامية والمدارس المغربية الحرة. 

١‏ - نظرة في منجد الاداب والعلوم - منشورات معهد 
البحوث والدراسات العربية يمصر سنة *1917 وقد تعقب فيه 
المؤلف الجوانب التي فاتت مؤلف المنجد اللغوي في قسمه 
الخاص بالآداب والعلوم كذا الاخطاء في التراجم أو الوفيات 
أو تحقيق الاسماء والانساب. 

1 - انجم السياسة وقصائد اخرى , صدر عن دار الثقافة 
بالدار البيضاء سنة 1945 وهذا الكتاب يعرض نماذج من 
الشعر المغربي الناذر ‏ موثقة ومحققة مع تعريف بأصحاب 
القصائد وتعاليق توضع المستغلق من الالفاظ والمعاني. 
والمحور الثالث وهو الخاص بالدراسات الاسلامية والدفاع 
عن العقيدة والدعوة الى الاسلام الصحيح وماكتبه الاستاذ. في 
هذا الباب يقسم بدوره الى اربع مجموعات: 

المجموعة الاولى تضم 

+1 - مفاهيم إسلامية - نشر دار الكتاب اللبناني بيروت 
5 ودار الثقافة بالدار البيضاء سنة ١584 ١5٠8‏ 

4 - إسلام رامد مطبعة كريما ديس بتطوان سنة 191/1 ثم 


المطبعة الملكية بالرباط سنة 3501/8. 

5 - تحركاتة إسلامية دار الطباعة الحديثة بالدار 
البيضاء. 

5 - على درب الاسلام مطبعة كريما ديس بتطوان سنة 
ا/ا١‏ 

٠١‏ - شؤون إسلامية دار الطباعة الحديثة بالدار 
البيضاء 


8 - جولات في الفكر الاسلامي ‏ مطبعة ديسبريس 
بتطوان سنة 194٠-١5٠١‏ 

4 - متطلقات إسلامية - مطبعة سوريا بطنجة سنة 
انلكا 

٠‏ الاسلام أهدى - الطبعة الاولى بتطوان والثانية بدار 
الثقافة بالدار البيضاء سنة ١985 ١1-٠5‏ وترجم الى 
الاسباتية غن مركز الدراسات الاسلامية والعربية باسبانيا - 
مربية -سنة 1544-١402‏ 
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١‏ معاركه - مطبعة ديسبريس بتطوان 
- معسكر الايمان يتحدي - مطابع البوغاز بطنجة سنة 
19844--٠‏ هذه المجموعة الاسلامية الاولى عبارة عن 
مقالات وأبحاث ودراسات منها ماسبق نشرة في المجلات 
والجرائد ومنها الجديد الذي لم ينشر. وكلها لاتخرج عن 
الفكرة الاساسية التي ارادها ال مؤلف وهي الدفاع عن 
الاسلام والعودة به الى صفائه الاول غير مشوب بأوشاب 
الايد يولوجيات ومنزه عن الافتراءات. 

من ذلك مثلا أن المؤلف في كتابه شؤون إسلامية نراه 
ينعي على المسلمين ضعفهم وتواكلهم وتخاذلهم وتفريطهم في 
دينهم بينما غيرهم رغم وقوفهم في طريق الالحاد فإنهم 
لايفرطون في عصبيتهم وتواطئهم ضد المسلصسين بيئما 
المسلمون في ركاب المسيحيين متعللين بالحضارة والتقنية. أما 
في كتاب مفاهيم إسلامية فالامر يختلف لا في المبد! ولكن في 
التوجيه حيث أن مقالات هذه المجموعة لم تهتم بشان 
السياسة في ميدان الدين ولم تهتم بالتحذير والاستفادة من 
الاحداث وإنما هي تبين حكما أو تضيف رايا أو استنباطا أو 
تعطي تحديدا للفرق بين شيئين ربما يكون الاعتقاد مخطئًا 
فيهما. وفي كتاب على درب الاسلام اهتمام بال مراة المسلمة 
والقرآن ووضعه إزاء حرية الفكر والدين والتطور والدعوة الى 
الاسلام وقضية التبشير هذه فقط أمثلة لما احتوت عليه هذه 
المجموعة الاولى اما المجموعة الثانية فتضم كتبه التالية: 
- فضيحة المبشرين في احتجاجهم بالقرآن المبين: - 
المطبعة المهدية بتطوان سنة ١770‏ - 1587 ومطبعة رابطة 
العالم الاسلامي بمكة سنة ١401‏ -1987. 
4" - الرد القرآني على كتيب هل يجوز الاعتقاد بالقرآن؟ 
مطلبع دار الكتاب اللبناني بيروت 1547 - وهذا الكتاب رد 
م.ر. رحما توف كاتب اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في 
جمهورية طاجيكستان السوفياتية وكان عند نشره لكتاب هل 
يجوز الاعتقاد بالقرآن سفيرا لبلاده' بمور يعلانيا '؟ 
0 -نفي تقول سخيف على الجناب المحمدي الشريف: - 
شركة الطبع والنشر بالدار البيضاء سنة 15844 وهو لرد 
القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له ولد من أم المؤمنين 
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عبدالصمد المثان 20007 
خديجة اسمه عبد العزى. 
والمجموعة الثالثة تضم الكتب التالية: 
5 - تفسير سور المفصل من القرآن الكريم دار الثقافة 
بالدار البيضاء سنة 1١5-1١‏ -1541. 
- قفسير سورة يس - الشركة الجديدة مطبعة لوبس 
بالدار البيضاء سنة .١544‏ 
8 - اربعون حديثا في فضل القرآن وتعلمه وتعليمه 
وتلاوته: - منشورات رابطة علماء المغرب - ضمن سلسلة 
سبيل المؤمنين العدد الاول سنة ١4٠١‏ -19848. 
والمجموعة الرابعة في هذا المحور وتضم مايلي: 
4 القدرة السامية للناشئة الاسلامية -متشورات معهد 
مولاي المهدي بتطوان مطبعة الوحدة المغربية سنة .١546‏ 

ثم دار النشر للجامعيين بيروت وهو كتاب مطالعة 
لتلامذة المدارس - المغربية يتجلى من خلال نصوص» التي 
وضعها المؤلف بنفسه بث الحماس الوطني الاسلامي عن 
طريق التذكير بالامجاد في محاولة لانهاض الهمم وبث الوعي 
الديني عن طريق التذكير بمكارم الاخلاق والفضيلة 
الاسلامية. 
- محَاذْي الزقاقية: - الطبعة الاولى بتطوان والثانية 
بمطبعة أكدال بالرباط سنة ١17/5‏ 1500. وقام الاستان 
بوريس دي بوفنتياف بترجمته الى اللغة الفرنسية ونشر 
بباريس سنة ١778‏ 15108 وهو عبارة عن دروس متوسطة 
في التشريع الاسلامي. 
١؛‏ - حب الرسول للنساء: ‏ مطبوعات الجمعية المغربية 
للتضامن الاسلامي بالرياط سنة ١488-١404‏ ضمن 
سلسلة في سبيل وعي إسلامي عدد ١؟.‏ 

وأخيرا في باب كتبه المطبوعة كتاب: 
47 -الجيش المجلب على المدهش المطرب: -طبع على الآلة 
الناسخة في عدد محدودء وهو رد على كتاب المدهش المطرب 
الذي ألفه العلامة السيد عبد الحفيظ الفاسي وذكر فيه أشياء 
تتعلق بنسب ال كنون فرد عليه المؤلف بهذا الكتاب. 
في ميدان التحقيق والنشر 

لقد عمل الاستاذ كنون على تحقيق بعض الكتب في 


ل ببلوفرافية جامعة 

فنون شتى تحقيقا علميا واكتفى بنشر بعضها مع تعريف 
خفيف بها وكلها مما تضمنته الخزانة الكنونية بطنجة 
وبعضها كان النسخة الخطية الوحيدة: ماعدا ماسنشير اليه 
عند ذكرها وهذه أسماء ماصدر منها: 

"4 - رسائل سعدية - منشورات معهد مولاي الحسن 
للابحاث بتطوان ‏ وهي مجموعة الرسائل الديوانية الادبية 
التي صدرت عن كتاب الدولة السعدية حققها عن نسختين 
الاولى أصلية وكانت في ملك فضيلة قاضي أبزو الفقيه السيد 
أحمد بن منصور البزيوي اعارها للمحقق والثانية نسخة 
أهداها له صديقه العلامة المرحوم سيدي الحاج المختار 
السوسي. 

4 - قواعد الاسلام للقاضي عباض: ‏ طبع على مخطوطة 
اصلية بالخزانة الكنونية بطنجة ‏ وصدر في شكل هدية مجلة 
لسان الدين الى مشتركيها في سنتها السابعة ١1/7”‏ 
150 

5 - تلقين الوليد الصغير للشيخ ابي محمد عبد الحق 
الاشبيلي الازدي: - طبع على مخطوطة اصلية بالخزانة 
الكنونية وصدر هدية اشتركي مجلة لسان في سَدتها السادسة 
ااا كوول 


5 - شرح الاربعين الطبية: ‏ المستخرجة من سنن ابن 
ماجة للعلامة عبد اللطيف البغدادي ‏ عمل تلميذه الشيخ 
محمد بن يوسف البرزائي ‏ طبع على مخطوطة اصلية 
بالخزانة الكنونية وصدر هدية لمشتركي مجلة لسان الدين في 
سنتها الخامسة ١77١‏ 1501., ثم أعيد طبعه بمصر سنة 
77 ونشرته أيضا وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية 
بال مغرب. 

4 - سرح الشيخ مدارة على لامية الجمل: - للامام ابن 
المجراد دار الطباعة المغربية بتطوان سنة ١19/4‏ -15884. 
4 - الانوار السنية في الالفاظ السنية: ‏ لابي القاسم 
محمد بن أحمد بن جزي طبع عن مخطوطة أصلية بالخزانة 
الكنونية بطنجة وصدر هدية المشتركي مجلة لسان الدين في 
سنتها الثالثة ١754‏ - 45 ؤ9١1.‏ 


4 - ترتيب أحاديث الشهاب: - لابي الحسن بن عبد الله 
أبن حسين الخزرجي القلعي ‏ طبع على مخطوطة اصلية 
بالخزانة الكنونية وصدر هدية لمشتركي مجلة لسان الدين في 
سنتها الرابعة 1١756‏ 31560. 

٠‏ كشف الشبهات: ‏ للعلامة محمد بن سليمان بن علي 
الدرعي وعليه حواش لاحد العلماء السلفيين ‏ المطبعة المهدية 
بتطوان سنة ١955‏ 1544. 

١‏ - مناهل الصفا في اخبار الملوك الشسرفا: ‏ للشاعر 
الاديب عبد العزيز الفشتالي ‏ مختصر الجزء الثاني - 
منشورات كلية الآداب جامعة محمد الخامس بالرباط وطبع 
بالمطبعة المهدية بتطوان سنة ١784‏ - 15514. 

"0 - المنتخب من شعر ابن زاكور: - منشورات مؤسسة 
الجنرال فرانكو للابحاث العريية الاسبانية بطنجة سنة 
7 ثم نشرته أيضا دار المعارف بمصر ضمن سلسلة 
ذخائر العرب عدد 79 لسنة 1555. 

”67 -ديوان ملك غرناطة يوسف الثالث: - منشورات معهد 
مولاي الحسن بتطوان سنة 1508 - ثم مكتبة الانجلوا 
المصرية بالقاهرة سنة 1556. 

4 - عجالة المبتدى وفضالة المنتهى في النسب: - لابي 
بكر الحازمي من القرن السادس الهجري -طبعه مجمع اللغة 
العربية بمصر مرتين الاولى سنة ١745‏ 1556 والثانية سنة 


ول الاق 
6 - رسالة نصرة القبض في الصلاة: ‏ للعلامة محمد 
المسناوي الدلائي. 


56 - التيسير في صناعة التفسير: ‏ لابي بكر الاشبيلي - 
منشورات معهد الدراسات الاسلامية بمدريد سنة 195869. 
/اه - اخبار الصفار: -للحافظ أبي عبد الله محمد بن مخلد 
الدوري العراقي ‏ منشورات أكاديمية المملكة المغربية سنة 
كذؤلا, 

والآن بعد هذه الاطلالة على الآثار المنشورة للاستاذ 
نود التعريف بباقي آثاره الاخرى التي كان العزم معقودا على 
إخراجها الى الوجود . منها التام المهيأ ومنها ماكان ينتظر دوره 
لاتمامه ضمن ذلك: 


8 .- ديوان: - تحت اسم صنوان وغير صنوان وهو عبارة 
عن القصائد الشعرية التي خوطب بها الاستاذ كنون ورده 
الشعري عليها. ومن الاسماء التي وردت في الديوان (ابوبكر 
بناني ‏ الحاج محمد بنونة ‏ محمد بودقة ‏ شكيب 
أرسلان ‏ محمد بن ابراهيم - عبد الله الهاشمي - أحمد بن 
قاسم محمد تقي الدين الهلالي ‏ عبد الوهاب بن منصور - 
علي الصقلي - أبو بكر للمتوني ‏ محمد سكيرج محمد رضا 
شرف الدين ‏ الحاج أحمد بنشقرون ‏ محمد بن محمد 
العلمي ‏ محمد بن عبد السلام الطاهري ‏ صالح القزاز - 
محمد عبد الغني حسن عبد القادر المقدم محمد اللواح - 
وغيرهم ولاعطاء نموذج لتصميم هذا الديوان نورد أول ترجمة 
فيه وهي لابي بكر بناني. يقول المؤلف: 

لعل أول ماخوطبت به من النظم قول الفقيه الاديب أبي 
بكر بن العلامة قاضي الرباط احمد بناني وكنت مع والدي في 
زيارة العاصعة في منتصف عشرة الخمسين فسالته رسنما له 
فأعطانيه وكتب عليه هذين البيتين: - ' 


آيا عبد الالاه إليك سمي فليس الروض مخضر الجناب 
أنافس في المعالي والعوالي 0 لان العمر في شرخ الشبَاب 


ولاسزال هذا الرسم عندي ويمحوله البيتان بخط 

صاحبها وهو حفظه الله من المع ادباء الرباط كاتب مجيد 
وشاعر محسن تقلب في عدة وظائف منها العضوية في مجلس 
الاستيناف الاعلى ومن نظمه ماخاطب به الاخ الحاج محمد 
بنونة.... الخ 

- شخصيات مغربية: سوهو يحتوي على أكثر من مائة 
شخصية في ميدان الادب والتاريخ والعلوم والفلسفة والفقه... 
الخ كتبت بصفة مدققة ومختصرة. 

وكلهم من معاصري الاستاذ سواء كانوا من اسائذته أورفاقه 
في الدرس أو من خلصائه. 

٠‏ - مذكراقه: - وابتداها بقوله: بعد عنوان «مذكرات غير 
شخصيةه.... لم أفكر يوما ما في كتابة مذكرات شخصية عن 


حياتي لسبب بسيط وهو أني لم اعتبر قط أن حياتي تستحق 


نذا 


3 عبدالصمد الشاب ا 
التدوين بالتفصيل الذي تستدعيه كتابة المذكرات إلا إذا كنت 
سأئقل حواشيها بالتوافه التي لاقيمة لها أو الادعاءات 
العريضة التي لانصيب لها من الحقيقة كما يفعل بعضهم وهو 
الامر الذي جعلني لاارغب في قراءة هذا النوع من الكتابات. 
وكثيرا ماحاولت أن أحمل نفسي على قراءة بعضها مما يقع في 
وهلي أنها ريما تكون ذات جدوى مثل المذكرات السياسية أو 
العسكرية التي كتبت عن الحربين العالميتين 1114 1575 
فأجدني انصرف عنها لا المسه فيها من التزيد ومخالفة 
الواقع.... الخ وفي هذه المذكرات حديث عن المجابهات بين 
المؤلف وبين إدارة الحماية سواء في الشؤون السياسية او 
العلمية. 

١‏ - على هامش الحياة: ‏ كتاب مجموعة مقالات في النقد 
والسياسة والادب كتبت في الاربعينات ولم تنشر. 

- ألفاظ من النوادر: ‏ كتاب انتهى من كتابته يوم 
المي 6؟ رمضان ١755‏ ه 144١‏ وجاء في مقدمته 
مايلي: الحمد الله الذي لم يجعل علينا حرجا في الدين وصلواته 
وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد: فإن من 
أمثال العرب لكل ساقطة لاقطة أي لكل ماندر من كلمة من 
يسمعها ويذيعها وهذه آلفاظ من النوادر التي تسمع فتعجب 
وتروى فتطرب تلقفها من أفواه المشايخ والاصحاب ويعضها 
من مثل ماقيل فيه خذوها من غير فقيه ولم أنقل منها شيئًا عن 
كتاب ولاتقييد فهي كلها مما أنشأته بنفسي وكتبته بلفخلي 
قاصدا بها الى استجمام النفس من عناء الدرس فعن 
الاصمعي: النوادر تشحذ الاذهان وتفتح الآذان. وهذا الذي 
أثبته هنا شيء قليل جدا بالتسبة الى مافرطت فيه فضاع مني 
وعلى كل حال فهذه هي خيارها وقد تأملتها فوجدتها إما نوادر 
أشخاص بعينهم ممن عرفوا بعدة البادرة وحرارة النكتة وإما 
نوادر طبقات من الناس تجمعهم الخطة وتؤلف بينهم المهنة 
فأفردت كل شخص منهم بالذكر وجعلت كل طبقة على حدتها 
والله يرزقنا حلاوة القبول ويعمنا برضاه امين: 


> الفتلوى. 

4 القطب الجمعية. والعيدية وخطب المؤتصرات 
و اللقاءات والتابينات. 

6 رسائله الادبية والاخوانية. 


----- بييلوغرافهة جامعة 


5 - تحقيق كتاب منهاج المناقب ومعراج السحب الثاقب 
في نسب رسول الله (ص) وما انتظم به من مناقب أصحابه 
رضوان الله عليهم. نظم الفقيه المحدث الكاتب أبي عبد الله 
محمد بن أبي الخصال الغافقي. 
- رسائل كبار المفكرين في العالم العربي والاسلامي 
والغربي: ‏ موجهة الى الاستان كنون. وتبرز هذه الرسائل 
حجم الاعمال وضخامة المسؤوليات وتنوع الاهتمامات التي 
خاضها الاستاذ المرحوم طيلة حياته. 
وقد أنجزت هذا العمل تحت إشرافه واستغرق مني 

سنوات في التبويب والترتيب والاختيار. فجاء في أجزاء مرتبة 
على الموضوعات التالية: 
١‏ القضية الوطنية: ‏ (التحركات السياسية ضد 
الاستعمار في المغرب). 
* د القضية الفلسطينية: ‏ (تحركات لخدمة العمل 
الفلسطيني منذ الثلاثينات). 

قضليا العالم الاسلامي: - (في الشرق وامغربً). 

؛ في حظطيرة مجمع البحوث الأنسلامية. 
 *‏ في حفزيرة مجامع اللغة العربية بمصى وسوريا 


ا 0 


م 


والاردن والعراق والهند. 

” - في حظيرة رابطة العالم الاسلامي. 
- مؤتمرات إسلامية. 
8 - مهرجانات ولقاءات كقافية. 
4 - في حظيرة رابطة علماء المغرب. 
1 في العقلين الادبي والعلمي. 
١‏ -رسائل عامة. 

يرجع قاريخ أولى هذه الرسائل الى سنة 1١9176‏ 
انتخبتها من بين آلاف الرسائل التي توصل بها المرحوم وهي 
بذلك تغطي فترة تزيد على نصف قرن من الزمن. 

وبعد فإن ماذكرته مما هو ناجز يقل بكثير عن عشرات 
الاعمال الاخرى التي كانت في طريق الانجاز. والامل معقود 
بحول الله على العمل من أجل إخراج الاعمال الكاملة للمرهوم. 

واختم هذه الببلوغرافية بأبيات ثلاثة أنتشآها المرحوم 
وهو على فراش المرض قبل وفاته بأيام يقول فيها: 


أيا هذا لقد حان الرحيل وانت عن الغواية لاتحول 
رفاقك قد مضوا فردا ففردا ١‏ وحتما سوف تتبعهم الفلول 
تظن الكتب ضباع وذا بريد مهال أن يضل له رسول 


صدر عن دار الشؤون الثقافية العامة 


سأعرض في هذا القسم جملة من آراء « الفرَاء » 
الصوتية » التي غابت عن عيون كثير من باحثينا » ولأبي صعيد 
السيرافي الفضل في تسجيلها برسالة صغيرة الحقها بشرجه 
لكتاب سيبويه الذي ما زال مخطوطاً » وقد نشرتها ينزسالة 
مستقلة تحت عنوان « ما ذكره الكوفيون من الإدغام » وقد 
صحّبحجت بعض أوهام السيرافي في فَهمْ كلام الفرّاء . 

وما تناولته بالحديث في هذا البحث هو رأي الفرّاء في 

. ارج جملة من الأصوات‎ ١ 

؟ - مصطلحي الأخرس والممبوّتٍ 

. » تاء » افتعل دطاءٌ‎ ١ علة إبدال‎  “ 

غ - النون الساكنة قبل الياء . 


تشديد اميم . 
جواز إدغام الراء ني اللام . 
»ا «* *# # 
اه 
رأي الفرّاء في تخارج جملة من الأصوات 


لم يترك لنا الفراء - خاصة - أو الكوفيون ‏ عامة دافونيياً 
صوتياً كاملاً » كبا هي الحال عند سيبويه أو غيره من 
البصريين . وهو أمر التفت اليه أبو سعيد السيرائي 
زت4؟" ه ) فقال : 

و ومذهب الكوفيين في الإدغام قليل . ليس بام 
مستوعب للحروف والكلام عليها » ولم يصتفوا الحروف على 


15: 


ل 0000 
جامعة عبدالامير قادر الاسلامية 
الجزائر 
ما صنّفه . ول يلقبوها كتلقيبه © . والسبب في ذلك يعود الى 
موافقتهم سيبويه في أغلب مسائل هذه الظاهرة » أو غيرها من 
جوانب الدراسة الصوتية » وجل ما ذُكر عنهم ء ٠‏ أو ما ذكروه 
هم . هو ما خالفوا فيه سيبويه . 
ومن النصوص الصوتية النادرة الي رواها أبو سعيد 
السّيراني » وهو يحكي لنا الفكر الصوقي للفراء 2 أنه م 
سيبويه في مواضع ع ٠‏ متها : 
أولا < د انه جعل محرج الياء والواو واحداً للك 
أمَا سيبويه فقد فرّق بينهها » » فجعل ‏ الياء » من وسط 
اللسان . وجعل ٠‏ الواو» من الشفتين . 
ورواية السّيراني هذه اعتمدها أستاذنا الدكتور 
المخزومي ٠‏ وحاول إيجاد مبرّر يدافع به عن ٠‏ الفرّاء » وذهب 
الى أنه يرى رأي « الخليل بن أحمد» في أن مرج « الوادء 
والياء » والألف » واحد . هو الجوف" . 
واعتمدها ‏ ايضاً - الأخ الدكتور محمد حسين آل 
ياسين » وجعلها من المسائل الخلافية بين الملدرستين . 
2*2 4 4 م 
والذي أراه عدم موافقة نقل د السيراني » لكر « الفراء » 
كا يتبين من النص الذي رواه السيرافي تفسه , واعتمد عليه ٠‏ 
كيا أنه لا يتفق ‏ أيضاً مع ماجاء عن الفرّاء في كتابه معاني 
القرآن . ودليل ما أذهب اليه » هو : 
أ قول « الفرّاء » الذي استوحى منه « السيرافي » هذا 


5 


قراءة جديدة في ترائنا الصوي 


الرأي . هو : ١‏ الياء والواو اختان ء وإنما تآختا كل التأخي » 
لان غخرجهما من حروف الفم . لا يلتقي بها موضع من الفم كها 
يلتقي على غيره »© . 

فالنص واضح في أن ه الفرّاء » لم يقل : هما اختمان 
لوحدة مخرجهما في موضع محدّد » وإنما نسب غغرجهما الى منطقة 
الفم , وهي منطقة واسعة ء ويبدو لي أنه يريد بهذا القول الياء 
والواو إذا كانتا من حروف المدّء أي : كونها حركتين 
طويلتين . وهما الصوتان اللّذان نسبههما الخليل بن أحمده الى 
الجوف ؛ لأنهيا لا يقعان في مدرجة من ممدارج الحلق » أو 
الفم , أو الشّفتين حتى تَنْسَبا اليه » فهما بمده الصفة صوتان 
متدّان لا يعترض سبيل هوائهما حائل , أي : كما قال الفراء : 
لا يلتقي ببما موضسع من الفم كا يلتقي على غيره » من 
الاصوات الصحاح ٠‏ وهنا لا بد ان نذكر انه تميّرَ عيا جاء في 
« كتاب العين ٠‏ للخليل بن أحمد بإحساسه أن للواو والياء ‏ اذا 
لم تكونا مدّتين ‏ مارج محدّدة كالاصوات الصحاح : وهذا 
ما سيتبين لنا من الفقرة التالية . 

ب ويعضد ما ذهيّنا اليه من تفسير قول « الفرّاء » دقّة 
ملاحظته التي تبعد عنه احتمال قوله : بن الواو والياء إذا لم 
تكونا مدّتين هما من مرج واحد . فمن مصاديق هذه الدقّة : 
إحساسه بأنّ الحركات القصيرة ها كيفيات ممتلفة حال النطق 
بها ء على الرغم من انتمائها الى جنس واحد هو كونها حركات 
« أصوات علة » . يخرج المواء معها بحرية تامة » دون أن 
يكون ها محرج تنسب اليه ٠‏ فقد قال في معرض حديثه عن 
استثقال تتابع الضمٌ والكسر : 

« فنا يُستتقل الضمٌ , والكسر , لأنّ لمخرجيهما مؤونة 
على اللسان والشفتين . تنضم الرقعة بهها فيثقل الضمّة ‏ ويمال 
أحد الشدقين الى الكسرة فترى ذلك ثقيلا » والفتحة تخرج من 
خرق الفم بلا كلفة »© . 

أقول : مَنْ يدرك الاختلاف البسيط في الحركات 
القصيرة جدير بأن يدرك اختلاف الواو والياء إذا لم تكونا 
مدّتين . : 

# # ك4 3 


ثانياً : و انه جعل الفاء ء والياءء والميم من 
الشفتين »© . 
أما سيبويه فقد جعل « الفاء » من باطن الشفة السشفل » 
وأطراف الثنايا العلل ؛ وجعل « الياء والميم » من الشفتين© . 
ورواية السيراني هذه عن الفرّاء - اعتمدها استاذنا 
الدكتور المخزومي ٠‏ ورأى أن الفرّاء اقتفى فيه أثر الخليل بن 
أحمد الذي عدّ هذه الأصوات من الشفتين© . وكذلك 


المعتمدها الدكتور محمد حسين آل ياسين . وعدّها من المسائل 


الخلافية بين المدرستين”" . 
2 4 *# 3# 

وبعد اطلاعي على أقوال « الفرّاء » في شرح كتتاب 
سيبويه » وما جاء في كتاب معاني القرآن ظهر لي أنْ نقل 
السيرافي لا يمثل فكر ه الفرّاء » الصوتي لِسّبَيِنْ هما : 

١‏ - قول ١‏ الفرّاء » الذي اعتمده السيرافي » وبنى عليه 
حكمه . وهو: 

«... وأبعد الحروف من الحاء وأخواتها « الباء والميم 
والفاء » . وذلك أنَّ الفاء وأختيها من الشفتين محارجهنّ » فَهُن 
الغاية في الْبُعد من الحاء وأخواتها 0" , 

فالنص واضح في كونه ليس بصدد بيان حرج كل صوت 
من هذء الأصوات الثلاثة » وإفا هو بصّدد بيان تقابل 
الأصوات المتباعدة » ففي جهة « الحاء وأخواتها » من أصوات 
الحلق . وفي الجهة المقابلة صوت ١‏ الفاء وأختيها» من 

فعبّر عن الأصوات الحلقية بعبارة « الحاء وأخواتها » » 
علياً أنه يرى أنْ أصوات الحلق تتورّع عل ثلاثة حارج . فهو 
ذكر في بداية القول السابق ما نصّه : 

« الألف التي هي الحمزة » , ثم ذكر العين والحاء ٠‏ ثم 
قال : « والذي يتلوهنْ في القرب منبن الغين والخاء ٠‏ . 

ومع علمه بتعدد مخارج أصوات الحلق . قال : « الحاء 
وأخواتها » ولا يعني هذا التعبير عنده أن أخوات الحاء ‏ من 
أصوات الحلق ‏ هي من تخرجها . 


فإذا صحّ هذا التعير وم يؤاخذ عليه فَلِمَ لانحمل 
عبارته الثانية وفق هذا التفسيرء وأنّه لاايرى وحدة مارج 
د الباء والميم والف4ه » » وإنما ذكر « الشفتين » معهن لدورها 
الرئيس في نطق الأصوات الثلاثة » خاصة إن الموضع ليس 
موضع بيان مخارج . 
” - قول الفرّاء : « العرب تقول : ليس هذا بضربة لازب » 
ولازم » يبدلون الباء ميا لتقارب المخرج 56" . 

فالفراء عبر عن علاقة ٠‏ الباء » ب« الميم » بصفة 
د التقإرب » » مع ان إجماع علياء العربية على كونهها من مرج 


واحد هو ه الشفتان » . فإذا كان الفرّاء يرى أن الباء والمهمر , 


متقاربان , فكيف يجمع معهن ٠‏ الفاء » ؟ وهي مستقلة عنهها 
الى حدٌّ ما ويدّعي بعد الجمع وحدة تمارجهن . 
27 *# 4 ك4 

من المسائل التي ثقِلت ‏ أيضاً ‏ عن الفرّاء ذهابه. الى : 
د أن محرج اللام » والنون » والراء واحد » . 

فقد روي عن أبي حيّان محمد بن يوسف (ات «4#/.ه) 
قوله ٠:‏ والمضارج ستة عشر خخلافناً لقطرب » واللرمي ٠>‏ 
وه الفرّاء » ؛ وابن دريد في زعمهم أنها أربعة عشر م ومملٌ 
الهلاف هو : تحرج ١‏ اللام والئون والراء » » فذهتب هؤلاء الى 
أن مخرجها واحد ؛ ومذهب الجمهور أنها ثلاثة تخارج :5" . 

وروابة أي حيان هذه ردّدها بعض المتأخرين*" » 
واعتمدها الاستاذ الدكتور أحمد مكي الأنصار ي » إلا أنه رجح 
رأي الجمهور . لأنّ الدراسة الحديثة تؤيّدهم"" . 
٠‏ ويبدولي أن رواية أبي حيان غير دقيقة في التعبير عن رأي 
الغراء » وليل ماجاء ل فب بعاتي قرا ما ايز وطله 
الرواية » من ذلك قول الفراء 3 5 

« العسرب تدغم اللام عند النون إذا سكت اللام 
وتحركت النون » وذلك أنها قريبة المخرج منها وى 

فهذ! تصريح واضح للدلالة على أنه يرى أن «٠‏ اللام » 
قريبة المخرج من ١‏ النون » وليست من مخمرجها كما جاء في 
الرواية السابقة » وهذا القول رد قاطع عل عدم صحة رواية 
أبي حيان . 


كود 


1516 د. صبيح التميمي عه 
ك1 
« الأخرس والمصوّت » 
« مصعطلحان قديمان ‏ غير معروقين ‏ للشّديد والرّخو "© 
أجمع علماء العربية القدامى ‏ بل وكثير من المحدثين - 
على مبصطلحي «٠‏ الشديد والبرخو» منذ أن استخدمهما 
( سيبويه ) . 
فالشديد : هو الصوت الذي ينحبس معه المجرى اهوائي عند 
ممرجه الحظةً » نتيجة التقاء عضوين من أعضاء 
النطق » ثم ابتعادهما ليخرج الهواء فجأة محدثاً 
ما يسمّى بالصوت « الشّديد ؛ نظير أصوات : 


ال همزة 0 والقاف ٠‏ والكاف 53 والطاء » والدال ا 


والتاء , , 
أما لْرَخْو : فهو الصوت الذي يضيق معه المجربي الهوائي في 
رجه » دون أن يحدث انجباساً تامأ »» يحدث 
احتكاكاً نظير أصوات : الحاء والغين ‏ والغناء » 
والشين . . 
0 4 0 0 
ويبدو أن اختفاء رسالة ٠‏ ما ذكره الكوفيون من الإدغام » 
لبي سعيد السيراني حجّب عنا مصطلحين قديمين أطلقهما 
« الفرّاء » على الشّديد والرّخوء وهما : 
الأخغرس . للصوت الشَّديد» . 
و« المصوّت . للصوت الرخو» . 
والفضل في هذا النقل لأبي سعيد السيرافي الذي سبجلهها 
في أولى مسائل هذه الرسالة الصوتية النادرة . 
وما هو جدير بالذكر أن الفرّاء » ل يَذْكرٌ ذلك بصورة 
مستقلة » لكنّ مراده واضح من خلال أحاديثه » من ذلك : 
قال في حديث له عن « صيغة افتعل ٠‏ : 
) أن دتاء افتعل » ٠‏ إذا كان فا الفصل من حروف 
الإطباق » ٠‏ نايت د طائءء لان التاء حرف أَحْحوسٌ ع 
لا يخرج له صوتٌ إذا بَلَوْتَ ذلك وجِذتهُ , فكرهوا إدغام 
مُصَوت في حرف أخرس )990 . 
ف د التاء » وهو شديد سمّاه ب و الأخرس » . 


دسي 


قراءة جديدة في تراثنا الصوتي 
أماه المصوّت ‏ فالمراد به في هذا النصّ هو : « الصاد » 
أو الضاد , أو الظاء » وكلّها رخوة . 
وقال ‏ أيضاً ‏ لما ذكر و الباء » : 
« الشفتان تنضمَانِ انضمام الأخرس لا صوت له ."© . 
فالذي يبدو لي من قولي « الفرّاء » أنه لاحظ تعثّر نطق 
الانسان الأخعرس في اخسراج الاصوات من انسداد الشفتين 
لحظة , وانفتاحهما لحظة اعرى . أو أنه لاحظ المعنى اللغوي ل 
« ارس » . وهوذهاب الكلام » وانّسع باستخدامه الدلالي 
ليشمل المرحلة الأولى من نطق الصوت الشديد الذي ينحبس 
فيه المجرى الموائي تماماً قبل أن ينفجر في مرحلته الثانية » 
فادرك وجه الشَبّه » بين المرحلة الأولى من نطق الصوت الشديد 
التي تتم بانضمام عضوي النطق ومنع تسرّب الهواء الى خخارج 
الشفتين ٠‏ وبين أول نطق الانسان الأخمرس الذي قد تضم 
شفتاة قبل انفتاحهها » أو ذهاب كلامه عهّاً , أو خِلْقَة ٠‏ ومن 
هذا الادراك سمّى الصوت الشديد ب : الأخرس » فهو بيده 
التسمية لاحظ المرحلة الأولى من تكوين الصوت : وهذا 
ما فعله اللغويون الامريكيون في تسمية الاصوات الشديدة ب 
« الوقفات » . اما اللغويون الانجليز فكانهم تابغوا ما مؤشائع 
في التراث العربي المتمثل في ملاحظة المرحلة الثانية من تكوين 
الصرت وهي الحبس فسمُّوا الشّديد ب د الإنفجاري » . 
0 <> كي 0 
أما الصوت الرخو فقد سمّاه ب « المصوّت » وكاله ‏ يا 
قال السيرافي ‏ أراد به : ما جرى فيه الصوت . 
نر أي : أنه لاحظ استمرار خروج الصوت . وعدم 
انفيطاعه لعصدم الحبس التام بل التضييق في'المخرج » فعسد 
الاستمرار نصويتا . 
5 * 4 # يي 
٠‏ وبهذا يمكن القول : إن ١‏ الفرّاء » قد انطلق في تسميته 
مين الصّفتين من حالتي انقطاع خروج المواء ؛: أو 
استم راريته م 
والفرّاء إن كان موفقاً في تسمية الشديد 
ب و الأخرس » . فلا يمكن القول بصوابه في تسمية الرخو 


و 
1 


به المصوت » » أن مصطلح « المصوّت » يوحي لشا أن 
الصوت الذي يسمّى به يسم بدرجة عالية من الاسماع » وهو 
أمر لا ينطبق عل أغلب الأصوات الرّخوة : وما التصويت إلا 
مصطاح مناسب للحركات طويلة كانت أم قصيرة » وهو أمرلم 
يغب عن إدراك علياء العربية القدامى ٠‏ فقد أطلقه أبو العباس 
المبرّده”'» ات 788 ه ) على الحركات الطويلة . وتابعه ابن 
جني" (ات 747 ه )اء وفي تسمية الحركات ب ١‏ المصوتة » 
نظر علمي دقيق الى قوة الاسماع التي تتّسم به هذه الاصوات . 


2 3 4 4 
3 
عِلّةَ إبدال د تاء » الْتَمّل د طاء » 


بما هو معروف إبدال « تاء » الْتَعَل د طاءً » . إذا كلن 
فاؤها صاداً . أو ضاداً » أوظاءٌ . 
قال الفراء : « وتاء الافتعال تصير مع الصاد والضاد 
طاءٌ » كذلك الفصيح من الكلام »"" , 
والعلّة في ذلك هي تلاقي صوتين أحمدهما مطبق , 
والآخر مُنْفتم » فيبدأ السياق النطفي بإيماد التشاكل والتناسب 
بينهها الجعلهها من صفة واحدة . وهي الإطباق ليسهل النطق 
ين ” 
وأقوال علماء العربية صريحة في هذا التعليل , مها : 
١‏ قال سيبويه : « فأبدلوا مكنانما [ الثاء ] أشبه الحروف ب 
المساد ‏ . وهي و الطاء » . ليستعملوا 
ألسنتهم في ضرب واحد من الحررف :9" . 
> - قال الْجاج في حديث عن « اصطفاه » : ٠‏ الاصل 
و اصتفاه 6" فالتاء إذا وفعت بعد الصاد 
لت « طاءً » , لان التاء من مرج الظاء » 
والطاء مطبقة . كيا أن الصّاد مطبقة » فأبدلوا 
الطاء من التاء » ليسهل النعلق بما بعد 
الصاد ع" . 
" - قال الشيرافي : « فطلبوا حرفاً من تحرج التاء بواققها 
[ الماد ] في الاطباق ٠‏ وهي الطاء و9" , 
؛ - قال ابن جني : « إذا قلت في د اطْمَبْره : طبر فألت 


لكل 


< َرَت التاء من الضّاد , بأن قلبتها الى اختها 
في الاطباق » والاستعلاء » والطاء مع ذلك 
من جملة حرج العاء :8 , 
فالمسألة ‏ اذا هي ايجاد التناسب ٠‏ وتقريب الصوت من 
الصوت عن طريق تحويل « التاء المنفتح » الى صوت مطبق من 

غرجه ؛ ليتشاكل مع الصوت المطبق في فاء الصيغة . 
وهذا التعليل أيّدته الدراسات الحديثة من ذلك ما قاله 

الدكتور سلمان العاني : و عندما يوجد صوت مفخم ساكن في 

مقطع ماء فإنّ جميع المقطع يصبح مفحيا . . كذلك فإِن 
ظاهرة النيم ليست عصورة في حدود القطع كلها قد تؤر 

أولا نؤثّر في المقطع المجاور ,9" . 
هذا هو التعليل لإبدال و تاء » افتعل طاءٌ عند القدامى 

والمحدثين » وقد الْفْرد الفرّاء ‏ حسب رواية السيرافي برأي 

مفاده أن الإبدال حدث نتيجة كراهة إدغام حرف مصنووت 
[ رخخو] في حرف أخغرس [ شديد ] » فجاءوا بالطاء لمناسبتها 

للحرفين معأ . التاء والصاد . 
فالفرّاء في تعليله هذا لم يعتدٌ بصفة الإطباق أو الانفتاح 

- التي لاحظهما العلياء قدياً وحديئاً وعدوها علّة لهذا الإبدال . 

ورواية السيرافي عنه . هي 

ٌ أن الفرّاء ذكر أن ه تاء » افتعل إذا كان فاء الفعل من 
حروف الإطباق . ْنا قُلِبت طاءٌ » أن التاء حرف أخرس 
[ شديد ] لا يخرج له صوت » إذا بلوْتَ ذلك وجدّته » فكرهوا 
إدغام مصوت [ رخو'] في حرف أخرس » فلما فاتهم الإدغام 
وجدوا العلاء معتدلة في المخرج بين التاء والصاد”” » لتكون 
غير ذاهبة بواحدٍ من الحرفين »”" . 
وخخطأ السيرافي هذا التعليل وردّه بأمور منها"" : 

56 أن الحرف إِمْبدل اهيدل منه « التاء » وه الطاء » متفقان 
في صفة و الخرّس » أي « الّدة»» فإذا أزيل « التاء» 
لخرسه » فيد فينبغي الإتيان بصوت آخر يخالفه في الصفة ع 
لا أن يجْمَل مكانه حرف مثلّه . 

؟ ‏ أن «الطاء» ليست معتدلة المخرج بين «التاء» 
ود الضّاد » حتى يُوفّق بها بينهما ٠‏ بل إنها من تحرج التاء 
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د. صبيح التميمم 


أن العرب تقلب التاء و دالاً » إذا كان فاء القعل ذالاً » أو 
زايا » والقاء مثل الدال في المخرج والخَرّس » والذي 
بينهما من الفرق هوه اخهر والهمس ع59:.- 
4 4 4 4 
.4ه 
النون الساكنة قبل الباء » 
ما هو معروف وشائع بين علماء العربية أن «النون 
الساكنة » اذا جاءت قبل الباء أنيلت 57 و09 نحو : 
الأمبياء وعَمْبر في « الأنبياء 8 وعَنبر» . وعلّة هذا الإبدال هو 
التنافر بين مجرى المواء الرئوي لنطق الصوتين , لأن حرج 
النون الساكنة » من الأنف , وتحرج « الباء » من الشفتين » 
ومن أجل التقريب في نطق هذين الصوتين المتجاورين في 
السياق . المختلفين في مجراهما الحوائي ول مجرى هواء النون 
الساكنة من الأنف الى الفم فأصبحت « ميا » » ولوحظ في هذا 
الإبدال أمران ليتم التناسب والتشاكل والتقريب » والأمسران 
هما : 1 
١-اختياز‏ الصوت المشابه للنون الساكنة . 
٠"‏ اخختيار المخرج المقارب لمخرج الباء . 


وتوف هذان الأمران في صوت ١‏ الميم »”" وكان العمل , 
من وجه واحد كبا قال لليرّده© . 
قُلْت هذا هو الراي السائد المتفق عليه » وم بنفرد منهم برأي 
آخر سوى « الفرّاء » - كها روى لنا السيرافي الذي يرى أن 
الصوت الجديد هوه نون غفاة » وليس مرا . 

قال الفرّاء : « العَبّر» وكلُ نون ساكنةٍ قبل الباء 
خفية ‏ أَنْفِيت « التّون » قبل الباء فداه 

ورأي « الفراء » لم يكن دقيقاً , ونكتفي هنا بإيراد رد 
« السيرافي » عليه » قال : 

د الذي قاله سيبويه ٠‏ والبصريون : انها ميم » 
وهو الصحيح ٠‏ ويمكن أن تُجْمَل نوناً , إلا أنها إذا 
جعِلت نوناً » فلا بد من بيانها كا تبين النون الساكنة قبل 


قراءة جديدة في تراثنا الصو 


الحاء والجاء » والعين© ,» إذ لا يمكن اخراجها على 


مثال اخراجها قبل الكاف . والقاف*© . فإِنُ ادع مدع 
أئها نون محفاة غير بيّنة . . . قيل له © اجعليا فيا + 
فأنظرها , هل بينها وبين النون المخفاة فرق ؟ . 
لا يوجد فرق بينهم) إذا تأمّلته . 
واذا كانت مخفاة . . . فهي بمنزلتها مع القاف . 
والذي يُسْمَع غير ذلك ع" , 
فردٌ السيراني ينحصر في أمرين , هما : 

١‏ - عدم وجود فرق كبير بين الميم والنون المخفاة . لأنهما 
غنتان + 


: إذا كانت محفاة فهي بمنزلة النون التي تأت قبل القاف' 


والكاف 3 والمسموع في هذا السياق هو الميم 0 وني هذا 
قال المبرد : ١‏ والنون د تَسْمُع كاليم 3 وكذلك الميم 
كالنون ,«" ي» 


»ا وى لج وى 
3 
“تشديد الميم 
اتفق علماء العربية على أن الحرفين المثلين المدَغْمَِينَ هما 


بمثابة الحرف الواحد . لأنَّ اللسان يعتمد هما اعتمادة واحدة 
بالموضع نفسه » ويُسمع منه جرس الصوت نفسه ء لكنه 
النطق به أكثر من اعتماد الصوت لو نطق 
بمفرده » ول يقل أحدٌ منهم ‏ في حدود اطلاعي ‏ بن الحرف إذا 
شدّد أَدَى غيره"" . سوى ١‏ الفرّاءئ» » فقد نَقَل « السيرافي» 
عنه قوله : كل حرف إذا شُّندَ أى مثله إل اميم فإنها إذا 
شيِدْتُ أذت نوناً يد" 

وده ٠‏ السيرفي » وه توالا بين صوتي اليم وانون 
من صفات مشتركة . ويبدو أن السيرافي حاول عملياً معرفة 
ما تؤدّيه الميم المشدّدة فلم يجد إل م5" .. 


*# > > كي 


مضعْف يبمتدٌ زمن 


58 
جواز إذْغام الراء في اللام 
اشترط علماء العربية ألا يذهب الإدغام بصفة امتاز بها 


الصوت . أو مجموعة من الأصوات عن غيرها . 
قال سيبويه : « والراء لا تُدْعَم في اللام . . . لأنها 
مكررة . . . فكرهوا أن يُجْحفوا به فُتَدْغم مع ما ليس يتفشى في 


الفم مثلها ولا يكرّر ,5" . 
وقال المبرّد : «الإدغام لا يبخس الحروفٌ ولا 
ينقه اع« , 


وهبذه النظرة علل : السيراني ع»”" و«أبوعلي 
النحوي 6" عدم إدغام مجموعة من الاصوات في غيرها , لثلا 
يذهكٌ الإدغام بصفات امتازت بها عن غيرها . 
ولخص « السيراني » هذا المبدا بقوله : 
يُدعَم في الاكثر تفشياً الاك 
وحاكاه ابن جني فقال د وإنما المذهب 9 تدغم الاضعف 
في الأقرى 6 . وقد نجد هذه الفكرة تأبيداً في الدراسات 
الصوئية الحديئة » فقد صاغ اللغوي الفرنسي ٠‏ جرامون » 
قانوناً صوتياً سمّاه « قانون الأقوى » وهو قانون حقّق شهرة » 
وملخصه أنه د حين يؤئّر صوت في آخر فَإِنّ الاضعف”" بموقعه 
في النطق . أو بامتداده النطقي هو الذي يكون عُرضة للتاثر 
بالآخر ع0" . 
هذا ما اتفق عليه أغلب عليماء العربية » ول أقف عل 
ما يخالفه عند النحاة إل عند و الفرّاء »0 الذي يرى : « جواز 
إدغام الراء في اللآم » . 
ؤهو إدغام ني اصوله ‏ لأبي عرو بن العلاء"” 
رت 164ه) فقد روي أنه يقرأ بهذه الإدغام تمركت 
د الرّاء » أو سكنت ء نظير قوله تعالى ( هُنُ أطهرٌ لكم )*" , 
و( يغفرٌ لَكُم )0 . 
ورأي « الفراء » في جواز إدغام الراء ‏ المكررة ‏ في اللام 
يعكس جانبا من اعتزاز الكوفيين بالقسراءات القرانية وإن 
خالفت القياس العام . 
قال ابن جني : « وآعْلّم أن الرّاء لما فيها من التكرير لا يجوز ٠‏ 
إذغامها فيها يليها من الحروف , لأنّ إدغامها 
في غيرها يسلبّها ما فيها من الوفور والتكرير » 
فإمًا قراءة بي عمرو . . . فمدفوع عندنا وغير 


« لاقل تفمْياً 


ل 


معروف عند أصحابنا 3 وإنا هو شيء رواه " 
القراء , ولا قوة له في القياس ,20.80 


علي أن الذين عابوا هذا الإذغام احتيوا له أيضاً - 
بسبب صوتي بدعمه ويقوّبه » ويوضح هدفه وهواميل الى الحقّة 
ني النطق . من هؤلاء د السيراني » حيث قال : 

د وما بمنج به لبي عمرو وغيره تمن أدهم الراء في اللام ©> 
أن و الراء » إذا دمت في « اللام » صارت ١‏ لاما » » ولفظ 

اللام أسهل ٠‏ وأخنت من أن يأتي ب و راء » فيها تكرير ,© 
وبعدها ولام ؛ وي مقاربة للراء » فيصير كالشسطق بثلائة 

أحرف من غغرج واحد فَظلِبٍ التخفيف " . 


ومح اا 
وإذا ما آسْيدْنينا فكرة المحافظة عل « تكرير الرّاء » فإن 
لإدغام د الراء » في « اللام » له ما يسوغه من قرب المخرج ٠‏ 
واتحاد صفة « الجهر» » ولاجل هذا أبد بعض المحدثين هذا 
الإدضام"” . 
ّي 4 د 
واخميراً فهذه جملة من آراء ‏ الفرّاء » الصوتية عرضتها ني 
هذا القسم . كيا رويت عنه » وقد صِبّحت بعضها بعد أن 
وقفت عل ما يخالفه في كتاب معاني القرآن ‏ وأبقيت بعضه 
الآخر كما رواه السيرافي , وفي النفس أشياء من نَل السيرافي 
مالم نقف عليها في كتب الفراء نفسه . أو في كتب الكوفيين 
الاخر . 


الهفوامش والمصادر 
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- المخصائص لابن جلي تبح : |أ. عمد علي التجسار ( سروت 
حوره ) 17/7 


قراعة جديدة في ترائنا العموتي 


؟؟ ‏ معلي القرآن 7515/1 . 
15م التفكير اللغري عدد العرب في العراق . د. صبيح التميمي . 


مطبوع على الآلة الكائية . 181 . 

© - الكتاب . 

- اصطاع ابن جني على هذا وأمثاله بالاصول المرفوضة ( المختصف 
الردول). 


- معائي القرآن وإهرابه 50/١‏ . 

ل 5 شرح كتاب سيبويه 94/5ه 5 

- الخصائص 518/9 . 

٠‏ التشكيل الصوني في اللغة العربية . د. صلمان العاني . ترجمة باسر 
املاع رجدة 1918 ) .58 . 

» ببدم أنه يتحدث عن « افتعل ؛ من « صبر  ففكون و اصطير‎ - ١ 
. : رالأصل د اصتبر‎ 

7 - ما ذكره الكوليرن من الإدغام . 57 , 

+ - كرت الأطة بالمعنى لا باللفظ . 

4" - الكناب 109/4 . 

©" لبوا النون الساكتة د ميا » ول يجعلوها د باء ؛ البعدها في المخرج ٠‏ 
وانها ليست غئة , ولكنهم أبدلموا من مكابها أشبه الحروف 
بالنون وهي المهم . ( الكتاب 1879/4 ) . 

, "014/١ الأكضب‎ - 5 

7 . ما ذكره الكوفيون من الإدغام . ١1/‏ . 

8 - أي نيين النون الساكتة إذا جاء بعدها صرث حلفي . 

. أي فى النون الساكنة إذا جاء يمدها ألكاف والقاك . . . 

*” , ما ذكره الكوفيون من الإعهام . /ا؟‎ .. ٠٠ 

. 9١/1١ القتضب‎ - ١ 


7 - أي : يسمع مئه صوت غير الصوت نفسه . 

“4 - ما ذكره الكوفيون من الإدقام . ١1‏ . 

5 - المصثر لقسه . 584 . 

0؛ - الكتاب . 448/16 . 

. 745/١ . المقتضب‎ - 45 

47 - شرح كتاب سويويه 4646/5 . 

48 - الحجة في علل القراءات السبع . لأبي علي الدحوي . تبح : 
التجدي وآخرين ( القاهرة , 1958) 55/1١‏ : 

4 - شرح كتاب صربويه ٠‏ 905/5 , 

. "98/9 المتضف‎ - ٠ 

. سنتحدث في موضوع قادم عن فكرة الأقوى والاضعف‎ - 0١ 

>6 - دراسة الصوت اللغوي . د. احمد نختار عمر ( القاهرة , ١610/5‏ ) 
لحفية 

© شرح كتاب سيبويه ٠541/5‏ واللممجة في القراءات لابن خالويه 
1 . وإعراب للالين سورة ‏ لابن خالوبه ١‏ . وشرح 

المفصل لابن بعيش ( بيروت . د.ت ) 149/1١‏ . 

4 - السبعة في القراءات لابن مجاهد . تع د. شوقي ضيف ( القاهرة » 
١١١ )17‏ : وإعراب ثلاثين سورة 1١7‏ . 

060 هود 86/!. 

له 2 وح 06 

لاه مسر صناصة الإعراب . لابن جني . تبح : أ. السقا وآخسرين 
( القاهرة . 199/4 ه) 7١5/1‏ , 

48 - شرح كتاب سييويه 511/5 . 

4 الأصوات اللغوبة . د. ابراهيم انيس ( القاهرة . )١48١‏ 
9ؤل. 


ل 


ممع دار و وملءول” لا 0 


أصدرت افيئة العامة للكتاب بالقاهرة » قبل عدة 
شهور » القسم الأول من الجزء السادس من كتاب : و نثر 
الدر » للوزير أي سعد الي » بتحقيق سيدة حامد عبدالعال'» 
ومراجعة الدكتور حسين نصار . 

وقد عملت الأخت سيدة حامد باحثة لفترة طويلة مع 
كبار المحققين , بمركز تحقيق التراث بدار الكتب المصرية ثم 
رأى الدكتور حسين نصار أن تستقل بتحقيق هذ! الجزء من « نثر 
الدر» » على أن يقوم هو بمراجعته . ومع أن بيان المراجعة 
مدوّن على غلاف الجزء السادس , فإنه يبدو أن ذلك لم يكن إلا 
من باب استيفاء الشكل ؛ أو الثقة الشديدة بقدرة الأخت سيدة 
على تحقيق هذا الكتاب العويص + فجاء تحقيق هذا الجزء مليء 
بالأغلاط الفادحة . والتحبريفات , التي تشهد باستسهال 
التحقيق . 

ولست أدعي في هذه الصفحات , أنني قمت بإحصاء 
كامل , لأخطاء التحقيق وأوهامه في هذه الجزء » ولكني 
أضرب الأمثلة على الظواهر التي لاحظتها في أثناء قراءتي لهذا 
الكتاب . 
أولاً : تحريفات القراءة : وقعت المحققة في كثير من تحريفات 
القراءة للمخطوطة "التي اعتمدت عليها . وفيما يلي أمثلة 
لذلك : 
4 : و فجهرني مارأيت» . صوابه : وفبهرني ما 


رأيت ». 


1 12ل 
ر , ريسا ن ميرت اب 
جامعة عين شمس / كلية الاداب / مصر 


1 : و فجاء بي أعرابي ٠‏ . صوابه : و فجاءن أعرابي » . 
: «دفذكرإليه» . صلابه : «وفذكرا له ». 
14/117 : و إِنْ تسمعٌ بالمعيدي ٠‏ . صوابه : « أن تسمعٌ 
بالمعيدي » . ويبدو أن كل ألف ونون تعن عند 
المحققة ( إن ) الشرطية دائيأ ٠‏ فقد تكرر مثشل 
هذا الموضع مرة اخرى في  : ٠١/788‏ إن ترد 
لماه مماء أكيس 6 م والصواب : « أَنْ ترد الماء بماء 
أكيس » . و( أَنّْ) مصدرية في الموضعين . 

8 ديقطع عل الناس كلامهم بجمعه». 
والصواب : «ديقطع علل الناس كلامهم 


بحججه » ! 


١/14 


1/1 : ديراد به الجنيف » . صوابه : «يرادبه 
الجنين » . 

:ل حاشهء أي نفسه ه . صوابه : « حشاشته » 
أي نفسه 2 . 

14 : وكاس أنفه فيها يكره » . صوابه : « كَدَاسٌ أنقه 
فييا ذكره » . 

5 : (العين ذكاء اله » . صوابه : ١‏ العين وكاء اله » . 

1/16 : ويضرب لن مُيرٌهُ أكثر من مرآه» . هكذا 
ضبطت المحققة الكلمة » وأقرها المراجع عل 
هذا الضبط . إن كان قد راجع . والصواب : 
« يضرب لمن عَْبرهُ أكثر من مرأه » . 


ليق النتصوص 0 المراجع 


لاها/ه : وان البائن أعلم » . صوابه : : است البائن 
أعلم » . 

: «ماعليها خز بصيصة » . صوابه : « ماعليها حر 
بَصِيصَةٌ » ! 


4/77 : د دخل ظفار حم » . هكذا أوردت المحققة المثل » 
وقالت عنه في !لامش : : غير موجود بكتب 
الأمثال ٠»‏ . وصواب المشل : دمن دخل ظفار 
حرء كما في المستقصى في أمثال العرب 
للزمحشري ؟/ههم وهو أيضاً ني الصحاح 
للجوهري ( حمر ) 578/7 والتمرس بخط 
بين الميم والراء ٠‏ وكتابة الميم الأخيرة في بعض 
أنواع الخط العربي !1 

« اقدح بذخحل في مرخ » . صوابه : «واقدح 
بدفلٍ » | 


:1/م : 


لكك « أغْرمن الدبّاء» 7 صوابة : د أحَرّمن التبامة َ 

: ه لَعَتني بدائها وانسلت » . صوابه : « رمتني بدائها 
وانسلت » . 

6 : د يَعُودُ على المرء ما يأئرٌ» . صوابه : « يَعْدُو عل 


المرء مايأثمر » » وهو عجز بيت لامرىء القيس في 
ديوانه ١/1793‏ ص96١‏ وتمامه : 
أحارٍ بنَ عمروكاني حير . . . وَيَعْدُو عل المرء ينمز 
ثانياً : أخطاء الضبط : ضبطت المحققة كثيراً بن الكلمات 
ضبطاً عجيباً , لا وجه له في العربية » وقد تكرر ذلك منها في 
الكلمة الواحدة في أكثر من موضع . ولم يبال بذلك من أخل 
بواجبه في تحمل مسؤولية المراجعة . وفيما يلي أمثلة لذلك : 
١: 6‏ النفس تَلْوْم . والاجتهاد يَعْذِره . هكذا ضبطت 
المحققة كلمة : « تَلَوم » بنفسهاء بدليل أنها 
قالت في المامش : التلوم : الانتظار 
والتلبث » . مع أن المناسب للعذر هو اللوم » 
فالصواب  :‏ الننفس ثَنُومٍ , والاجتهاد 
يعذر» . 


عيبس سسب مو ا ب يهم 


١ : 417‏ اصبر أبا مهديّة ؛ فإنه فرط افترطبه » وخير قدميّه » 
وذخر أحرزّه » . هكذا ضبطت المحققة التاء في 
الأفمال الثلاثة بالغسم . وكأنها مسندة لتاء 
للتكلم مع أن القائل يخاطب ليا مهدية ويعزيه في 

فقد ولده ! 

ه5/” بعل . كذا ضبطت الكلمة ٠.‏ والصواب : «٠‏ يُعِز 
في كل أوان » . أي يندر ! 

: والوطيس». صواب الضبط : ١‏ الوطيس ٠‏ . 
وانظر الصحاح ( وطس ) ؟/4/47 : 

١ : 8‏ بلعنبر » وتكررت بعد ذلك بسسطرين بنفس 
الضبط . والصواب  :‏ بَلْعنبر» ! 05 

: «اللهم أعنى على دَيِْي بديناً» . هكذا بالضبط 
المتعجل الذي يل بالاعراب والمعنى . 
والصواب : « اللهم أعنى عل ديني بدُلْيا» . 
وفهم النص مطلوب قبل الإإقدام على نشره » كما 

هو مقرر ومعروف ! 

١ : 8‏ فَمِنْ علينا بالعصمة . . . فَهْنْ غلينا بالمغفرة » . 
هكذا وقع خطأ الضبط مكرراً من المحققة » 
وأقره المراجع ! والصواب : « َم » في 


الموضعين ! 

6 :دهل تَنتِج الناقة » . صوابه : و تنتّج » . وانظر : 
جمهرة الأمثال للعسكري 08/1" . 

ااا : د حسبك من غَنّ » . صوابه : وحسبك من 
غنىّ » . وهو عجز بيت لامرىء القيس 4/573 
عن/7١‏ وتمامه : 

فتوسع أهلها أقِطأ وسمنا . . 
وحسبك من غى شبع وري 

«١ :‏ وجدت الناس اخبر نَقْلهُ ‏ . هكذا ضبطت 

الكلمة » والصواب : « نَقْلِهْ ه من « اقل » » 


والهاء للسكت ! انظر : جمهرة الأمئال للعسكري 
ل 


ثالث : سوء الفهم وعدم مراجعة المصادر : يكثر في الكتتاب 

وقوع الأخطاء والتحريفات . التي سببها سواء الفهم » 

والتهاون في مراجعة المصادر المختلفة . ومن أمثلة ذلك : 

١ : 6‏ وأنعمت فزد » . لو أنعمت المحققة النظر ما بدات 
أول جملة في الكتاب هكذا بالواو! والصواب : 
و رَبٌ أنعمث فزد » . 

6 : تتهاون المحققة في وضع علامات الترقيم في مكانها 
الصحيح , ولذلك نجد العبارة التالية هنا : 
0 وقد أبدا وعلّم 6 وألهم وسدّد وأرشلٍ وبشّْر» 
وأنذر ووعد وأوعد » . ولو عرفت المحققة طابع 
المؤلفات القديمة » في التزام السجع والمزاوجة في 
خطب الكتب . لوضعت علامات الترقيم في 
مكابا الصحيح » ولفطنت الى ما سقط من 
النص . وصوابه كما يلي ؛ « وقد أبداً 
[ وأعاد ] » وعلّم وهم . وسدّد وأرشد » ويشّر 
وأنذر ؛ ووعد وأوعد » ! 

١:‏ اللهم فَضَّل عليه وعليهم صلاة» . هذا كلام غَيرٌ 
مغهوم . ولوعرفت المحققة أن كلمة : « صلاة 6 
هنا وإقعة مفعولاً مطلقاً . لقرأت العبارة صواباً 
عل النحو التالي : « اللهم قَصَلَّ عليه وعليهم 
صلاة » ! 

4 : ودخل ضرار بن عمرو والضمبي على المنذر ».. هذا 
أحد المواضع التي تدل على غفلة شديدة في فهم 
النص وتخريجه . فالرجل اسمه : « ضرار بن 
عمرو الضبي.» . وقد مات قبيل الاسلام ( كيا في 
الأعلام للزركلي / ٠١‏ ) كا تردد ذكره مقترناً 
ببعض الأمثال في جمهرة الأمثال للعسكري 
نت لضن ؤافنال ُؤثلن 
والمستقصى 705/7 ولكن المحققة جعلت منه 
شخصين توفيا بعد الاسلام بقرنين » الأول : 
و ضرار بن عمرو» . قالت عنه في الفهامش : 
و ضرار بن عمرو الغطفاني . قاضض من كبار 


يفذك 


4/14 


>” 


5/41 


؟/و٠‎ 


د. رمضان عبدالتواب 
المعتزلة . صنف نحو ثلائين كتاباً ؛ وتوفي حوالي 
6ه . لسان الميزان 00# . والشاني : 
الضبي ». وقالت عنهفي المامش : 
« الضبي : جرير بن عب دالحميد بن قرط 
الرلي . محدث في عصره » واسع العلم ثقة . 
مولده ووفاته بالري . توني سئة 184 ه » . ثم 
أكثرت من ذكر مصادر ترجمته » فانظر ما جرى 


واعجب | 


: وهذا موضع آخر يدل على عدم فهم النص . والخلط 


في وضع علامات التتصص : ديا رسول الله 
رضيتٌ . فقلت : اأحسن ماعلمت» 
وغضبت . فقلت : أسوأماعلمت». 
والصواب : ورضيت . فقلت أحسن ما 
علمت ؛ وغضبت فقلت أسوأ ما علمت » ! 


« فيستبحل دمه بما استحق من حقة » . الصواب كيا 


يفهم من السياق . وكما في المصادر القي ذكرتها 
المحققة في الهامش : « بما استحل من حقه » ! 


: وما رأيتك اليوم خطيباً أبل ريقاً» . هذه تحريفة 


سماع . وفهم النص ضروري لتصحيحها . 
والصواب : وما رأيت كاليوم خطياً أبل 
ريق ! 

« إذا استدبرته حنأء وإذا استقللته أقعى .٠‏ 
والصواب : « وإذا استقبلته » كما يفهم من 
المقابلة مع : « استدبرته » ! 


: وجرى بين الخدوات وبين جبير والعباس بن 


مرداس » . هذا موضع يشبه ما حدث لضرار بن 
عمرو الضضبي على يد المحققة فييما سبق » فإن 
خوات بن جبير الصحابي المشهور صاحب القصة 
المعروفة مع ذات النحيين ( انظر : جمهرة الأمثال 
,. يتحول على يد المحققة الى 
شخصين ء أوفهما : « خوات » . والشاني : 
وجبير» الذي ترجمت له في الهامش بقولها : 


تحقيق النصوص ومسؤولية المراجع 
« جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل القرشي » 
صحابي من سادة قريش : توفي بالمدينة 4م ه . 
ابن الأثير 187/4 ) . 

6 : «الرأي نائم » والهوى يقظان . فمن هناك يغلب 
المهوى الداني » . هكذا تبقى المحققة عل 
التحريف الموجود بالمخطوط , ولا تحاول إعمال 
العقل فيما ورد هنا من نشوة الطرب 7/ مه 
والمعمرون 5٠0‏ مما أثبتته في الهامش . وفيسه 
الصواب وهو : « يغلب الموى الرأي » ! 

: «ووكان إذا أَعجَبٌ | الشية » . صوابه بفهم 
للاعراب : ١‏ إذا أعُجب بالشي م2 . 

5/4١‏ : « تابعت المحققة ما في الأعلام للزركشي . فترجمت 
لاي مهدي عل أنه أبو مهدي الكلاي . 
والصحيح أنه أبو مهدي الباهلي . أما الكلاي 
فاسمه : أبو مهدية . إنظر ترجمتها ومصادر 
الترجمة في الغريب المصنف ١١8/١‏ . 

. » كنت بالبادية فجاء بي أعرابي معه عبد أسود‎ ١ : ١ 

الصواب كها هو واضح : دفجامن » . 

: ووما مطايانا إلا الأاجل» . صدابه : دإلا 
الارجل » . 
دوقف أعرابي في يعض المواسم » فقال : اللهم إن 
لك حقوقاً فتصدق بها عل » واة اضح أن المراد 
هنا موسم الحج . الذي يدعو فيه هذا الأعرابي 


اه 


١4/41 


: 46 


ربه . ولكن المحققة لا تفهم هذا المراد » فتعلق" 


في الهامش بقوها : « المواسم : أسواق العرب » 
حيث يجتمعون »!| . 

١ :‏ أحمق من شيخ : فهوبطن من عبدالقيس » . هذا 
من مساويء عدم امد في تخريج النصوص 
وفهمها . وإلا فما معنى : أحمق من شيخ ؟! 
والصواب : « أحمق من شيخ مَهُو ومهو هله 
بطن من عبدالقيس . ولم تلتفت المحققة الى أن 
المشل ورد في الكتاب في الصفحة التالية 


|! برواية : « أخسر من شيخ مهوع‎ )7/1١4( 
: صاحب الكتاب يريد أن يقول هنا بأن المثل‎ : 
, » أحكم من لقمان » مأخوذ ومن الحكمة‎ « 
ولكن المحققة لم تفهم ذلك » فقصت العبارة‎ 
! الأخيرة ؛ وجعلتها عنواناً في وسط الصفحة‎ 

: لا تعظيني ولا تَمَطْعَظِي » . قالت المحققة في 
الحامش : وأي لا تُوصيني وأَرْصِي نفسك ٠»‏ . 
ولو فهمت هذا الكلام لجعلت مافي المتن : 
ولا تعظيني وتعظعظي » بغير نبي في الفعل 


الثاني ! 


1/1 


ل 


* ه ألقى عليه شرًا شَرّه » . ولو خرجت المحققة هذا‎ : 5/16١ 


المثل وحاولت فهمه . لأدركت الصواب فيه , 
وهو : « ألقى عليه شَرَاشِرَهُ » أي نفسه ٠‏ انظر: 
جمهرة الأمثال العسكري ١1/4/1١‏ . 
077 : « اللسان والنطق » هو عنوان لمجموعة من' 
| الأمثال, ولكن المحققة لم تفطن الى ذلك ٠‏ 
3 فالحقته بالمثل السابق عليه | 
ا : « حلبت بالساعد الأشد : لليدين زالفم » . هكذا 
ظنت أن عبارة : « لليدين والفم » شرح 
للمثل . وهي في الحقيقة مثل آخر ! 
١ : 6‏ قرع ظنبوبه إذا حدا » . هكذا والصواب : « إذا 
جَدٌ» . أما الشرح الذي وضعته المحققة في 
إ الهامش ؛ وهو : « يضرب لمن جد في الأمر» » 
|| فإنها عنه في غفلة ! 
0 : ويتجلى انعدام الهم اما في ضبطها التالي لنص 
!| الآبي: دمالفلان مر ولا آمرة : الأثر: 
| الخروف . الآمرة : الرحل » . وصواب 
العبارة : « ما لفلان إِمْر ولا إمسرة : الإمسر : 
]| الخروف . الإمرة : الرّخل » . وانظر : جمهرة 
| الأمثال97/1١.‏ 
0 :د« الكلبٌ على البقر ؛ . لم تعرف المحققة أن هذا 


امثل يتردد كثيراً في كتب النحو العصربي ( انظر 
مثلا : شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم 78617 
وشمع اطوامسع ؛ 18/8 ). وانظر 


. 
: وما هو إلا ضب كذاء وضب كلدة » . هكذا 
دون تخريج أوفهم . والصواب : وما هوإلا 
ضب كُداء » وضب كذية » . ومن العجيب أن 
المحققة لم تفطن الى أن المثل و ضب كدية » قد 
سبق قبل ذلك بسطرين محرفا : « ما هو إلا 

الضب كدية » ! 

005 : «تلدغ العقرب وتصبى تصيىء الجراد » . كذا ولو فطنت 
المحققة الى أن الجراد لا تصيىء » لغرفت أن 
كلمة : « الجراد » هي في التقيقة عنوان لمجموعة 
من الأمثال تتلو هذا اللثل ! 

أيفقة 1 : عش ولا تغثرٌ» . هكذا ضبطت المحققة المثل » 
ول تفهم المراد؛منه . والصواب : دعس ولا 
تغترٌه . يعني : عَش إبلك بالعشب الذي أنت 
فيه » ولا تغتر بالظن أنك واجد مثله في الطريق . 
انظر : جمهرة الأمثال 45/9 . 

4 : ولا تمن من الشوك العنب » . هكذا بلا الناهية ‏ 
وكان الشوك به عنب حتى ينبي عن جنيه . 
والمحققة تخطيء ما في المخطوطة : ولانجيء 

مع أنها أقرب الى الصواب . وهو : دلا يم من 
الشوك العنب » ١‏ 

رابعاً : تفظة الصواب الذي في المخطوط بلا توثيق أو دليل . 

ومن أمثلة,ذلك' :* 

8 : دكنت عشيقاً لعقيلة من عقائل الحي » . صوابه كبا 
في المخطوطة : و كنت عسيفا » والعسيف : 
الأجير . ولا داعي لقول المحققة في الحامش : 
وني الاصل : عسيفاً . تحريف ٠‏ فهو جرأة 


فلن 


لصت ...دم مسي اطي ص لص لع م لك 


ايضاً : فصل المقال 05 » وجمهرة الأمثال 


على النص ما بعدها جرأة ! 


عم/م ١‏ : وما جوني له إلا قبر» . صوابه كما في المخطوطة : 


وما جناي له إلا قبر» . والجنان : القلب 
ولا داعي لقول المحققةفي المامش : ١‏ في 
الاصل : جناني : تحريف » ! 


مم14/9 : ١‏ أنا غِريرّك من هذا الأمر» . صوابه كما في 
المخطوط : « أنا عذيرك » ! 
خامساً : التحريف والتصحيف : يضرب التحريف 


والتصحيف أطنابه في كل صفحة من صفحات هذا الجزه ‏ 
بطريقة يقة جعلت النص مشوهاً غامضاً » » لا يزيد على أن يكون 
تخطوطة اخرى للكتاب . ومن أمثلة ذلك : 0 
5 : وفلن أذكي لك نفسي » . . صوابه : وفلن 
أزكي » . 

« وجنانهم ربيع » . صوابه : « وجتابهم 2 . 


4" : ا 
و كانوا حماة السرج نبارا » . صوابه ا 


:”/41 


م : و شككت فجذبه ٠‏ . صوابه : « فخذيه ٠‏ . 
*«ه/؟ : دذرى المنظر» . صوابة:؛ « زر » . 
04 : وعام انتقى العظم » . صوابه : « أنقى » » 
الى : مخ العم . ش 
: ومن هذل جواده » . صوابه : « هزل » . 
.4 : وما أطولة عمرك » . ليس هذا تعجباً » وإنما هو 
سؤال صوابه : « ما أطال عمرك ؟ » . 
م/" : د والعيضهة » . صوابه : د والعضيهة » . 


/امه : دوكان في وعاء آخر» . صوابه : « وقال في دعاء 
آخر» . 

4 : دلا يستقرض من عَوذ » . صوابه : « من غَوْزْ» . 

0 د القزم من الأفيل » . صوابه : « القَرْم » . انظر: 


جمهزة الأمثال 41/19 . 

28/1 : وعند النطاح يقلب الكبشى الأجم » . صوابه : 
ويغلب الكبش الأجم » . 

6 : وباءت غرار بكحل » . صوابه : < عرار» 


د. رمضان عبدالتواب 


تحقيق النصوص ومسؤولية المراجع 


بالعين . انظر : جمهرة الأمثال ١5/1؟7‏ . 

لخقةك : « سمُْر ذيلا واكرع ليلا» . صوابه : شمر . 

414 : ١(مها‏ صفر من الشوك ه . صوابه : « ما صغر» . 

سادساً : كلمات ساقطة : سقطت من النص بعض الكلمات , 

في كثير من الصفحات . وفيا يل أمثلة لذلك : ْ 

«١:‏ الذي قال النبي و » . صوابه : « الذي قال 

[ فيه ] النبي 56 » . 

١‏ :و إذا افتقر [ افتقر ] نفسه . وإذا استغنى لم يستغن 
وحذده »2 فقد سقطت من النص كلمة ؛: 
« افتقر » الثانية ! 

: « عليك منبن بالجاليات العيون . الآخذات 
بالقلوب . بارع الجمال» . صوابه : « [تَوَخُ] 
بارع الجمال » كما في نشوة الطرب ! 

5 :«الام من ضبارة , وهما رجلان ٠‏ . صوابه : 

« الأم من [ جدرة و] ضبارة » . 
2/1 : ورب أخ لم تلده أمك » . صوابه : وَرَتٍ اخ 
[لك ]لم تلده امك , . + 

سابعاً : زيادات لا داعي ها : زادت المحققة كلمات كثيزة في 

النص ؛ دون حاجة اليها في كثير من الأحيان . ومن أمثلة 

ذلك : ا ١‏ 

5 : د إن لله لدينا هو أرضى [ له وأفضل ] من دينكم 

هذاع. : 

06 : د قيموا بعضاً يكن لكم [ قرضاً ] » ولا تخلفوا كلا 

فيكون عليكم » , 

١ : 47‏ ولست أقول لك كذبت . ولا [ أقر] بان 

أذنيت 6”. 

1 :داتخذ الليل جلا [ تدرك ] » , :: 

٠ : 737‏ أطغى من السيل [ تحت الليل ] » . 


0 


نكل 


ثامناً : هوامش طائرة : في الكتاب عدد غير قليل من 


1 


الهوامش ٠‏ الت لا صلة لها على الاطلاق بمتن الكتاب والمراد 


منه . ومن أمثلة ذلك ما يلي : ١‏ 

49 / هامش 8 : في المتن : « لألف جريب من كلامك . خير 
من ألف جريب مزروع ٠‏ . فالجريب المراد هنا 
مساحة من الأرض . أما المحفقة فقالكٌ في 
الهامش : ٠‏ الجريب نوع من المكاييل » . 

0ه /هامش ؟ : من النص « نبشل بن قطن » . وهي تترجم 
في المامش لنهشل بن حري ! 

/51/هامش .5 : في النص : « قد أصبحت للخاصة عدَّة . . . 
وللفقير ثمالاً » والثمال هنا هو الغياث » ولكن 
المحققة تقول في الهامش : « الثمال : الحب 
والسويق » ! 

6 /هامش 087 : في النص : « لأطأنهم بأخص رجلٍ » . 
والأخص : « هوما دخل من باطن القدم فلم 
يصب الأرض » . ولكن المحققة تقول في 
الفامش : و أخص الرججل : أمكن الوطءه 
وأشده ع !؟ 

تاسعاً : أخطاء نحوية : لم يسلم النص من بعض الأخطاء 

النحوية التي وقعت به . ومن ذلك : 

6 : «ليسألونك الحاحات 6.. صوابه : « ليسألوك » . 

11/هامش 45 : دروى أناله راع ». صوابه : 
دراعيا» . 

1/31 : « ولدت الك . . . عامراً . وفارس قرزل : 
طفيل ٠‏ . صوابه : « طفيلا » . 

. » أثقل من زواقي » . صوابه : « زواق‎ ١: ١ 

7م لعل له عذر وأنت تلوم » . صوابة : وعذرأء 

عاشراً : أخمطاء عروضية : في المرة الوحيدة ألتي ذكرت 
المحققة وزن البيت . اخطات فيه . وذلك في هامش صفحة 

' : حين ادعت أثدبيت الشاعر‎ ١١ 

من وزن المنسرح » والصواب أنه من المتقارب . 


طراؤسين يتس التأنين 
فىبحوبالرارسِين 


لقد حظي ادبدا العربي في الاندلس بعناية الباحثشين 
والدارسين من العرب والمستشرقين على السواء » وذلك لما لهذا 
الادب من اصالة وقيمة فنية كانت قد تركت آثارها في نفوس 
الادباء المشرقيين والمغربيين عصرئدذ . 

وعل الرغم من الطموح الذي ننشده من اللدراسات 
الحديثة , في رفدنا بكل ما هو جديهد أو مبتكر في اطارٍ هذا 


الادب ,بنخاصة » فإننا كثيراً ما نحظى بدراسات تكاد يكن 


تكرارا لسابقاتها » في تناولها ظواهر بعينها اشبعت بحفاً 
واستقصاءً ؛ وهذا ما يجعل جهود الدارسين تذهب سدى , اذ 
كان الأولى بهم تسخيرها في البحث عن ظلواهر جديدة لم تئل من 
اهتمام المتقدمين , أو الخروج بتتائج لم يتوصل اليها لحد من 
قبل 3 0 

وربما يوجد هناك مستدرك على طرحنا متذرعا بان زوايا 
النظر المختلفة الح الموضوع الواحد قد تفيد في بعض الاحايين » 
لما تحمله من اضافات في هذا الجانب أو ذاك . واذا سلمنا بمثل 
هذا الاستدراك ٠‏ وتقبلناه » فإننا لا يمكننا ان نغض النظر عن 
اولئك الذين توجب الإمانة العلمية عليهم ان يشيروا الى جهود 


الاخسرين . وما قدموه من دراسات . مقرونة بنقد علمي #4 


موضوعي لها مع بيان الدوافع التي حدت بهم الى تناول تلك 
المرضوعات من قبلهم . : 
* * وى *» 
اسوق هذه المقدمة الموجزة وبين يدي دراستان متفقتان 
منهجاً ومادةٌ واسلوباً » اختصتا بتحقيق كتاب الفتح بن خاقان 
الاندنسي المتوفى ( سنة 4ه ه ) الموسوم ب ١‏ مطمح الانفس 


اكمراسراعيل لهي 
كلية التربية للينات / جامعة بغداد 
ومسرح التأنس في ملبح اهل الاندلس » , احداها قامت بها 
الباحثة ( هدى شوكة بهنام ) بتحقيقها هذا الكتاب ونشره في 
إعداد مجلة المورد الصادرة خلال سنتي 19141 - ١1947‏ فقد 
شرت القسم الأول منه ( بعد المجلة الثاني من عام ١44١‏ ) 
م اتبعته بالقسم الثاني في العددين الثالث والرابع من العام 
نفسه . اما القسم الثالث ( الاخير) فتوزع على اعداد المجلة 
#«الامل. و قالثان ٠‏ والثالث ) من عام الىلوا. 
ثم عمدت الباحثة بعد ذلك الى جمع الاعداد القي نشر 
فيها تحقيق الكتاب المذكور آنفاً ؛ واودعته لدى ( دار الغصون 
في بيروت ) بغهة طبعه كتاباً » وكان لا ما ارادث ولكن بعد 
مضي قرابة خمس سنوات . أي ان الككتاب رأى النور في طبعته 
الأولى عام 1444 بحسب ما هو مثبت في صدر صفحاته 
الاول . 
اما الدراسة الاخرى فهي تعود الى الباحث ( محفد علي 
شرابكة ) من القطر الاردني الشقيق , وقد طبعت في ( دار 
عمار ‏ مؤسسة الرسالة ) في بيروت - ١94817‏ . 
ولك يتضح لنا من هو السابق ومن هو اللاحق 
( زمنياً ) » ثم اننا لا يمكننا ان نشك في عدم اطلاع الباحث 
( شوابكة ) على اعداد مملة المورد التي تحرص هيئة التحرير على 
يا ٠‏ فضلاً عن دول العالم » وقد 
دأبت على ذلك منل زمن بعيد . واذا لم يتسن للباحث الاطلاع 
عليها . فنرجح اطلاع اسائذة الجامعات الاردئية عليها » رهم 
الذين ينشرون بحوثهم فيها بين الفيئة والاخري , وما هو 
معروف ان كثيرا من الاسائذة يبادرون الى توجيه طلبتهم الى 


ما ينشر من الكتب والبحوث المتعلقة با موضوعات التي يبحثون 
فيها » انطلاقاً من كون السيد ( شوابكة ) قد حصل على شهادة 
( الدكتوراه ) نتيجة لتحقيقه هذا الكتاب . اننا نقول قولنا هذا 
بدافع خلو المقدمة التي كتبها المحقق من الاشارة لا من قريب 
ولاامن بعيد الى من قام بتحقيق الكتاب نفسه قبله لا بل أنه 
يعلن صراحةً في ب بعض اسطر مقدمته ان دافعه في تحقيق هذا 
الكتاب هو : قلة المصادر المحققة المنشورة في هذه الفترة » 
[ن6 ]. 

وحين نمضي الى تصفح الدراستين نطالع تشابهاً في جميع 
مفردات المنيج المتبع في التحقيق . فكلتا الدراستين انفردت 
بمحورين رئيسين , تكفل الأول : بدراسة سيرة المؤلف وحياته 
وشخصيته , واخخلاقه واسلويه » وادبه ( شعره وتنثثزه + 
وآثاره ) » لا سيها منها ( قلائد العقيان ) . اما المحوز الثان : 
التحقيق ء والمنيج المتبع في التحقيق , ليفضي .هذا المجور ال 
نص الكتاب المحقق . 

ومن الجدير ذكره ان الباحثة ( هدى ) قد اعتمدت عل 
خمس نسخ ذكرت تفاصيلها تحت عنوان ( نسخ المطمح ) » 
وقد اشارت الى ثلاث منبا بوصفها الاصل المعتمد عليه » أما 
الباحث ( شوابكة ) فقد اتخذ نسخة سماها و نسخة رئيس 
الكتاب ‏ التي رمز ها بالرمز ( ص ) اصلا لبقية المخطوطات » 
بعد ان اعتمد على ست نسخ ء فضلا عن المصادر المطبوعة 
لبعض المؤلفات الاندلسية » أي بزيادة نسختين عن النسخ التي 
وصلت الى يدي الباحثة ( هدى شوكة ) . وحين نطالع نص 
الككاب المحفق . نجد تطابقاً تاماً في المدونء في كلا 
التحقيقين , وما ذلك الا دليل على تشابه النسخ التي اعتمد 
عليها الباحثان ابرزها و النسخة المطبوعة في القسطنطينية » 
مطبعة الجوائب سنة ١7١7‏ ه » . فعلى سبيل المثال لا الخصر 

. . ماجاء في خطبة مؤلف كتاب ( مطمح الانفس ) اذ يقول 
في بعض اسطرها » مشيراً الى الاقسام التي تضمنها كتابه أو 
( مُولّفَه ) ما نصه « . . . وامليت متها في بعض الأيام . ثلاثة 
اقسام ( القسم الاول ) يشتمل على سَرْد عُرّر الوزراء » وتناسق 


تدر لكاب وقيقفاد :د ( القسم القع يسجل عق علد 
اعلام العلياء » واعيان القضاة والفههاء » ( القسم الشالث) 
يشتمل على سرد محاسن الادبساء التوابغ التجباء » ؤسميتها 
مطمح الائفس , ومسبرح التأنس , في ملح اهل الاندلس » 
وابقيتها لذوي الآواب ذكراً » ولأهل الاحسان فخراً 8 
يساجلون به اهل العراق » ويحاسنون بمحاسنها الشمس عند 
الاشراق ء والله اسأله الهام المقصد . وانفراج الموصدء بمنه 
وكرمه ٠‏ . هذا ماجاء في النص الذي حتقته الباحثة 
(هدى) ., في حين كان النص نفسه في تحقيق السيد 
( شوابكة ) ما عدا اضافة كلمة ( بابه ) ه وانفراج بابه الموصد 
بمته وكرمه » . [ تنظر : خخمطبة الكتاب في الدراسة الاولى 
رص 1 ) . وفي الدراسة الثانية : ص ١44‏ ] . اما بالنسبة 
الى/الحوامش فاتنا لا يمكننا ان نتكر ان هوامش السيد شوابكة قد 
اتسلمت بغزارة الشروح ٠‏ والتنبيهات والاحالات , في حين ان 
السيدة ( هدى ) قد التزمت منذ البداية بالترجمة لاصحاب 
رجتم الرئيسة » فضلا عن اختصارها لحا . 

ومشل ذلك يقال عن القهارس اذ انفرد ( شوابكة ) 
باضافة فهرس الاماكن والقبائل . اللذين خلت منبها دراسة 
الباحثة هدى . 

أننا مع اعترافنا بغزارة المادة التي تضمنتها دراسة الباحث 
الاردني » التي كانت تحمل عنوان « مطمح الانفس ومسرح 
التأنس في ملح اهل الاندلس » دراسة وتحقيق ‏ التي بلغت 
اربعمائة واربعاً وستين صفحة . غير ان ذلك لا يقدح بذلك 
الايجاز ( غير المخل ) الذي اتسم به مدبج السيدة هدى , لأنها 
أصلاً لم تضع عنوان « تحقيق ودراسة » على غلاف مطبوعها 
الذي بلغت صفحاته ماثتين وثماني وخسين . وعل الرغم من 
هذه الميزة » فإن ذلك لا يعد مسوغاً يتجاوز حقوق الاخرين » 
وغمط جهودهم . في عدم الاشارة الى انهم قد سلكوا طريقاً 
وعراً » مهدوا للاحقين ان يظهروا دراسات تتسم بالشمول 
والتوسع والاطناب على اساس ما يعدوه من نقص هنا وهناك » 
يتجاوزونه دون ان يكلفوا انفسهم عناء كتابة اسطر يفصحون 
من خلالها عمن كتب في الموضوع نفسه . 


المخطوطات التي اعتمد عليها المحقق ‏ التعليق على بعض 
المواضع المستغلقة ‏ شرح المصطلحات الواردة في المتن - عمل 
الفهارس اللازمة للكتاب. . 
لكن المحقق لم يقم إلا بالخطوة الأولى فحسب! ولم يزد 
عليها إلا مقدمة (في ستة أسطر) سجل فيها شكره لمن ساعدوه 
في الحصول على النسخ الخطية» وشكره لائنين من المخطاطين 
كتبا له عناوين الفصول. . مما يعني أن هذه العناوين تبرز آيات 
الجمال في الخط العري. لكنها مع ذلك لاتعدو كونها كلمات 
مكتوبة بهذا الخط الذي يسمونه (الخط الحديث) الذي يطيح 
بقواعد الخطوط العربية. 
على العنوان الخارجي للكتاب خط فادح فيا ثارييج 
0 وخطأ آخر في لقبه. . حيث كنب نحث 
عئوان الكتاب أن مولد ابن النفيس هو سنة ١751‏ تتلاديةة 
وأن وفاته 11744 جما يعني أنه عاش 77 عام فقط.... ولااظن 
أن المحقق يقع في هذا الخطا إلا سهواً ‏ ولعله من أخَطاء 
الطباعة ‏ وعموماً. فقد ولد ابن التفيس (/019> هجرية 
- 1111 ميلادية) وتوفى 741 هجرية ‏ 78 ميلادية) بعد 
حياة دامت قراية الثمانين. 
والخطأ الآخر في كتابة اسم ابن النفيس: علاء الدين بن أبي 
الحزم (القرشى) بفح القاف وسكون الراء . . ولو لم يكن 
المحقق قد وضع تشكيل الحروف لكان أفضل . . إذ يُتسب ابن 
النفيس إلى (القَرّش) بفتحتين» وهي قرية قرب الشام ذكرها 
ابن أبي أصيبعة عند ترجمته لابن النفيس في (عيون الأنباء في 
طبقات الأطباء) وهي الترجمة التي سقطت من النسخة المطبوعة 
من عيون الأنباف ونمثر عليها مؤخراً في لمخطوطة ' 
بالظاهرية . . وعلى ذلك تكون نسبة ابن النفيس هي (الفَرَشي) 
وليس (القَرشي) إلا | إذا كان المحقق له رأي آخر. 
ثالثاً: 
م يفرق المحقق بين النص الأصلى وبين إضافات النساخ؛ فهو 
يضع في خخاتمة كل فقرة عبارة (والله ولى التوفيق) وهى على 
الأرجح عن وضع ناسخ إحدى المخطوطات» إذ 0 ترد هذه 
العببارة في مؤلقات ابن النفيس الاخرى كخاتمقة 
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للفقرات . . ولهذا نجد المحقق كثير الإشارة إلى أن العبارة 
ساقطة في معظم نسخ التحقيق . كذلك فقد ذكر المحقق العديد 
من الكلمات في الهامش ‏ باعتبارها مستبعدة ‏ وهى مذكورة في 
المتن أيضاً (مثال: كلمة «بحكمة» التي ذكرها في هامش ومتن 
صفحة 76 وهو أخيراً يُلحق بخاتمة النساخ خاتَةٌ يضعها هرء 
يذكر فيها اسمه وعنوانه بباريس - كأنه أحد النساخ ‏ وذلك مالم 
نره في أى عمل عحقتي آخر. 


رابعاً 

يشير المحقق غير مرة إلى مخطوطة يرمز إليها بحف(ل) 
ويذكر اختلاق هذه النسخة مع متن الكتاب المحقق (صفحات 
««الء 1ل 17اء 144. . الخ) مع أنه لاتوجد في النسخ 
إنتي /اعتمد عليهاء نسخة مرموز اليها بحرف (ل). 

وعاد المحقق في خاتمة الكتاب ليذكر ما انتهت به 
النسختان (م . ل) دون الإشارة إلى نهاية المخطوط في بقية النسخ 
الت اعتمد عليها. . ولاندري هل سقط ذلك أثناء الطبع » أم 
أثناء التحقيق؟ . 
خامساً: 

استخدم ابن التفيس العديد من المصطلحات الطبية 
والفنية التي تخفى دلالاتها على معظم القراء وكان ذلك يقتضى 
أن يشرح المحقق معاني المصطلحات في الحامش. . لكن 
هوامش الكتاب بأسره لم تذكر إلا اختلاف نسخ التحقيق فقط. 
وخلت من أي شرح أو تعليق . 
سادسا: 

بمناسبة ذكر ضرورة تعليقات المحقق, فقد كان من المفيد 
أن يتوقف المحقق ‏ بتعليقات هامشية ‏ عند العديد من النقاط 
المهمة في المتن» كالفقرات اخاصة باكتشاف ابن النفيس للدورة 
الدموية» والفقرات التي تظهر فيها الحقائق الطبية الأخرى التي 
يتغرد بها ابن النفيس . . بالإضافة إلى الفقرات التي ظهرت فيها 
دلائل قوية على ممارسة ابن النفيس للتشريح! فبرغم أن 
ابن النفيس كان قد ذكر في مقدمة الكتاب أنه وقد صدّنا عن 


030 ثقد نحفيق كتاب (شرح تشريح القانون) 
مباشرة التشريح وازع الشريعة. وما في أخلاقنا من الرحمة دإلا 
أنه في مواضع أخرى يتتقد أقوال الأطباء في تكوين الأعضاء 
قائلا «والتشريح يكذب ما قالوه. .» فهل كان ابن النفيس 
يمارس التشريح بالفعل أم تراه يشير إلى (كتاب التشريح) 
لججاليتوس؟ , 

أخيراً؛ لم يذكر المحقق الفقرات الأصلية من كتاب 
(القانون) وهي الفقرات التي يقوم أبن النفيس بشرحها. وهذا 
جاء الشرح غامضا كل الغموض» حيث لم ينضح لنا أين يوجه 


ابن النفيس سهامه! ولو كان المحقق قد أورد القانرن ‏ حتى وإن 


لم يذكرها ابن النفيس - لكانت الفائدة بذلك أعم وأشمل. . 
خاصة وأن ابن النفيس غالباً ما يذكر في شروحه الفقرات 
الأصلية؛ معقباً عليها بققوله (الشرح. .). 

وفي نباية هذا المطاف؛, أعود لتسجيل الامتنان العميق 
للدكتور سلمان قطايه على إخراجه هذه الصفحة من ترأثنا 
المخطوط. . ولا يسعني إلا القول بأن الملاحظات السابقة 
لاتنتقص من قدر الجهد العلمي الذي قام به المحقق . 


المصادن والهوامش 


)١(‏ انظر: شدرات الذهب 6 مفتاج السعادة 515/1 _ طبقات 
الشائعية 179/8 

(؟) مسالك الابصارء للعمري (مخطوط) ملحق يكنات دان النقيس» فبول 
غليونجي ص 16١‏ 

(©) يعتبر هذا الكتاب من أشهر مؤلفات ابن النفيس الطبيةء وقد وضع 
عليها الأطباء ما يقرب من عشرة شروح . . وتوجد طبعة محققة من الكتاب 
أصدرها المجلس الاعلى لرعاية الشؤون الاسلامية بالقاهرة . 


إىا * 


٠*٠ 


(4) توجد من هذا الكتاب عدة نسخ خطية, بالإضافة إلى ترجمة لائينية قام 
بها الطبيب الايطالي (الباجو) . . ولايزال الكتاب مخطوطاً. 

زه) الكهملنها موطعواط وعم عمل مأطواطعهوةات :ممهراماعوم8 
900-71 ,ا - 1937 موماه 1 (وصن5ة) 

(5) تنترح تشريح القانون ص ١7‏ 

(1) أنظر مقدمة تحقيقنا لكتاب: شرح فصول ابقراط (بيروت) ص 
لفن اا 


(4) شرح تشريح القانون ص 7١‏ 


صدر عن دار الشؤون الثقافية العامة 


1 
و دا 


تيز شنح #رابزلةةةزولاتر ةلت« ادر 


ننفا 


جب م م 
كسدلا 


عب م م 
كسدلا 


الى الجانب الدلالي او التركيب المعنوي في الخطابة العربية 
ويُقدم شواهد غنية يوضح فيها دور التشبيه والاستعارة والكناية 
في طبيعة الخطابة ومدى اهتمام الخطباء بالتصوير الفني 
التلقائي امثال الحجاج وعمرو بن سعيد وعتية بن ابي سفيان 
ويقول المؤلف ليست الصورة عند امثال هؤلاء عنصراً مساعداً 
لافكار وحجج قائمة بذاتها, بل كثيرأ ما كانت هي الحجة 
وهي المادة والشكل» . ثم يتطرق الى الصورة المفردة البسيطة 
والصورة المركبة الكثيفة في حديث موجز. 

ومن الخطب التى حوت على الصور الكثيفة خطبة لعمرو بن 
سعيد وهو يعيد الى الاذهان حدني مجلس الشورى والفتنة 
الكبرى دون ان يذكر الوقائع بتفصيلاتها يول ثم اجليتٍ 
قداحء ترعى من شعاب», جولة سعة» ففاز بحظيها أصليهاء 
واعتقها. فكنا بعض قداحها ثم شرج أمرين امرينء فقتلنا 
وقتلناء فو الله ما تّرعنا ولا ترعَ عناء . . . ». وفي,موضوع ايقاع 
النص الخطابي قسم الاستاذ العمري الخطابة في القرن الاوك 
حسب العنصر الصوتي الايقاعي الى ثلائة مستويات :- 

أ خطب كتثيفة الصناعة ومسجوعة». ب - خطب متوسطة 
الصناعة «بين السجع والازدواج». ج - خطب مرسلة قليلة 
الصناعة . 

ثم يختتم الفصل الثاني بملحق صغير جمع فيه المؤلف خخطباً 
للمستويات الشلاث السابقة منها خطبة للحجاج واخرى 
للكاهنة فرغانه على قبر الاحنف» وخطبة وصفية لعائشة 
(رض) ثم خطبة الوداع للرسول عليه الصلاة والسلام نموذجا 
للنوع الثالث. 

اما الفصل الثالث والاخير فهو ترتيب اجزاء القول (اي ترتيب 
المواد المعالجة والحجج المرصودة للاقناع والاجتماع) . 
ولخص المؤلف الترتيب الوظيفي الذي وصفه ارسطو للخطابة 
واجزائها ثم يتتقل للتقسيم الوظيفي للخطبة الاسلامية وطابعها 
الخاص المتميز عن سواها من الخطب. . 


وكانت خطبة الحجاج بن يوسف الثقفي في اهل الكوفة واهل 
الشام تموذجاً عام للفصل الشالث ومطلعها. . (يا اهل 
الكوفةء أ الفتئة تلمح بالنجوى» وتنتج بالشكوى» وتحصد 


*0 0 ©. 


سي يبب حبيجججججبج يي ب يي 


علية النجار  ..‏ 


بالسيف» أما والله ان ابغضتموني لا تضروني » وان احبيتموني 
لاتنفعوني » وما أنا بالمستوحش لعداواتكم. ولا المستريح 
الى مودتكم . . ) ثم يبرهن الاستاذ محمد العمري على احتواء 
هذه الخطبة «رغم قصرهاء وقد نقلها بكاملها في.كتابه ‏ على 
جميع مقومات الخطاب الاقناعي وهي على سبيل الحصر 
البراهمين الخطابية الجاهزة وذلك باستشهاده بايات القران 
الكريم وابيات من الشعر ما يكون ثلث الخطبة. وغلبة 
الموازنات الصوتية الايقاعية في الاسلوب بشكل عام ثم 
تنظيم اجزاء القول. بدأ بقضية عامة (الفتنة او الاضطرابات) 
وتحدث عن رأيه في اهل الكوفة واهل الشام وتم خطبته بآية 
قرانية فيها تحديد ووعيد. وفي كل ذلك. يقول العمري. 
رأعى الحجاج المقام والذوق العربي الميال الى الايجاز في 
تلك المواقف. 

وينتهي الكتاب بخاتمة يستعرض فيها المؤلف اراء العرب 
والمستشيوقين في اسبقية تدوين الشعر او النشر في العصر 
الجاهلي . ثم يثبت العمري ماهو مؤكد ومعلوم ‏ على ان 
العرب في جاهليتهم يستخدموا لم الكتابة بالشكل الذي 
كانت عليه في العصر الاسلامي, وقد اكد ذلك المجاحظ - 
الذي عن عني بالتشر عناية فائقة ‏ في كتابيه الحيوان والبيان 
والتبيين » 0 يساوره شك في عدم وجود الكتابة او التدوين 
في العصر الجاهلي سواء للشعر ام للنثر. وقد انتشرت الكتابة 
الفنية في نهاية صدر الاسلام وساهمت اسباب كثيرة في ذلك 
الانتشار والازدهار يجملها العمري في ست نقاط جعل فيها 
دواوين الدولة الادارية الحجر الاساس في تطور الكتابة والنثر 
التي فيما بعد ولاسيما ديوان الرسائل الذي بدأ في عهد 
الرسول الامين عليه الصلاة والسلام . وبهذا الموضوع ينتهي 
كاب (في بلاغة المخطاب الاقناعي) . ولا اقول ان المؤلف قد 
ألم بجميع جوانب الموضوع الرئيسي وانما فتح بابآ على 
جانب واسع في ادبنا العربي الذي لم نوب حقه بعد من 
الدراسة والتحقيق والتحليل. فقد مرت الخطابة بمراحل 
عديدة ارتبطت بشكل مباشر او غير مباشر بالظروف السياسية 
المختلفة. وعاشت مع المجتمع العربي في جميع حالاته 
المستقرة منها او المضطربة. 


ليا ا 


© الكاني ني الكحل 

لخليفة بن ابي المحاسن الحلبي 2 من رجال القرن السانع 
الهجري . صدر عن المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
( ايسيسكو) في الرباط . تحفيق الدكتور محمد ظافر الوفائي 
والاستاذ محمد رواس قلعة حي . وقد اعتمد المحققان عَلَ 
نسخحة باريس التي كتبت سنة 57# ه ونسخة المكتبة 
السليمانية باسطنبول مؤرخة سنة 451 ه . واضاف المحققان 
ثلاثة ملاحق في آخر الكتاب : ملحق باسماء الادوية المفردة 
المذكورة في الكتاب مرتبة هجائياً مع مقابلتها باللاتينية 
والانكليزية والفرنسية وملحق باسماء الاعلام وملحق باسماء 
الكتب . 

طبع 'لكتاب بمطبعة النجاح الجديدة في الدار البيضاء 
بالمغرب ويقع في ( ٠١‏ ) صفحة . 
© كتاب القيان 

لأبي الفرج الاصفهاني 

جمع وتحقيق الدكتور جليل العطية . صدر عن دار 
رياضض الريس في لندن . يقع الكتاب في ( 15١‏ ) صفحة . 


© الدرة الفاخرة في احوال الآخرة 
لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي 
تحقيق الاستاذ جميل ابراهيم حبيبٍ . صدر عن المكتبة 


2 م ,7 


أ 


ناد 
انام اص النقشبئديا 


العالمية ببغداد . وقد اعتمد المحقق على نسخة فريدة محفوظة في 
دار صدام للمخطوطات . يقع الكتاب في ( ٠٠١‏ ) صفحة . 


© المصادر العربية لتأريخ المغرب 

تأليف الاستاذ محمد المنوني 

صدر الجزء الثاني من الكتاب ويتناول الفترة من 
1470-7 وهو من منشورات كلية الآداب والعلوم 
الانسانية بجامعة محمد الخامس . 

وكان الحزء الأول قد تناول المصادر والمراجنع لغاية 
لهذا من" 

وقد قال المؤلف عن هذا الجزء في مقدمته ( ومن الجدير 
بالملاحظة ان مصادر هذه المرحلة تتميز عن سابقاتها بجملة من 
الميزات ء نتيجة لمعاصرتها لعدة تحولات عالمية أو قطرية » 
ابرزها ازدهار نبضة اوربا ومعطياتها العلمية على ان الذي يهم 
بحثنا هو اثرها في تطور بعض مصادرنا الموضوعية ) . 

يقع الكتاب في 4514 صفحة زوده المؤلف بكشافات 
للاعلام والمصادر والوثائق والصحف والمجلات » وطبع بمطبعة 
فضالة بالمحمدية في المغرب . 


© نظرة عابرة في مزاعم من ينكر نزول عيسى عليه السلام 
قبل الآخرة 


ا . 
مرح ظ ةوعدو مساك 


ا . 
مرح ظ ةوعدو مساك 


الاربعة . وقد اعد الكتاب للطبع ووضع كشافاته ابن المؤلف 

محمد الفاسي الفهري ٠‏ يقع.في ( 415 ) صفحة وطبع بمطبعة 

النجاح الجديدة في الدار البيضاء . 

© محمود شكري الالوسي ‏ سيرته ودراساته 

تأليف الاستاذ محمد مبجة الاثري . 
سيصدر عن قسم البحوث والدراسات في مركز 
المخطوطات والتراث والوثائق في الكويت وهي طبعة منقحة 

ومزيدة وعليها تعليقات جديدة . 

© .سلسلة فهارس المخطوطات العالمية 

ستصدر عن مركز المخطوطات والتراث والوثائق في 

الكويت مجموعة من الفهارس العالمية ضمن سلسلة خاصة ٠»‏ 

وهي : 

فهرس غغخطوطات الرياضيات في المكتبة الوطنية بفينا » 
ترجمة عدنان جواد الطعمة . 

5 فهرس مخطوطات التأريخ والتراجم والسير في دار صدام 
للمخطوطات . اعداد اسامة ناصر التنقشبندي وظمياء 
محمد عباس . 

فهرس المخطوطات العربية في باكستان بمكتبة ديال سيت 
الخيرية . اعداد الاستاذ حافظ ثناء الله الزاهدي 5 


© جوانب من التطور التأريخي للخط العربي 

تأليف الاستاذة فتيحة الشقيري . 

صدر في المملكة المغربية بمناسبة انعقاد مهرجان الخط 
العربي والزخرفة الاسلامية لدول المغرب العربي في الرساط 
الذي عقد للفترة من 1460/7/17 . 

تناولت المؤلفة مباحث عن الخط العربي وأثره في نشأة 
وتطور الخط المغربي وقواعد الخط المغربي وانواعه . 

طبع الكتاب في مطابع المعارف الجديدة في الرباط . 
© عيون التواريخ 

لمحمد بن شاكر الكتبي . 

سيصدر قريباً عن مركز احياء الدراث العلمي العربي 

يجامعة بغداد بتحقيق الاستاذة نبيلة عبدالمنعم . 
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© التيسير في المداواة والتدبير في الطب 

للوزير ابي مروان عبدالملك بن زهر الطبيب . 

تحقيق الاستاذ محمد بن عبدالله الروداني . سيصدر عن 
الاكاديمية المغربية . وقد اعتمد المحقق على اربع نسخ خطية , 
© دعامة اليقين في زعامة المتقين 

لأبي العباس الفرضي . 

تحقيق الاستاذ احمد التوفيق . وهو كتاب في مناقب 
الشيخ ابي يعزى . صدر في الرباط عن مكتبة خدمة الكتاب . 
ويقع في ( ١١١‏ ) صفحة ‏ 
© الدروس الحسنية 

صدر في الرباط جزء جديد من الدروس الحسنية وهي 
الدروس التي تلقى بحضرة الملك الحسن الثاني ملك المملكة 
المغْرّبية خلال شهر رمضان . وتضمن هذا الجزء ١‏ درسا من 
الدروس الرمضانية . وهي : 

١‏ هيمئة القرآن الكريم على السيرة النبوية لعبدالكبير 
العلوي . 

؟ كف الأذى وبذل الندا لمحمد الحبيب بلخوجة . 

"حول قول الرسول ( و ) ( دعوني ما تركتم » فانما 
اهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على انبيائهم لابراهيم 
ابن الصديق ) . 

غ من العبادة الى شرف العبودية لأحمد عبيد الكبيسي : 

ه ‏ الحسن النقدي واثره في التحصيل العلمي والتاصيل 
المنهجي لمحمد يسف . 

5 اولادنا على ضوء شريعتنا لخالد مذكور المذكور . 

. مفهوم الاتباع والابتداع لمصطفى بن حمزة‎ - ١ 

م عصمة الانبياء في ضوء القرآن الكريم . 

4 من مواضع رقع ا حرج عن الامة الاسلامية للوليد 
المريني . 1 

٠‏ _مساواة الرجل والمرأة في القران الكريم لمحمد سالم 
ولد عدود . 

-١‏ فضيلة الغرس والزرع في الاسلام لعبدالكريم 


سسسب سس بببيببييحححيييييح يجب بابي ِ ب ب بص سس 


الداودي 5 

- قضية تعليم اللغة العربية في افريقيا لعبدالله 
الطيب . 

١‏ صيانة العهد واجب اساسي من واجبات الاسلام 
لمحمد بن حماد الصقلٍ 4 

يقع الكتاب في ( ١77/4‏ ) صفحة . 


© فهسرس مخطوطات الموسيقى والغناء والسماع في دار 
صدام للمخطوطات 

لاسامة ناصر النقشبندي . 

وهو فهرس تحليلٍ وصف فيه المؤلف ٠١4‏ مخطؤطات في 
الموسيقى والغناء والسماع تضمها دار صدام للمخطوطات 
وسيقدم للطبع قريباً . 


© مشروع : اليبليوغرافيا العالمية لترجمات معان القرآن 
الكريم : 

يقوم مركز الابحاث للتاريخ والفنون والثقافة الاسلامية 
باسطنبول التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي بمشروع الببليوغرافيا 
العالمية لترجمات معاني القرآن الكريم وتماسيره المخطوطة بكلّ 
اللغات ما عدا اللغة العربية . 

وقد وجه الدكتور اكمل الدين احسان اوغلي مدير المركز 
رسائل الى مراكز المخطوطات والتراث وبعض المهتمين ممع 
استمارات خخاصة للمساهمة في تنفيذ هذا المشروع . 
© اهداء مكتبة خطية الى دار صدام للمخطوطات 

اهدت عائلة المرحوم ابراهيم عطار باشي مخطوطاتها 
المتوارثة الى دار صدام للمخطوطات . وتحتوي على بعض 
المخطوطات النادرة والمهمة . وقد ثمنت دار صدام 


مدينة الموصل » له مساهمات وطنية في الخرب العالمية الاولى 
والثورة العراقية بالاضافة الى اهتماماته الفكرية والثقافية . 


ى ملحق شرح المشكل من شعر المتنبي 

لابن سيدة المتوق سنة 468 اه . 

تحقيق الاستاذ مصطفى السقا والدكتور حامد 
عبدالمجيد . 

صدر عن دار الشؤون الثقافية ببغداد ضمن سلسلة كنوز 
التسراث . ويشتمل الملحق على الشسروح والتعليقات 
والتصويبات . ويقع الكتاب في ( 776 ) صفحة . 


© الجوار في الشعر العربي حتى العصر الاموي 

للدكتور مرزوق بن صيتان بن تنباك . 

صدرفي الكويت ضمن حوليات كلية الآداب التي تصدر 
عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت - الحولية الحادية 
عشرة - الرسالة السبعون . ويقع في ( ٠١7‏ ) صفحات . 


© الاقطاع في العالم الاسلامي 

( من منتصف القرن الخامس الى اوائل القرن الععاشر 
الهجري ). 

بين الجدل النظري والواقع التأريخي . 

للدكتور محمود اسماعيل : 

صدر في الكويت ضمن حوليات كلية الاداب التي تصدر 
عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت ‏ الحولية الحادية 
عشرة ‏ الرسالة التاسعة والستون . ويقع في ( 1/7 ) صفحة . 


© ديوان ابن الجنان الانصاري الاندلسي 


للمخطوطات هذه المبادرة الطيبة . وسيقدم عنها فهرس لنشره جمع وتحقيق ودراسة الدكتور منجد مصطفى ببجت . 
في عدد قادم من مجلة المورد . صدر عن مطابع التعليم العالي بالموصل ويقع في 
والمعروف ان ا مرحوم أبراهيم عطار باشي من اعلام (؟15 ) صفحة . 
ااا سسسب 


لشفا 


يه من ع : 
مرحي قد رعاو م اا | 


ا . 
مركن ظ مسال 


مكتبة متخصصة في هذا المجال , للمهتمين ببذا اللون من 
التراث والاستفادة من مركز التراث العلمي ني بغداد » والمراكز 
العلمية الاخرى . 


ثالثا : كيا انعقدت ندوة علمية تراثية هي « اطباء الموصل في 
التاريخ العربي الاسلامي » في ١١ ٠١‏ شوال /141١‏ 5-8 
ايار 144٠‏ هي الندوة الاولى للجمعية العراقية لتاريخ 


الطب ء فرع الموصل , حيث كان انعقادها ايذاناً بتأسيس فرع ٠‏ 


الجمعية في الموصل بعد عام واحد من تأسيسها في بغداد سئة 
84 ء وذلك بالتعاون مع نقابة الاطباء فرع نينوى ‏ 

وقد أفادنا الدكتور محمود الحاج قاسم عضو افيئة 
التحضيرية للندوة . . مبيئاً أبعاد الندوة . وأنها كانت تظاهرة 
علمية ترائية اشترك فيها نحواً من ماثة طبيب وترائي » وقدم 
خلال جلساتها الأربع » خسة عشر بحثاً » دارت فعظم 
البحوث ال مقدمة حول محورين هما : 

١‏ أبرز السمات المميزة للطب في الموصل عبر حقب 
التاريخ قديمه وحديثه . ْ 

" - أشهر أعلام الطب الموصلي . . 

ولا شك أن البحوث أعطت فكرة عن الطب في العراق 
خاصة . وفي العام الاسلامي عامة » بسبب رحلات هؤلاء 
الاطباء وتجوالهم في البلدان والأمصار ؛ وكانت المناقشات 
والمحاورات التي تعقب القاء البحوث قيمة » أغنت البحوث 
بالآراء ووجهات النظر المختلفة » وفيما يأتي ندرج اسماء 


البحوث وأصحابها : 

١‏ - من تراث الموصل في الطب أعلام وأعمال- 
د. حسين عل محفوظ . 

من الأسر الطبية في الموصل ‏ اسرة الجلبي » 
أ سعيد الديوهجي 5 

 '"‏ رئيس أطباء الموصل » محمد العبدني . د. عادل 
البكري . 

الموصل في القرن السادس الهجري وطبيبها ابن 
هبل . د. خالد ناجي : 


994؟ 


ه ‏ أطباء الموصل في الفترة العثمانيية ( 1818- 
6)ء د. محمود الحاج قاسم . 

+ أطباء الموصل في التراث ؛ د. راجي عباس 
التكريتي . 
الأوبثة والامراض في الموصل خلال القرن الخامس 
عشر الميلادي 6 عل شاكر . 

م الحسبة والرقابة الصحية في الحضارة العربية 
الاسلامية » د. هاشم الملاح : 

_حالة الاطفال الصحية في مدينة الموصل ودور الاطباء 
في معالمتهم خلال العامين لا1478-5 ؛ د. دريد 
عبدالقادر . 
٠‏ الأطباء الموصليون المنسوبون الى بلد ( أسكي 
موصل الحالية ) » د. محمد فوزي طبوود. حلمي نجم . 

-1١؟5١‎ ( الأمراض والأويثة في المجتمع الموصلي‎ ١ 
. ء د. ابراهيم خليل‎ ) 19117 

» المخطوطات الطبية في خزائن مخطوطات الموصل‎ ١ 

١‏ الحشائش والاعشاب والنباتات الطبية في براري 
نينوى » أ. سعد عل جميل 5 

١4‏ - مخطوطة طبية نادرة عن الحمامات . د. جزيل 
الجومرد . 

© الدكتور داود الجلبي الموصلي كما عرفته » 
د. فيصل دبدوب . 

وقد دارت أكثر مداخلات الحضور حول الاعشاب 
العطبية الموجودة في بوادي الموصل واستعمالاتها الطبية » كبا 
شغل الكلام عن الطبيب داود الجلبي ومساهماته الجليلة في 
ميدان الطب جانباً كبيرأ من الندوة » وقد اقترح الحضور ان 
يكتب على ورقة الوصفة الطبية عبارة ( هو الشاني ) وان يكتب 
على قنينة الدواء عبارة ( فيه الشفاء ) . هذا وستصدر بحوث 
الندوة في كتاب مطبوع في وقت قريب باذن الله . 

وقد سبق لنقابة اطباء الموصل ان عقدت ندوتها الاولى في 
الطب الوقائي النيري في ١4‏ ربيع الاول 14٠١‏ ه/ ١4‏ 


_ ندوات حول التراث العري 
تشرين الثاني 4مء وهي ندوة دورية تنعقد في هذا 
التاريخ من كل عام » كا انعقد مؤتمر الموصل الطبي الثاني 
لدائرة صحة نينوى - الموصل في ٠١-9‏ ايار 198٠‏ ء القي 
فيها خمسون بحثا طبيا فيها بحثان طبيان تراثيان , هما الامراض 
الورائية والتشوهات الخلقية في الطب العربي الاسلامي » 
ومطابقة علم الأجنة لما في القرآن والسنة للدكتور ناطق محمد 
جواد النعيمي 1 
ندوات ترائية في بغداد 
ضمن نشاطات مركز احياء التراث العلمي اقيمت 
الندوات التالية : 
١‏ ندوة الأمن الغذائي في التراث العربي : للفترة من 
-40//16 ., وتضمن البحوث التالية : 
- نخلة التمر ودورها في الأمن الغذائي عند العرب / 


د. عماد الحفيظ . 

الحضانة الصناعية للبيض في التراث العربي / 
ا ٠.‏ ناجي محفوظ 3 

الانتساج الزراعي النباتي في الاندلس / د. فالح 
الشيخلي 8 

الأمن الغذائي في مسورة يوسف / د. هيلان 
التكريتي : : 

- دراسة توثيقية للاغذية الواردة في لسان العرب / 
مروان محمد أمين . 

- الانتاج النباتي والغذائي. ودورهما في الأمن الغذائي عند 
العرب / د. عماد الحفيظ وعادل محمد عل . 


الأمن الخذائي في كتب المبسبة / أ . نبيلة عبدالمنعم . 

- مؤشرات أساسية في الأمن الغذائي / د. سعدي 
السعدي . 

فالنخلة كانت ولا تزال خير غذاء وتمرها تصنع منه 
صناعات عديدة كالخل والديس والخمر ء والشجرة يستفاد من 
كل شيء منها حتى النوى الذي استخدم في أعلاف الحيوانات 


وني الوقود وتكثير النخيل . 

ودعت الندوة الى اجراء تحقيقات متخصصة لجمع 
المعلومات واجراء تجارب مختبرية للتمكن من التوفير في عمليات 
خحزن الحبوب في سنابلها بدلاً من نقلها الى السايلوات . 
وكذلك اجراء التجارب المختبرية في مجالات التحسين الجيني 
لأنواع بذور النباتات المحلية للحصول على البذور المحسنة بدلا 
من استيرادها وكذلك نقلها الى بيئاتنا العربية ذات المخصوصية 
الخاصة . 


" - ندوة بغداد مديئة السلام : اقيمت بالتعاون مع امانة 
بغداد للمدة من 7 ا - 4؟ نيسان 1949٠9‏ . 

وقد تضمنت بحوثاً عن التصميم الوظيفي للانشاءات 
والضوابط المناخية وأثرها في ترشيد استهلاك الطاقة في مدينة 
بغداد وعن خزائن الكتب فيها . ودار العدالة » وسك النقود 
في العصر العباسي . ومستشفيات بغداد وعمارتها القديمة 
وأسواقها وحدائقها ومتنزهاتها وحدائق الحيوان فيها , 
وعلمائها » والأوضاع الصحية فيها اثناء الفترة المظلمة » 
وصورتها في التراث » ومكافات الخلفاء العباسيين » واعيان 
قرائها في القرن الرابع ٠‏ وكيفية الحفاظ على ابنيتها التاريخية » 
وتطور الحياة الفكرية فيها » ودراسة عن مختار ذيل تاريخ بغداد 
للسمعاني . ومشاهد علمية من مدرسة بغداد للتصوير . 

ساهم في تحرير هذه البحوث نخبة من الاساتذة 
الافاضل حيث وردت التوصيات التالية في بعض بحوثهم : 

فقد جرى التأكيد على وقف تغيير استعمالات الارض 
غير المخططة وضرورة الاعتماد على دراسة الجدوى الاقتصادية 
المتكاملة عند القيام بهذا التغيير , وزيادة الاهتمام بتقييم 
المقترحات التخطيطية والتصميمية وفق الأسس المعروفة » 
واستعمال الحد الأدن من وسائل التكييف الميكانيكي 
والكهربائي المعقدة في الأبنية الجديدة » والتقليل من حدة 
استهلاك الطاقة الكهربائية في الأبنية على جانبي شوارع بغداد 
التي تم تغيير استعمالات الارض فيها من سكنية الى تجارية . 

. واقترح اعادة تنظيم حديقة حيوانات الزوراء وتسميتها 


بحاديقة حيوان دار السلام , ودراسة الأطر العلمية امتبقية من 
العصر العباسي في انشاء هذه الجدائق . 

وقد اقيمت على جانب الندوة معارض لصور يغنداد 
القديمة » ومسكوكاتها وبعض مخطوطاتها ومعرضاً لكتب مركز 
احياء التراث العلمي . 


 "‏ الندوة العلمية الأولى للاعشاب الطبية : اقامتها 
المبمعية العراقية لتاريخ الطب فرع بغداد بالتعاون مع وزارة 
الصحة ومركز احياء التراث العلمي العربي بجامعة بغداد لمدة 
من17١1-1/ه/0١99١ا.‏ 

وقد تضمنت اربعة محاور : 

١‏ الاعشاب الطبية في المصادر الطبية والصريدلانية 
العربية . 

٠‏ دراسة عن مركز طب الاعشاب في وزارة الصحة 
والتشريعات والضوابط التي تتشاول استعمال الاعشاب 
الطبية . 

رأي العلم الحديث في استعمال الاعشاب الطبية . 

الاعشاب الطبية في التجارب الشعبية . 

كان لله الندوة وقع كبير لدى الحضور » فقد تبين ان 
الاعشاب الطبية لها دور فعال في شفاء الأمراض التي يعجز عنها 
الطب الحديث بدليل وجود العشابين الذين يعتمدون كتب 
الطب القديم ويجربون ما ورد فيها ويخرجون بنتائج كبيرة في 
شفاء المرضى بهذه الأعشاب , وقد تم بالفعل تجربة نبات 
المستكي من قبل اطباء تختصين في مستشفى الموصل عل أكثر 
من ستين مريضاً مصاباً بقرحة الاثني عشرء وصنع لهم دواء 
خاص من المستكي . فكانت التتائج طيبة . 

وقد خرجت الندوة بعدد من التوصيات منها : 

١‏ - عقد مؤتمر قومي للاعشاب الطبية في العام القادم 
تشترك فيه الدول العربية كافة . 

؟ ‏ عمل بنك معلومات للاعشاب الطبية يتضمن : 
وصفها , المواد التي تحتويها . اسلوب العلاج بها . منافعها » 


لشف 


2 


وادخاها في الحاسب الالكتروني حسب عوائلها واجناسها » 
والاستفادة من تجربة المعشب العلمي العراقي في هذا المجال . 

“- اجراء مسح ميداني في مختلف بوادي القطر التي تكثر 
فيها الاعشاب الطبية للتحري عنها واجراء الدراسات حوها . 

4 - وضع كرسي في الجامعة للاعشاب الطبية . 

© _تنسيق لقاءات مع العشابين للاستفادة من خبرتهم في 
مجال الطب الشعبي ودراسة ذلك من قبل الجهات المختصة . 

4 - الطب والصيدلة في المغرب العري : اقيمت في 
را . 

وقد تضمنت البحوث التالية : 

الطب الجراحي والجمراحة في الاندلس / د. كمال 
السامرائي : 
طب الاطفال / د. محمود الحاج قاسم . 

حمدان بن عثمان وكتابه اتحاف المنصفين والادباء في 
الاحتراس من الغرباء / د. عادل البكري . 

مستشفيات بغداد والقيروان / أ . ناجي محفرظ ١‏ 

ابدال الادوية المفردة عند الطبيب المغربي ابي القاسم 
الغساني / ١‏ صالح مهدي عباس . 

النبات الطبي عند ابن الرومية / السيد عادل محمد 


- نظرة في أدوية الخصوبة والعقم في تراث الاناالس 
والمغرب العربي / د. كمال السامرائي / د. محمد خسن 
الحمود . 

جولة في كتاب الكليات في الطب لابن رشسد / 
د. حسين محفوظ . 

المشرات الطبية والمنزلية ومكافحتها عند ابن الببظار / 
د. عماد الحفيظ . 

جوانب من علم الحيوان في قصة حي بن يقظان / 
د. جليل ابوالحب . 

الأدوية النباتية وعلاج الأمراض الجلدية في شراث 
المغرب العربي / د. محمد حسن الحمود . 


__ ندوات حول التراث العربي 

فقد عرف من الجمراحين الاندلسيين ابو القاسم 
الزهراوي الذي استخدم اسلوب الكي في علاج الكثير من 
الأمراض وصمم الآلات الطبية المستخدمة في غسل المثانة 
وتفتيت الحصى . كذلك عرف في مجال طب الاطفال وأراؤه 
منصبة على الناحية المراحية . 

ولسان الدين ابن الخطيب الاديب الاندلسي المعروف له 
جهود في الطب منها انه كتب رسالة ( مُقئعة السائل في المرض 
الهائل ) أكد فيها لأول مرة حدوث العدوى بالنسبة لمرض 
الطاعون » اضافة الى رسائل اخخرى في مجال الطب الوقائي 
وتكوين اجنين . 

وانفرد ابن البيطار باستخدام النبانات الطبية لقسل أو 
طرد الاطوار غير البالغة من الحشرات المنزلهة . وهدا 
الاستخدام يعد من وسائل المكافحة الحسديثة وحشّر من 
استخدام المبيدات اللاعضوبة ذات السمية الشديدة في 
المكافحة كذلك لم يستخدم المبيدات الكيمياوية النطهرة 
كالمشتقات النفطية مثلاً لذلك أوصى باستعمال ١١‏ نوعاً من 
النباتات الطبية للمكافحة , 


« . بغداد ني التاريخ : للمدة من © 7 ابار ١99+‏ 
تحت شعار ( بغداد المنصور تزهو ني عهد القائد المنتصر صدام 
حسين حفظه الله ) عقد قسم التاربخ في كلية التربية الأول 
( ابن رشد) / جامعة بغداد . الندوة العلمية الآولى القي 
تضمنت المحاور التالية : 

. محور البناء والتأسيس‎ ١ 

0 حور الصمود ومقاومة الغزو الاجنبي‎  ” 

. مور الحضارة والفكر . 

؛ ‏ المحور الاجتماعي والاقتصادي . 

وقد غطت البحوث التالية :- 

بغداد القائد المنصور صدام حسين حفظه الله / 
د. نوري عبد الحميد . 

بغداد المدينة المدورة ( أم الدنيا وسيدة البلاد ١146©‏ ه-- 


4ه / د. حسن فاضل زعين . 

خطط بغداد في كتاب المنتتظم لابن الجوزي / 
3 حسن عيسى علي الحكيم . 

- المميزات والعناصر المعماربة في المدرسة الشرابية 
( القصر العباسي ) في بغداد / د. احمد قاسم الجمعة . 

- التطور التأريخي لمديئة بغداد بعد مرحلة التأسيس 
« المعالم العمرانية » / د. خليل شاكر حسين . 

الصمود والتصدي لتهارات الفكر والثقافة الفارسية / 
د. توفيق سلطان اليوزبكي . 

- مقاومة أهل بغداد لتسلط القادة العسكريين الاتراك / 
د. عبدالقادر المعاضيدي . 

صمود بغداد ومقاومتها للتحدي السلجوتي في عهد 
الخليفة المفتفي بأمر الله ( 07٠‏ هى ‏ 080 ه ) / د. رشيد 
الجميل . 
الحسركة الوطنية في بغداد 418١-١؟9١/‏ 
و عبد الامير العكام 5 

بغنداد في لورة العشسرين / د. عبدالجبار عبد 
التقاليد الجمامعية في المدارس البغدادية في العصر 
العباسي / د. حسين أمين . 

من تاريخ الخدمات النسوية العامة في بغداد / 
ل عماد عبدالسلام : 

التقاليد والأنظمة العلمية في المدرسة المستنصرية / 
أ. نبيلة عبدالمئعم . 

النسبخ والنساخصون في بغداد في العصر العباسي / 
د. نافع العبود . 

المدونات التاريخية عن بغداد حاضرة الخلافة ( ١114©‏ - 
65 ه ) / د. عبدالرحن العزاوي . 

بغداد من خبلال رحملة أبن جبير / د. عبدالواحد ذنون 
طه. 

مع رحلة ابن ففضلان الى مدن البلغار والتوران ( تشع 


ففض 


بغداد معالم حضارتها الى مغتلف البلدان ) / د. جمال رشيد 
احد . 

احمد بن عبدالله البغدادي وكتابه ( عيون اخبار الاعيان 
من مضى في سالف العصور والأزمان ) / د. أمل السعدي . 

جريدة الزوراء البغدادية مصدرا لتاريخ العسراق 
الحديث 1417-1858 / د. ابراهيم خليل احمد . 

التعليم في بغداد : طبيعته وأساليبه من خلال الخطيب 
البغدادي / د. فائق مصلح . 

- تاربخ أول مدرسة صناعة في بغداد / أ. جاسم محمد 
حسن العدول . 

دور البويهبيين في التخريب الاقتصادي ببغداد / 
د. خالد الجنابي . 

- أثر بناء بغداد ني ازدهار التجارة العباسية مع'بلدان 


الشرق / د. عادل محبي الدين الآلوسي . 
مستوى المعيشة في بغداد في عهد المنصور/ 
د. عبدالحسين مهدي الرحيم . 


- النشاط الفرنسي في بغداد في القرن التاسع عشر / 
د. صادق ياسين الحلو . 

بعض جوانب الحياة الاجتماعية في مدينة بغداد 
ومصادرها خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر / د. طارق 
الحمدان . 


- المسكوكات الاعلامية في مدينة السلام / د. ناهض 
عيدالرزاق . 

لقد أكدت هذه الندوة على عراقية اسم بغداد وعروبته 
استناداً الى ادلة عديدة مأخوذة من اقوال المؤرخين مثلاً قول ابن 
رستة : « بغداد اسم موضع كانت في تلك البقعة في الدهر 
القديم وهي ارض بابل ٠‏ ومن اقوال المستشرقين وما كشفته 
التنقيبات الأثرية . 


لض 


+ -مار آبا الكبير ‏ عصره وآثاره ( 44٠0‏ -67هم )/ للمدة من 
ل 00 

عقد المجمع العلمي العراقي / هيئة اللغة السريانية 
ندوة ثقافية عن مار ابا الكبير( عصره وآثاره 49١‏ -؟87هم ) . 

ومار آبا قبل ان يكون بطريركا » كان عالماً ومعلياً ومفكراً 
ومؤلفاً , تعلم وعلم في مدرسة نصيبين الشهيرة » اتقن اللغات 
الشائعة والعلمية وقتذاك . ناظر وجادل وتنقل في أهم الاوساط 
الفكرية ووضع جملة تآليف في ترجمة أسفار العهد القديم وشرح 
بعض أسفاره وله مؤلفات لاهوتية وجدلية وطقسية . ومؤلفات 
قانونية في تنظيم شؤون الكنيسة بصفته رئيساً لها فاتسم عهده 
بعهد الاصلاح والازدهار رغم الظروف القاسية والاوضاع 
الصعبة التي واجهته في حياته . 

وجاءت هذه الندوة احتفالا بذكرى مرور الف وخمسماثة 
سن على ميلاده » وقد تضمنت البحوث التلية الني وقعت في 
محورين تاريخي وثقاني : 

-سيرة مار آبا الكبير / للب البير أبونا . 

آثاره القانونية/ للأب د. يوسف حبي . 

لغته / للمطران اندراوس صنا . 

والبحوث الاربعة نوقشت من قبل المعقبين والحضور في 
اربع جلسات . ثم ختمت بالتوصيات . 


الندوة القطرية السادسة لتاريخ العلوم عند العرب/ للمدة 
من 5١8-1١/حزيران/ .1995١‏ 

تحت شعار ١‏ تراث الامة العربية تجسيد لوحدتها وتعزيز 
لرسالتها » عقد مركز احياء التراث العلمي العري الندوة 
القطرية السادسة لتاريخ العلوم عند العرب » وقد تضمنت 
البحوث التالية التي القيت في سثْ جلسات وابرزها : 

- تئقيبات جامعة بغداد في البحث عن المديئة المدورة / 
د. عبدالعزيز حميد . 1 


ندوات حول التراث العربي 

تخطيط مدينة الكوفة وبنائها / أ. خالد خليل 
حمودي . 

أثر المناخ في تخطيط المدينة العربية التقليدية / د. حيدر 
كمونة . 

مديئة زبيد تسك في دار ضربها زمن دولة بني رسول 
نقوداً باسم الخلافة العباسية قبل وبعد سقوطها / د. محمد باقر 
الحسيني . 

اثر الطبيعة على المسكوكات وطرق معالجتها / 
د. ناهض عبدالرزاق . 

منافع الجواهر والاحجار في آثار شمس الدين ابن 
الاكفاني / أ. صالح مهدي عباس . 

التاريخ الهمجري / د. حسين محفوظ . 

-نظام التوقيت في العراق القديم / د. فاروق الراوي - 

دراسة تحليلية في الرياضيات البابلية /اذ. رشيد 
الصالحي . 
المتعطفات الفيزيائية المميزة عند العرب / 3: حميد 
مجول , د. نعمة لفتة » د. حسين محفوظ : 

استخدام مياه الينابيع المعدنية الطبية قي الشراث 
العراقي / د. ناهدة الطالباني . 

النباتات مصدر مبيد الحشرات / د. محمد حسن 
الحمود . 

الابداع التقني في التطعيم عند العرب / أ. عادل محمد 


علي . 
- الابداع التقني في تربية نحل العسل عند العرب / 
د. عماد الحفيظ . 

الألم في الطب العربي / د. محمود الحاج قاسم . 

ابن خلدون ونظرياته التربوية / د. احمد حسن 
الرحيم 7 

ومن خلال المناقشات المستفيضة توصل المنندون الى 
التوصيات التي كان من اهمها : 

عقد ندوات خاصة عن ( التواريخ والتوقيت والزمن 
عند العرب ) و( تأصيل تخطيط المديئة العربية ) . 

الاهتمام باجراء التنقيبات للكشف عن مديئة بغداد 
المدورة , 

تخصيص كرسي في الجامعات العراقية لتاريخ العلوم 
عند العرب 8 

استخدام المصطلحات العلمية الحديثة جنباً الى جنب 
مع المصطلحات الترائية لتعميمها . 

الاهتمام بالينابيع والعُيون ذات المنافع الطبية والمنتشرة 
ف مناطق مختلفة من القطر . 

- رصد وتأصيل التحولات الكبرى في مسارات العلوم 
والمعارف عند العرب وتوثيقها في شكل موصوعة . 

- توثيق الصلة بين المراكز العلمية الترائية العربية سيها 
المراكز المتواجدة في دول مجلس التعاون العري . 
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مج ابن خلكان 


ا 0 
كلية الاداب / جامعة الموصل 


نوقشت في جامعة الموصل/ قسم التاريخ بتارييخ 
6 رسالة طالب الدكتوراه خليل ابراهيم جاسم 
الموسومة ( منهج ابن خلكان في وفيات الاعيان ) . 

تأي رسالة الطالب في دراسة كتاب مهم من كتب 
التراجم التي تمثل نمطا من اماط التدوين التاريخي . للتعرف 
عل فكرة التاريخ وهدفه ومضمونه في تسراجم الكتاب على 
افتراض ان ابن خلكان يملك تصوراً محدداًيمثل مفهومه للتاريخ 
من خلال « دور النخبة الاجتماعية » لتتبع التفصيلات الدقيقة 
في الكتاب . . على نحوما يتضح ذلك في الجداول الثمانية التي 
تضمتها الرسالة . . 

جاءت الدراسة في خمسة فصول . تناول الفصل الاول 
سيرة ابن خلكان ونشأته وتكوينه الفكري » وابرز المؤشرات 
السياسية والاجتماعية والثقافية عليه واثر رحلاته وشيوخه في 
ثقافته الواسعة » ووظائفه الادارية والتدريسية واثرها في مكانته 
في الدولة المملوكية مع تعريف موجز بالكتاب ودوافع الكتاب . 
وخطة الكتاب وتاريخ التأليف . والاشارة الى ذيول الكتاب 
ومختصراته . وتراحمه الى اللغات الاخرى وطبقاته . 

٠‏ تضمن الفصل الثاني شكل التراجم ومضمونها من حيث 
تنظيم التراجم والاختلاف في حجمها والاحالات التي ثبتها ابن 
لكان واسلوب المؤرخ في عرض التراجم ودوافعه في تثبيت 
التراجم الحامشية وفيها يتعلق بالمضمون وقفت الدراسة عند 
عناصر التراجم الاساسية بدأ بالاسم وانتهاءً بالوفاة من هذه 
العناصر النوازع الذاتية لابن خلكان واثرها في انتخاب 
التراجم . 


9 


ؤودفبا تايان 


واختص الفصل الثالث بدور النخبة الاجتماعية » بما 
ميّز كتاب الوفيات عن سائر كتب التراجم ٠‏ وعرض لأسس 
التوزيعات الزمانية والمكانية للاعيان والاسس التي اعتمدها 
الاعيان في تكوين مكانتهم الاجتماعية وائرهم في المجتمسع 
حسب اختصاصاتهم التي اشار اليها ابن خلكان . 

تناولت الدراسة دوافع المؤرخ في الترجمة للاعيان 
السلبيين تجاه الأمة الى جانب الاعيان الايجابيين في المجالاات 
المختلفة لتحديد مفهومه لهدف التاريخ استفاد الباحث ذلك من 
احكامه المختلفة على الاعيان . 

اما الفصل الرابع فقد توقف عند مصادر ابن خلكان . 
بأنواعها المختلفة ومنهجه في النقل من المؤلفات نقلا حرفيا أو 
متصرفا ومدى دقته في ذلك واثر المشاهدات العيانية والنقولاات 
الشفهية في التراجم واسس النقد التي اعتمدها لمصادره . 

تناول الفصل الخامس الاهمية الحضارية لتراجم ابن 
لكان بمختلف ابعادها مجتهداً في ذلك لتشخيص دور العراق 
في هذا المضمار , متوقفاً عند الأبعاد السياسية والاجتماعية 
والثقافية والاقتصادية والجغرافية . 

كان دقيقاً في اقتباساته من المصادر » وأميئاً حيث أشار 
الى ضياع مصدر معلوماته في بعض آخر وكان يسلك سبيسل 
النقل الحرفي احياناً والتصرف في احيان اخرى ٠‏ وكان ينقد 
بعض الآراء الواردة في تلك النقول » فقد حرص على اظهار 
اخطاء المؤرخين ء ومواضع التناقض في رواياتهم . 


رسائل جامعية 

تنوعت مصادر الدراسة ومراجعها . حيث تعلق قسم 
منها على سيرة ابن خخلكان دون منبجه تمن عاصروه , مثل ابن 
الشعار الموصلي (ت 504 ه ) في عقود الجمان وأبو شامة 
زت 5598 ه ) وابن عبد الظاهر رت 5479 ه) . 

وبمن ترجمواله بعد وفاته» الذهبي 48لاه . 
والصفسدي 1/14ه . وابن شاكر 7/54 هاء واليافعي 
ال قم والسبكي الثلا ه وغيرهم . . وتركزت معلوماتهم 
على ميرله » وتشابيت هذه المعلومات عندهم .. ويستثنى 
اليافعي هن بينهم حيث قدم ملاحظات نقدية حول مقدمة 
وفيات الاعيان . 

وتفمثل اهمية المراجع الحديثة في وقوفها عند الجوانب 
الجضارية للكتاب وفي مقدمتها دراسة الدكتور احسان عباس 

وملاحظاته حول منبجه في مقدمته لتحقيق الكتاب وقد افاد 
الباحث منها كما افاد من البحوث الاخرى التي وقفت عند كتب 
التراجم العربية والاسلامية عموماً وقد نوه الدارس بأهمية كتاب 
الوفيات نفسه في استنباط الاحكام المتعلقة بالدراءسة ٠‏ فهو 
يتصدر جميع المصادر في هذا المجال . 

وخلصت الرسالة الى النتائج الاتية : 

١‏ ني مجال فكرة التاريخ . تمثل مفهوم ابن خخلكان بدور 
النخبة الاجتماعية وظهرت نوازعه الذاتية في ذلك حيث تفوقت 
تراجم الفقهاء على سائر التراجم لكونه فقيهاً سليل اسرة 
فقهية , وجاء الشعراء بالمرتبة الثانية لاهتمامه بالشعر , وحبّه 
إياه » ثم كان لرعاية الامراء اياه . أثر حيث جاؤوا في المرتبة 
الثالثة . . وكان للانغاط الثلائة السابقة » دورهم في المجتمع 
العربي الاسلامي حيث تتكامل بهم الأبعاد : القانونية والثقافية 
والسياسية المؤثرة في المجتمع . 

؟ ‏ ني مجال هدف التاريخ . كشفت الرسالة عن أن 
الهدف يقترن بأخذ العبرة التاريخية » من خلال تراجمه 
المتنوعة » السلبية والايجابية » التي ادت ادوارها في التاريخ . . 
حيث نججد في الفئة الأولى مموذجاً ينبغي عدم الاقتداء بها 
وبالعكس في الفئة الثانية . 

 *‏ اما فيها يتعلق بمضامين الكتاب العامة . فقد 


لاحظت الدراسة : 

! اتسمت التراجم بالشمول المطلق حيث تنوعت 
التراجم تنوعاً كبيراً على مدى سبعة'قرون عل امتداد العالم 
:الاسلامي . ويكاد ينفرد ابن لكان في هذا المنيج . 

ب لم يلتزم ابن خلكان بالمنبج الذي رسمه لكتابه في 
مقدمته » فلم تأت التراجم وفق حروف المعجم » كيا جانب 
الاختصار في تراجمه » عل نحو ما يتضح في تراجم حرف 
الياء . . سُْ يلتزم بالاحالات التي وعد بيبا خلال بعيض 
التراجم 3 

ج ‏ ظهر من خلال التراجم البعد الحضاري للعراق » 
في مختلف الاختصاصات التي عرف بها المترجم لهم » واظهر 
اهتماما بتتبع الانساب » والتتاجات النحوية واللغوية ٠‏ ونقده 
للحركات الشعوبية في المجتمع . 

بعد أن عرفنا بمضسامين الرسالة وأبرز النتائج التي توصلت 
اليها ء لا بد ان نشير الى ابرز المحاور التي دارت عليها منافشة 
الرسالة حيث تألفت لجنة المناقشة من خخسة اعضاء هم : 


لك بشار عواد معروف ‏ رئيساً . 

1-9 . د. حسين علي حفوظ ‏ عضواً . 

#_د. محمد جاسم المشهداني ‏ عضوا . 

د. شاكر محمود عبدالمنعم ‏ عضوا . 

ه-د. خضر جاسم الدوري عضرا ومشرفاً . 

نورد بعض الآراء التي نوقش فيها الطالب . 

فقد اتفق المناقشون على عدد من الملاحظات , لا سيها 
فيا يتعلق بالعنوان الذي كان يمنح خصوصية منهجية لابن 
خلكان انكرها المناقشون وانتهى الأمر بتغيير عنوان الرسالة - 
منج ابن خلكان في تدوين التاريخ الى العنوان الذي اثبتناه 
انقا . 

وقد اشاد الدكتور حسين محفوظ بجهود الطالب » 
وتحاور معه حول تحديد مهن المترجم هم والاهتمامات 
|الاجتماعية . . ونبه الطالب الى مسرورة التفريق بين الكنى 
|الحقيقية » والكنى الاجتماعية . 


لفرى 


اما الدكتور المشهداني فقد طرح خمس عشرة سؤالاً تتعلق 
بتفصيلات البحث ومضاميته ٠‏ ورأى ان الطالب لم يستوف 
الافادة من الجداول الثمانية التي صنعها بالاستعانة 
بالحاسوب . كذلك أكد على ضرورة التوازن في ايراد الشواهد 
للاعيان المترجم هم : 

أما الدكتور بشار فقسد اجرى موازنة بين ابن خلكان 
والذهبي (ت48لاه ) ., ورأى عدم وضوح النيج عند 
الأول وامتياز الثاني به » اما تقسيم الاعيان الى ايجابي وسلبي 
فهو ليس لابن لكان بل انطباعات المؤرخين الذين نقل 
عنهم . . وقد أبان الطالب بأن هذه الاحكام نوعان نوع نقله 


عاضا لانن 


0 


(ه15 «لاحمم) ار 
هه هر ف 


نوقشت في كلية الاداب / جامعة بغداد قسم اللغة 
العربية رسالة طالب الدكتوراه مقداد رحيم خضر الموسومة 
( اتباهات نقد الشعر في الاندلس في عصر بني الاحمر ) باشراف 
الدكتور يونس السامراتي . 

تنقسم الرسالة الى تمهيد واربعة فصول . عرض الباحث 
في التمهيد عرضاً سريعاً النشاط النقدي في الاندلس عموماً » 
ليتواصل فيه مع الآراء النقدية في عصر بني الامر 5 

وجاء الفصل الاول مختصا بدراسة النقد النظري : 
مفهوم الشعر وبواعثه » وكيفية عمل الشعر . والمطبوع 
والمصنوع » وفضل الشعر » والاسلام والشعر . 

والفصل الثاني خصه بالنقد التاريخي للفنون الشعرية 
وشعر الشعراء والمفاضلة بينهم 8 

والفصل الثالث كان لاختيار النصوص المعتمد على 
الاختيار الفني والموضوعي وصنع الدواوين . 


فخرف 


قعلا عن المؤرخين السابقين » وهو في ذلك موافق هم » وآخر 
يتعلق بالاعيان الذين كانوا في عصره 3 اصدر احكامه فيهم 3 
وكان بميز آراءه بعبارة « قلت » أو« رأيته » . 

كذلك نبه الطالب الى ضرورة استخدام اسم الشهسرة 
حين ذكر الشخصيات كها هومعروف لدى جمهور الدارسين بينها 

اما الدكتور شاكر فقد أنكر ان يكون لابن خلكان منيج 
خاص في تدوين التراجم » فهو لا يملك رؤية تاريخية محددة في 
تدوين التاريخ 0 لا سيا وقد انفرد بهذا الكتاب فليست له 
مصنفات تاريخية كه : 


تَامَاتدي ناليم لازا 
وتصترينى لم 


(مكح حرم 


صعرشتمينا 


ار 


ولي جز دست تطبات" يح لك 58 
ف اللئة المَربتَكرارا طلا 


ككزر كلاق 

والرابع كان للنقد الفني : ويتضمن شكل القصيدة : 
لغتها » اسلويها وفنون البلاغة . 

إن دراسة حركة نقد الشعر في عصر بني الاحمر امتدت 
الى ما يزيد على ماثتي وستين عاماً تجاؤز فيها عدد النقاد الماثة 
ناقد » كان لمؤلاء الثقاد مفهوم خاص للشعر لا يخلو من جدة 
وطرافة » ووضعوا المصطلحات الخاصة به » وقد أشار البحث 
الى عدد كبير من الكتب والمصنفات التي لم تصل الينا » وكشف 
عن وجود عدد كبير من ن المخطوطات التي تناولت جوانب من نقد 
الشعر ‏ وكان لضياع الأثار التي تركها جملة من نقاد هذا العصر 
ضياع متفاوت القدر لجهودهم . 

وقد ظهر من خلال البحث ان الشعر كان يتمتع بمكانة 
مرموقة في الحياة الثقافية » ونقد الشعر كان فيه بعض 0 


ب رسائل جامعية 

بمثيله في المشرق . 

وقد وجد في هذا العصر نقاد لهم أثر كبير في إثراء الحركة 
النقدية في الشعر من أمثال الرندي والقرطاجني وابن الخطيب 
وابن خلدون وابن سعيد وغيرهم . وقد كان لبعضهم كتب 
خاصة في النقد الادبي ؛ فالرندي له كتاب نقد فيه البناء الفني 
للقصيدة .» وكدلك حازم القرطاجني الذي تفرد بتوجيه النقد 
وجهة ارسطية » اضافة الى جهود اخرى في الخيال والموسيقى في 
الشعر . وأرخ ابن سعيد لفنون الشعر في الملشرق مشل : 
الدوبيت والكان كان والمواليا . وني الاندلس مشل الموشح 
والزجل . وعرف ابن الخطيب بالترجمة لعدد كبير جداً من 
الشعراء والوقوف على مختارات كثيرة من اشعارهم وضعها في 
مؤلفات عديدة » وكذلك الوشاحين في كتابه جيش التوشيح ٠.‏ 

وتبين ان نقاد هذا العصر لهم موقف دفاعي رين عن 
الشعر وفضله واهميته . وقد اسهم علية القوم بنصيب في نقد 
الشعر الذي لم يقتصروا فيه على الشعر القريض واما تجاوزوء الى 
نقد الشعر العامي . 

وقد أحس النقاد بأثر البيئة والمستوى الاجتماعي 
والطبقي والثقاني وقسموا الشعراء المنرجم لم على هذا 
الاساس , واهتموا بصنع الدواوين التي حفظت الدراث 
الشعري . 

وقد أثار فن التوشيح في الاندلس الصراع النقدي كفن 
جديد ينشد الحرية والانفلات من القيود . . 

وكان لرجال الدين اثر كبير في توجيه الشعر الى ما يتفق 
والشريعة الاسلامية » وحرص النقاد حرصاً شديداً على سلامة 
لغة الشعر واهتموا بروايته وإقرائه وعروضه . 

وكان للنقد التاريخي دور فعال في نقل آراء كثير من نقاد 
الشعر من خلال التراجم » وقد حاول الباحث تصحيح ما 
وجده من الاوهام التي وقع فيها المؤرخون في نسبة الكتب او 
التواريخ أو الاسهاء . 

وتبين ان البحث في السرقات الشعرية كان لنقاد 


الاندلس في هذا العصر منه نصيب وافرء وعرف من خلاهم 
فن البديعيات الذي سبق فيه ابن سهل الاندلسي كيا سبق ابن 
سعيد صفيّ الدين الحلٍ في التأريخ للفنون غير المعربة في 
المشرق . فدل الاندلسيون من خلال جهودهم النقدية على 
شخصية نقدية مبدعة ومبتكرة . 

لقد نالت هذه الرسالة الثناء من قبل المناقشين لأ*همية 
موضوعها وضرورته كونه يؤرخ لأخطر مرحلة في حياة الاندلس 
أباسلوب جيد وكتابة رصينة خخالية من الأخطاء النحوية . 

وقد أخل عليه وجود اقتباسات لاشعار مشرقية في حين 
تقل اقتباسات الاشعار الاندلسية ٠‏ وكان ذلك بسبب ان النقاد 
الاندلسيين دار نشاطهم على المشرق على الرغم من انهم نقاد 
اندلسيون . 

كما اعترض على عد حازم القرطاجني وابن خلدون وابن 
عربي اندلسيين كونهم غادروا الاندلس وسكنوا مدناً اخرى مدة 
طؤيلة » لكنهم تثقفوا في الاندلس ونهلوا منها علومهم لذلك 
يعدهم جميع المؤرخين من نقاد الاندلس”' . 

وقد تساءل المناقشون : ماعلاقة التراجم بالنقد ء 
فالجواب ان التراجم تعد الان لون من ألوان الاتججاهات 
التاريخية في النقد لانها تقف على ججمزئيات حياة الشاعر 
وخصوصياته عند تحليل نصوصه الشعرية . 

وقد وجد في التمهيد فجوة في التاريخ للنقد الاندلسي 6 
فقد تجاوز الباحث عصر الموحدين . وكانت حجته أنه أرخ 
للقرون وليس للعصور الاندلسية وعصر بني الاحمر يبدا قبل 
منتصف القرن السابع في حين أنه أرخ لابن شهيد ولابن بسام 
المتوفى سنة ( 047 ه ) وحينذاك تنعدم الفجوة . 

ول يحاول الباحث مقارنة النقد الاندلسي بالنقد المشرقي 
مع انه ادب أمة واحدة تنطق اللغة العربية وشعرها مكتوب بلغة 
العرب ٠‏ وكان رد الباحث انه غير معني بالمقارنة . وانا ارى ان 
المقارنة ضرورية جد لأن الافكار واحدة والمقارنة توضح المبتكر 
من المقلد وصاحب الرأي الأول من التابع 8 


روفرين 


1/0 و'تمصصةع1آ. خ أه نإطمهعع ه8111 
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ته ممتئوعطا! وطا إن ملهة مطا ءه؟ هابت؟اة لمعه ونا ونا أن لإطجع توملط 
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لكك تمتطلتكا .موتعهد طوتاعمع 


ممص وا عاملهاهده هذا . ذا |لأونلها محابه ويعلوعو عنام ارا وا 
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همه نجه وموم )ام مإطعيم هذا إن هان؟ 116 001018هت لمع ممه 
ممه لموم م قصب عتهطا مأ هن 


عأطوتثة مذ ماعتاعنة عانمقء2آ ع1" 
أطتلق عن علخ اتلقط0 .ناآ برق 

هل هذا 6010 171000ه0 أ0 1لمنويزع هنا . حثاابا 5ل066 تيدع 1706 
ملعتن 8١6‏ 0 مالملتهه انما داس عإاطدم 0 واونائق هذا أن ترمكهوماه 
موناتاة ورأنرا7ه0ن هذا للائع ممح بهمماوهن0 أمعابمتهاط هجا وال ماع 
هومومها وام أو ومرة 


11 الم كه 50 ج21 خر 
نسةقدلف عله تعله2 و 

وومناعوام8 هوه ) ##ترالم امعان بالف أن جمنتماممموجة بهد مر 
ومام مهام مضه مطاطامه يهم هذا ,( احاطه !0 لق لهجائموان يله برنا 


قتقطة] عجآ عاأعبءع1اء21]آ مسمغة دوه هآ 
لمونظ-لخ عنطكآ. ١4‏ برط .1 .:1110ز0 علسدك : روم 
١0077لمه‏ 5ئ1765 و تارق وا )0 )متهن ه أ0 المتلهاقتيةنا ه وأ هأ11]" 
عا ما أنطه7 همعن عنطهيم 116 00 رمكثاءهم ممم مقط أهذاغا وما 
جه ها 11 .موهنومها عتطويمة علا فولنقه0 وموهبومها ووممنع 
شر أن قهوهدا هأهام00)01 ©0870 3 و(أووطاة كلدم قلط أ0 ونوؤزلهمة 
امت عل أن وعومن1/م] وجاة كع مومه أهعرانات و'قطع 
8اناأانت عاط م0 


هكف طغره] مز كصسمنام ترعكم1 سفلزاط نآ ع1 
ممنصمط0 عععطع 2 ك-لخ 20 تضسدطه84 .10 وق 

ووم ما ناجم رمماولط هلا '" هترانا *“ جره! 06) دقلاعها رماع 756 
كك ب)جروع ماد ممثمام) هطا مه , مريمم هذا أه ممنادم فده لمعتطمة 
كمو ررمت مم1 النهامم7/ 116 أه ومو كه كحمتامارعقه مولزنا 26 
. لإممفقنا أمم مع أن براق قطا 106 


5عأمن5 عنطوية 00 
م 22هقلن0) ترط ** بوصععه2 01 وروم نكن ٠“‏ 
1ل 
أكتةطبع1 -للى 13:20 رق 
عط قتيهمي0 ب “ بإناهه6 أن «وبواعلاقي0 “ أن موتاورزويجوهم 
.م0009 لمعناهمم ه7700 أو اهنا وجا ما هاه هل 


-عتلاوعة غ1 0هة غتث عتدصدأذ1 1ه برمغ115] ع1 
06 
0ذ-ان ممدمة]؟ عناوط5 : 8 

:06500 ممه لرمثعاط ؟نوطنا رعاءة عنررولعا حاتم ولهول برهقوة 71206 
851 لز مه لمجطوه8 أه ثلن! مط عقاثق مهامسيامهه مقمطا أننواونيه150 بهمنا 
و اموطعة مط وام 8 لإهدوة 116 ,واننوم40ا ون أن قممةط هلا متخا 


10 2 300 113137111 - ار 


200 


هقاعوة بز وجوينوعا مذ درن موعم/ م 


158-75 ...أ لزه اله أمديول و8 


لإطمدرعة 81111 


هوانوجانا مملواون؟ م8أ ما ستماععهن وما ةكتقامل) 
5 - 176 ..... نيما مقوعدية ماقم تععد0 إنطم برع 
ننه لا و'ممرمم) أن لإكإامرمعهو1لزظا8. 


3 186 .... طقطوطواخ ءلم مهدمع58 انمطم بيع 
ع1 01 سام 

'مجوع-لة أن بجمهطا؟ علجهجمجام هج 

1941 .... أواصمع لم طتطع5 .)0 برع 


1 


بمهابنة هج أن بالط اهجممهو 5 ها جره ووناالع لقره 1 
7 202 .... مقيصع؟ ارقطم موطامهومهم .0 8 
قن اهثناة أن مامهوه 56 أن وأملعوجيمة 6 

9 - 208 .... أنه الام اتهحمها مع محم بره 


” وممو كام جارطوع؟ طرمطة '' ' وملااقع أه جماء زيار 


210-313 .... الهلق2 أنتهياه/ .07 ب8 
جوالع+0 وماكوم أن عأرمعهاة 156 00 
2114-6 قله لصم للهنرقةانا بو85 


10 عتطوعم عط ده كستازكمم5(15 
20100 عأطوعم عط ؤأه وبوعلر 


1115 


وع 510 لضة دعطاء ردعوع 16 


نكف ممنيو موه أبهاق؟ و0 المرطاعهاامثم! موتاه به هه 
و9 5 .... نهوا6-لم ,نمطا لمهم« رمحاماة بز .كا 
لكييناها طعملة ما عمملكماجعوم! مقانا 156 

1 - 30 :. «انصهط6 بعوطوه5-لم لمم معطم .0 8 


مهم أن وجعام لالت : ممتاهمم مأاميم 00 


42-7 .... أوتهطن ماله 0م781 بر 
وعااوطاممة فصع عرق مهلها أن برممجوزلا 16 
48-3 .... ل'نه5 لم ممممعا )ناه55 8 


مغا لمع موة امجواومانا عنطهرة ته ستموجعة هذا مه وحراكه36 م 


وعللواابمة سنن 
.... أعتهطبعط-لق موعدم برق 
ممتاسما اباك ما مماتهونم ناوه طويخ 1106 


74-7 


884 جعله اها سام بق عثميم 0 بر8 
عاطودم جا واعااية ماتجاكهه 76 
95-9 .... لطللهتاب4!- اخ طالهدة 07 بره 
مز ااه اله ان ققام أن بإدراع بونذ 2 
100-00 .... أصش لم 01ل778 تلهج بر 
11604 أمعل !0 ه'أحمزونل ما مهو مذ أن 8نائه 91 14 
111-88 ...مق و58 لم مرنتهل! بره 
" يمواعاطم "صا موزامب؟8 امعلاار 
1193 .... امع عض لم مهمع للملا 0 بر 
لخاد لوسك الوانان| 

ازهلزهة نط ” برصمهدوااامت *- 

134-77 .... امقصيع الف .0 ايع 60 .0 برع 


٠‏ عمد عنامي 0 م 0 شْ 


10قالوعلها مادم 1 انا 4ظآ لليف عيرم 5 غناوه . 0 
: 38 مغص ع0 م٠‏ ورمع : حدم همه ١.‏ : 80000000 


طوس 19 الو 
ا ١‏ 


القلاف رياض عبد الكريم ١‏ 


ب اك الشؤون الثقاقية العامة 3 64م تعواناة [مدكم ” السغر: ديار واحد 0 
لوم ع5 ع0 1م2052 جنيه في جمهورية مصر العربية . 
5 : 8 درا اهاي المفرت 3 . 


